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هزه الوسوعح 
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The Joy of Ki 


هیک تير اللوسوصة : 
ابشراف (row!‏ 
١ 4344‏ الرلتو IAL‏ 
الريالفني : Ary‏ 


.. 


سام في slay!‏ هذا اتر : 


StS VW awl gee EE لك‎ 


ترجمة : بيروت 
لبود اه pete ies fo‏ الدكتور تقولا زياده 
الدكتور ماجد فخري - دكتور في التاريخ من جامعة لندن 
“دكن بالتلقة من جا استاد التاريخ العربي في الجامعة الامريكية في 
- استاذ الفلفة العربية والغربيّة في جامعة لندن بيروت . 1۹٤٩‏ _ ۱۹۷7 
وجامعة جورجتاون بواشنطن سابقا - استاذ شرف . قم التاريخ. في الجامعة 
- أستاذ القلفة في الجامعة الامريكية في بروت . الشركة ف رت 
- رئيس دائرة الفلفة في الجامعة الامريكية في استاذ زائر dubs‏ هارفارد ( 1۹9۷ . 1957 1455 ) 
بيروت lol‏ استاذ زائر ‏ الجامعة الاردنية بعمان (15178-151907) 
20 وفي جامعة الكويت وجامعة عليكرة الاسلامية 
درآسات خاصة 2 بالهند . 
سسسب ست سس تيت الدكتور عبد الكريم غرا يبه 
الدكتور عبد الكريم رافق دكتور في التاريخ من جامعة لندن 
- دكتور في التاريخ من جامعة لندن - استاذ التاريخ العربي في جامعة دمشق. 
- استاذ التاريخ العربي في كلية الاداب بجامعة AY _ 0V‏ . 
دمشق ( رئيس قم التاريخ (BL‏ - استاذ التاريخ العربي الحديث في الجامعة 
الدكتور قطنطين زر يق الاردنية بعمّان . 
- دكتور في التاريخ من جامعة برنستون . - عميد كليّة الاداب في الجامعة الاردنية سايقا 
:نك tale yy dain‏ يقن ) الذكور تعمد papi‏ 
oT _ 844‏ - دكتور في التاريخ من جامعة غرينوبل . 
- رئيس بالوكالة GEG pV dull‏ بيروت . اتاد sels‏ افك JI‏ تح ANS‏ .في 
\Aov _ hot‏ . الجامعة اللبناتية . 


مراجعة 


الدكتور شا E:‏ 


التنفيذ القتي : أوصاف geal‏ 


٠٠١١ وأوروبا حتى‎ Lal 


E a EES DO eae 
re LY Nye 00) dad a PS 


tA. Opally CLIC T) J JAS SCG I 


ظهور المماليك في المشرق العربي 102004 
الدولة المملوكية Tir ciao ee‏ 
الاقتصاذ والثقافة فى عصر المماليك E de ee‏ 
القنون في العصر المملوكى . Ee o RE‏ 


sales Gall gam 


SE ةلايلا)١[ 1و5‎ 

Asi‏ والمغرب نين القرنين 
١‏ و ١( ١١‏ ) الثقافة والفنون . o ae‏ 
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الامبراطور ية ib!‏ عا ميو عم RAs aa‏ 
الفن البيزنطى د ا E LEE‏ 
Ys AIT SANTEE EEE‏ 


الحركة الفكرية فى أورويآ فى القرن الثالك te‏ . . . .م 


At... E ND آلآمة الفرئية‎ ze 
AAS. TED) راما ي العصور‎ Gai 
1 ا‎ Fe 7010 _ ل‎ sean المجتيع‎ 
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۱ . خرب المئة منة‎ 
ve ال لقوطی وتطوره‎ vl 

الامبراطوريات 
rae‏ تل 
توسع الامبراطور ية ع Mery PEPE‏ يلا 


س م مص وعم الو سهد مد لودو 


ae 17‏ ا 
الامبراطور بة sa‏ والخصوم الجدد . We‏ 
الما لعثمانية ودور التقهقر Mis‏ 
seal!‏ رة وألفنون 3 العهد العثمائى AYA‏ 
اورو با تتعرف الى العالم 7 
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امريكا الوسطى الى 1651 . .1 
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TEAK!‏ 7 
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التهضة في أوجها فى شمال ايطاليا . 1 
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7501 5 
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خر [الاصلاح الد ینی E r‏ 
الأملاح الدينى ف آنكلترا . or‏ 
حركة الاصلاح الد يني المقا بلة TTA‏ 
اللا بات والارماآذاآ Wha‏ اا قفا 
الانتكداق والتجارة الاتجليزيان في اله EL EE pla‏ 


العلم والتقنيات Nowe‏ 22 1م 
فن Dy Ul‏ ال سلوب والمحتوى . 
فن الباروك ؛ الرعاية والتطو 


(1) Wes to" 
AEE اللاد‎ 
البلاد العريية في القرن الثامن عشر‎ 
oa Sapa ek PEN لاد‎ jae 
Sear العراق والجزيرة العر بية‎ 
We le الا يالات العثمانية الى‎ yall المغرب‎ 
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ا القكرية العر بية في القرن ها )( 
المنطلقات ... 
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رجال العلم والفكر 
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من عصر التنوّر الى عهد الثورات 


اورو با : | : الاقتصاد والمجتمع ۷٠١‏ 
الثورة الزراعة . 
عصر التنوّر . . 
الاستكثاف العلمى ٠۸١١ ١76١‏ 
الاد لاقوي في القرن الثامن عشر 
الروكوكو 
اوائل الباليه EEE‏ 
الكلاسيكية الجديدة . 
الاقتصاد الدولي Wer‏ 
I!‏ البربطان E‏ 

في القرن الثامن عشر 
A! Spell age ce acy)‏ 
الفن الهندي فى العصر المغولى 
الصين من 538 الى حوالى 8٠:‏ . . . . 
UI‏ بان wi. Wwe‏ . 
افريقية الوداء ٠٠١ 6٠١‏ 
الفن الافريقي . 


الثورات وأسس العالم المعاصر 
الاستيطان في أمريكا الشمالية 


والثورة الأمريكية 
بدا بات الثورة الصناعية . 
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هزه االوسوعمم 


لأول مرة في لغتنا العربية . 
لأول مرة فى تاريخنا بأسره » تصدر عندنا موسوعة 
مصورة ومعدة فعلاً على مستوى العمل الموسوعي . 
لم يكن بوسعنا أن نتجاهل هذا النقص فى مكتبتنا 
العربية . ولم يكن من خطتنا أن نوفيه sh‏ عمل لا 
2101021 عت الحديثة فى JS)‏ لغات 
العا Laws‏ . وقد انفقنا بعض ارك و حت 
جاهدين عا يدعى عادة باسم « الحل الوسط» . 
لكن البحث نفسه لم يعلّمنا شيئاً سوى أنه ليس ثمة 
حل وسط لأداء أى عمل جدى . 
وذهبنا الى ل 1 
اتصلنا بدور النشر Lis‏ وغربا. وفحصنا 
lel‏ بكل ها في حوزتنا من رغبة في التدقيق . 
واخترنا أفضل ‏ واحدث ‏ عمل بينها . ثم اندفعنا 
نفاوض على حقوق نشره فى ملحمة مرهقة . وغريبة 
بعض tol‏ عن عالم منتجي الموسوعات فى 
الغرب . فلم نكن نفاوض على الشمن . بل على 
حقنا في تنقيح المادة . وكان ذلك الطلب يدهشهم - 
اانا اکر ما لتمنى . 


بالتدريج تعلمنا أن نشرح هم موقفنا . 
بالتدريج بدأنا نقنعهم YEG‏ نريد أن 
ننقل عملهم الى اللغة العربية . بل نريد 
إن تعنلا نفس مو رع عر بيه لمكا 
وتعكس روحنا وبیئتنا وذوقنا. وترى 
الاشياء من وجهة نظرنا . اذا كان لا بد أن 
تراها من وجهة نظر أمة ما . 

وتقبّلوا فکرتنا في دار ميتشل بيز لي ذات 
الدور الرائد فى ابتكار الموسوعات 
المصورة . وانفتح الباب الذي ظل مغلقاً 
طوال تاريخنا القديم والحديث على حد 
سواء . وبدأنا بالعمل لتقديم اول انتاج 
موسوعي متكامل في لغتنا العربية . بعد 
ان تقررت خطة التنفيذ خلال جلسة شبه 
عائلية بين ثلاثة من المسئولين عن 
Lest‏ . 

فى تلك الجلسة تقرر اولا اننا سنواجه 
مشكلة صعبة فى نقل المصطلحات الى حد 
قد يدعون] iu‏ استعمال الكلمة 


اللاتينية حرفياً . وبالنسبة ob‏ النقطةء 
كان الحل الوحيد لدينا هو أن نوكل الترجمة 
الى اساتذة جامعيين فى المادة نفسها . وليس فقط الى 
eae‏ جن ) ف حاولة حافلة Lig‏ لحمل 
الخبير العربي على مواجهة مشاكل لخته المعاصرة . 
واشراكه في مسكولية البحث عن الكلمة الأفضل 
والاكثر قرباً الى روح ثقافتنا وشخصيتنا . 

ابعد من ذلك لم يكن بوسعنا ‏ ولم يكن من حقنا 
gat of SUT‏ شبراً واحذاً . فنحن لا نتصدى 
لكتابة لغة جديدة للعرب . بل لتسجيل معلومات 
جديدة فى لغتهم . وهي اقصى مهمة تستطيع أية 
موسوعة أن تؤديها . 

فى تلك الجلسة تقرر أيضاً أن الترجمة على أى حال 
ليست هي وحدها كل المشكلة . فمنهج التحرير 
نفسه فى تغطية مواد الموسوعة الانجليزية منهج لا 
يلبي جميع احتياجاتنا . أنه We eye‏ مادة علمية ممتازة 
2 وال CdS Sy Slate G‏ 
و« الأرض »و« الحياة » . لكن اهتاماته فى مجلدات 
حر مل DLW»‏ المحم ٠)‏ 99 مسيرة 


من مواضيع المجلد 
- النظرية الذرية 
- 3,11 ولف iy pally‏ 
- الكهرياء 

OEE 


الحضارة » . لا تغطى ELAS‏ يمنا نحن 
فى الدرجة الأولى . 

بالنسبة لهذه النقطة كان الحل لدينا 
هو أن نعيد احراج الموسوعة بأسرها في 
جموعتين : - 
| المجموعة الأولى موجهة لتغطية ميادين 
العلوم الطبيعية المعاصرة فى المجلدات 
الخمسة التالية : 

١‏ ) العلم 

۲ ) الكون 

*) الأرض 

٤‏ ) الحياة 
ه ) الاداة والآلة 


- علوم الفضاء رکب الارض 
الج غة Spot‏ البحار والمحيطات 

- النجوم وخرائط النجوم - اناخ والطفس 
-الايسان والفضاء ٠‏ . . - مصادر الغذاء والطاقة 


نقلنا جميع معلوماتها بأمانة ودقة . وما 
نتوقعه منها هو أن تسد الثغرة الهائلة - 
والشديدة الوضوح - في مكتبتنا العربية في 
ما 2% حقل المعرفة المصورة بالذات . 

الجموعة الثانية موجهة لتغطية ميادين 
العلوم الانسانية فى خمسة مجحلدات اخرى 
cae‏ 

١‏ ) هذا الانسان 

١‏ ) الانسان والمجتمع 

* ) مسيرة الحضارة مجلد أول 

4 ) مسبرة الحضارة جلد OU‏ 

0( مسيرة الحضارة جلد ثالث 

وصفة هذه المجمموعة أن خطة 
تحريرها بحكم طبيعة العلوم الانسانية 
نفسها خطة لا يمكن اداؤها من 


- كيف oly‏ الحياة ؟ - وسائل النفل 


- النبات الأسلحة 
الحشرات والسمك - ahh‏ 
الط ار ادالات الصناعات الكيميانية 


جانبين مختلفين في وقت واحد . فمنهج المحرر 
الاوربي هو أن ينظر الى ميادين العلوم الانسانية في 
أوربا . ويركز بحوث النص على قضايا المجتمع 
والتاريخ فيها . مقابل أن يكتفي بتغطية شبه عامة 
لمعظم ما يقع خارج هذا الاطار . ومشكلتنا نحن في 
الطرف الاخر أن هذا المنهج يلزمنا بتفاصيل لا | 
نحتاج اليها عن اوربا ‘ Lats‏ معلومات اساسية | 
نحتاج اليها اكثر عن مجتمعنا وتاريخنا وطبيعة قضايانا 
التى نتعامل معها وكأن الأمر كله بالنسبة لنا محرد 
دعوة للاحتيار بين أن 145 المجموعة الى اللغة 
العر بية وبين ان IS‏ لانفسنا مجموعة عر بية تخصنا . 

هذه المرة لم تكن مشكلتنا ان نجد حلا . بل أن 
Gs‏ على اتخاذ قرار . وقد اعترانا التردد ٠‏ وارتفعت 
اصواتنا بعض الثىء 5 ونحن نعدد لانفسنا انواع 
المصاعب والاحتالات . لكن ذلك فيا يبدو يحرد 


1 


من مواضيع المجلد 
قصة التطور 

- كيف يعمل جسذك وينمو © 
- الصحة والمرض 

wall Jol -‏ المختلفة 


جزء متوقع من أية جلسة مخصصة LAY‏ 
قرارات صعبة . فقد انتهى الأمر Ley‏ 
| بالاتفاق على أي حال . واتفقنا Lue‏ على 
اختيار الطريق الأطول والأكثر تعقيداً 
رأينا Coe =e of‏ النص . أن 
نتدخل لتنقيح of . alll‏ نحذف . أن 
ON, . nas‏ ذلك يعني فى الواقء 
eee‏ 5 0 فصول هذه المتجموعة 
بأنفسنا . مما يتطلب بدوره أن نلتزم أيضاً 
بالستوى الرفيع وول کر الا حراج 


22 


النص فى نسخته الاصلية . فاذا فعلنا ؟ 
قمنا eae‏ مواد المجموعة الثانية الى ثلاثة 
اقسام ; 

الع الاوك : كراسة علمية متفصلة 
هن لای (atoll‏ يضم whens‏ 
المعلومات المتوفرة الآن عن الانسان 


وتطوره 5 ووظائف اعضائه وتش 


~ 
C4 


\Y 


- عن Soll‏ والحياة 

- الاتسان والدين - اميراطو ريات العالم القديم 

ا - ظهور الالام - الععباتيون 
- القائون . - J gall‏ فى بغداد . 


جسده وصفاته . ومشاكله العقلية 
العامة . والآخسر يتعرض لوقع الانان في 
المجتمع ٠‏ والتركيبات الجماعية المعروفة فى العالم . 
وقضايا الشخصية والنمو العقلي . وف هذا المجلد 
كان دورنا أن نساند معظم الدراسات. الاصلية التي 
تركزت بحوثها على محتمعات اخرى بدراسات 
جديدة عن مجتمعنا العربي ونوع قضاياه ذات الطابع 
المختلف . وقد بلغت حصيلة اضافاتنا BL‏ صفحة 
تقريباً خصصة كلها لتجديد ابعاد الصورة الأخرى 
التي تسود حتمعاتا فى العالم العربي . 

القسم الثاني : دراسة تاريخية من tte‏ 
يعرضان قصة الحضارة منذ عصور ما قبل التاريخ الى 
نهاية العصور الحديثة . وفى هذا القسم تجاوزت 
اضافاتنا حدود EEE‏ > ووقع علينا عبء 
اعداد الفصول الخاصة بتاريخ الاسلام والعرب 
بالذات لتغطية النقص الظاهر في اصل الموسوعة . 
القسم الثالث : دراسة للتاريخ المعاصر من Ae‏ 


- اوريا في الفرن الرايع عشر 
- اكتشاف امریکا 


- مطلع عصر الاستعمار - 


- استعمار العالم العربي 
- الحرب العالمية الارل 
- حركات التحرير في العالم العربي 
الحرب العالمية الثانية 


واحد . يتبعه فی وقت لاحى اطلس تار يخي 
للوطن ا بداية هذا القسم 
كنا قد افترقنا كثيرا عن النص الاجنبي. 
وكنا نعرف على وجه اليقين اننا هذه المرة 
لا بد أن نعد معظم المادة بأنفسنا . 
فاذا فعلنا ؟ 
سؤال Le Get‏ لكن اجابته 
الصحيحة لا تقع في نطاق هذه المقدمة 
وحدها او هذا الكتاب كله . انها تقع في 
عشرة مجلدات . تضم اربعة الاف صفحة 
تقريبأ ٠‏ وأكثر من عشرة DW‏ صورة . 
وجهد oF Sl‏ ورسام طوال أربع 
سنوات كاملة . 


\y 


للها ررر 


كلمة موسوعة فى اللغات الاوربية تعني تقريبا ما تعنيه كلمة « حلقة الدرس » فى 
لغتنا . انها تجميع للمعارف طبقا لخطة اخراج خاصة من شأنها ان تضع حصيلة ضخمة من 
المعلومات بين يدى القارىء المتخصص والقارىء العادى على حد سواء . 

ثمة خطتان لتحرير الموسوعات : 

الاولى : ان تتبنى الموسوعة اسلوب التجميع حسب الحروف الابجدية . وتعمل 
على تقسيم معلوماتها في خانات ترتبط بنوع الحرف وليس بطبيعة الموضوع . مشكلة هذه 
الخطة انها قائمة على تفكيك الوحدة الى فقرات مبتورة او مكررة . ما Lat‏ الموسوعة نفسها 
جرد قاموس مطول . قد يرضى حاجة قارىء يبحث عن اجابة معينة لسؤ ال معين . مثل 
١‏ من هو قلب الاسد ؟ » . اوه متى عاش صلاح الدين ؟ » . لكنه لا يسد حاجة من ينشد 
العرفة الحقيقية بظروف هذين الرجلين Gy by‏ العصر الذى شهد لقاءهها . 

الخطة الاخرى : ان تتبنى الموسوعة اسلوب تجميع المعلومات حسب وحدة 
الموضوع . بحيث تقدم عرضا شاملا له . بغض النظر عن حر وفه الابجدية . فالقارىء 
هنا لا يتلقى معلومات متفرقة عن قلب الاسد او صلاح الدين تحت > Gy‏ ابجدية 
متباعدة . بل يشاهد حياتههما بمجملها وعصره)] بكامله . ويتعرف على الظروف 
والاحداث التي احاطت بها . فى عرض واحد مفصل تحت عنوان « الحروب الصليبية » 
أن هذه الخطة . بكل ما تقتضيه من المحرر من مراعاة الشمول والدقة . هى التى رأيناها 
جديرة بتحرير موسوعة كبرى مثل « بهجة المعرفة ٠‏ . 


بهجة المعرفة ؟ نعم . فهذا الاسم بالذات ليس مجرد اختيار عابر من جانبنا ‏ بل هو المنهج ذاته المتبع في 
اعداد مواد الموسوعة وفى توزيعها ايضا . 
لم نكترث للفكرة القائلة بان المعرفة التي تكتسب بيسر لا بد ان تكون معرفة سطحية 
أوغبر نافعة . الواقع ان مثل هذا الزعم ليس خياليا وبعيدا عن مفهوم التربية فحسب . بل 
أنه مفسد . اذ من شأنه ان يسد كل طريق ممكن الى Ball‏ . لقد تعمدنا ان نتجاهله . 
وصممنا على ol‏ غضي ف الاتجاه الاخر . عازمين على تأكيد ايماننا بان المعرفة فى حد ذاتها 
هي اول لذات الحياة واكثرها اثارة للبهجة . 1 
استعملنا الرسوم . استعملنا الحداول واللوحات والخرائط . اتجهنا لتطوير طريقة 


عرض المادة بحيث يسقط الضوء على كل موضوع من ثلاث زوايا مختلفة في وقت واحد : 
زاوية النص العام الذى يتولى مهمة شرح الموضوع وتحديد اطاره ؛ زاوية الصور 
التي تواكب فقرات النص بثابة شروح او وثائق ؛ زاوية التعليق على الصور . وهو نص 
آخر قائم بذاته . BLEY‏ مزيد من المعلومات الى النص العام او شرح تفاصيله . 
هذا المنهج فى تغطية جيع وحدات الموضوع من عدة زوايا في وقت واحد هو الذى قاد 
المشرفين على اخراج الموسوعة فى اللغة الانجليزية الى ابتكار نظامهم البارع - والمفيد - 
لتجميع كل موضوع على حدة في قطاع واحد من صفحتين . 


نظام القطاع : اصطلاح « القطاع » شل هنا الوحدة الاساسية لجميع المجلدات . وهو صفحتان في الاصل الاجنبي ٠‏ 
واربع صفحات في النسخة العربية . نظراً لاختلاف حجم المجلد من جهة . وصغر انماط 
الحرف اللاتيني من جهة اخرى . 

كل قطاع يضم نصا رئيسياً يقع في ۷٠١‏ كلمة تقريبا على امتداد النصف العلوى من 
الصفحات الاربع . تضاف اليه الصور والرسوم الملونة التي تغطي مع شروحها اكثر من 
نصف المساحة . وقد اخترنا للشروح اصغر نط متاح للحرف العربي . لكي نفسح VE‏ 
كافياً لحشد مزيد من التفاصيل . دون ان تصبح القراءة صعبة او مرهقة . 

نقل القطاع من اصله الاجنبي الى النسخة العربية تم بنجاح . رغم الاختلاف 
الظاهر بين حجم المجلد في كلتا الموسوعتين . لقد التزمنا اصلا . في القطاعات التي قررنا 
نقلها بحذافيرها الى اللغة العربية . بنشر جميع الصور في احجامها الاصلية وجميع 
النصوص والشر وح التي يضمها القطاع على اربع صفحات بدلا من اثنتين . 


لمن « مهجة المعرفة » ؟ فى الدرجة الاولى نحن نتوجه الى القارىء المدرب الذي تلقى تعلياً Uae‏ يعادل - 
على الاقل ‏ مرحلة التعليم الاعدادى . فقراءة موضوعات الموسوعة من دون المام بأوليات 
المعرفة قد لا تكون امرا مشوقا . فيا عدا ذلك . نعتبر « مهجة المعرفة » « حلقة درس » 
حقيقية مفتوحة فعلاً لجميع IEW‏ 
لقد ضمتاها ثلاثة مصادر للمعرفة ٠.‏ تمل مستويات المعارف المختلفة : مصدراً 
يعالج معلومات اساسية قد يحتاج اليها كل قارىء . مثل المواد الخاصة بوظائف الجسم 


وتربية الطفل وامور الصحة والمرض ؛ ومصدراً يعالج معلومات مفيدة وبمتعة معا. من 
شأنها ان تشد انتباه كل قارىء بين الاعدادى وبين الجامعة . LEY‏ تهيء له مرجعا علميا 
موثوقا به الجميع المعارف التي يتلقاها طوال سنوات دراسته . مثل المواد الخاصة بالتاريخ 
والعلوم الطبيعية والرياضيات والفلك ؛ ثم مصدراً WU‏ يعالج معلومات متخصصة لا 
يحتاج القارىء الى مطالعتها فقط . بل الى مراجعتها ايضا بين حين وآخر . بحثا عن الحل او 
المشورة . مثل المواد الخاصة باستعمال الالات او موضوعات غذاء الطفل ورعاية الحامل . 
كيف تقرأ ؟ نظام القطاع مصمم خاصة لتحوي!ل الموسوعة الى مكتبة امام كل قارىء لا يرتبط 
بمنهج بحث معين . انه يستطيع ان يقرأ كل كتاب على حدة ‏ او حتى كل قطاع على حدة - 
ويستطيع ان يضمن لنفسه Lag‏ زاخراً من المعلومات النافعة دون ان يخسر شيئا من متعة 
التشويق والتباين . لكن نظام القطاع قد يقدم خدمة اكبر للقارىء المدرب الذى يستعمل 
الموسوعة طبقا لمناهج محددة في البحث . 
فهذا القارىء ٠‏ سواء كان طالبا او باحثا متخصصا ث؟ olf‏ ا موسوعة مرجع قريب 
وسهل التداول . يكفيه مشقة البحث الطويل بين المصادر . ويكفيه فى الدرجة الاولى 
مشقة تجميع المصادر نفسها . كل ما يحتاج اليه هنا هو ان يراجع في « اقرأ ايضاً» ارقام 
صفحات القطاعات المترابطة في كل tle‏ على حدة . لكي يكتشف بنفسه ان كل قطاع 
يعمل تلقائياً مثابة خلية واحدة فى جسم واحد ٠‏ وان كل قطاع يقود الى الآخر في نسيج 
متواصل النمو والتشابك مثل المعرفة الحية نفسها . 
كيف تبحث ؟ الخطوة الاولى ان تحدد لنفسك المجل د الذى يتعامل مع موضوعك . فا بخص 


Eee‏ )وما خص الفضاء تحت عنه ف بجلد 
« الكون » . ويجلدات ادوع دة عمذا الى مجموعتين لتسهيل هذه المهمة بالذات 
الخطوة الثانية ان ترجع . ف « هذا الانسان » مثلا . الى الصفحة الثامنة عشرة . 
حيث تجذ خارطة مفصلة للكتاب . تحدد لك اين تجد موضوعك . وموقعه من المادة 
بأسرها . فاذا كنت تبحث عن امر يتعلق بالجهاز الهضمي مثلاً . فسوف ترشدك الخارطة 
الى القسم الثاني المخصص للجسم البشري في بنيته Gy‏ وظائفه . بعد ذلك . كل ما تحتاج 
اليه هو ان تلقي نظره على فهرس المحتويات لكي تعرف الصفحة التي تحتوى على موضوعك . 


i‏ ع زفول 


1 


e? 


النص الرئيسي هو عرض لموضوع 
قائم بذاته . من 76١‏ كلمة تقريباً. 
يملا الجزء الأعلى من صفحات القطاع 
الاربع . 


الرسوم والصوراهي رسوم وصور 
ومخططات ولوحات وجداول وخرائط 
تضفي طابعاً حسياً على تفاصيل 
الموضوع ot Sy‏ ماثلا امام عينيك . 


تموذج للقطاع بمختلف عناصره المتآزرة 
Jot‏ موضوع في المعرفة الشاملة العامة 
متكاملاً ومشوقاً Cy‏ . 


oh‏ هي كلمات ‏ عناوين 
لاجزاء الرسوم والصور او ارقام تدلك 
الى شروحها في التعليقات . 


1 


والصور تستخرج معانيها وتوضح 
دقائقها وتزودك بمعلومات تفصيلية 
اضافية عن الموضوع . 
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(HEW),‏ الفنون والاداب والغلوم 


سو الاصلاح الد Co‏ 
ie‏ 2 


J 


.\ ء- 3 
دا يوليون ومودمر قيمما 


اللار الإاسطاي 
وزوال كلاف اليعامي 


كان سقوط بغداد وخلافتها العباسية بيد 
المغول سنة ٠٠١١‏ وسقوط القسطنطينية بيد 
العثمانيين سنة ٠٤١١‏ من أ برز أحداث التاريخ. 
ود رلك كينا أ دولتن ملاتا العصور 
الوسطى في الشرق والغرب . ومع ان التاريخ 


وتسيره قوى وعوامل اجتماعية ‏ اقتصادية 
وسياسية وفكرية متشابكة . فان هذين 
الحدثين كانت لهما آثارهما المعيدة فيه . 


be ge‏ الخلافة آلا تة 

wall ays‏ ا فى oll‏ الاير 
من عمرها ( ما بين اواسط القرن ۱۲ م / 1 ه 
ir ol Lub,‏ / 0 1ه )ل تكن تجاوز 


-)١(‏ عانت الحضارة العربية 
ل yal oie le.‏ 
500 سللسلة متصلة رهيبة 
من النكبات والمجن , اثارتها 
ضدها موجات بغرية ماحقة , 
متخلفة Hd!‏ هاجمتها من 
nd) Gps‏ وس coe sill‏ 
الواء . لقد ضربها اللاجقة 
Wal‏ من الشرق أكثر من نمف 


۲ 


قرن (القرن ١‏ ) ثم غزاها 
الكل رت ارا هنا المرن 
نفه في الاندلس وصقلية ثم 
في الشام مدة قرن كامل قبل أن 
ينضم اليهم | يضا الغزو المغولي 
الهمجي من الشرق آخر القرن 
٠١‏ . ويستمر الغزوان كالكماغة 
الخانقة si ES‏ القرن 
Qui‏ عشر وما بعده , قاوم 


المغرب الاسلامي في الحرب 
الملية الابائبة aly‏ عن 
الاندلس اكثر من قرن ونصف 
القرن . وقاوم المشرق EY‏ 
الصليبيات الفرنجية قرابة 
OH‏ حتى استطاع 
صلاح الدين اقتلاع قم منهم 
( بعد معركة حطين سنة AV‏ ( 
واسترداد القدس . ثم تصدى 


خرى حتى رده سنة ۱۲١۰‏ . ثم 
es‏ إلى لسن الباقين في 
aol obo Ul‏ امن Ke‏ سنة 
١‏ . ثم عاد وصد المغول مرة 
Bel‏ سنة ٠۳١١‏ . وقد برهنت 
الجماعة الاملامية على تمتعها 
بقدر كبير من المقاومة الصلبة , 
ومن الحيوية الحضارية ومن 


رقعة صغيرة من الارض تمتد في وسط العراق 
وجنوبه . ولو ان اسم الخلافة العباسية كان 
Gees‏ اتلاي كله 

07 الل الثاء هد اختلت Sis‏ 
اواخر القرن الحادي عشر. من جانب الفرنجة 
كفس الذي اقاموا ف LLY‏ واد ان 
حققت القوى الاسلامية ضدهم نصر حطين 


٠ WAV سنة‎ 


العباسي )۱۸۰ 


tebll Shad‏ کن 
استطاعت ان تجتاز هذه 
النكبات العنيفة الطويلة . وأن 
ees‏ الحضارة حية. الا 
أنها دفعت ثمنا غاليا جدا لذلك 
من خراب المدن وملا بين 
الجثث وتبد يد القوى ly‏ 
ذلك كله من قدرة الا بداع 
ااا 


sy) أن تعد‎ ) 3١6 - 


( ۲ ) قدر عدد الحملة الصليبية 
الزاحفة على بيت المقدس 
sl‏ من We‏ فيما لم يتعد 
أفراد الحامية الفاطمية المدافعة 
AY Ys‏ جندي . استمر 
الا تة امات جت 
تمكن الفرنجة من اقامة قلعة 
خشبية تجاه الور الشمالي ومن 
مد جر الى قمة الور . فتدفق 


سس 


الى الخلافة فتبنى نظام الفتوة. وضغط على 
امراء الأطراف لكي يدخلوا فيه. لعله يقوي 
من Sal chloe‏ رلك 01 لج 
فوجىء بظهور الخطر المغولي الزاحف من 
وراءالكمرقالتركلتاي » شه ج خن 
( ۱۲۰۹ ۲۷ ) ويكتسح | یران 8 


LY‏ كانت بلاد الشام ومصر تكافح 


المهاجمون منه الى داخل 
المدينة . ومما سجله التاريخ 
بخجل ان اولئك الاورو بيين قد 
أقدموا على امر لم يكن يعهده 
المكرى ال خلامي لح مم 
الاد يان الاخرى . فقد قتلوا 
جميع أهالي Hall‏ من 
الملمين (سبعين ألفا) 

كت باش EE‏ 


« كان النظر يقع على أكوام من 
lal, Guy ai!‏ م 
الطوابق والساحات العامة » . 
كما قال Ley!‏ انه حينما توجه 
لزيارة باحة المجد الأقصى 
الجثث والدماء التي بلغت 
ركبته ».. 


۲١ 


القوى الصليبية المتوالية (الحملات ١.٠‏ . 
۷ ) وتعاني من هجمات المغول المتزايدة في 
العنف والتدمير والتوغل .كانت الاندلس تعاني 
بدورها من الهجمات الصليبية التى اخذت منذ 
اواخر القرن الحادي عشر م / ه ه تحتل 
مدنها من طليطلة حتى اشبيلية وتلغي امارات 
يرك ys Cat Ll‏ وقد تدخل المرا بطون 
الذين كانوا قد ظهروا في تلك الفترة . في 
المغرب . وأوقفوا هذا الزحف الصليبي لفترة 


١ (‏ )- محمد الثاني الذي لقب ل 
اا لا ال اة الكل 
فانهى بذلك أيام الامبراطورية القطتطينية 
ارہ كن نفام ات کک کک انت 
واسعة أخرى في قلب أوروبا.. الامبراطورية 
ولد في ادرنة blab, ur‏ البيزنطية قد 
مراد الثاني fos, ٠٤١١‏ تقلصت الى 
القطنطينية ٠٤١١‏ وجعل منها حدود العاصمة 
el eee‏ للد ا Lae‏ 
الصرب 1465 - ٠٤١‏ وعلى المباشر الذي 
بعض ممتلكات البندقية كان يشملقرية 
وجنوى في البلقان وعلى شبه دعيت فيما بعد 


من الفترات . ثم تلاهم الموحدون الذين حلوا 
محلهم في المغرب . وفي حماية الاندلس . الا 
انهم اضطروا لترکه . بينما كانت القوى 
النورماندية قد احتلت صقلية وكررت الهجوم 
على تونس .)١(‏ 

lise‏ كان العالم LY‏ كله في 
اواسط القرن ١۳‏ م / ۷ ه في حالة دفاع كامل 
ع الل ا فی مشارقه او اواسطه او 
مغاربه . وفي تلك الغمرة ساق المغول 


جزيرة القرم وتوفي 144١‏ عندما روملي حصار. لآن محمدالثاني. لمهاجمة القطتطينية. بانه كان يمثل اربعة Gel‏ 
كان يخطط لمهاجمة ممتلكات رغم احتجاج الاشراطور بى تميز تصصيم هذه القلمة التي ضخمة متها pals‏ 
تابرل . Ls‏ حوله tan‏ الى GS,‏ السلطان بتاءها a‏ محمد 


YY 


gerne‏ ع يننا فدمروها. Hal‏ الخلافة 
العباسية فيها WA)‏ م ). ثم احتلوا بلاد 
الشام . بينما كانت قوى مغولية أخرى تهاجم 
Gaal‏ ركاف اورا وقد راستطاع Mess!‏ 
في مصر | يقاف هنا الزحف سنة 0١‏ . 

بعد الغاء الخلافة العباسية كانت صورة 
العالم الاسلامي السياسية على الشكل الاتي : 

| © ادرف الک هن الق کے 
تركستان والهند تحت الحكم المغولي . 

ب العالم العربي المشرقي سيطرت عليه 
ات ا کر AS gh)‏ وک cP AS‏ 
الاناضول دولة لسلاجقة الروم . 

> فرك كله x‏ إطرافة ob lb‏ 
كان فی Gul‏ موحد ن وكان في ABI‏ 
ول جع الات لعن الج رق 
رك 


ميزات العصر 

ان العصر الذي امتد ما بين سقوط بغداد 
سنة iron‏ وسقوط القسطنطينية سنة ٠٤١١‏ لم 
يغير Kt‏ كثيرا في هذه الصورة السياسية 
العامة ولكنه تميز بعدد من الميزات : 

2 ا lees Aol) pol)‏ 
ضمن قوى المجتمع الاسلامي التي كان 


بعضها من الترك وبعض من الفرس والبربر. 


كر ين ا ع ا Ble‏ 
العناصر توحده العقيدة الد ينية الشاملة و يتكلم 
rly jah egal tapas‏ 

+ تمزقت الوحدة السياسية التي كانت 
Yl Jl! Joss‏ باسم الخلافة . وتشكلت 
مجموعة من الوحدات الاسلامية السياسية التي 
لا تدين بالولاء الا لقوتها الخاصة . 

TY hr‏ البلاد الاسلامية رغم وحدة 


العقيدة الاسلامية الى ثلاث مجموعات ثقافية 
لغوية . Alias! ob‏ عرف Jalal‏ ك 
في العهدا اللجوي cell‏ في yall LY‏ 
AE‏ سان AS‏ 
وحصرها فى المجال الدينى وعودة الفارسية 
لطع ل رق رالا ري Gilg‏ 
Ls yk g Usa‏ 
نشات في الاناضول . تدريجيا . مجموعة 
لغوية تركية هي نواة تركيا الحالية . وأما 
المناطق الباقية فقد سادت فيها اللغة العربية 
al,‏ ظلت ا له لف الل فى طن 
بقاع المغرب . 

Jet yes ess NE cf 
الي راا‎ acl) الا ااا إن‎ 
عشري خاصة ) كسب بالتدريج المنطقة‎ 
امه‎ eis DE OEY 
ا‎ 

€ ا فك ا اا کے 
ونتيجة لتكاثر النوائب SIS,‏ نحو 
التصوف . وظهرت في القرنين ١4‏ و ٠١‏ خاصة 
أعداد كثيرة من الفرق الصوفية . كان لبعضها 
دور واسع في نشر الاسلام في افريقيا واقاصي 
Res‏ 

١‏ - وأخيرا نمت طرق التجارة العالمية 
Be OI‏ ف هت اا 
لازنا مات ال ع هان اشرق 
ار 1 ا 
اک 2M‏ )!2 ذلك في 
NS e‏ 
ساتم الثرق ٠‏ 

gle‏ ان العالم الاسلامي ظل رغم كل هذه 
التنوعات يشكل lel, Wk‏ من خلال وحدة 
الدين والثقافة والنظم . 
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igi‏ ن الى دنول 


ea ea 


بعد سقوط الخلافة العباسية سنة ۱۲١۸‏ , 


أخنت مناطق ايران وتركستان والهند 
Sueal alee pune‏ تة odd‏ من 
She Vy alps!‏ 

تركستان (ما ely‏ النهر ) 


)) ہے اکا کے 
الخوارزميين في !يران هي الد 


rt 


الذي يحمي من الطوفان Lb‏ 
انهارت أمام الزحف المغولي 


الشمال الشرقي من العالم الاسلامي كا 
Cul‏ الى تيت de‏ تدفقت أكثر 


setae‏ جميع العناصر التركية ثم المغولية 
gr‏ خلال القرن et‏ 


ايران بين القرنين ٠١ ١١‏ 
انحر سلطان اللاجقة السياسي عن 
الشام ثم العراق في اواسط القرن ٠‏ م. 


a تقرر مصير‎ wry a 
الاير‎ sly خليفة‎ Ul, 


الستعص بالله فكان سىء 
الحظ wy‏ دقع oe‏ ضعف 
اسلافه وعصره ودولته . 

MeN by‏ به وین 
المغول سنة > اذ تجا 
ee‏ الاطراقف فلم يقد موأ 

سوق أتفه الامدادات 1 
أمير يدخر قواته للفه وكان 
على الجيش مقتنعا بأن مقامه 
الديني يكفي لحمايته . وقد 
وجدوا لديه بركة ملاى 
بالذهب. ويقولون ان هولاكو 


عنفه قبل قتله لآنه لم يستخدم 
هذا الذهب في اعداد القوى 
لعدوه . وكان قوط بغداد 
محتوما لا ببب قوة المغول 
الاحقة فحب ولكن oY‏ 
need‏ 
واللصوصية . مع الفيضانات 
واهمال نظام الري وخصومة 
الوزير ابن العلقمي مع قائد 
الجيش كانت تدمر قوی بغداد 
التي ظلت قرونا رمزا للحضارة 
ل لت رك 
من الخرائب والجثث .. 
Pre hs.‏ 
دروا LSS,‏ فل انه 
قتل دوسا بالآأرجل 1 


وبقيت مجموعة محدودة منهم في ا ١‏ 
ات دة سلاحقة ,ارم لكن رض 
1 د اکان اراد الي piss!‏ 
ا مک اا 
٣‏ حين لم يبق منهم سوى مجموعة من 
امو Ul OE‏ 
1 ا کا هوم led‏ دول الور 
( من حوض السند الى افغانستان ) ودولة 
شاهات خوارزم ( في خراسان وما وراء النهر 


وسجستان ). فى مطالع القرن الثالث pe‏ 
tt oll eal‏ اليك 
لشاهات خوارزم . الذين أدت قوتهم الى قيام 
العلاقات السيئة بينهم وبين الامارات الا يوبية 
والخلافة العباسية الممتدة على حدودهم 
الغريية ٠‏ وقد اتصرفرا ا سي الملزياك 
العدائية لدرجة Dole‏ الخليقة ١ cell‏ فلم 
يتنبهوا الى الخطر المغولي الذي كان يطرق 


حدودهم الشرقية . وحين تنبهوا له لم يقدروه 


البوسفور والتي جاءت 
تكثل قلعة ٠‏ انضولي 
حصار »التي کان قداقامها 
قبلا على الساحل Sr Vi‏ 
من البوسفور . ثم آنا 
aly. Lary ys Yoho!‏ 
صانع GLY‏ المجري 
اور بان بان يصب له مدافع 
يكون عيارهاأ كبرمماكان 
GUN lyr‏ 
الحين حتى في 
أوروبا . وأخيرا في 
۷ ابریل ٤١۲‏ اعطی 
اللطان الأمر بمحاصرة 
المدينة . قأخذت المدافع 
الثقيلة تنسب على 
الاسوار من جميع الجهات . 
صعوبة اختراق حاجز 


القرن الذهبي على السفن. 


رف of‏ الاك لوه ام 
pele‏ ل eM‏ 
امبراطورية أسسها جنكيز خان 
ووزعها بين ابنائه . وتعرف 
سلالته بالمفل المعظماء. 
ب في الهند ( Yorn‏ _ ۱۸۸ ), 
امبراطورية اها با بر وهو من 
أحفاد تيمورلنك وعرفت يمغل 
ال sf‏ هده 


الامبراطورية ٠‏ امراطورا 


أشتهر منهم الة الأول بابر . 
همايون » اكبر. جهانكير , 
Gal‏ . اوزنك ريك IS).‏ 
آخرهم بهادر شاه الثاني الذي 
عزله الانجليز عام ۸9۸ . لح 
امبراطورية جنكيز خان كانت 
الاوسع . فقد امتدت حدودها من 
بكين حتى نهرالفولغاشاملة | La‏ 
تركستان والفرس وافغانستان . 


( ۳ )- أخذ محمد الثاني يفكر 
بفتح القسطتنطيتية منذ عودتهالى 
العرش عام ٠٤١١‏ . ثم راح يمهد 
السبيل الى ذلك د بلوماسيا اولا 
بعقد معاهدات مع هنجاريا 
والبندقية لضمان حيادهما . ثم 
عكريا. فصرف معظم العام 
407 لاقامة قلعة ٠‏ روملي 
حصار »التي کان يرافب Urls‏ 
بنفه على ا لاحل الاورو بي من 


A 


تا هله لسغل eel‏ 
tae‏ عن طريق البرالى الميلاما 
وراء ذلك الحاجز . واخيرا عندما 
في الاسوار . تولى اللطان 
بنفه ادارة عملية الهجوم 
مس هذه الثغرة على المديئة , 
حتى دخلها الجيش بكامله 
في ١9567 pl ra‏ 


o 


الهجوم المغولي 

كانت Gly‏ منغوليا قد بلغ بها التكاثر 
البشري حد الفيضان واتيح لها التوحد . تحت 
زعامة جنكيز خان rv - iret)‏ ) الذي ساق 
الجحافل المحاربة المدمرة باتجاه الصين 
جنوبا . وباتجاه تركستان ee‏ الشرقية 


بكثافة UL‏ وتدمير أرعب الشرق الاسلامي 
كله . وكانت Jy‏ شاهات خوارزم . بعد 
cio)! CUS Vas yams‏ 
المغولي . ولم ينفع في وقفهم ذلك النضال 
all‏ الف ool‏ الغاء geal we‏ محمد , شي 
ابنه De‏ الدين (؛ ) من بعده . فقد انتهى 
الاثنان Ole‏ ا ١١١“ a‏ وسنة WH)‏ 
eal,‏ اة الوززمية مع معظم 


i:‏ ل ل العوى ايلاد ما 


( 4 )- كان Me‏ الدين 
منكوبرتي آخر شاهات خوارزم 
وهم al‏ من الحكام كان 
مها محمد بن أنشتكين من 
أتباع اللاجقة ثم استقل عنهم 
واتخذ لقب خوارزمثاه وقدر 
لبلاده يبب موقعها الجغرافي 
ان تكون اول ضحايا النكبة 
المغولية . فحين توجه جنكيز 
خان بجموعه الجرارة WIS s‏ 
النمل او الثعا بين » ( على حد 
قول جلال الدين ) ظل والده 


٣ 


وران النهر 


غلا cp all‏ محمد يدافع خمس 
سنوات (tr - Ine)‏ وهو 
يشهد محو 5 وأهلها وأحدة 
واحدة حتى انتهى الى cyl‏ 
EE‏ بعض جزر 
بحر فزوین بعد أن شد سيفه 
dey Ge‏ ا Be‏ للدين 
وكان هذا es ol‏ من نوع 
5 وقد oe‏ الت 
GIS, gee!‏ المباتى 

للك aaj)‏ الا 


مدنها . 
( ه )- كان هولاكو حفيد 
جنكيز خان . ولكنه لم يكن 
خان (,قآن ) المغول فالملك 


وهي القوى الاسلامية التي كان 


كان لأخيه منكو قاآن الذي عهد 
ليه بمتابعة التوغل في البلاد 
LLY‏ واخضاعها ورتم له 
أقاصى مصر » .. ولم يكن 
لاثنان يقدران انه ge‏ من 
أسرتهما ونلهما من يحمل رأ ية 
aa. SLY‏ كان المقول على 
الديانة الشامانية ويعبدون 
مجموعة من آلهة الظواهر 
OS gel‏ بمنهم من Sp)‏ 
بالبوذية ايضا كما ران 
بعض منهم المسيحية 
a‏ ولكن ما ان استقر 

لمغول في ما وراء النهر وا يران 
ae‏ حتی بداوا التاثر بالجو 
الالامي . ولم يكن قد مض 


کن ان اف معها مد على سقوط بغداد Ge‏ سنوات 
المغول فاضطر ان يقف وحيدا حتى دخل By‏ خان 
على الجبهة الاسلامية الشرقية ‏ (صاحب del‏ من بحر 
ey‏ كالد عثر نوات الخزر) في LM‏ ثم اسلم 
وميرته القلقة المملوءة Call‏ حفيد هولاكو أحمد تكودار 
والهرب el,‏ انتهت الايلخانىي (orate. war)‏ 
بمصرعه فى بعض he‏ صاحب بغداد وايران ثم جاء 
الأكراد نة م ولكنها جعلت غازان محمود الحفيد الاخر 

منه أسطورة المقاومة ورفعته  tithe)‏ )فأسلم مع جيشه 
الى مرتبة | بطال الالام 


وجعل الاسلام الد ين الرسمي 


GEL!‏ المغول (۲ ) زحفهم , بعد توقف 
قليل. نحو أراضي الخلافة العباسية في 
العراق . بقيادة هولاكو حفيد جنكيز (ه ). 
ولم يكن من الصعب عليهم التغلب على 
peel‏ الله آخر الخلفاء te Gell‏ 
7 ها / oA‏ م وک وک دا 
بغداد بعد مذ بحة مروعة ١(‏ ) . 

اکت جن هواک الكام وا ليه 
07 لك حت oe‏ وكانت بريد أن تکل 
طريقها الى مصر . الا ان القوى المملوكية 
خرجت لها . وهزمتها هزيمة Sb‏ في 
معركة عين جالوت ky of)‏ في 
نفل شه 11 زرديه الى Shpll‏ 

ل Re‏ هذه اول اهر نة فاه لمن ا 
المغول فقط . ولكنها كانت أيضا من المعارك 
الحاسمة والانقلابية في التاريخ . سجلت 
نها ية المد المغولي المهاجم . وحددت مصائر 
الشرق الاسلامي كله . ols‏ البلاد من 
العراق والى اقصى الشرق . بيد المغول . 
Ly‏ بقي الشام ومصر والحجاز في أيدي 
المماليك الذين اقاموا فيها دولة لهم . وانقلبت 
البنية السياسية والاجتماعية ‏ الاقتصادية 
والثقافية لهذا الشرق كله. اذ انقسمت 
قمين: قسم ايرانى مغولي وقسم عربي 


متوسطي . 


المغول في العراق دايران 

حكم أحفاد هولاكو العراق وايران باسم 
الدولة الا يلخانية . ( نسبة الى اللقب الذي 
حمله هولاكو ) حوالى تسعين سنه (151- 
esl WHE‏ بين هؤلاء الاحفاد من يستحق 
الاغارة Gye‏ محرد غازان )40 CWE‏ 
الذي اعتنق . بعد البوذية . الاسلام وجعل 


—_ 


دولته اسلامية. وزين عاصمته تبريز 
بالا بنية . وحاول احتلال الشام ووصل دمشق 
سنة 17٠١‏ ولكن المماليك ردوه . 

مذ له O Srey,‏ دا دراك 
(الكبير ) الدولة الجلايرية . في العراق . 
فاستمرت قرابة os‏ (حتى سنة ١1455‏ ) 
متخذة بغداد عاصمة لها. كما قامت بعد 
ذلك دولة قره قوينلو التركمانية ( فى شمال 
غرب ايران ) بين سنت EM ITA‏ فحكمت 
العراق فترة من الزمن . أما ايران ‏ فقد 
تعرضت لهجمة مغولية جديدة قادها تيمور 
cell‏ ( لنك ) \t-0 _ \rv-)‏ ( الذي ا 
Gras easy le ee!‏ ےک اکت بالف 
والتدمير ما بين Sey BE‏ ونهر 
call‏ کی OS‏ كن که 
ملما. لكنه eb‏ القوى الاسلامية: 
العثمانية والمملوكية ودمر الشام سنة ver‏ قبل 
Sage ol‏ حاصف وكازق ف ll‏ لق 
الصين ليغزوها حين توفي ( 140 ). 

حكم أحفاد تيمور ايران . حتی مطالع 
القرن السادس عشر ولكن القوى القبلية في 
ll Owl Whe‏ کے AL‏ في 
Jeol Genk © ol al‏ 
) بأذربيجان ) دولة صغيرة وضع نوآتها الشخ 
الصوفي اسحق صفي الدين (توفي سنة 
74 ). وهو عربي شيعي . فما لبثت ان 
أصبحت تسيطر , في عهد احد احفاده 
del!)‏ ). على غربي del‏ وخراسان . 
توج اسماعيل نفه سنة bE vor‏ على بلاد 
فارس موسا 3M ML‏ الصفونة ثم OF‏ 
rv) LE‏ ستة (ore‏ لكن ISI‏ ظلت 
تحكم lp!‏ حتى سنة wri‏ وكانت مطلع 
تاريخها الحديث . 


۷ 


GOW VGH!‏ العص الغو 
bil‏ والفنون 


لم يكن للسيطرة التركية السلجوقية على 
ما وراء النهر وايران من تاثير سلبي على 
تطورهما الحضاري أن لم تسهم في زيادة تميز 
هذه البقاع وتأكيد شخصيتها الخاصة بدعم 
اللغتين الفارسية والتركية واحياء النظم 


: aes » 
جه امه چا‎ 4-1“ 
مويه‎ Sie OER N 


YA 


tual‏ في الك والتاتصيع . Wy‏ كان 
السلاجقة مسلمين سنيين ومتشددين فان 
الحياة الفكرية الاسلامية قد تدعمت في 
عهودهم كما كثرت الا بنية الدينية وبخاصة 
مع Es!‏ المدارس «النظاهية'» التي ets‏ 
حتى قبل عهد الوزير نظام الملك (الذي 
dle!‏ الاتشاعلية سل (vey‏ لدعم الفكر 
السني 


وبالرغم من أن هنه البقاع قد تعرضت 


١(‏ )- المتطلقات الأولى للفن 
الفارسي في الرسم كانت تحت 
تاثير مدرسة بغداد ( القرن ١‏ ) 
من جهة وتأثير المدارس الصينية 
(القادمة مع اللاجقة 
والمغول ) من جهة أخرى . من 
نماذج هذين المنبعين ظهر 


للدمار الواسع و بخاصة في مراكزها الحضارية 
GS‏ في موجة جنكيز ( بين سنتي ۱٩۱۹‏ - 
۴ ) الا ان ذلك لم يؤد الى دمارها 
ای لانها رعان ا استالفت lbs‏ 
وبخاصة مع اندماج المغول السريع في البنية 
الحضارية الاسلامية للبلاد بدلا من نشر 


لقنا المقولي اها" 


gl Uy‏ سحل العصر Jyiall‏ اكا 
07 ضر Es) ante‏ مطال القرن 


LY‏ الممى بالفارسي 
المغولي الذي انتشر في القرنين 
UU‏ عشر والرابع عشر 
كانت الرسوم . في الغالب . 
تخدم الموق الد يني الصوفي ٠‏ 
والوجوه الانانية أجمل ما 
تكون دلالة على الجمال 


0 


s 
o 


ASN? 5 
ete tal sp 
4 14 


IYI‏ . وقد تغير ذلك أواخر 
القرن ٠١‏ مع ظهور المضور بهزاد 
sill‏ يعتبر رأس المدرمة 
القارسية في التصوير . انه مع 
تلامیذه ومنمنماتهم . قد حرروا 
الرسم في ايران من الاسلوب 
التيموري الابق؛ حرروه من 


السادس عشر ) انقطاعا عن الماضي ولكنه 
شهد نشاطات أد بية وعمرانية وفنية وفكرية 
واف ياحفت الح ك ايد 
شخصيتي المنطقتين الايرانية والتركية 
وتميزها ضمن الاطار الاسلامي الواسع . كما 
أسهم في ذلك الحاجزان اللغوي والسناسي 
اللذان أبعدا هذه البقاحع عن Ge‏ العالم 
oan. nea!‏ ال وراكل ي Une‏ 


Solo phys مكل الحكاء‎ ally . Gill 


الارتباط بالخط . وجعلوا 
الشخوص أكثر حركية, 


وتناسب الاعضاء أكثر واقغية . 
والوجوه اكثر تعبيرا . 


(9)- عرفت صناعة Spall‏ 


تطورا كبيرا في الري وكاشان 


| وم منذ القرن العاشر . وفي القرن 
ا الثاني عشر توصل الا يرانيون 


الى ls‏ تسمح بتلوين الخزف 
عدة الوان gles)‏ ) بعرضه 
للنار اكثر من مرة . 
التزيينات تتراوح بين العناصر 
النباتية والصور الانانية . هذا 
الدورق هو من النماذج الجميلة 
لهذا الفن gill‏ . وقد صنع 
2 جرجان بين القرن ٠‏ و١‏ 


ols, 


(+)-المحراب Peele‏ 
ly‏ الا كر placa‏ 
فيه . ولذلك كانت المحارب 
الاسلامية على الدوام قطعا فنية 
ash‏ تفنن المعماريون في 
زخرفتها الفنية التي تحوي دوما 
بعض الآ يات القرآنية .المحارب 
الايرانية في جملتها . كانت 
تعتمد الزخرفة بالقاشاني الازرق 
ال د كن كل 
محراب مجدي جمعة في 
اصفهان (الصورة ) الذي بناه 
أولجيتو wm‏ بانه من 
النماذج الفرد ية للنقش البارز , 
المعتمد. على عناصر ملجوقية 
وفاطمية . والكتابة بالنخ مع 
التزيين . وكتابة الشهادتين 
بالكوفي الىشتبك بالآرابك 

الهندسي فوق المحراب . 


من البداة الغرباء . 
ولرعابة العلماء والاد باء 


والفنانین . وانعكس 


ذلك بوضوح في ما عرفته عواصمهم في تبريز 
ومراغة وسلطانية وشيراز وسمرقند وغيرها من 


والفني . 


الشعر والأدب والفلك 
ظهر في هذه الفترة المغولية في ايران 


(؛) 
الاقنار ان اسرة آلا يلخانيين . 
التي جلب Le}‏ الدمار 
Lally‏ الى a) abel‏ 
tl LS‏ | جا سيا كانت 
هي التي شجعت العلوم والفنون 


- قد يكون من SLE‏ 


وناصرتها اغد المناصرة 
فيولاكو ( ۱۲۱۷ ۔ 136 ) نقه 
هو gill‏ استقدم اليه الفلكي 
الشهير نامر الدين الطومي 


r- 


Ss 


وبنى له مرصد مراغة العظيم . 
وخلفاؤه هم الذين جعلوا عهدهم 
عهد ازدهار للفن المعماري 

فالى Ge‏ الماجد الضخمة 
والفخمة التي اشادوها او Lagat,‏ 
أو وسّعوها كجامع تبريز العظيم 
وجامع اصفهان الرائع وجامع 
يزد الجميل. شجعوا اقامة 
الاضرحة وبالغوا في تنويع 
WES!‏ وزخرفتها . وقد فحت 


wl‏ ن كار الكعراة ف تاريخ الآذب 


الفارسي هم : 


فريد الدين العطار sill)‏ قتل في 
غارات المغول على نيسابور سنة ٠۲۲۹‏ ) 
Des‏ الدين الرومي ( ولد في بلخ 7١7‏ 
۳ ) والاثنان من أعظم شعراء التصوف في 
ا 3 تي ار تالف BAIL‏ 
الكبار وأخيرا الشاعر حافظ الشيرازي ( توفي 


0 


سنة ۱۳۸۹ ) أشهر شعرا 


تلك oY!‏ مجلا lel,‏ 
الفنتية عن اكثر التصاميم تنوعا 
واختلاقا واغزرها زخرفة . كما 
يدل على ذلك رسم (ب) الممثل 
لضريح زبيدة المثمن الاضلاع 
في يداد الذي تميز ee‏ 
العجيبة الناطحة للحاب . هذه 
القبة التي تظهر فيها الى 
الخارج على JS‏ معكوس 


لفان لانن 


تجاويف المقرنصات المزينة 


لها من الداخل . والرسم ( أ ) 
Gopal‏ كمد الله 
Gr‏ في قزوين الني 
يتميز بقاعة مربعة تتحول 
صعدا الى شكل مثمن الاضلاع 
ينتهي اخيرا بشكل مخروطي 
تقوم قاعدته على صف مدير 
من oli all‏ الدقيقة 
التفاصيل 


وازدهر التاريخ gee‏ ايدي الامراء وكبار 
الموظفين من أمثال Use‏ ملك الجويني ( 
۲ ) ورشيد الدين (MW)‏ وخواندمير 
eT)‏ ) وعلى ايدي بعض العلماء مثل حمد 
الله المستوفي ( حوالى ٠١‏ ) 

وعرفت ايران وما وراء النهر نشاطا علميا 
في الفلك خاصة وقد تجلى ذلك في اعمال 
نصير الدين الطوسي (MVE)‏ وفي مرصد 
مراغة ومؤلفات قطب الدين الشيرازي 
( المتوفي في ريز سنة ٠١١١‏ ) وفي رعاية 
eM‏ المغولي أولجيتو (764 _ lig) ) vr‏ 
العلم . والسلطان أولغ بك war)‏ ۔ ٤٤‏ ) 
حفيد تيمور الذي بنى مرصد سمرقند وعمل 
هو نفسه فيه مع مجموعة من علماء الفلك 
منهم غنات الد ين جمشيد الكاشي )£ ( 

وظهرت في مجال الفنون نماذج 
ومبتكرات صارت فنونا فارسية اسلامية سواء 
في العمارة والتصوير والقاشاني والسجاد . 

فالا بنية التي بناها الحكام المغول وا 
كانت استمرارا للتقاليد السلجوقية السا بقة الا 
انها تميزت ببوا باتها الكبيرة الرائعة ونسبها 
الشاهقة وقبابها وزخارفها الكثيفة التي يدخل 
فيها القاشاني . ومن حمل aoe eae YI‏ 
الباقية كا الازل في لله سلطانة 
0 0 به كذلا ead‏ رفاة الامير 
المغولي الل والثاني في هراعد 
لتبمورلنك ونسمى ( غور الامير ) (5 ) (أفيم 
سنة ٠٠١٠١‏ ) بقبته الزرقاء الضخمة المزدوجة . 
ul,‏ المساجد التي بنيت فكثيرة جدا ومن 
ie taal‏ الى ال a oe)‏ 
(Yr) ( \r‏ والجامع الكبير في 22 (امتد 
بناؤه كن سنة 1۳۷° _ ١145‏ ) والجامع Syl‏ 


وا ترز ( بتي سه ۱۵۸( وقد افر 


كلها كما زينت الا بنية الأخرى من المدارس 
ا اترا 0 
والزخارف الهندسية والنباتية والكتا بية . 


الخزف والسجاد والتصوير 

تطور صنع الخزف ذي البريق المعدني أو 
الملون T)‏ ) واستعمل بنجاح في كسوة عدد 
eS‏ من ia Yl‏ ف القرون E (AF‏ ا 
وكانت مراكزه في الشمال الغربي من ايران 
(الري . سلطان اباد . GEL‏ . صاوه ) كما 
ازدهرت في الوقت نفسه صناعة السجاد 
cubs,‏ تقاليد ها التى اشتهرت بها آ يران 

ولعل من أبرز التطورات الفنية في 
ااي Lee DAS‏ 
ونجد منذ بداية القرن LS ٠١‏ علمية واد بية 
pel cll, ale‏ اللي کے Ball‏ 
nll El!) ESL, olka dy 0)‏ 
عدد كبير من الكتب المصورة في هذا العهد 
مثل : مقامات الحريري 2 كليلة ودمنة 
وكلستان . ومنطق الطير. وتاريخ oe‏ 
والشاهنامة و بعض الكتب الطبية . ويبدو ان 
هذا التصوير بدأ في eric aie‏ 
ف east!‏ الأول من Gall‏ الثالك je‏ ما 
يسمى في تاريخ الفنون بمدرسة بغداد. ولكن 
ا ل ا الت ان ران 
وأدخل عليها بعض التأثيرات الصينية و بخاصة 
ts‏ اسان د لس الال 
ol, stl‏ ضعفت في القرن ell‏ عشر 
وبخاصة في تبريز وشيراز . ثم أصبحت هرأة 
في عهد التيموريين مقر مدرسة خاصة بها فى 
فن المنمنمات قامت على اعمال وعلى تلاميذ 
فنان بارز اسمه بهزاد 144٠ ala)‏ تبريز 


14 ) دشن العصر الذهبي للتصوير الفارسى 


لضا 


SIGH Gy vk 


ol القروق 22 352575 من‎ OW 

الاسلامي كلها قرون حروب دفاعية متصلة . 
كما کانت قرون تكبات متكررة ومدمرة . 
وقد التقى فيها الجندي الاسلامي . سواء في 
المشرق او المغرب . مع الجندي الصليبي 


الغربى من جهة , ومع العسكري المغولي من 
جهة أخرى . نتيجة لذلك زرعت هذه الارض 
بالقلاع والأسوار . واستنفدت قوى المنطقة . 
ولعل من al‏ النتائج ايضا أن حملة السلاح . 
رك 6 الشرك ”7 إو كن المتاليك gl‏ 
ا ( الما طن ) أو المد ین في 
الدين (الموحدين ). هم الذي أضحوا حكام 
العال الاسلامي . عدة قرون . متحالفين. في 
ذلك مع الطبقات الدينية (؛ ). 


)١(‏ - قلعة الحصن ( حصن وهم رهيان محاربون حولوا 
tue i Noell G tbe 2b (Si‏ ذات 
سورين . استطاعت المقاومة 
pile‏ ار ا سه tea‏ حتى متها الظاعر 
١‏ للمنظمة المكرية بيبرس سنة 1١7‏ . بناؤها ما 


Ly,‏ الشام ol.‏ تشع امارة 


الصليبية المماة بالاسبتارية . يزال اليوم مصونا بكامله . 


(؟ ) - كان المحيط الهندي . الدقيقة LS)‏ فعل Sb‏ دي 
حتى العصر الحديث . بحرأ جاما مع الملاح العربي الشهير 
be‏ وللعرب فيه مهاراتهم ابن ماجد ) فوصلوا الى الهند 
الاك اسا اتون 
آخر القرن ٠١‏ . خبرة العرب الرجاء الصالح وكان ذلك من 
وآلاتهم في الرصد وخرائطهم أسباب انهيار الدولة المملوكية 


وحولوا تجارتها الى طريق رأس 


۲۲ 


كانت نقطة الصدام . بين تلك القوى 
الثلاث (المغولية والصليبية (HDL,‏ هي 
منطقة المشرق العربي . وقد بلغ هذا اللقاء 
الدموي ذروة الخطر في اواسط القرن ٠‏ حين 


هاجمت الحملة الصليبية السابعة مصر 
۳١ ۱۲۹۸ (‏ ) ثم وصل الزحف المغولي الى 


العراق والشام on)‏ ۔ (rs‏ . كان الذي رد 


هاتين القوتين الغازيتين هي القوة المملوكية . 
gl‏ هرت نهنا الشكل الى المشرع cell‏ 


cla aa cel eal!‏ ا 
قرا بة ثلاثة قرون . 

والمماليك ف ا ع كن 
أجناس مختلفة . ويؤخذ أكثرهم صغارا من 
أسواق الرقيق . وقليل منهم كان one‏ 


ويربى الصغار على الاسلام . والفروسية 
المشكرية ١١‏ وقد oly‏ عاده استعمال 
ULSI‏ ا afl‏ 
وأولاده dla)‏ القرن التاسع ). وانتشرت 


(Cr)‏ استمر المماليك ‏ على اد 

سنة الخلفاء من قبل . في اقامة ا 
دائرة في bul‏ اللطاني 

باسم ( دارالطراز ) تصنع فيها ب 
الالبة الرسمية لللطان. 
و «الخلع dhe‏ يخلعها على 
کار رجال Poss dl‏ 
تقليدهم wold]‏ + والكسوة 
الرسمية للكعبة . كانت مصر ) 
مشهورة قبل العهد المملوكي 
بالكتان ونسيجه في ننيس | 
blo,‏ ثم تحولت ايام 
المماليك الى الحرير وزخرفته 
بخيوط ١‏ الذهب "١‏ وتحولت 


المراكز الى الاسكندرية 


apts: 


Ms | 


ودمنهور . من مرحلة الانتقال . 
هذه القطعة من الطراز ان 
(ب ) المصضنوعة في مصر 

الا يوبية في القرن الثاني عش 
والمحفوظة في متحف الفنون 
SIN Ge as odee‏ 
E BARA‏ 
وكتا بات كوفية .أثرالطراز. في 
شكله وتزييناته . على الملا بس 
الملكية المعاصرة له في الغرب 
كرداء تتويج الملك روجر الثاني 
) 0 ملك صقلية المحفوظ في 

٠‏ صلع wr a‏ 3 الدار 

pant‏ بالرمو ( صقلية ) على 
طريقة الفن الفاطمي My‏ يوبي. 


YY 


A 


بعدهم لدى الفاطميين والسلاجقة . وبرز من 
غير أن الايوبيين VY)‏ 15960 ) ت RES‏ 
الحروب المتصلة . زادوا من استخدامهم 
وبخاصة الملك الصالح Gy!‏ (المتوفى i‏ 
4 ) . الذي اغتنم مماليكه فرصة موته , 
ااا العظم في le bles‏ الفرنجة 


0 


الامارات الايوبية . في الشام سنة ٠١١‏ . ثم 
انهزموا في عين جالوت . كان ذلك فرصة 
المماليك للاستيلاء ايضا على الارث الا يوبي 
فيها . رغم محاولة بعض الا يوبيين المقاومة . 

ولم يكن المماليك Se BL‏ بالممنى 
ردت رلكن سرع اتوك otis Wily‏ 
cay‏ اك الس desl,‏ لفك نظاما Lae‏ 


(الحملة ۷ ). 


(4 ) - «المدرسة » في العهد 
السسلوكي كانت تزود جهاز 
الدولة الاداري بالموظفين . 
وأ لحياة ا لثقافية بالعلماء من قضاة 
وخطباء وائمة . لذا كانت أوقافها 


ve 


كار chy. col‏ شاه 
السطر) عن مر Ga db)‏ 


المغول 


كثيرة ‏ كنا كانت اتبا 
كمدرسة الملك الناصر (الصورة ) 
التي بليت سنة 1243 tS‏ 
بزخرفها الفني مقدار الاهتمام 
الرسمي بهذه المؤسة. 


كانت فيه السلطة تنتقل ‏ 


مع بعض 


الانتثناءات الى op Geil‏ سماليك السلطان 


((4) - كن الممالك 
يجلبون الى مصر من ذوي 
الأعمار الصفرة ap‏ 
وبأعداد رة ة لتغذ ية الجيش . 
وكانوا من أجناس مختلفة . 
ويذكرون انه كان يدخل مصر 
سنويا to‏ مملوك . واذا بالغ 
الملك الصالح | يوب في اقتنائهم 
فقد بالغ لاطين المماليك 
انهم بعد ذلك في شرائهم 
ايضا. وقد بلغ عدد مماليك 
الناصر محمد بن قلاوون Tt‏ 


الف مملوك ولكن هذه المبالغة 
تراجعت فيما بعد فكان 
مماليك اللطان في القرن ٠١‏ 
نتراوحون بين 1-4 LS.GY‏ 
كثر فيهم. ells‏ او 
الاجلاب وهم الذين بيعوا وهم 
كبار في الن ولم يعرفوا 
التربية المملوكية التقليد ية وقد 
كان لذلك أثره في وقوع الكثير 
من الفتن والاضطرابات في 
هذه الطبقة العكرية الحاكمة 
في فتراتها الاجر : 


السابق . رغم تنصيب ولد السلطان المتوفى 
بشكل مؤقت . ' 

شعر المماليك مبكرين أنهم متعدون على 
الحكم . ولا شرعية تسندهم . وبخاصة بعد 
سقوط الخلافة العباسية . في بغداد سنة 
۸ . لذلك lll gpl‏ برس ( ۹ 
۷ ) باستقبال أحد الامراء العباسيين ٠‏ في 
القاهرة سنة ٠١١١‏ . ونصبه خليفة . جعل مقره 
a. Sl, ail‏ الال ALI, Sb‏ 
(a)‏ له كك ls WL)‏ القاهرة gl‏ 
gl USS det gS dy. E‏ 
منحوها للمماليك بذات معنى . لولا ان ا يدها 
هؤلاء بثلاثة أعمال هامة ؛ 


- اعادة توحيد مصر دالشام والحجاز 

كان تمزق السلطة السلجوقية في الشام , 
وانقطاع مصر الفاطمية . 
نجاح الحملات الصليبية الاولى . لهذا كان 
أول هموم من نهضوا لمقاومة الفرنجة توحيد 
هذ ين البلدين . حين تم ذلك . نجح صلاح 
الدين في استرداد Guill‏ وفلسطين . لكن 
خلناء. مارا Klee‏ کان هنا المری 
أهم الاسباب في سحق المغول لهم وللشام . 
وحين وقفت القوة المملوكية في مصر للمغول 
eee) aR RS‏ رطل الجن 
المملوكي يربط البلدين . قرا بة ثلاثة قرون . 
JUL! Gul‏ . الى كل ذلك . احتضان 
الحجاز . ودعم سمعتهم بحكم الحرمين 
الشرشن E «wl By o‏ 
اناا با بحي اللطية” 


ا 


۲ طرد الصليبيين من الشام 
تقبل الناس المماليك لانتصارهم على 


الحملة السابعة . في دمياط سنة We‏ . ثم 
جيل لاء تمد Gy)‏ ا ا 
من همومه See Ny Gall,‏ 
معا . استطاع الظاهر بيبرس ان يحقق اولا 
الاستيلاء على عدد من مواقعهم منها انطاكية 
سنة 1578 . ثم جاء السلطان قلاوون فاسترد 
منهم عددا آخر . ثم سقط معقلهم الاخير عكا 
سنه 5١‏ على ايد إإبتة الأشرف db‏ » 
وترحل الصليبيون جميعا الى قبرص (۲ ). 
حيث تا بعوا حملاتهم من جديد . 


>" طرد المغول 

لم ينقطع المغول الا يلخانيون عن الهجوم 
على الشام . بعد هزيمة Ode Ge‏ وقد 
اضطر الظاهر ثم قلاوون ثم الأشرف للوقوف 
في وجههم. وحين تنصر أبغا بن هولاكو 
( المتوفى ٠۲۸۲‏ ) . اتخذ هجومه المتكرر على 
شمال الشام الطابع المغولي الصليبي us‏ 
وقت معا . ولكنه كان يهزم . واستمر الهجوم 
في عهد أخلافه . ولم ain‏ اسلام غازان في 
EE SS MER‏ 
حتى دمشق . وبيت المقدس سنة 2١٠١‏ ثم 
استطاع الناصر محمد أن يهزمه سنة ٠١١۲‏ . 
ous,‏ اطماع المغول بعد ذلك . ثم لم 
beh‏ ان مالوا الى السلام . 

وهكنا . بعد أن أقام المماليك سلطانهم 
على دحر الصليبيين والمغول . عادوا بعد 
أربعين سنة فوطدوا هذا السلطان بطرد 
الأولين ثم الآخرين, وكان هذا بجانب 
أقامتهم لدولة اسلامية كبيرة موحدة وتوسعهم 
ف ally Jl aks‏ )1( هي الاعمال التي 
سمحت لنظامهم السياسي العسكري الغريب 
لق کم ا 


A 


LZ SAI الروك‎ 


استمرت الدولة المملوكية مسيطرة على 
fle‏ الشرق الغربي قرابة BY‏ قرون 
vow - sor)‏ ). توالى LSI‏ خمسون 
GL‏ ل کرو DL‏ ملكية ولم يكن 
0 ا بانصناء. cy‏ قلاوون . 


-)١(‏ تقدمت الفنون الحر بية 
الاملامية el bas‏ في 
القرون التي شهدت الغزوات 
الصليبية رالمغولية وامتلات 
مدن. العالم الاسلامي ومواقعه 
الاستراتيجية بالقلاع والحصون 
والاسوار . كما جددت المواقع 
الدفاعية القديمة . قلعة حلب 
التي تعتبر من أكمل القلاع 
الباقية من ذلك العصر . بناؤها 


n 


سوى رابطة استرقاق بعضهم لبعض . ويقسم 
هؤلاء السلاطين عند المؤرخين الى قسمين ؛ 


١‏ المماليك البحرية 

وهم السلاطين الاوائل الذين حكموا من 
سنة Wor‏ حتى سنة ۱۳۸۲ وعددهم vo‏ سلطانا 
حكموا ٠١‏ سنة وكان أولهم امرأة ( هي شجرة 
الدر زوجة الصالح أيوب ). ومعظمهم من 
تراك وزغم المثل watt!‏ الى اقرار ميدأ 


يقوم فوق تل (ب ) ييطر ب 71 7 0 E‏ 


على المديئة بارتفاع خمسين 
مترا وقد حفر حول التل خندق 
ونصب لم حجري معلق على 
LL‏ أقواس يصل ما بين 
مدخلها على متوى المدينة 
ومدخل القلعة الأساسى . معظم 
البناء الحالي () ow‏ الى 
عد AB Mall‏ غارى 
gel‏ . وق أتتهى ,4 


الوراثة ثة في هذه الفترة ة ومجيء 15 سلطانا من 
ست OlbLS|‏ درن ai‏ فل ee Lidl‏ 
ania a‏ ادي 
بن das‏ اطولهم tr) i‏ سنة ( moe‏ 


E ومنهم من حكم أشهرا‎ N 


el SMR: ONAN E‏ المماليك 
البحرية . بعد الظاهر قلاوون . هو الناصر . 


ولكن المغول خر بوا القلعة سنة 
el. ۸‏ بناؤها أيام 
السلطان خليل بن قلاوون سنة 
47 . ثم دمرها تيمورلئك فلم 
ترمم الا في القرن السادس 
عشر . تلتقى في القلعة تقاليد 
البناء الحر بي gl‏ مع 
التاثيرات الايرائية من جهة 
وتأثيرات القلاع الصليبية من 
جهة أخرى . قامت القلعة في 


العهد المملوكي بدورها 
الحربي ولكنها فقدت هذا الدور 
ليا العهد lal‏ مع توف 
خطر الحروب على حلب ونمو 
الصفة التجارية للمدينة 


)1( ما تزال القاهرة , في 
اقسامها القديمة . مملؤة بأجواء 
اللاطين المماليك . فقد زرعوا 
اسماءهم وعمائرهم . من الجوامع 


هذا الذي استطاع فى سلطنته الثالثة احكام 
ans‏ على الى انثا Pe tact‏ 
الضخمة وشجع الفنون (؟ ). 


« المماليك البرجية ( الجراكسة ) 

ل ند عن gp‏ لان 
برقوق TAT)‏ ۔ (ITM‏ > طومان باي 
الاين )1017 ۔ ٠5172‏ ( وجميعهم كانوا من 


الجركس ( عدا اثنين 


والمدارس والأضرحة . في كل 
مكان . وأكثروا منها كثرة 
كبيرة . وتنافوا في ذلك 
وأنفقوا الاثفاق السخي . 
يذ كرون أن الناصر محمد بن 
قلاوون كان ينفق على 
العمارة . كل يوم . سبعة آلاف 
درهم blo rer)‏ ذهبيا ). 
بهنا الشكل بقيت اسماء هؤلاء 
اللاطين الغرباء أمثل 


A. 


من hel‏ يوناني ) وهم 


قايتباي . برقوق . قلاوون . 
برسباي . حن . خاير بك 
pol!‏ محمد . قانصوه الغوري . 
تعطي القاهرة الآثرية الى اليوم 
الطابع الجمالي المملوكي . 
حرص اللاطين على ا 
يجملوا عماراتهم مجموعات من 
العمائر يجتمع فيها الجامع . مع 
المدرسة ومع الضريح Lal‏ 


في الاصل مماليك البيت القلاووني ثم 
التقضوا عليه وقد توالى متهم wre DIS‏ سئة 
٠‏ سلطانا ايضا منهم تسعة حكموا ١4‏ سنة 
في حين حكم ال ١‏ الباقون نحوا من ٠١5‏ سنة 
فقط . وأ برزهم برقوق الذي أوصل المجموعة 
الى اللطنة والاشرف برسباي  ٠٤١١(‏ 
۸ ) وجقمق META)‏ ۔ 1455 ) ثم قايتباي 
)18 - 1441 ) وقد تميز عهد الجراكسة في 
ols‏ الاولى بالاستقرار واحتكار السلاطين 


TA. 


للتجارة وكثرة الا بنية والعمران ثم اضطرب 
أمرهم في الفترات الأخيرة ودخلوا فى 
Tab ke‏ بت ورافى ذلك موجات من 
الطواعين وازمات اقتصادية LS‏ رافقه نمو 
الاخطار الخارجية (العثمانية من الشمال 
سال نوا لسرت ا > soll.‏ 
لك كن gl styles‏ الساليك 
We le‏ لط المهمة المزدوجة 
وهي التي كانت أهم العوامل في قيام دولتهم 


اللطنة 


Oe‏ و 
المملوكية الاراضي الا يوبية 
كلها tbl, La‏ صلاح 
الدين .التي مزقها أفراد اسرته 
من بعده . كانت احياء لللة 
ا سيقت اي 
القطرين؛ الشام ومصر 
( الطولونية والاخشيدية 
والفاطمية ( . pole‏ المماليك 
دول المغول والتركمان التي 
قات في العراق وآ يران وصدوا 
Glow!‏ القادمة متها . كنا 
عاصروا نمو اللطنة المشمانة 
حتى اتجهت. "الى ws‏ 
سلطتتهم i‏ ۷ بعد أن 
| بتلعت كل الدولة البيزنطية . 
واكك ns er‏ 


الجزيرتان الصليبيتان . هما 
Soll‏ في حاصرة الممالك 
حتى فتحوا قبرص وحيدوا 
رودس . أدخل المماليك PLY‏ 
الى بلاد النوبة وريطوها بهم . 
لكنهم لم يستطيعوا اثبات قوتهم 
البحرية امام البرتغاليين في 
بحر العرب ( مطالع القرن ١١‏ ) 
وحين خروا الطريق التجاري 


انلك . 
(؟ )-شاعت في pal‏ الصليبيى 
والمملوكيى من بعده . عادة 


اتخاذ كل سلطان أو أمير شعارا 
خاصا له , یرسمه أو ينقغه على 
ممتلكاته أو عماراته . ولاتباعه 
شعاراتهم نضا ا. 


أعمال المماليك 

أ دفع الصليبيين الذين تمركزوا في 
Leys‏ ورودس . بعد طردهم من الشام , 
وأقبلوا يشنون الغارات على السواحل الشامية 
ا و دفع ee ea,‏ 
متتالية vere)‏ - 1451 ) أن يحتل قبرص 
وي در شلكها (gk)‏ وشعة ELLY‏ 
LS,‏ عله Ie oll E NN‏ 
اسار 4 في رودس في ۳ حملات ) Vets‏ 
4 ) وأجبرهم على المهادنة . 

ب - دفع pl‏ فبعد تحييد الا يلخانيين 
وانهيارهم جاء الخطر مرة أخرى مع تيمور 
الأعرج ) Gill ) A‏ أسس امبراطورية واسعة 
توسعت اطماعها لتمتد الى الاراضي 
المملوكية . فهاجم بلاد الشام وانزل بها افدح 
النكبات (Mt) )١(‏ . وقد تراجع عنها 
ليتفرغ لهزيمة السلطان بايزيد العثماني 
eT)‏ ). ثم tle‏ موته السريع سنة ٠٠٠١‏ لينقذ 
الله ES gloall‏ مذ 


انتهاء المماليك 

غير ان المماليك فوجئوا في أواخر القرن 
10 ومطالع ۱١‏ بخطرين جد يدين عليهم وان 
كانا من طبيعة الخطرين السا بقين . وقد أنهيا 
الدولة المملوكية اقتصاديا وعسكريا . 

| 1 الخطر Slot!‏ فقن Joy‏ 
البرتغاليون عن طريق رأس الرجاء الصالح 
الى المحيط الهندي  ١14487(‏ 1597 ) تدفعهم 
اسباب اقتصادية ودينية . ووصلوا الى الهند 
و 1 عملوا ع احتكار ele‏ الشرق 


معتمدين على قوتهم البحرية وعلى الفتك 
العدواني . وقد شعر المماليك بالخطر الكبير 
مع انقطاع التجارات وعائداتها pee‏ وحاولوا 
التدخل البحري - رغم ان قوتهم برية ‏ 
وهزموا البرتغاليين عند ساحل الهند سنة ٠6١8‏ 
لكنالاساطيل alts)‏ كانت اوی مه 
فهزمتهم ( معركة ديو ٠6:9‏ ) ثم أخرجتهم من 
المحيط الهندي وسدت المدخل الجنوبي 
للبحر الاحمر. وفي تلك الاثناء جاءت 
الضرية الثانية والقاذية dled! gle‏ من 
الخطر الثاني . 

of فقن‎ Glad! jbl - o 
A العثمانيون قد أبسوا امبراطورية‎ 
ce ges إن‎ col! وروک‎ 
وصارت لها نتيجة‎ ١455 القسطنطينية سنة‎ 
طهرت‎ GS) ف‎ tes elbl a 
آثارها في الدول التركمانية الصغيرة على‎ 
الحدود بينهم وبين المماليك . ثم انكشف في‎ 
' الللطان سلم‎ Jog Ge مطالع الفرن اد‎ 
كاد هنا‎ Ley (ror) owl الاوك ال‎ 
السلطان يفرغ من هزيمة الصفويين ( معركة‎ 
ويامن جانبهم > كانت‎ ) ٠١14 جالديران‎ 
fs oy cE us Wh بطري‎ 
السلطان قانصوه الغوري دفاعه المجيد على‎ 
زاش جيشه وهو يقارب الثمانين فسقط قتيلا‎ 
SE معركة مرج دا بق‎ ( 
. ودخل السلطان سليم العثماني بلاد الشام‎ 
UL لدخول مصر )101( وقتل‎ dou! 
: المملوكي الاخير الذي نصبه المماليك هناك‎ 
. طومان باي‎ 

وآلت دولة المماليك بشامها وحجازها 
والحرمين ومصر حتى برقة الى الدولة 
اكاك 


۳۹ 


E. 


الاقصاد LSI‏ وفص الريك 


الانتصارات العسكرية والسياسية عملت 
على ظهور الدولة المملوكية وتوطيدها . 
والعوامل الاقتصادية قد أعطتها pole‏ البقاء 
والازدهار . فالموقع الجغرافي المميز الذي 
سيطر عليه المماليك أعطاهم السيطرة على 


)١(‏ - صورة هنا المركب 
البحري التجاري تعود الى 
رن الاي و 
الرسام dial‏ يحيى بن 
محمود الواسطي لاحد مراكب 
المحيط الهندي وفيه التجار. 
ومراكب هذا المحيط كانت 
تختلف عن مثيلاتها في البحر 
Jugal‏ فأخثابها كان يعد 
بعضها الى بعض GUL‏ القنب 


t- 


وجم المركب مزدوج المقدمة 
iH‏ وصاري المقدمة 
يحمل أشرعة مربعة صغيرة . 
وللمركب مرساة كلا بية ويوجه 
بدفة تحرك بالحبال كما هو 
الحال في مراكب عمان الى 
اليوم . 


(؟ )- كانت التجارة البرية في 
المشرق الاسلامي تقوم بصورة 


مصبات الطريقين الرئيسيين للتجارة بين 
اوروبا والشرق : برا وبحرا (۱ )و )1( 


التجارة المملوكية 

وكات apg)‏ با مذ Gig!‏ الصليبية sox‏ 
الى التزايد السكاني وظهور المدن والنهضة 
الثقافية والفنية وتوطيد الملكيات مما زاد 
حاجة البلاطات والطبقات الاقطاعية 


والكنسية ‏ الى بضائع الشرق ومبادلتها 


اساسية على الجمال (أ ) . وقد وصورها حوالى سنة 774 / ١5‏ 
رسمها أيضا الرسام الواسطي في لمقامات الحريري والمحفوظة 
اللخة الفريدة التي كتبها في باريس وفيها اكثر من .ه 


بالبضائع الاوروبية. وقد كان ذلك كله 
يتجمع للمبادلة في اسواق القاهرة ودمشق 
والمدن الاخرى . كما كانت المكوس عليه 
مصدر رزق كبير للدولة . 

وعمل السلاطين على ضمان الان في 
اشرق الما لحن متاملة Slat,‏ 


الاورو بيين . وعقد المعاهدات مع بلادهم 
وارسال الوفود اليها واستقبالها منها ( مثل 
alesse ee‏ ا قرسا ترك 


صورة ملونة تصور مختلف 
جوانب الحياة في عصره . 
طريقته في الرسم كانت تقوم 


البندقية ) كما عقدوا الصلات مع الهند 
وسيلان . 

كانت التجارة منذ العهد الفاطمي (القرن 
الحادي عشر ) تقوم على المبادرة الفردية 
لمجموعات تجارية عرفت بتجار الكارم 
وكانت لهم العلاقات الواسعة ما بين الهند 
واقصى المغرب ولهم الثروات الطائلة واساطيل 
السفن ولهم شبكة من المراكر belly‏ في 
مختلف الموانىء والمدن التحارية وقد Ws‏ 


على تصوير الواقع دون محاكاة 
الطبيعة وذلك باعتماد الطح 
الواحد لا Gall‏ وعدم تجسيم 


وم 
ل 
2 


الوجوه . والاكتفاء بالخصائص 
العامة دون الخصائص الفرد بة 
واهمال المنظور Abel,‏ الازهار 
والاشجار الوانا غير طبيعية 
وكل ذلك نزولا عند مقتضيات 
الجمال وحدها بقطع النظر عن 
Gel Sty ta! GL‏ 
حلقات الدراسة العلمية ويحمل 
كل خصائص رسمه . 


)7( - سمح الغنى التجاري 
للسماليك بان ينفقوا لا على 


على المباني التي بنوها لقبورهم 
أيضا كما كانوا ينفقون على 
المساجد والمدارس . وقد تفننوا 
في تزبيتها من SU‏ 
والخارج ٠‏ وتظهر قي الصورة 
(! )التزييئات الداخلية الرائعة 
والمعقدة لقبة مدرسة اللطان 
برقوق التي mies‏ 
7 . وفي الصورة ( ب ) قبة 
ضريح خاير بك المزيئة 
بتزيينات فاطمية نباتية بارزة 
من أجمل نماذج التزيين في 


القباب وقد بنيت Det ke‏ 


عماد التجارة المملوكية العالمية حتى مطالع 
لك الكائس عر جين ale‏ البلاطين 
الدراكة إلى الك وتولوا lull Sol‏ 


لحسابهم فكان هنا الاحتكار هو الضرية 
الاولى للتجارة المملوكية كما كان احد 
اسباب الضربة الثانية وهي تصميم القوى 
الاوروبية على الوصول مباشرة الى الهند . 
وحين نجحت في ذلك ( بعد الدوران حول 
رأس الرجاء الصالح سنة ٤۹۷‏ ) كان نجاحها 


» Hus اسن‎ CE 
استخدام النحاس في‎ 
PAA الراك‎ 
والثريات والصناد يق‎ 
واستدعي ذلك‎ WLM, 
ظهور براعات تقنية‎ 
بخيوط الذهب والفضة . ومن‎ 
الصعب تحديد المكان الذي‎ 
نقات فيه هذه التقنية لكن‎ 
وحلب‎ Gee المعروف ان‎ 
اوائل‎ ee والموصل انتجت‎ 
قطعا رائعة‎ te القرن الثالك‎ 
من البرونز المكفت . ومنه هنا‎ 
الاناء الموجود في المتحف‎ 
البريطاني . انتقلت الصنعة‎ 
بعد ذلك الى مصر وافريقيا‎ 
والشمالية . وأكثر المصنوعات‎ 
اتقانا كانت الشمعدانات التي‎ 
. للماجد‎ Gag 


( ۰ ) عرف العرب مبكرين 
الاواني الخزفية الصينية وقد زاد 
الاقبال عليها بعد الهدية التي 
تلقاها هارون الرشيد من امراء 
الصين حوالى سنة ۸ ولم يكن 
ذلك لاستحباميا ولكن ij)‏ 
والتهادي . وقد حاول العرب 
LS‏ صنع البورسلين الصيني 


الذي لم يعرف الغرييون سره 


t۲ 


حتى القرن الثامن عشر ولم 
يفلحوا لانهم لم يكونوا يعرفون 
مادة الكوالين التي كه 
ولا الافران الخاصة به والتي 
تقتضي حرارة عالية le‏ 
وتحكما منظما فيها. لذلك 
اتجهت تقنية الخزف الاسلامي 


عط انمره ا رسخ دما 
الدولة نفسها ونهايتها وبدء حركة التوسع 
التجاري والسياسي الاوروبي التي افتتحت 
Slane aos‏ السوداء. 


الى التفنن قي رسمه وتزيينه 
واثروا بذلك في الخزف العر بي 
وفي الصيني Lay)‏ ( والصحنان 
ل (es) (i)‏ 
مثال. لذلك . كما إن العرب 
اعادوا ابتكار تقنية الطلاء 
الزجاجي بالقصدير بعد ان 


الحركة الثقافية والعلمية 

رافق الغنى الاقتصادي حركة ثقافية وفنية 
(؛ وه ) وعمرانية زاخرة ولكنها اتجهت الى 
دراسة التراث iw‏ حلقات الدرس (Yr)‏ والى 
انك سارها لأنتاج 
الصيني وتميزوا بها وانتقلت 
ءال الا ندل والمترك 
ثم الى ايطاليا واورو با حيث 


« المايوليكا » و »الفايانس ٠‏ 


المحافظة والتقليد دون الا «glu‏ 

أ فالاخطار التي عانتها المنطقة iy wl‏ 
Goll ol in)‏ عشر ) دفعتها الى 
التسك المتزايد بالتراث والتشدد في 
N O o NN er‏ راغلا 
إلا د في الفقه ومناهضة شتى الفرق 
الدينية وحصر مهمة العقل في الدفاع عن 
العقيدة . 

IE‏ وكانت طبيعة الحكم المملو تتفق 
مع هذا oY GLI!‏ المماليك كانوا طبقة 
ae‏ لها را NLS‏ 
والسكان والدين ولا ذخيرة حضارية سابقة 
وتريد الظهور بمظهر حامية الدين وتراثه 
ونماذجه التقليد ية الثا بتة . 

لكك ال سى المكال elu‏ فقط 
ولكن ظهر منذ العصر الا يوبي Des‏ العصر 
او eI)‏ انضا) الع كن 
التحالف الضمني بين الحكام المندفعين الذين 
بذلوا السيف للدفاع والمال لبناء المساجد 
والمؤسسات الدينية وتشجيع الفنون المتصلة 
بها (ه ). وبين العلماء الذين جعلوا ذلك 
ا ی الأول ورأوا في طبقة الحكام 
ا إل ا لد ركنت 
التكمات المتصلة سواء أكانت عسكرية 
( كالكوارث المغولية والتيمورية والصليبية 
والفتن الداخلية ) او طبيعية ( كالمجاعات 
رك BL‏ ونه cL dl‏ الاو lll‏ 
سنة 745 . وطاعون سنة ١4١4‏ وسنة ٠٤۹۰‏ ( 
تقدم للطرفين مبررات التوطد والبقاء . كما 
كان كل ذلك سببا في انتشار التصوف وتكاثر 
Bay cll‏ ال oli,‏ سد الترن الرابع 
lel ob, . pte‏ لااب Sly Vl‏ 
وشيوخ الوقت وكراماتهم الغيبية . 


وضمن هذا الاطار اهتم أ بناء هذه الحقبة 
المملوكية اهتماما واضحا بحفظ كتب السلف 
وجمعها وشرحها والكتابة في مواضيعها التي 
كادت تنحصر في مجالات الدين واللغة 
رالتاريج AE‏ يا كا 
الاعمال الموسوعية القائمة على الجمع سواء 
ف الل أر اف cua)‏ انارت ار 
فى EM‏ وبل الدولة أن ا ا 
جغرافية الدولة والارض وشؤونها ومسالكها او 
والفقه .. 

ولم يخل العصر بالطبع من مبدعين تالقوا 
وحدهم کالشهب مثل ابن خلدون (ت ۱٤١١‏ ) 
مؤسس علم الاجتماع وفلسفة التاريخ وابن 
تيمية (ت ١١8‏ ) المجدد الحنبلي وابن 
نفيس الطبيب (ت 7588 ) مكتشف الدورة 
الدموية الصغرى والدميري (ت (M0‏ 
صاحب أشهر كتاب عر بي في علم الحيوان . 


ا 

وعلى النهج نفسه لم يعرف الادب 
| بداعا او تجد بدا ف الشعر او النثر في هذا 
العهد . بل نحا منحى التقليد وغلب الشكل 
فيه على المضمون والمحسنات اللفظية على 
الروح والمعنى . ولكننا نجد مقابل ذلك 
ازدهارا re‏ القصص الشعبي يدل عليه 5 
انتجته الاداب العر بية ie‏ السير الشعبية je‏ 
ل ay cil, ANE SA‏ (التى 
الت WS je,‏ الهاي الذى ay‏ 
ادق ) دما تال Ole‏ ا ہت ی 
الان Set‏ ف Ged‏ ا دنا 
يزال W GY‏ مقامها الاد بي العالمي .في 
الشرق والغرب . 


ty 


الفنون ف العص اسلو دكن و هذه الشركة مر الملوك والنامن 


oe Ga 0‏ تلك الوه LLY‏ 
الاسلامي وكانت دعامة التمويل الدائم لكثير 


بالرغم من النكبات ونتيجة لها في وقت من المشار يع الاجتماعية والعمرانية . 
واحد. شهدت الحقبة المملوكية حركة 
تعليمية وعمرانية وفنية حافلة وان كانت كلها المدراس 


Gis Spe‏ الفكر آفي تلك الحقبة . ا كانت الا ا في اهنا الغهذ.. 


eee ta‏ كان لدب .النمحت 
الفكانن انكام وله فانون متخصصون 
الشالاك اله ٠‏ سا Inia}! ain‏ 
Lok‏ بزخرفة من مصحف أرغون شاه LWW)‏ 
صفحات المصحف 588 ) الموجود بدار الكتب 
الأولى ISM‏ المصرية نموذج من أجمل 
الهندسية والنباتية. نماذجها. 


(۲ )- مدرسة قرطاي في قونية 
)1101( تقلد المدارس الا يو ية 
والمملوكية في الشام ومصر وقد 
توسع هؤلاء LS‏ في بناء 
المدارس وزخرفتها فكان في 
دمشق منها \0A‏ مدرسة وفي 
بالقدس 1۲ وما يزال في القاهرة 
الى اليوم آثار on‏ مدرسة عدا 
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والمدرسة (وهي تقابل الدراسة الثانوية 
ااا ابي 25 pabell‏ (الديني في 
اوا ا cyl be dell gp cLaal‏ 
الحادي عشر وما قبله بقليل واصطنعها 
السلاجقة ( بمبادرة وزيرهم نظام الملك ) 
N‏ راسقطات أطمائها را لوقوف في 
وجه الدعوة الشيعية الفاطمية وتنظيماتها . 
لكنها ما لبثت ان انتشرت بسرعة في الشرق 
الاسلامي كله. بعد ان تبناها الاتابكة 
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والا يوبيون ثم المماليك من بعد . فأقاموا 
المئات من المدارس النشيطة والشهيرة في 
مصر والشام ونظموا شؤونها وعينوا لها 
المدرسين وحبسوا عليها الأوقاف السخية . 
cals‏ هذه المؤسسة في عهدهم درجة رفيعة 
من التنظيم والتأثير . 

وبجانب المدارس كثر بناء الجوامع 
والمساجد التي كانت ذات مهمة تعليمية بجانب 
وظيفتها الدينية LS.‏ كر lal sly‏ 


٣(‏ ) - في العهد المملوکي 
ازدهر فن الحياكة والنسيج . اما 
السجاد . فقد نسب الباحثون 


الاخسام د اع ك 
الا sagiaall‏ والدو Sap‏ 
TES‏ 
ا ا 
حائكي الجاد الى « سجادة 
الصلاة » Eye‏ خاص التي كثيراً 
ف كان hss Us‏ 
حريرية , كما كانت تتميز بان 
رسمتها تتضمن رسمة المحراب 
UY‏ على tall‏ كت 
السجادة الموجودة في المتحف 
الاسلامي في برلين . يظهر ان 
تزيين الجاد كان حتى اواخر 
eal‏ رركي (eee‏ 
على رسمة هندسية او مؤسلبة 
متكررة ضمن اطار الجادة 
لكنها توحي YE‏ مستمرة 
التكرار الى مالا نهاية له خارج 
ذلك الاطار. وذلك تعبيرا عن 
الفكرة الاسلامة LLY‏ 
القائلة بان كل ما هو متناه هو 
عا بر وفان . وفي حوالى اواخر 
القرن الخامس عشر اخنت 
الأرقا. نظي کک کے 
JY‏ وك ol‏ لك 
عليها على عهد الصفويين 
رسمات الحيوانات والاشخاص . 


f0 
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والخوانق والرباطات لتعليم وسكنى المتصوفة 
الذين اتسع نشاطهم وأثرهم ولقوا من السلطة 
الرعاية والتشجيع وغالبا ما كانت تلحق بهذه 
المنشات مكتبات لجمع الكتب ومطالعتها 
ونخها. وكان لهذا كله ofl‏ في حركة 
التأليف الضخمة التي شهدها العصر . 
]أن کت أخيرا البيمارستانات 
التي كانت تقام للعناية بالمرضى ولتعليم 
الطب ونجد منها فى حلب ودمشق وصفد 


)£ ) - على age‏ المماليك . المجوهرات وما ثابهها قام 
٠‏ وخصوصا النجمية 
منها المكونة وات 
صغيرة تتالف من اشكال 
اكه Sa‏ اماف 
بالفروع النباتية المورقة الدقيقة. 
دعيت « الاطباق النجمية » . 
انتشر استعمال هذه الزخارف 
النجمية خصوصا في الا بواب 
وان بك ]لحك ن 


والقدس والقاهرة ومن أهمها البيمارستان 
المنصوري الذي أنشأه المنصور قلاوون في 
ill, sala!‏ قاف كل ها ates‏ سعة وتنظيما 
وأوقافا . 


العمارة. المملوكية 

ف ا دمل jude‏ مباشرة 
بالحركة العمرانية التي هي وجهها المكمل . 
وقد تميز عهد المماليك بكثرة العمران . 


أو الصف او بالثلاثة معا . وقد 


كالصناد يق والخزائن والمقاعد 
اشتهرت خصوصا بلاد Acs]‏ 


(een See 0 


ليس القطع الصفيرة 


اطم لعلف ol Sb.‏ 
ele‏ كا سان 


خشبيا للمنازل الفخمة . يمتاز 
التطعيم الشامي بان كل قطعة 
من الصدف المغروزة في 
الخثب يجب ان يحيط بها ر 


وكانوا ينفقون فيه الكثير لا من باب التدين 
«ha‏ رك لك السب Lip!‏ الجياية 
قال من المصادرة اانا تحر يلها UG‏ 
وا كان ASS ce‏ هو العضر oil‏ ف 
تاريخ العمارة الاسلامية في مصر وفي الشام 
een‏ فد كان الافال كدينا_على 
تشييد العمائر من جوامع ومدارس وأضرحة 
وحمامات ووكالات وأسبلة كما كثر التنافس 
في التنوع والاتقان BEY,‏ والتزيين في شتى 
العناصر المعمارية من واجهات وماذن وقباب 
وزخارف Ler‏ ورخامية . 

ل انق pall Tad) clude‏ 
والحمامات والوكالات La YI‏ محدودة سواء 
Wey pL Go sl‏ ص Zs Wels‏ 
Saal‏ 4 من 5 sels‏ وأ براج ولل Sor!‏ 
ما بقى من هذه الا بنية الاخيرة قلعة حلب 
الايوبية ١4(‏ ) وتجديداتها المملوكية 
زهان ab, Gites abs‏ القاهرء Aa MU‏ 
الباقية فهي ob‏ الطابع ll‏ من مساجد 
ومدارس وأضرحة f‏ 

020 الكل lca awd‏ ا اللطاة 
حسن ( حفيد قلاوون ١54‏ -1071 ) وقد بني 
من ir Jl Ts‏ وهو U1‏ من oil oll‏ 
الاسلامي بناه محمد بن بيلبك المحسني وله 
مئذنتان وقبة فخمة مزخرفة ومدخل سامق 
العلو ra)‏ مترا ). وهناك مجموعة معمارية 
تعرف باسم السلطان قلاوون ) ۷۹ _ ۹۰ ) 
cual‏ عمارتها سنه ١5‏ وتتكون من مدرسة 
وبيمارستان ومسجد وقبة ضريح هي من 
اجمل القباب الاسلامية. ومثلها مجموعة 
الابنية التي تضم ضريح السلطان قايتباي 
( بنيت 1407 - 1474 ) وفيها مدرسة وسبيل 
ماء ومجد. وقبة الضريح مزخرفة من 


ظاهرها بالنقوش الهندسية والنباتية البارزة . 
dla,‏ ايضا المجموعة التي تسمى Us‏ 
بمقا بر الخلفاء شرقي القاهرة وتضم اضرحة 
بعض اللاطين وكبار الامراء كما يتميز 
ضريح السلطان برقوق ١98 AT)‏ ) الذي 
تمت عمارته ٠ ees‏ « ومسجد ومدرسة 
السلطان الاخير قانصوه الغوري . 

وهذه المجموعات من الابنية هي التى 
bs‏ القاهرة حتى اليوم روعتها العمرانية 
التراثية وطابعها الاسلامي الخاص. بيا 
تحوي من مقرنصات وتزيين بالحجارة الملونة 
ونقوش كتا بية وهندسية وماذن متميزة . وقلما 
استخدموا القاشاني . وكانت الجدران تترك 
عارية او يغشى بعضها بالرخام المنقوش أو 


الفنون المملوكية 

وبجانب ذلك حظيت الفنون الصناعية 
بالكثير من التقدم والرواج في هذه الحقبة . 
بدليل تلك الاعداد الواسعة التى تحتفظ بها 
Cet!‏ من الادرات المملوكية ce teal‏ 
السجاد )7( والاسلحة والأواني (4؛ ). 

ويتميز في هذا المجال فن التصوير الذي 
كان تمارسه cll‏ المملوكي على heal!‏ 
والاواني . Gil, Yl Vey‏ اح ey!‏ 
اشكاله في تذهيب وتزيين المصاحف .)١(‏ 
وفي المخطوطات المصورة في هذه الحقبة . 
ومصوروها المجهولون يتبعون مدرسة يحيى 
بن محمود الواسطي الذي برز في بغداد 
أواسط القرن الثالك عثر . 

, ان التراث الثقافي المملوکي بموسوعيته‎ 
الكقة‎ eel Gal Gls, ols ب‎ 
poled Gala sles 


م 


1 2%) Ay pel 
al 


Gal‏ والاندلن كانا gl ced‏ من 


العالم الاسلامي في 


القرون الوسطى . وكان 


لهما منذ وصل العباسيون في المشرق الى 
الحكم ( ٠١۲‏ ه / ۷٠١‏ م ) مصيرهما السياسي 


وفي مطلع 


المختلف عن رالرى 


)١(‏ - ترافقت الحروب 
الصليبية war) GLY‏ 
الاسترداد ) في الفرن الثالث 
عشر مع هجمات المغول على 
الثرق الالامي . وهجمة 
اللات Lola) Sls)‏ 
am lallp acetate‏ عن 
مضر والقام . والثامنة على 
تونس . وكانت الدول الاسلامية 
في الاندلس متفرقة وسندها من 


tA 


المغرب ضعيفا 
واس د لای مارت 
)119( جزر الباليار Bay)‏ 
ومينورقة و يأب ۱۲۲۹۔۳۳۲٠‏ ) 
بطليوس (MT)‏ بلنسية 
(oar) kee (mT)‏ 
اخبيلية (: ) غلب (res)‏ 
قادس (172 ). وهكذا لم يبق 
من الاندلس سوى الساجل 
الجنوبي الغرقي ( غرناطة ). 


| ioe 


القرن العاشر . تشكلت في المغرب والاندلس 
ote‏ الفاطمية في تونس . BA‏ 
الاموية الي el‏ عد الزحمن الناصر 


cli! في قرطبة .5 الاران‎ ) ٩١١ ٩۱۲ ( 

aah te‏ ال مشر (الشرى والثانية اضطريت 
اا pes‏ ألغيت سنة ٠٠۳١‏ وقامت بدلا 
منها دويلات تزيد على العشرين عرفت 
بملوك الطوائف . قضت العصر في التناحر 


اسا 
ds il‏ 


Ve 


ملوك الطوائف والاسبان 

في الوقت نفسه كان Gall‏ الشمالي من 
شبه جزيرة ايبريا قد تكونت فيه امارات 
GL!‏ مسيحية عد يدة ‏ والحروب بينها قائمة 
Gs‏ جاء فرناندو الاول ( ۰۳۷ to‏ ) فوخد 
قشتالة وليون في دولة كبيرة صارت JSS‏ 
Ibs‏ على ملوك dl Gh‏ دف J‏ 
حدر ار ا ا CPSs‏ 
Wea. evr)‏ )0 فار يهاجمهم . واستطاع 


اختلال طلطلة ( ته 46 ) بد Sagal‏ 
lees LS) SLY yal‏ ال ا ين 
محتوى صليبي وعلى اساس استرجاع الاندلس 
كله وما وراءه . وصارت تسمي حرو بها هذه : 
حروب slo x YI‏ 00 

ومع ضعف الاندلس انتقل مركز القوة 
الاسلامية ach‏ المغرب . حيث ظهرت دولة 
المرابطين ١٤١  56(‏ ) وهم يقابلون 
aL‏ بي الى (Ul,‏ الخ cect!‏ 


(؟)- بني القصر في أشبيلية 


۱۳۱١ _ ٣‏ بعد 


بين سنتي 
سقوطها في يد الاسبان. 
وصاحبه هو الملك بيير 


القاسى . وهو يقدم باقواسه 
وبزخارفه البارزة من الكتا بة 
والتزيينات الهندسية ؛ 
و بالخزف الملون الذي يفشي 
أسفل الجدران ؛ نموذجا رائعا 
من نماذج البناء الاندلسي في 


أوج ALS‏ . كما يقدم الدليل 
تحت الحكم الاسباني على أ يدي 
من يمون بالمدجنين . 


eles 27‏ قاعة الملوك 
(ب )من الحمراء . يجد الزائر 
صور عدد من رجال بئي صر 
لملهم كانوا من القضاة بحملون 


سيوفهم ويتداولون . وهي من 


~ a) 


السا ی ا 


cere‏ اع جيه ا 
TA TATE ETE HATE Oe‏ اله IS IRT SY LP TES‏ 


reece 


ار Poel zl‏ 
ان بقي Wel‏ من الصور 
Utell‏ ب شر التاق 
المشرق والمغرب . وأما ساحة 
الأسود (fy‏ فتجمع كل 
جمالية الحمراء وفنها . بنيت 
سئة 107 ومن حظ الحمراء 
بقاؤها رغم انها مبنية يمواد 
قليلة المقاومة Ley‏ نجد ان 
قصور الزهراء اللي بنيت 


قرب ٠١ ofl sll) ibs‏ ) 
وكانت مدينة قائمة بناتها . لم 
ببق ا آلا الاثار مع انه قد 
عمل فيها ١ ٠١‏ الف عامل . 
خلال ١۳‏ سنة , وكلفت قرابة 
مليوني د ينار . بعض الباحثين 
يعتقد ان تمائيل الاسود في 
الحدراء ee is‏ ال 
YI‏ عشرة . وهي بتناوب 

الماء فيها cL‏ مائية أيضا 


4۹ 


الاسباني استنجد بنو ole‏ اصحاب أشبيلية 
بأميرهم يوسف بن تاشفين (VL)‏ 
il‏ قاد حملة على الاندلن انتصر Ned‏ على 
الاسبان نصرا موّزرا ( معركة الزلاقة ٠۸١‏ ) 
وألحق الامارات الاندلسية بدولته . 

لكن أمر المرابطين اتجه بسرعة الى 
الضعف في المغرب فاضطروا الى التخلىي 
تدريجيا عن الاندلس . بينما كانت القوى 
الاسبانية تشتد وتتلقى نجدات من الشمال 


وتحتل المدن الاندلسية التي كررت الاستنجاد 
بالمغرب . وكانت دولة الموحدين قد قامت 
(arta - re) a‏ فار سل eyed‏ عبد الموّمن: 
علي (ولد ٠44‏ توفي (WIT‏ حملة 
( 140 ) أقامت لها حكومة في أشبيلية . ومع 
lapel guseeslll‏ فى الشركة IM‏ )8( 
Nhe)‏ )2 فقد عجزوا عن وقف الحملات 
لس هللاف id) Sas‏ 
rir)‏ ) انسحبوا نهائيا من الاندلس . فما 


ا بمد إن اتر الخلنة 
ا ا عن 
لكان في تمرك الارك نة 
Liss Qo . 8‏ النصره . 
جامع حان في الرباط . 
| اره الحجرية التي فتح فيها 
4 بابا على حرم الصلاة , 
تشکل مستطيلا من Vee × 18١‏ 
مترا. sity‏ )1( تقوم 
كالبرج el‏ بزخارفها 
وضخامتها . وقد توفي المنصور 
قبل اكمالها . فما تزال الى اليوم 
علق ها رکا وکا انها الم 
تكمل كذلك لم يكمل النصر 
الذي تخلده . فقد هزم 
الموحدون في معركة العقاب 
snr‏ واا GL‏ 
من الاندلس . الذي سقط 
معظمه بيد OLY‏ وحين 
احتل هؤلاء أشبيلية سنة Wea‏ 
هدموا جامعها الأعظم ( الذي 
بني سنة 77 ) ليبنوا بدلا منه 
الكنية الكبرى . واحتفظوا 
city‏ ( ب ) التي صارت 
تاقوس الا جراس ويميها الناس 
أليوم (الخيرالدا ) نبة الى 
تمثال العذراء القائم في أعلاها 
والذي يدور ضع اتجاه 
الريح . 
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au 
use 
AA 


لبثت مدنه ان سقطت الواحدة بعد الاخرى 
ند اسان CTW LTA Ge Ge)‏ 


مملكة غرناطة 
نجح أبن الأحمر محمد الغالب LTV)‏ 
۲ ) في أن يقيم دولة في اقصى الجنوب 
تجمع باقي القوى الاندلسية والتراث 
الاسلامي . هي الدولة النصرية في غرناطة 
وكانت سياسة ملوكها حفظ التوازن بينها 
وبين الاسبان من Le‏ وبينها وبين بني 
مرين اصحاب المغرب في أيامها من جهة 
ائ الاضافة ال Passel: ees‏ 
ولكنها ضعفت بعد مقاومة قرنين 
ونصف القرن . وعاود الاسبان سياسة الهجوم 
من جد يد . فاحتلوا جبل طارق p(T)‏ 
حين تزوج ملك Sel!‏ من ملكة قشتالة . 
وتوحدت المملكتان . تقرر مصير غرناطة . اذ 
هاجمتها القوات الاسبانية المشتركة واحتلتها 
)1 كانون الثاني - pk‏ سنة ١1455‏ ). 
وانسحب ابو عبد الله المعروف بالصغير اخر 
بني الاحمر النصريين الى المغرب مسجلا 
نها بة العهد العربي في الأندلس )7 (. 339 
كلت اک ال 2 ا ال 
cowl‏ كلد اوک في diary gold!‏ 
اد ally‏ اة فى ا Ges‏ 
مشارف غرناطة . بعد أشهر ثلاثة من 
احتلالها . نال كريستوف كولومبوس موافقة 
aul‏ راسلا de UES ISL‏ متروعة 
لوسرل lb bal E asl GM‏ 


المغرب ما بين القرن ١١‏ د ٠١‏ 
اا فكان ارا طون اوا Je)‏ 
وحدوه في دولة واحدة 25 من طرا بلس الى 


a 


المغرب الاقصى . ثم اعاد الموحدون توحيده 
بعد أن ازاحوا بني حماد ) or‏ ( من 
الجزائر « (؛ ) وبني زيري من القيروان 
(A)‏ 

لكن الدولة الموحدية ما لبثت ان ضعفت 
Cd sy‏ مكلت ع aN‏ راح طلاخ 
الدين الا يوبي طرا بلس . وتقسم المغرب بين 
ثلاث دول : بني حفض ٠١54 TA)‏ ) في 
ترس ال صنو الخملة الفلسة Zoli‏ 
RE‏ و sl) oll oe‏ و 
ire)‏ - 198 ) في تلمسان والمغرب 
الاوسط . وبني مرين ( 1190 ۱٤۷۰‏ ), الذين 
أقاموا دولة ذات باس وثروة وعمران د يني 
مراكش )14( . عاصمة الموحدين وانهوا 
دولتهم . وبعد OF‏ من ذلك . توسعوا فانهوا 
الدولة SL!‏ . واستمروا في الحكم حتى 
ازيحت سلالتهم على يد بنى وطاس سنة 
۰ , الذين حكموا جنوب المغرب الاقصى 
Ale‏ حت سه 1564 lis‏ كان 
البرتغاليون يستولون ٠.‏ بدوافع صليبية 
وتجارية . على بعض موائئه الاطلسية . الى 
Vee. ££)‏ ). 

ومنذ مطالع القرن ١١‏ . وصلت القوى 
البحرية العثمانية . (الاخوان عروج وخير 
الدين بربروس ) الى الجزائر (605 ). ثم 
الى تونس فأنقذتها من الاسبان . ثم أنقذت 
LE‏ بلس بعد ذلك من أيدي فرسان القديس 
البابا بعد خروجهم من رودس . وألحقت 
الاقاليم الثلاثة ( سنة ٠١94‏ وسنة ٠١18‏ وسنة 
١‏ بالترتيب ) بالامبراطورية العثمانية . 


°\ 


Lest!‏ والفنون 


شكل المغرب والاندلس فيما بينهما 
وحدة ثقافية فنية متميزة خاصة بعد القرن 
ال 

أولا : تتيجة الصلات القوية التي 
قاس سن Ges‏ ثمانية قرون.والدون 


الايجابي الذي قام به المغرب اثر 
التمزق السياسي الاندلسي . فقد حمل (من 
خلال المرابطين ثم الموحدين ثم 
(esos‏ مع ,اهل الاندلن بك الوقوف 
في وجه الصليبيات الاسبانية وحرب 
الاسترداة . 

Lb‏ تست ما دلقاه المغرب. دون 
elas!‏ من موجات الهجرة الاندلسية التي 
كانت من Cll‏ ]0995 . 


)1( - وجه المريئيون Le‏ 
خاصة لبناء المدارس وتزيينها 
الكثيف . وتعهد مدرسيها. 
والاحباس الوافرة عليها . تماما 
Jar LS‏ امالك المعاصرون 
لهم . بنى اللطان ابو سعيد 
المريني ثلاث مدارس معا في 
فاس سنة rr‏ . منها مدرسة 
العطارين. ثم صار علد 
المدارس فيها . في أواسط القرن 
نفه. سبعا. كلها من بناء 
اللاطين. منها Diy‏ 
بوعنانية ( الصورة )التي بنيت 
om‏ سنتي 0° _ \Tov‏ وهي 
أكبر مدارس المرينيين . واذا 


كانت هذه المدارس تعسر عن 


ية 


تدينهم فانها كانت تعبر ايضا 
- كما لدى المماليك في مصر - 
عن حاجتهم الى تخريج 
موظفين يخدمون الدين 
والدولة . وبهذا الشكل توسع 
التعليم في العهد المريني في 
الاعداد وفي نوعية التدريس . 
وكان للعلماء نفوذهم الواسع 
Gab te‏ رتا م aly‏ 
في المجتمع - كما في مصر 
المملوكية ‏ وهم الذين اطلقوا 
ثورة سنة ٠٤٠٠١‏ التي كلفت 
المرينيين عرشهم 


ثقافة الاندلس والمغرب 
وبينما كانت الثقافة الاسلامية الاندلسية 
تحت الحكم GLY‏ تشكل ما عرف بثقافة 


وفنون المدجنين. وكان الاوروبيون , 


وبخاصة في طليطلة وسالرنو. يترجمون 
ay all wt‏ الى اللاتينية أو الى old‏ 
كان الاندلس والمغرب يشتركان معا في 
يل ee), oie allied‏ 
وفي تلك الفترات ظهر كبار فلاسفة PLY‏ 


في الااندلس كاين ركد (MA - WT)‏ وااين 
طفيل (ت (Mo‏ وكبار الأطباء gos:‏ 
زهر الاشبيلي ( 776 ) وا بن شقرون المكناسي 
المعاصر له. وظهر ابن البيطار المالقي 
(ت 7548 ) عالم النبات والاديب الشاعر ابن 
CsI, (ve - wae) GLY!‏ ال 
الور ir) Cobsll yl pal ol‏ - 
4 ( والمؤرخ المشهور ابن خلدون MTT)‏ 
7 ) والامام الفقيه ابن عرفة ١405 ITY)‏ ) 


الآ الله ve‏ الا gl‏ عاصرهًا 
ys LN‏ في مختلف 
a!‏ الاندلس . وما تزال في 


(I)‏ لاسود تفترس غزلانا 
ومن حولها أوز وأسماك ونبات 
0 وفي بقية النقش نور . وهي 
أبنية المغرب . أضاف بنو عناص تزيينية كانت شائعة في 
الاحمر الى قصورهم التصوير العصر ولعل أصولها جاءت من 
اال انك إل Gall,‏ 


A 


)1( تكرار الوحدة الزخرفية 
طريقة من طرق التزيين 
العربي المألوفة . الوحدات 
See)‏ وان تميزت بها 
زخارف قصر الحمراء وحملت 
jt‏ يني الا حمر ه ولا غالب 


or 


والرحالة المغربي المعروف ابن بطوطة 


لين و" 


عمارة الاندلس والمغرب 1 
وتظهر وحدة المغرب والأندلس أوضح 
الظهور في الفنون ولاسيما العمارة التي تشيع 
فيها روح واحدة آسرة . سواء في الخطوط 
المعمارية والاعمدة الرشيقة والاقواس . او في 
النقوش الكثيفة البارزة والمذهبة والغنية 


of 


بالمقرنصات والترف . ونحن نشهد هذه 
ارات Ulead!‏ فى امراك الت انشاها 
المرابطون وفي رباط الموحدين وفاس 
المرينيين . وفي تلمسان والجزائر تماما كما 
نشهدها في أشبيلية وقرطبة . وبينما كانت 
الاندلس تضيع كان المغرب يقيم اندلسا 
أخرى ما بين مشارف القيروان وأقصى 


اکن 


أبرز ما بناه المرا بطون في حماستهم 


(1 ) - قطعة فاش من الحرير 
تظهر عليها زخرفة لطيور 
الطاووس متقابلة ( ومستعدة 
للهجوم ) . تعتبر هذه القطعة 
من اجمل ما انتجته الانوال فی 
اااي glad‏ عثر , 
وهي محفوظة الآن في قطع 
متفرّقة في متحف فكتوريا 
والبرت في لندن وفي كاتدرائية 
تولوز . 


)9 ) - ذكر المقرّي ان عدد 
فهارس الكتب بلغ في ايام 
الحكم الثاني اریعا وار بعين 
فهرسا فى كل فهرس عشرون 
ورقة. كما بلغ عدد الكتب 
Be)‏ الف كتاب. سعر 
الكتاب الواحد الف دبتار من 


الذهب . وكانت الناء يشتغلن 
في نسخ المخطوطات منهن مئة 
وسبعون امرأة في الربض 
الغربي وحذه . 
کا ةسون ال مدر 
وخرجت الحصارة الاندلسية من 
بوتقة التأثيرات الشرقية لتحلق 
خلقا وا بداعا . كان ابو القاسم 
خلف بن عباس الزهراوي من 
كبار الجراحين والمؤلفين 
العرب في القرن الحادي عشر 
تعاطى الطب في قرطبة وله 
« المقالة في عمل اليد على فن 
الجراحة » و ٠‏ التصريف لمن 
عجز عن التأليف » . استنبط 
الات جراحية كثيرة منها هذه 
الادوات التي کان يستعملها في 
Le‏ نفلاك . 


وكان يصدر 


00 عر اج والقلاع we day‏ 
مدينة Se) Shall‏ سنة ٠١١‏ ) وجامع 
SI glob‏ ( بدا 4 ۸١‏ ) وكلاهما 
تقليد لجامع قرطبة الكبير bhatt‏ 
والزخارف . 

ولم يكن الموحدون أقل اهتماما بالعمران 
الد يني والحربي والمدني على السواء . 
LOL Stel COs‏ 
واشبيلية وأ بنيتهم الحربية في تنملل وفاس 
وتلمسان ومكناس وجبل طارق ٠‏ ومؤسساتهم 
من Sen Edn‏ والأقنية vals.‏ 

فية . لكن | بنيتهم بنيتهم كانت عامة أقل زخرفا 
من أبنية المرابطين وان ظهرت فيها 
اكات 2a‏ ري ele Ubel‏ 
الكتبية الذي بناه الخليفة عبد المؤمن في 
مراكش ( سنة We‏ ثم أعيد ofly‏ سنة (Wao‏ 
yeas‏ فيه إلناء الاسلامي ي المغرب By‏ 
كا سكن ان العظيم السعة فى 
17ل ركل esa‏ الت ابناها الموحدون 
ك0 ON o‏ الأمولة GB Fag!)‏ 
قرطبة . هذا بالاضافة الى الابنية ob‏ 
ال Lal) ali‏ ,| من" ube‏ 
cbtejle,‏ را نة الحربيةا. 

وحين قامت الدولة المرينية وتمركزت 
في فاس الجديد ( بجانب فاس ) بنت لها 
اسوارها ثم جامعها الكبير ۲۷١(‏ ) وبلغ الفن 
المغربي في عهدها الع فقد أقيمت shel‏ 
واسعة من الجوامع والمدارس لا في العاصمة 
رلك Gunes‏ التعرب (الاخرى 
مثل مكناس والجزائر وسلا وتازا ووجدة 
وتلمسان . وبجوار هذه المدينة . واثناء 

. المرينيون مدينة المنصورة‎ ise: aol 
وجامعها العظيم‎ Una رالا ها‎ ljlub 


ذي المئذنة المربعة (TV)‏ والصحن المريع 
Gul‏ أضحى coe‏ الجرامع الشركة عا 
ذلك . لكن البساطة الهندسية في تخطيط 
المساجد. كانت wks‏ مع SEN‏ 
الكثيفة التي تظهر فيها . ومدرسة العطارين 
(rrr)‏ في فاس ‏ ودار (v4) Lal‏ في 
تلمسان . ومدرسة (OR) aSleg‏ لمكن إن 
تعتبر من أكمل واروع اعمال المرينيين . 
غرناطة 

النصريون في الاندلس تركوا بجانت 
الفنون الاخرى (4 ) abl‏ نماذج البناء 
فى غرناطة . بدأها يوسف الاول (75 - 
64 ) ثم تابع بناءها ابنه محمد الخامس 
54 - 401 ( على oe des asl,‏ 
المدينة . وهي حصن ومقر ملي 
بعضها , es. a‏ يشكل مجموعتين من 
المنشات لقصرين متصلين . يندمج احدهما 
الاح وتنتظم كل مجموعة منها حول 
باحة مركزية : باحة الريان (أو البركة ) 
وباحة الأسود . والقاعات من We‏ غنية 
الزخرف ودقيقة الفن . وهي التي اعطت 
ا ROE‏ 

رمن طلت کک ال Godly‏ ا 
الاندلي مشر في ell‏ لمانا رتا 
«gb‏ بعد ذهاب دولة بني الاحمر ؛ 
وعرفت Ge‏ وادب المدجنين . وعواصف 
محاكم التفتيش في القرتين ag \o‏ حولتها 
الى الفن والادب الموريسكي قبل أن تقضي 
عليها بمختلف الاساليب القهرية التى 
اشرت po‏ من فرت وانصف Sehgal‏ 


o0 


قت 


الصيين ال ٠۳١۸‏ 


de‏ الامبراطور لي يوان الذي أسس 
أسرة التانج ( 1۸ ۔ ٩۰۷‏ ) | بنه الامبراطور تاي 
تونج ( حكم WW‏ 344 ) الذي Gael‏ 
eal‏ في Gal we‏ وأو امبراطورية على 
الارض . وادى GLY!‏ الذي نعمت به الصين 


ومكانتها هذه الى تشجيع التجارة مع العالم 
الخارجي واستيراد كمية ضخمة من السلع . 
كذلك حملت التجارة الافكار العلمية غربا الى 
ماوراء حدود الصين ( ١‏ ). 


الفن والتجارة والديانة 

إزدهرت الفنون الصينية Obl‏ حكم أسرة 
Aptis «pelle 0‏ 
أمثال Sy‏ وي . و لي بو و توفو. وبدأ أول 


-)1١(‏ يرجع ٠ AS‏ الصوترا 


الماسية .٠‏ وهو أقدم AS‏ 
مطبوع في العالم . الى سنة 
478 ب . م . أي إلى حوالى ستة 
قرون قبل ظبور الطباعة في 
"Gaal‏ فضلا عن البازود 
والبوصلة المغنطيية . كانت 
الطباعة أحد الاختراغات 
الثورية التي | بتكرتها الصين 
قبل الغرب يزمن طويل . كان 
من تناج نمو القرادة UL,‏ 
أن الموظفين ( الذين كانوا 


oN 


نظريا Wh opts‏ على 
اساس ديمقراطي ) أصبحوا 
ينتخبون بصورة متزايدة من 
esl ah‏ من العائلات . 
وسات الطباعة الازدهار 
الاقتصادي العظيم الني امتاز 
به حكم اسرة السونج . اذ مككن 
من ادخال the‏ الورق وصكوك 

الاقتراض . 


( ؟ ) - هنا الوعاء الفضي للماء 
من عصر أسرة التانج مثال على 


ARSENE 


Sa i > 


= 
SV OPS pope. 
=P RBM BVH: 
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هذه الاسرة . 
تشانج أن ( بكين اليوم ) على 
الأرجح أعظم مدينة يختلط 
فا AE‏ .رمه LSI‏ ,5 
الامبراطورية . cule‏ البضائع 
Yl‏ من كل ناحية lin.‏ الوعاء 
مصنوع على غرار الزق الذي 
tl gle‏ في ae,‏ 
«dll! Jan‏ 


كانت العاصمة ; 


)7( - كانت البياكل البوذية 
المحفورة في الصخر من 
مميزات عصر اليون كانج 
واللونج مين ( في القرنين 
الخامس والسادس للميلاد ) 


شكل معروف من الطباعة في هذه الحقبة 
رة سرت ول the‏ ورقية Sir (a)‏ 
ا المرا بون النجاح ف daa lol C3‏ 
وأذى نمو التجارة الى تبادل البضائع مع تجار 
من اليابان Ll,‏ الوسطى وبلاد العرب 
مزل وار ال 


کان الا مبراطور متسامحاً مع jobs‏ اك 


اس vege‏ کان ا ا 


EL GLY oe‏ وعامل |البود دين 

2 حترام عظيم . كلالك CAD‏ معا بد زارادشتية 

00 مسيحية نسطورية في العاصمة تشانج 
انناف كع امد 


ووتسي تين امبراطورة قديرة 
واصلت عملية إحلال السلام والازدهار 
اللذين بسطهما تاي تسونج على الامبراطورية 


نحت آخرها ( ISS‏ فان لاي 
فنج بالقرب من هانجشو الذي 
تظهر Gay‏ تفاصيله هنا ) فى 
القرن الثالث عشر ( على عبد 
اسرة اليوان ). بلغت البوذية 
في الصين ذروتها في منتصف 
عبد آسرة التائج ٠‏ ولكن هذه 
العقيدة تداخلت فيما بعد 
تدريجيا مع العادات التقليدية 
والمعتقدات GLb‏ ل 


٤(‏ ) - من النماذج الرائعة 
للانتاج الآنيق ill‏ عرفته 
الحقبة الكلاسيكية للحضارة 
الصينية هذا الاناء من البورسلين 
اة الممد للماء الذي 
يرقى الى عهد Gl‏ في أواخر 
القرن التاسع . جاء من هسينج 


تشو في مقاطعة هوباي اليوم . 
وهو من أفضل نماذج الاآنية 
الخزفية المشوية على نار حامية 
التي كانت تصنع هناك . في 
عبد التانج ae‏ تشانج آن 
عاصمة مزدهرة . وأحد المراكز 
الثقافية في الشرق. كانت 
ثروتها تستمد جزئيا من التجارة 
الغربية الرايحة: اذ كانت 
اللع الصينية مطلوبة كثيرا 
على طول ٠‏ طريق الحرير » 


(ه  )‏ اتعت التجارة البحرية 
es:‏ عبد اسرة السونج 
كانت مراكب اليونك العابرة 
للبحار . مثل هنا النموذج من 
البورسلين الظاهر هنا . تحمل 
بضائع الحرير والبورسلين الى 


im 


ر البند الشرقية والبتد 
ركس Yigal ail‏ 
شك ان التحسينات التي ادخلت 
على الملاحة (التي ساعدها 
كثيرا اختراع البوصلة الطوافة 
سنة ٠١١١‏ ب . م ) ساهمت كثيرا 
في انطلاق تلك البعثات 


التجارية الجريئة الى الخارج 


(1)- كان هنا الوظلف 
التانجي أحد أفراد النخبة 
الرفيعة التربية والحظ والثروة , 
التي كانت تؤلف جهاز 
الموظفين أو الادارة العامة 
كانت استمرارية ومرونة 
البيروقراطية الضخمة للدولة 
مد عدم eed) ea‏ ات 
التاريخ الصيني البارزة كان 


موظفوها day dial)‏ عن 
طريق الامتحانات العامة 
يجبون الضرائب 
ويشرفون على مشاريع 
الدولة ele dey‏ 
الملح والحد يد المؤممتين 
) الواقعتين تحت اشراف 
الدولة منذعهداسرةالهان ) 
ويد يرون مناطق محلية 
كذلك كانوا يشرفون 
على مات التجار 
والتجارة الخارجية 
التي كانت مهنة 
محتقرة Gye‏ 
المغتربون SEY‏ 
الس ااا ماع 


الدولة 


اکر 
الدقيق 


ov 


العرش بن كت dca‏ بمقدزة 
ثقة . الى أن اضطرت الى gel‏ عن 
pe‏ سنة ۷۰٠‏ وهي في سن ال ۸۲. كانت 
تؤمن ايمانا عميقاً بالبوذية وكانت الأنثى 
اود ولاك وة بان النسماء ». 
كان الكثير من الرقي والاستقرار في البلاد 
Leb‏ عن كون الموظفين في الدولة (1) 
کح ل اقا امتحانات ‏ خاضعة 
Calley‏ دة كلك سمحت الامبراظورة 


9 
۹ . كان الونج قدتحالفوا 
في الماضي مع المشول 
ضدالتش ين في الشمال. 
ولكنهم ما lp‏ أن 
طوفتهم الققوحات 

المغولية . 


7 سيت اة 
on Peppa) a‏ 


oA 


Bory E 


MN! il 


للنساء بالتقدم الى الامتحانات الخاصة 
بمناصب الحكومة 


Me fe:‏ تانج حقبة تدعى « عهد 
اك easiest‏ و وذلك gy‏ “نه 
515 . آذ حلت Spill‏ کیا قول شاعر 
صيني assis ٠‏ وتزول كما تذوب aa‏ 
الريح » . لکن 3 سَنَة is on) tale‏ 
ا لدت مارات تمل 
ا ا hs‏ في جميع 
ميادين التجارة . في عبد 
التانج والونج لح بالاقتصاد 
تطور سريع . شبيه بذلك الذي 
جرى في أوروبا في القرن 
الابع عشر . ولكن على الرغم 


من ذلك بقي المجتمع الص: 
أقطاعيا في جوهره 
sy] gsi - (4)‏ 


كيميائيون طاو يون حوالى القرن 
التاسع . واستعمل في البدء 
لاغراض سلمية صرف . لكن 
She‏ شنة Ge‏ م . كانت 
تصنع منه قنايل ومتفجرات 
وصواريخ بيطة . ان أول 
من استخدم البارود في اغراض 
عكرية هم المغول الذين 
استخدموا على الأرجح نوعا من 
المدافع في حملاتهم على قوات 
الونج . كما استخدموا دون 
شك مبندسين صینیین . استولى 
المغول Lay!‏ على اسطول 
الونج الني كان مجيزأ 
يمجانيق لاطلاق القنا بل . ومع 
ان البارود كان اختراعا صينيا : 
فائه لم يحدث في المجتمع 
ee a) EY eal‏ 
احدثہا في اورو با . في الصورة 
صاروخ صيني من عبد الونج . 


کج دى وب بق سالك عن ٹہ 
زان ك كذ انا شبك SEIT es‏ 
نل رسا 


Wet) gol ole gly 
بالامبراطور الجديد الذي اتخذ لقب سونج‎ 
آي تو آذ ادحا بعد ,أن (انيكتها‎ 
ل إن بصت فيا حك امس‎ 
هذ اكتف کا کک‎ oy lars 
التانج . لكنه لم يكن يستعمل الا في الالعاب‎ 
فى‎ ape, فاستعمل لول‎ ro Game! 
التاريخ لصنع صواريخ حربية (5). كذلك‎ 
من‎ gel عوّض جزئيا عن خسارة الجزء‎ 


(0) - يجل هنا الرسم 
| جنكيز خان على مد ينه 
رىقا استطاع المغول ان 
يسيطروا على كل أسيا الشرقية 
تقريبا كجزء من امبراطورية 
كانت تمتد عبر Ll‏ حتى 
هنجاريا والبحر الأسود يه 
cla‏ على er‏ في 
الجنوب . بات يحكم الصين 
لآول مرة غزاة أجانب . حكمت 
ا5 يوان الصين لاقل من 1 
سنة . تحت SS‏ المغول باتت 
الطرق التجارية عبر آسيا آمنة . 
وسمح aud‏ من الديانات ٠‏ بما 
tes 85‏ لماز 


البلاد'ازدهار التجارة dad!‏ التي Yas‏ 
الى حد كر اكشاف الصن SiG dhol‏ 
سفن مسطحة عابرة للمحيطات ومعروفة 
باليونك )0( تحمل الشاي والحرير 
والبورسلين والرسوم وسواها من المصنوعات 
الفنية إلى جرر البند الشرقية Las ly‏ ا 
Ul‏ الاختراع البام الاجر الذي توصلت اليه 
الصين . فكان DY)‏ الحاسبة (A)‏ وهي اول 
آلة من نوعها وما زالت تستعمل حتى اليوم . 

al el‏ الونج كما انتبت 
الأسراطوريات WL‏ فالتكاذ في البلاط 
ESE‏ تلات الفس Spee CS‏ 
ف اخ اصراطى أت ا ]لحل Cee‏ 
امسراطور نه المقول Had! oly.‏ الحد يذه فى 
القرن الثالث عشر بغزو جنكيز خان WW)‏ - 
۷ ) للصين الشمالية (۷ ). ولم يحل عام 
7 حتى كان قد اجتاح معظم البلاد الواقعة 
إل Aa ea‏ ا وا ا 
وقتل حوالى & بالمائة من السكان )9( 

نجح الحكم المغولي أو . كما كان ys‏ 
رسميا . « أسرة اليوان » ( ١74‏ - 1538 )2 في 
CES‏ والسفولة” 
وبلغت سلطة المقول ذروتها في عبد قلاي 
خان الا ol‏ هرلا العراه غلا de‏ امه فى 
21 ا یی Gls ald‏ ا 
مقدرته . كما ان تجبر الحشود من الموظفين 
الاجانب على الصينيين دفع هؤلاء الى تأليف 
الجمعيات السرية والثورات . وفي سنة ٠١١١‏ . 
بعالك SGU,‏ امام ري lasses GSB‏ 
راهب . يسمى تشو يوان تشانج لم يلبث .أن 
أصبح أول امبراطور على الأسرة الحاكمة 
الجديدة الصينية Ls‏ أي eel‏ في 


سنة 1558 . 


04 


a 


[ez‏ . والاحدن ف أشكال مدهشة من الحيوانات 
pally jus e al‏ شاب ركنت امكل 
أوعية العصر الحجري الجديد اللاحقة أنيقة 
ومعقدة . وتبدو على علاقة بأواني البرونز 
كان المجتمع الصيني في العصر الحجري التي تعوه الى أولى الاسر المالكة التاريخية 
الجديد GIN  ؟ ۷٠۰(‏ م ) متمركزا ( شانج . ۱7۰۰ ؟- ۱۰۳۰ ؟ ق . م ). 
حول النبر الأصفر ومنظما على شكل جماعات 
قروية . وكان الخزافون يصنعون آنية لولبية أشكال الفن الباكر 
يلمعونها ويطلونها بالطين الأسود Sy‏ بيض كانت أواني الطقوس الدينية في عبد 


الغربية زينت فيه 
مئات من هياكل 
Gy‏ بالرسوم 
الجدرانية َ 

5 كخاتك 
مصنوعات البرونز 
الصينية الباكرة . 
الشبيهة بهذا الوعاء 


ااال هر على هذه المعلقة ١١‏ الحقبة جقبة كلاسيكية في الفن . حيوانية يكين أن 
البوذا وهو في حال التأمل في الصيئي المنوجات وقطع تكون حقيقية أو 
الفردوس . وهي تبين غنى الفضة والخزف التي انتجت أسطورية. كان لكل 
التصوير التانجي . بلغ تأثير حينئذ.. ناتي هذه المعلقة من تو وعاء طقې ميته 
لدان نه الك OU‏ 10 جاج وغو مركز اتتكى Ju ln dj, Lela‏ 
عبد التانج. وقد جعلت هذه كبير في الصين الشمالية هذ الوعاء لصب الماء . 


1 


مجتمع العبيد الشانجي . الذي كان يحكمه 
ملك صنم . مصممة ومصبوبة باتقان رائع . 
وكانت الاشكال متنوعة والزخرفة غنية مبنية 
على مواضيع حيوانية )1( وحين تغير 
المجتمع وفقدت الطقوس مدلولها. أصبح 
البرونز أزهى وأغنى منظرا . bey‏ في أغلب 
cod Wa ge‏ وكانت الزخرفة 
تشتمل على أشكال زهرية ‏ وكانت تكتمل 
Ul‏ ا سے ار التطعيم بالذهب أو القضة ار 


)1( مقبض الخنجر هذا الذي أ vole, yan 7-7١‏ 


يرقى الى حقبة الدول 
المتناحرة ( ها؛ 58١‏ ق . م ) 
مصنوع من الذهب المصبوب . 
استعملت طريقة الشمع 
المجهولة اليوم لصياغة هذه 
الاشكال المخترقة والمعقدة . 
الذهب المصبوب نادرة جدا . 


الحجارة شبه النفيسة . 

كانت صناعة الفخار دائما ذات شان عظيم 
لدى الصينيين . وعلى امتداد القرون ل 
الخزافون يتفننون في صنع صلصال الانية 
الحجرية الموجود في مناطق الصين الشرقية ٠‏ 
فاتقنوا مد الطين وصقله وطبخه على درجات 
عالية من الحرارة . وكان تصوير SD‏ اختراعا 
باكرا تطور تدريجياً أيضا. لاسيما في 
جنوبي البلاد . حتى أصبح شكلا فنيا خاصا . 


الجنوبيين والاكاد يميين . وهو يشكل نموذجا لأحد وجوه 
ولكنهأضافالىذلكصراحة النوق عند الونج. تشبه 


التشان . وقد عبر هنا عن الزخرفة فيه زخرفة التشو. 


( 4 )- يمثل هذا العلم المصور 
المأخوذ من قبر يرجع الى اسرة 
الهان مشاهد من اساطير العالم 
العلوي والفلي . في الوسط 
صورة نزيل القبر . 


زه ) - كان ليانج كاي Lal‏ 


بوذيا ورساما شهيرا من التشان 
)553( في Gam‏ القرن 
ا عت ف ap lhl‏ 
المعلق Gill‏ يظهر فيه كاهن 
تمثيل. كان يستعمل حبره 
وفرشاته بمہارة جها بئة السونج 


شخصية الكاهن يباطة كبرى . 


of)‏ مجح يرجع الى 
أسرة الونج ( ٩7۰‏ ۔ ٠١۷۹‏ ) وقد 
رصع بالفضة والذهب وصنع 
على غرار مصنوعات اسرة التشو 
المتاخرة ( 0 ؟-١١۲‏ ق .م )» 


ye 


ولكن على طراز أضخم . وخلافا 
لاسرة التانج السالفة . عندما 
كانت التاثيرات الخارجية 
كالبوذية مثلا تؤثر في الكثير 
من جوانب الحضارة الصينية , 
كان عبد الونج عبد تأكيد 
جديد gly‏ للقيم التقليدية . 


5١ 


وباختراع الفرشاة والورق . أصبحت صنعة 
الخطاطين نوعا فنيا رئيسيا انبئق عنه فن 
التصوير الذي كان مخصصا في البده للطقوس 
الدينية . ولكنه اصبح . بحلول القرن الثاني 
ق . م شكلا من أشكال التعبير الفني . كما 
تفيد بينات عديدة . 

وقد شهدت أسرتا التشين ٠١5-55١(‏ ق .م ) 
والبان SH)‏ م tr‏ م ) العظيمتان 
توجید البلاد التى. كانت تشمل عدة ثقافات 


(۷) - كانت تصنع SLY!‏ الوعاء . الذي 
الحجرية الرمادية الفاخرة oy‏ المطرقة 5 
المطلية Gui) GS Wey‏ شكلاءهومننوع 
Gly‏ في افران Gly‏ نهر اواني السيلاد 
التونج الاعلى . عرفت هذه وفهالخاصة 
الاواني في اوروبا باسم ELV‏ بلونج تشوان 
الخضراء أو السيلادونية .وهذا (واخرالقرن 


1۲ 


ai, tiles‏ ن اکر في .تلك 
الحقبة . هو فن التصوير بالألوان على القماش 
J‏ الورق للتعبير عن تنوع الاساطير 
والأقاصيص الخاصة بنا التراث gal‏ (4 ) . 
صنعت طائفة من أزهى التصاوير في 
dab‏ ار ay‏ مملكة التِشو القديمة 
(أي منطقة هونان اليوم ) وفي الغرب في 
سيزتشوان الحالية حيث استعمل الاجر 
التطوع والنقوش alll‏ لتصوير sol)‏ 


اليومية والمشاهد الاسطورية . 
لك البوذية الى الصين اثناء القرن 
درل للميلاد . ولكنها لم تظهر في الفنون 
حتى القرن الرابع . ومع ذلك . فبين هنا 
التاريخ والقرن التاسع بنيت هياكل عظيمة أو 
cat‏ في الصخر وزينت بنقوش صخرية أو 
رسوم ومعلقات جدرانية كبيرة )١(‏ مع صور 
من المرونز أو الحجر BLS‏ ومن المؤسف 
أن oll ols‏ الموجبة صد الوذية فد 


35 3 ( ۸ ) - من أكثر الرسوم احتراما 
:2 وتقديرا لدی الصينيين « جبال 


5 فوتشون » بريشة ale‏ كونج 


lin esl Gaul . wl, 
الطامور المرسوم بحبر على‎ 
ورق ثلاث سنوات تقريبا . اذ‎ 


2 كان الفنان 5 وهواحد الاساتدة 


الاربعة الكبار. متقدما في 


| الن . تتجلى في هنا الرسم 


DE So lal Gall Last 
و ج‎ WL 


. المستمدة من الاساتنة القدماء‎ f 


3 ( ۹ )-_رسم هنا الطاموراليدوي 


الثاني عر او ENS J!‏ 
AGE:‏ اسل 
الشكل والزخرفة . لكن نوعيته 
الفاخرة ناجمة عن نوعية الطلاء 
الاستثنائية . لقد صنعت اثناء 
تلك الحقبة بعض افخر 
يمثل هذا الوعاء أحد الأواني 

الصينية الكلاسيكية التي كانت 
تروق لأصحاب الذوق الونجي 
الجنوبي المرهف ولذوق 
المثقفين في الحقب تعره : 


من القرن je NI‏ بار 
على الورق فنانلم يعرف اسمه . 


وهو يصف الاستعدادات الخاصة 


| بمبرجان الربيع عندما تجتمع 
العائلات لزيارة قبور الاجداد . 


aay‏ هتا المع العام يكثار 


من الدقة والاثارة . 


Gyles ١ 01‏ سن الان 


والجبال » هو أسم طامور معلق 


ديع الت إل all‏ الي 
عشر من رسم فان كوان . رسم 
هذا الطامور بالحبر وبلون 
cal‏ على الحرير . فجاء رائعة 
من Ball gly‏ الطبيعية 
ا 
البناء الكلاسيكي 


cub‏ الكثير من هذا الأنتاج «peal‏ .ولم 
يبق قائما الا الهياكل الصخرية العظيمة في 
الصين الشمالية . 


(AV. WA) التانج‎ 5 peal فن‎ 

1 اشتهرت اسرة التانج ا كانت عهدا من 
ves)‏ عو كيل Gall‏ جم اا 
الصين . فقد كان عهدا زاخرا بالحيوية الدولية 
Vy‏ بهة الوطنية . وكان الفنانان الرئيسيان في 
ذلك العهد ووتاو تسي ( أواسط القرن الثامن ) 
ووانج Gly‏ ( 594 نودلا ) . 


تراث تصوير المناظر الطبيعية 

SE‏ الطيصة على بد 
Us‏ لكان طول القرون dN‏ اللاحقة 
٠١(‏ ). وشهد العصر الكلاسيكي في القرنين 
الا ey te Gall,‏ الوا الله 
الل الا ا كان BLOT is ee‏ 
Pal Fall le ed Myre get‏ 
وطاغية عليه . 

Ls,‏ ذوق هذه الحقبة المثقف في جميع 
الاعمال الحرفية : في الانية الحجرية المتمثلة 
asl 3‏ تشيكيانغ الخضراء (۷ ) وأواني البلاط 
E TASA‏ 
المذهب )1( والخزف . وفي الوقت نفسه 
ظهر . خصوصا في الشمال . تذوق قوي 
a‏ كالتي تبدو في آنية السو انكو 

Prk)‏ أن أكثر ما ينبىء. عن حدوث تغير 
جدري في الأذواق هو ازدهار فن التزويق 
ل الفا ال واف ال دد 
التصوير المصقول بالكوبلت وتنوير اللاكر 
بالذهب والاحمر في صنع علب فاخرة وقطع 
صغيرة من المفروشات . 


حت 


Ww 


Sho" 


يدين الفن الياباني كثيرا . منذ دخلت 
إلى انان في (القرن: ll‏ 
الميلادي . للفن الصيني والكوري ١(‏ ) . وقد 
يدفع هذا الى صرف النظر عنه باعتباره 
غير أصيل . لكن ذلك هوا بعد ما يكون عن 


(1)- هنا الوذا العتيد 
( بوديانفا) المحفور في 
الخثب يرجع الى القرن 
gl‏ وهو من الطراز 
الكوري . 


» قاعة العنقاء‎ ١ دُعيّت‎ -)١( 
بالقرب من كيوتو ( القرن‎ 
GY. بہنا الاسم‎ ) Ae الحادي‎ 
يقال انها تشبه العتقاء التي‎ 
وجناحاها‎ way تحط على‎ 
مبوطان . تبيّن هله البناية‎ 
الجميلة كيف فيم البناؤون‎ 
اليا بانيون  البوذ يون الأفكار‎ 
الصينية . واستفادوا من أساليب‎ 
. البناء الصينية‎ 


(۲) - رسمت صور «٠قصة‏ 


1£ 


الحقيقة . لآن اليابانيين . وان كانوا لا 
يتلكأون أبدا عن استيعاب تأثيرات جديدة 
وعن استعمال تقنات وآراء مستوردة . فانهم 
يبتكرون دائما انماطا جديدة على طريقتهم 
ا 


الفن الياباني الباكر 
حتى القرن الميلادي السادس . كان الفن 
الياباني بيطا نبيا. ولكن. بفضل 


we Ce wl‏ أيدي الصناع القادمين من 
كوريا. وفيما بعد من الصين. ظهرت 
تطورات في حقل الفنون os‏ الى فن الحقبة 
المعروفة din‏ النارا ily (vat - ee)‏ 
بقي حتى يومنا هذا في البياكل الكثير من 
نتاجها في فن الممارة وفن النحت في الخشب 
والبرونز SD,‏ الجاف . فالكميات الكبيرة 
من اللكر والخزف والمنتوجات الجلدية فضلا 
عن الرسم والتطريز التي عثر عليها في متحف 


LE‏ المعروف بالشوسو إين العائد الى القرن 
التلادى Lbs gol]‏ كه oe teal)‏ 
الفنون والحرف في ذلك العهد . 

في عبد اليابان (Ao - ۹£ ( gl‏ 
اكتسبت الفنون البوذية لونا يابانيا وطنيا 
بارزأ . ورسمت على النمط الياماتوي أي 
الياباني صورة بلاط تلك الحقبة الأنيق الذي 
خلدته رواية « قصة جانجي » (5 ). ويختلف 
الط الناماتوى LHL!‏ عن الاساليب الصينية 


الى اختصار العا EE‏ 


for OS‏ مالع 
العافت ل موس تررم بطريقة تفليدية لكن في اطار )0( ۔ تنسب هله «٠‏ الكلاب  )1(‏ « جوف موجة البحر 
اوجاتا كورين ١ Wer)‏ ) مبتكر كليا. كانت الطريقة المستأسة » الى كانو ايتوكو السحيق »هر واحد من مجموعة 
وتفكل نموذجا أمثل Lyd‏ الياماتوية تستعمل للمواضيع (10m. veer‏ أحد أكبر © Lyte‏ لفوجي من الرسوم 


المبتطة لكن المزخرفة ايضا . 


AA 


DS AE CO OCS شك ام‎ 


1 أن ومتركة الركم 
رسمها کاتوشیکا هوكوساي . 


الزخرفية » . ففيها تظبر النزعة 


50 


من حيث عدم اكتراثه لضربة الفرشاة وكثرة 
استعماله للمساحات المسطحة القاتمة اللون . 
ف الع te ON!‏ . انتعشت cdl‏ 
Lb‏ في حقل col‏ البوذي ley‏ مدرسة 
كايكي . وتشعب الرسم الى عدة فروع وفقا 
للطوائف البوذية المختلفة . واستمر الفن 
الدنيوي يستعمل الطوامير اليدوية لتمثيل 
الاحداث التاريخية أو للنقد الاجتماعي . 
بينما كان الفنانون البوذيون يستعملون 


الطوامير في شكل AS‏ 


ابتكارات من الصين وسواها 

canal‏ لفن Sel age ag‏ ایاج 
خلال حقبة الموروماتشي \ovr - WT)‏ ( 
على الرغم من الحروب الاهلية . وقد مكنت 
الاتصالات مع الصين الفنانين اليا بانيين الذين 
كانوا ينتمون الى أديرة « زن » البوذية من 


زيارة الصين وكوريا وتعلم فن الرسم بالحبر 


Ly! 50‏ سد الررسلين 
الى اورو با بواسطة الهولند بين 
منذ ٠٠٠١‏ . أثرت الآنية المطلية 
بالمينا الشبيهة GY Up‏ 
الكاكيميوني المصنوع في 
القرن الابع عشر في فن 
بورسلين ماين . فيما أثرت 


0 


)4( - يمثل هذا الستار بعض 
أخشاب الصنوبر في hall‏ 
وهو أحد ستارين من ريشة 
توهاكو (۳۹ _ a>! ) 5٠6١‏ 
pls > ok‏ 
المعاصرين . gles‏ هنا الستار 
كيف bile‏ الفنان على 
ub‏ في الرسم بالحبر مع 
استعماله للالوان الزاهية وورق 


الذهب . 


)))<(( کان سی ( 20 
GL, ) 5 ‘‏ زار الصين وتعلم 
sally pal gh‏ من ele‏ 
التي eis»‏ هذا apt!‏ 
للخريف كيف أضفى هنا الفنان 
١‏ ]| طابعا LE LLL‏ على 
a‏ اسلوب الحبر الصيني 


من الرسامين الصينيين ( ٩‏ ). في البدء كانت 
اكاد يمية الرسامين في اليا بان مليئة بالرسامين 
الرهبان دون سواهم . ولكن لما شاع الاهتمام 
Sloss‏ الث الاشوى ٠‏ طهرت مترستان 
دنيويتان من الرسامين . مدرسة آمي ومدرسة 
كانو ذات الشأن الكبير. 

كاك lS Lye‏ ا Lad corel‏ 
بعد المدرسة « الكلاسيكية » في اليابان , 
عبارة عن طراز صيني بالدرجة الأولى . 
ولكنہا بثت by‏ زخرفية جديدة كانت 
بعيدة تماما عن تقاليد الرسامين الصينيين . 
Lac,‏ اخترع كانو ايتوكو (5). خلال 
حقبة موموياما ٠١١ - ٠١۷۳(‏ ) طريقة 
ااال اام ال کا للون Gola)‏ 
أدخل بذلك على الفن اليا باني فخامة جديدة 
لم يكن لہا مثيل من قبل . مع احتفاظه 
e‏ اا للمسة ا 


التأثيرات في العصور الحديثة 

SS‏ خلفاء هيديوشي . توكوجاوا لیاسو 
وإشرية. الثانان ge‏ سنه IS, ww‏ 
ie‏ ايدو أو حقبة توكوجاوا حقبة Ue‏ 
wit, ijl‏ لاون المال ال 
فس yy‏ ل A) SE‏ 
فازدهرت التجارة داخل اليابان وجلبت معا 
Suu LL JI‏ الا فادى ذلك 
بدوره الى ظهور انماط جديدة من الرسم 
ومغامرات جديدة في حقل فنون الزخرفة . 
بدأت صناعة التوركلين (VY)‏ في ERS‏ 1 
وفي وسط القرن السابع te‏ اصبحت قطع 
ال L goo'5‏ ر رالرى الاد 
بواسطة الهولنديين . الذين كان قد سمح لهم 
وللصينيين ببعض التسهيلات التجارية 


ساعدت wl‏ مدرسة اكانو المتفيقرة 
على قيام مدرسة جديدة شعبية هي مدرسة 
اوكيو, وهي مدرسة فناني الطباعة الذين 
أخذوا ينتجون LS‏ مطبوعة وصحائف 
وملصقات للمسارح ويوميات تلبية لاهواء عالم 
gu VI‏ ا dy.‏ ا CF perl‏ 
« الا بطال الشعبيين » لذلك الزمان وعن 
الغانيات والممثلات ولحظات المسرح الدرامية 
والغراميات الجنسية . 

ثم جرى احتكاك جديد بالرسم الصيني . 
فادى ذلك الى Lil‏ التمط att!‏ المدعو 
Gill : Lats‏ کے Ls‏ بعد إلى ee‏ 
مدرسة ماروياما اوكيو الواقعية ومدرسة شيجو 
ارفك او ا Wis areal‏ 
ماتسومورا جوشون . 

عند بداية التدخل الغربي في اليابان 
asl awa 2‏ هنا RES staan BUSS‏ 
Looe‏ ملفا شد ی ha yall LGM‏ 
هوس الناس . فارتدى افراد SU!‏ ثياب 
السموكن والقبعات العالية . chy‏ الرسامون 
يدرسون الرسم بالزيت في باريس. ولم 
ينقذ التراث SLU!‏ الفني والمعماري من 
ان إن J‏ كك LAS cll Ge‏ 
Jos Gye‏ بعص Sal op stall‏ ارست 
فنولوزا (عههما ‏ ۱۹۰۸ ). اما ف قرننا 
الحالي . فقد تمت العودة الى المثل الوطنية 
في عدد من الفنون والحرّف . كما Ge‏ في 
الوقت نفسه إقبال كبير على استعمال المواد 
Sb,‏ الغربية . بحيث اصبح من الممكن 
ان نجد بين الرسامين اليابانيين فنانين من 
أبرز المشتغلين بالطباعة . وفي الوقت نفسه 
معماريين. مثل كانزو تانجي . وهم من 
افضل المعبرين عن أسلوب دولي خالص . 


WwW 


هھ 


الا مب زلور ارط 


في تة اة اللسلاد, قترر الامبراطور 
ديوقلسيان . أن ينقل مركز الامبراطورية 
Ue‏ وات الامفبراطورية 
البيزنطية Wel‏ بمثابة روما جديدة . لكنها 
أصبحت the‏ وصل بين أوروبا وآسيا . ومعقلا 


تمكنت الحضارة اليونانية الرومانية ان تطؤر 
في كنفه WE!‏ جديدة . وقد وجدت بيزنطية 
نفسها فيما بعد على خلاف عقائدي وسياسي 
مع الباباوات وال باطرة الغربيين . الا انها . 
كامبراطورية مسيحية. حاربت العرب 
GLI,‏ والاتراك stab‏ من ١١‏ قرنا.. 


تأسيس ال لقسطنطينية 
كان د يوقلسيان rte)‏ ۲۱۳۲ ) وقسطنطين 


1: 55 


البيزنطية في عبد يوستنيانوس 
الاول. as‏ ان كانت دولة 
شرقية صرفا سنة ow‏ (أ) 


ات سنة ٠٠١‏ امبراطورية 
تسيطر على عند من مناطق 
روما الامبراطورية السابقة 
(ب ). وقد طردت الغزاة 
الجرمان من البحر المتوسط . 


Mu 


)7( نتيجة لفتوحات. باسيل 
الثاني (سفاح البلغار) )1( 
تمت استعادة عدد من الاراضي 
التي كان اللاف Bw,‏ 
والعرب قد جردوا الامبراطورية 
منها . لكن النورماند بين 
والاتراك قاموا بعدة فتوحات 
كبرى في أراضي الامبراطورية 
بحلول سنة ٠۹۲‏ ( ب ) . 


brs‏ ق الام راطوربة 
سنة ٠٠٠١‏ نتيجة لتقطيع أوصالها 
من جراء الهجمات التركية 
والخصومات الداخلية . حتى 
اصبحت عبارة عن زاوية من 
البلقان مع بعض قطاعات في 
بلاد اليونان )1( وفي سنة 
ver‏ كانت الاراضي البلقانية 
نفها قد فصلت عنها ( ب ). 


(؛ )- آخنت النقود البيزنطية 
بعد القرن السابع تعكس تغييرا 
بتطورها نحو ثقافة كان يغلب 
عليها طابع الثقافة اليونانية 
فاستبدل النقش اللاتيني الظاهر 
على هذه القطعة الذهية )1( 
بنقش باللغة الرسمية اليونانية 
الجديدة ( ب ) 


)2( - انجز بناء اياصوفيا 
( أي LES‏ الحكمة المقدسة ( 
التي شيدت في عهد 
يوستنيانوس الاول . في خمس 
سنوات فقط . وقصد بها أن 
og‏ مركزا روحيا 
للامبراطورية . فكانت اضخم 
كنية ميحية في العالم 
الشرقي لا يفوقها روعة الا 


الأول ( 5146 2 (trv‏ نان عاصمة 
للامبراطورية تكون أفضل من روما وأقرب 
الى مناطق الاناضول والبلقان التي كانت 
تجند منها العساكر. وقع اختيار قسطنطين 
على مدينة تقع على البوسفور كانت اصلا 
موقعا ad‏ يونانية قديمة . el‏ بيزنطة 
1 ماد ممتار رهكنا أصبحت Deals),‏ 
الجديدة تعرف باسم القسطنطينية . كانت 
هذه المدينة تمتنع على الغزاة امتناعا تاماً 


كنية القديس بطرس في ° 8 
روما. كان اشهر المهندسين 
العديدين الذين اشتركوا في 


vail, Lal مدل ای‎ 


وروما وبعلبك . كانت أبرز )١(‏ التي تبلغ © مرا 
ملامح هذها م في قطرها وتحمل 
الناحية التقنية المرف. ثقل وضغفط هذه القبة 
قبتها الرئيية العظمى أربع أقواس )١(‏ تربط 


تقريبا (۷ ) . وقد صمم قسطنطين لہا حجما 
يفوق كل ما كان معروفا في العالم القديم . 
كان لطن غار عل Sema Ge‏ 
مدي انكرت ابرح الاس ا و ا 
امبراطوريته ان يقدموا فيه ولاءهم له . وكان 
يعتقد ان سيطرة ديانة واحدة على الرعايا 
من شانها أن تشدهم معا برا بطة قوية . اعتنق 
قسطنطين المسيحية سنة ۲١۲‏ . وفي سنة Ve‏ 
كرس القسطنطينية لمريم العذراء . 


alll ze (4) Tiles, CUS Gs‏ ا 
أنصاف الضغط الخارجي الى للة من 
الدعائم الخارجية ١(‏ ) . وتسئند 
دعامات )١( GSI‏ ضغط 
القبة الشمالي والجنوبي . بفضل 
اء ا ple‏ التي Wel‏ 
CES SEO‏ 
واسعة مقوفة . طلي الغلاف 


جري الخارجي بالجص . 
سيم علقت الف aay‏ 
القبب المصنوعة من الاجر 
بصفائح من الرصاص . وتكو 
الجدران الداخلية والقناطر 
ر والارض انواع مختلفة من 


وتحيط أنصاف قبب أصغر( 1 ) المرمر. كما تكو العقود 
ا إن ال ا arte‏ 
ويتلقى الضغط من نقطة )0( الكنية الى مجد بعد ٠٠١١‏ 
غربا قوس (A)‏ تحملها قناطر واصبحت متحفا Marr is‏ 


4د 


A. 


وبفضل الترا بط الوثيق بين الكنيسة 
والدولة وسؤدد العاصمة pl,‏ واستحالة 
الاستيلاء عليها تقريبا تحققت للقطاع الشرقي 
إلا اطورية ASU‏ وجدة بأرزة. aaj‏ 
ان شطر ثيودوسيوس TEV)‏ ۔ 840) 
الام اطوزاية الى شطرين ." Wy‏ انبارت 
الامبراطورية الغربية سنة ٤١١‏ . استطاعت 
الامبراطورية الشرقية او البيزنطية ان تقاوم 
هجمات القوط الغربيين والشرقيين على 


البلقان . وفي القرنين الرابع والخامس , 
استحدثت نخبة من المفكرين فيها علم 
اللاهوت Gill‏ أقاموه على أسس المنطق 
اليوناني والوحي المسيحي . 


| 0 عصر يوستنيانوس‎ 
عبد‎ i sere) MN 

pas‏ الك ل 27 :010( وهو 

اداري لامع ذو مطامع عسكرية واسعة (5). 


JS gly = 0)‏ 
( حكم من (ov Sow‏ هو 
الشخصية الرئيية في فيقاء 
زاهية من DS‏ یس فيناله 
في رافينا . قام يوستنيانوس 
بمحاولة لاعادة توحيد 
الامبراطورية الرومانية القديمة 
css tml Jb og‏ 
الكنائس البيزنطية الشبيبة 
بهذه الكنية في Lil)‏ بعد 
ان cel‏ قائد جيوش 
يوستئيانوس بلياريوس 
Uh!‏ حتى De‏ شمالا في 
السنوات التي عقبت 6۲١ kL‏ . 
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بفضل انجازات يوستنيانوس 
المكرية والثقافية والادارية 
کی هنا الامتراطور لقنا 
العظيم . وقد أثرت wp‏ 
ثيودورا . وهي ا بنة لاعب في 
DUES ys Dan‏ 


(7)- كان الدفاع عن اسوار 
القسطتطينية . التي بنيت على 
طول شبه الجزيرة )١(‏ في 
القرن الخامى. يتم على 
مستويات متفاوتة . فقد كان 
للور الرئيسي ar)‏ برجا 


( 4 ) الى سور يحيط به 
خندق ماه (15). وكانت 
بوا بات لجر الماء (۷ ) تتحكم 
بالماء المار بالخندق . 


(4)- التقت الطرق التجارية 
الرئيسية في القرن الحادي عشر 
عند تقاطع طبيعي في 
القطنطينة فاصبحت 
المدينة سوقا شرقية  we‏ 
كبرى . فرضت ضريبة قدرها ٠١‏ 
بالمائة على الواردات التي 
كانت تصل الى هيارون من 
البحر الاسود والى | بيدوس من 
البحر المتوسط , والى طرا بزون 
من آسیا والى سالونیکا من 


اشتهر الماع Se‏ 
البيزنطيون بصياغتهم للذهب 
والقضة والكهرمان والعاج وشتى 
انواع الاحجار الكريمة . 


Ge - )4(‏ الدرومون هي 
تطوير بيزنطي للقادس 
اليوناني . كان قسم كبير من 
التجارة البيزنطية ينقل بحرا . 
واحتفظت الامبراطورية 
باساطيل تجارية وعسكرية 
ضخمة tle,‏ . كانت موانىء 
صنع السفن على ساحل مرمرة 
افضل موانىء في اورو با حتى 
القرن الثاني عشر 


وقد استطاع. قائده الاعلى بليساريوس اعادة 
بط السلطة المسيحية الرومانية على مساحات 
واسعة من الامبراطور ية الغر بية السا بقة . ووسع 
يوستنيانوس العاصمة توسيعا كبيرا وبنى 
اياصوفيا (5 ) التي ارادها ان تكون مركز 
عابدة للعالم المسيحى برمته . ولعل أعظم 
انجازات يوستنيانوس هي تصنيف القانون 
الروماني . فقد بقي « تشريع يوستنيانوس » 
الذي وضعه هذا الامبراطور المصدر الرئيسي 


- الكهرمان 200 
؟ - الماح ١‏ البهارات 
الجواهر 1 - cul‏ 
4 - المعادن 5 الاسلحة 
الذه sir‏ 

١ or - 5‏ - الشمع 
٠١‏ القطن ٠6‏ القراء 
ا حر بر المك المحقف 


للقانون في العصور الوسطى بأوروبا . 

مع ذلك أصبحت بيزنطة يونانية الطابع 
بشكل متزايد بعد ولاية يوستنيانوس . كما 
حلت البواسة فى اح الا ©[ الريك 
La, ES‏ )4( فد كانت رات ob‏ 
Vice call‏ اكيت مركم 
Pee! sp) ecb eet)‏ 
مقاومة الهجمات الفارسية في الشرق . 
فاستطاع الفرس ان يحتلوا. بمساعدة 
aa‏ مس ieee‏ با رفك ل Die‏ 
We‏ . ثم جاء الفتح العربي 755 140 فانتزع 
الا ا ا 


انتعاش فانحطاط ) 4517 tov‏ ) 

م در yybl ai‏ نه الدولة 
le‏ اساد Gary‏ الفرفنة ta jall LenS],‏ 
من المنعة . وهكذا. ابتداء من سنة ۸۷ . 
وفي Jb‏ السلالة المقدونية المالكة . بادرت 
I‏ كرك دت Grell‏ . و راد deal‏ 
الثاني ) ٠٠5١ _ 40n‏ ), كانت حدودها قد 
امتدت من الدانوب حتى كريت ومن ايطاليا 
ty yal‏ لحت DE (7) bape GLI‏ 
ered) oh‏ کے م ا Se‏ 
الجارة )4( ونشر a Land) og Fell‏ 
انحاء البلقان حتى روسيا . 

لكن الاتراك استطاعوا . مع ذلك . ان 
يرغموا الامبراطورية على الركوع أمامبم , 
كت esters‏ الات ا 
السلاجقة سنة ٠١۷١‏ واستيلاء هؤلاء على 
ay LS dpa‏ ااا deny‏ ذلك 
التاريخ حتى سنة +140 . أخذت الامبراطورية 
elas‏ من جراء المكائد والبجمات 
Ge) EN Ere‏ 


۷ 


ey" 


القسم الضئيل من الفن البيزنطي الذي 


وصلنا هو فن رصم . 


lee ل‎ gl 


كا اح أو اللسلطة 
الامبراطورية . أو لمزيج منهما في الدولة 
الرومانية المسيحية . كان هذا الفن هو النتاج 


)١(‏ - هذه المتديرة من 
الفيفاء التي تمثل ley»‏ 
اکان د من AES‏ 
كبرق oo he Ll‏ 
پوستنیانوس عند موقع 
« العوسجة الملتهبة » في سيناء 
(وهر الوم دير القدية 
كاترين ). توحې قوتها 
التعبيرية العظيمة بان الفنانين 
الذين استطاعوا تحويل قناع 
کک ای بان 
فيفا. كانوا من 
القطنطينية . 


vy 


(۲ )- من الارجح أن يكون قد 
ch‏ الستار عن فسيفساء 
le aly aL ial‏ ال أ 
الموجودة في 
البطريرك فوتيوس في مارس 
Gill aw‏ قال في موعظة 
شهيرة له بان الفيفاء بدت 
هنا وكأنها حيّة بحيث لم تكن 
مريم « عاجزة عن الكلام » . 


اياصوفيا 


)7( - قي هله الايقونة 
المصثرة المصوطة كن 
الفسيفاء في القرن الرا بع عشر 


البارز لبنا المجتمع . وكان الفن الدنيوي 
معدوما تقريبا . US‏ يبدأ الفن البيزنطي 
ناشين echoes‏ ا وينتبي 
بسقوطها في يد IS‏ سنة ٠٤١١‏ . 


الفن « الرسمي » 


أعادت القاصمة الجديلة ' 


التي بنيت 


gil tsjze alate‏ الروماني الى 
موقعه الجغرافي GLY‏ الذي منه انبثق 


LA شائعة لدى‎ We 
. القسطتطينية الباليولوجية‎ 
» عصر النهضة‎ ٠ وكان با باوات‎ 
يقتنونها لضمها الى مجموعاتهم‎ 
الفنية . هذا هو الشكل الوحيد‎ 
تقريبا من الفن البيزنطي الذي‎ 
كان له احترام وتقدير في‎ 

الغرب . 


( ؛ )- هذه الصورة » للصلب 


توجد في دير القديس لوقا 
استيريس باليونان الوسطى 
كانت oly‏ لوقا المقدسة 
تجنب الحجاج الى هنا 
المكان . وهكنا موّلت ela‏ 
Leal‏ عي gil‏ الحادي 
الظاهران 
هنا يعبران عن تقوى 
رهبانية . 


عشر . القديسان 


0 اشن كانترائية 


مونريال )1( ay‏ الثاني 


ES‏ و 
CF,‏ 


a 


الكثير من تقاليده وأشكاله ومواده . مع ذلك 
لم يكن الفن البيزنطي مجرد استمرار للفن 
اليوناني الروماني فى خدمة الكنيسة 
المسيحية . فعندما ob‏ القسطنطينية في 
القرن الرابع حذو روما القديمة وأقامت مثلها 
عمودين لولبيين . جاءت منحوتات هذين 
العمود ين النافرة ( التي نعرفها من خلال 
ال (ds)‏ مخلفة be‏ عن ASI‏ 
طراجان الكلاسيكية. فهذه المنحوتات لم 


ضيه 
ټ ZING AIMOE‏ 
ا 7 : 4 


) حکم 184-56 ) لتكون 
كاتدرئية رهبانية تضاهي 
مركز أساقفة بالرمو. انها 
US‏ لاتينية مع هيكل 
بشكل صليب يوناني مربع 
تقوم الواجهة الشرقية 
المتعددة الآلوان على التلة 
التي تشاهد من بالرمو 
والح حاكم الكل ee‏ 
محور اللوحة SLi!‏ 


تكن حافلة بالرموز المسيحية فحسب. بل 
راحت تمثل العظمة الامبراطورية من خلال 
موك cuca)‏ الكخرض اا 2 
al‏ الوا مکش “نظام ا0 ا0 0 
هذا الفن الجديد في المدن القريبة من 
الخوبط Mee WS le gts US. itl‏ 
Hoa eae asus de aes‏ 
جرجس في سالونيكا (te)‏ حيث Be‏ 
نمط فنى. هلنستي الى حد ما. مكانة 


الداخلية الضخمة 
( ب ). كان الاسلوب 
الدرامي هو الشائع 
في القطتطينية 
أنذاك . غير SI‏ اضخطرار 
الفنان الى التقيد 
بالمواضيع التقليدية 
المعروفة جعل pies‏ 
جهوده تنصرف ل 
التفنن بتفاصيل 
py J!‏ ودقائق 
الفسيفساء 


الشهداء المسيحيين فى LSI‏ . 

gay‏ ارات gall‏ البيزنطي الكبرى 
il‏ الى عهد يوستنيانوس (/لاه  ٥٦٩‏ ) 
ale, cum! gil‏ للفن من آياصوفيا. في 
العاصمة ( ؟ ) الى abs‏ الفسيفساء فى جبل 
سيناء SUI )١(‏ . ثم جاءت « العصور 
المظلمة » التي تلت عصر يوستنيانوس . 
)2 ار دة بخطر 
الغزو الدائم , فتكاثر انتاج الايقونات . أو 


٠  ) 1(‏ البشارة » جانب من 
أيقونة ذات وجهين محفوظة في 
المتحف الوطني في أوهريد , 
يوغوسلافبا . تظهر في الا يقوئة 
Lay |‏ العذراء . مخلصة الارواح 


كانت ae‏ الاأيقوتة Noe‏ من 


ارسلت من الة لقطنطينية . ومن 
الارجح انها رك حوالى 2 


ve 


ee sll dt 
البلغاريين . في هذه الصورة‎ 
يظهر الامبراطور الظافر يتؤجه‎ 


بالاحرى , ازدهر تقليد تكريم الصور الخرافي 
Gel‏ كشتماء الفرد QL call‏ تعالى. 
لكن الاباطرة المناوئين لهذا التقليد حاولوا . 
من سنة ۷۲١‏ حتى سنة MT‏ فرض فن د يني 
غير تمشيلي للاشخاص . شبيه .يفن المجتمعين 
اتج اهدي في spall‏ إإوسطئ . الا 
ان بيزنطة استطاعت تخطي «العصور 
المظلمة ». كما استطاع ذلك ايضا الفن 
ال Wy plat Leal‏ قوني ).. 


SA‏ (۸)-أعاد تزيين الخورا 
: 5 ( كاري جامعي ) 


ht 


~ 
ہے 


٤‏ مرسوما على القبة مشهد 
§ + القيامة »(الظاهرهنا) 
§ حيث يرىالسيدالمسيح 

ينقذ ادم وحواء في عيد 


n 77‏ 1 
الو لقصح من الجحيم . 


(4 )- مبتى « كاري جامعي » 
باسطمبول هو في الاصل دير 


تحت قدميه . تلم الصورة عن الخورا . بتى في القرن ۷ 
لل طن وير لسن NAN Se‏ مبجد . وهو 
مفهومهم لليادة . اليوم متحف . 


pcarsey) بن‎ 

احتفل الا باطرة المقدونيون (517م 4 ٠٦١‏ ) 

Lash‏ الكنيسة الرسمية . وذلك بالعودة الى 

gel Cha la). SUSI 55 

کان التقدم في بيزنطة يعني بصفة عامة 

العودة الى عصور السلف . فاعادت هذه الحقبة 
إلى bull dhol‏ الفني pad‏ يوستنبانوس . 


نصراء جدد للفن 

لقد وصل الينا من فن السلالة الكومنينية 
ey ey Gh a6 (٩ - ۸۱ )‏ الما oe‏ 
فن السلالة المقدونية . ففي عبد الكومنينيين ٠‏ 
انتقلت ثروة بيزنطة بشكل ملحوظ من أيدي 
SLU‏ وال GEES‏ ا الف الاک 
الارستقراطيين والرهبنات . 

كان للانشغاف بالالوان الذهبية والحادة 
فضل كبير في انماء مهارة لا تضاهى في صنع 
Gs Cal‏ الفكسات ie!‏ 
الكلونة i‏ المصهورة مع او ft cod GL‏ 
لك اركح المرمر وحتى الاحجا ر الكرتكة 

درج الواحده تلو GN‏ ف ا اال 
wad‏ لات الا رجا مها مک 
النور . وكان المؤمنون البيزنطيون يجدون 
انفسهم في الكنائس محاطين باشكال ضخمة 
م الا الى tee,‏ دعا boat‏ 

فد القرن الثاني al te‏ کان عضر 

ل E‏ 
gill‏ . فقد بدأ الفنانون في هنا القرن 
يوقعون اسماءهم على منتجاتهم الفنية . كان 
هناك أثران زخرفيان رئيسيان من الفسيفساء 

في اليونان يشعان في سماء تاريخ بيزنطة 
9 القرون الوسطى . هما أولا مشهد 
N‏ » في دير القديس لوقا (؛ ) الذي 


درف الى الحم المعدرتة محرا رك © 
المسيح كحدث بارز في تاريخ الكنيسة تعقبه 
« القيامة » ؛ وثانيا مشهد « الصلب » في 
دافني . 


ابتكار أم تقليد ؟ 

لما كان الفنانون الكومئينيون قد اعتادوا 
ن ا 
( كالصليب المربع في ae‏ مقببة (We‏ 
بمواضيع مالوفة ( كحياة kag ait‏ 
مثلا ) . فلم يكن من المنتظر أن تنمو الفردية 
med‏ من جراء ذلك. ففى مونريال 
(سقلي) مثلا (5) كان ا ند لفان 
الفسيفساء الذين ارسلوا الى صقلية أن يكيفوا 
مواضيعهم على بنيات أو مواد مختلفة . لكنهم 
مع ذلك أظهروا براعة في التنفيذ AST‏ مما 
اظهروا فى الا يتكار والا بتاع . 

ad‏ ألحق الاحتلال اللاتيني للقسطنطينية 
(ir - we)‏ اضرارا دائمة بالاقتصاد 
البيزنطي . فتقلص الفن الباليولوجي TV)‏ - 
۲۳ ) من جراء ذلك حتى كاد يقتصر على 
شاع cloud!‏ مم Ws‏ بيت ol‏ 
مجموعة كبيرة من فسيفساء تلك الحقبة . هي 
اثر « كاري جامعي » الذي sel‏ فيه احد 
الاد مسقنا اك Caneel‏ 

بعد منتصف القرن الرابع fe‏ لم يعد 
ثمة ما يكفيى من الثروة لتشجيع الفن ف 
القسطنطينية . فرحل عدد من الفنانين بحثا 
باط ل وج ويه درن 
كروسيا مثلا . ومع أن النتيجة كانت انتشار 
الاك ارك همد by si‏ 
CNS)‏ له KY‏ الى Gul dish‏ 
البيزنطي الخلاق من الوجود . 


2 


وز اكب يالب 


Sel. الات الفاطلة بين‎ eee 
Wr ع تريس الا السة البابوية. سنة‎ 
وبين انتقال الكرسي البابوي الى افينيون سنة‎ 
ا الك المسيحية الغربية‎ cal re 
. في العصور الوسطى على جميع المستويات‎ 


a \)‏ 1 
مجموعة مراسيم 

غريغور يوس 
التاسع . وهي 
المخطوطة التي 
لحت ا هذ 
الصورة المصغرة . 
الاهمية التي كانت 
تند في القرن 
الثالك عَشْر الى 
عقيدة « الاستحالة 
Ryall‏ !مت 
هذه العقيدة التعليم الرسمي 
للكنية بانعقادالمجمعاللاتراني 
الرابع wre)‏ ) الذي فرض Lal‏ 
على المؤمنين واجب الاعتراف 
السنوي. شمل غر يغور يوس التاسع 
الرهبنات الجديدة برعايته 
Gel,‏ ايوا كرك 

وفرنسيس وانطوان قد یسین . 


)1( - بلغت المجامع 
المكونية . وهي اجتماعات 
لممثلي الكنية le,‏ 


ذروتها في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر. فعندما وطدت 
الكنية الرومانية دورها 
كلطة دينية وكحكم في 
الاحداث WI‏ فويت 
متها الادارية clase wth,‏ 


al 


Al 


ا 


Array lili tt. 


bl 


a> 9 
CUM 1 1 


ما رفم من شان المجامع 
المسكونية وشجّع على الاحتكام 
أمام المحاكم 9 الرومانية . 
وازدادت مراسلات ٠‏ الكوريا » 
وهي مجموعة المناصب 
القضائية والتشريعية والادارية 
الخاصة بالمقام البابوي . فقد 
ارتفعت المراسلات البابوية . 
وهي مسجل للتدخل الکني 8 
من 7١‏ رسالة خلال ولاية 
أدريان الرابع ( 04« (wea‏ 
الى nin‏ خلال iY,‏ 
يوحنا الثاني والعشر ين ( aM‏ 
31 (. 


)7( - كان الح WE‏ ي 
العصور الوسطى. فكان 
العا Seer ry‏ 


في تلك الفتزة. غدا. من الممكن النظر الى 
لكك الف ال کرو ية adi,‏ 
o> lle oS‏ إسقفية Waar usd‏ كجزه 
من نظام بابوي دولي يتصاعد تنظيمه 
ونفوذه باستمرار . ووضعت المسيحية الرومانية 
الا الاه لحا القره في المجتمع 
الاورو بي . وهي قواعد لم يستشن منها سوى 
اليهود . وشهد القرنان الثاني عشر والثالث 
عشر ايضا انتصار فني العمارة والزخرفة 


القوطيين . وهو انجاز لم يضارعه يومناك 
سوى التنسيق الكامل للقانون وللمعرفة 
عن اطار Giga Gal‏ اید 
cee a ae‏ ما القديس توما 
الاکويني )° ؟- V4‏ (. 


سلطة الكرسي البابوي 
کان من شأن الاصلاح الكلوني sil.‏ 
برز على افضل وجه في المجمع الفصحي 


المنعة في روما سنة Wee‏ . والذي وضع اسسا 
صارمة لتعيين de,‏ الدين وسلوكهم. ١‏ 

حمل الكرسي البابوي في القرن الحادي عشر 
على الاقدام على خطوات ممائلة. ففي 
السنوات التالية . حظر غريفوريوس السابع 
WLY os LY,‏ من هيل Sal‏ 
acetal‏ مما آثان لشن حفقطة اوی 
هنري الرابع ( ملك 2١5 ٠١55‏ ), 
ذل eee C aL YI‏ المانيا 


فحسب 0 


نحو مكة المكرمة. كما كان 
المسيحيون الآ برار date‏ روما 
او كومبوستيلا او Gay AS‏ 
أو الأراضي المقدسة بفلطين . 
كان الحج تنويجا لحياة د ينية 
ناشطة .وتجر بة من تجارب العمر 
في الوقت ذاته . في اوائل العصور 
الوسطى , كانت روما محورالحج 
eal‏ . الا ان ظهور الذخائر 
المقدسة المشهورة تدريجيا في 

شی انحا العالم الغر بي أدى الى 
see‏ ت الاقليمية .وكان 
أغهرها مزار جد الرسول 
يعقوب في كومبوستيلا 
باسبانيا . 


( + )- كان البلاط البابوي في 
dys!‏ مركزا انب للحكومة 


وهو دليل 
على ثروة ونجاح وثقافة البلاط 
البابوي في الاسر . بعد قرئين 
من coll‏ بلطة GS‏ في 
روما دخل المقام البابوي 
مرحلة من الخضوع للحكام 
المدنيين عندما تقل عنوة من 
TA ree,‏ حتى JJ VY‏ 
افينيون . كانت الغاية من هذا 
الانتقال ظاهريا حل الخلافات 
التي ضاقت بها روما . ولكن 
تأثير الملكية الفرنية على 
المقام البابوي ازداد في هذا 
ye‏ 


البابوية من روما. 


)° )- تبين هذه الصورة الجدار ية 
اتضاز الك كنا كانت 
تراه عينا الفنان الفلورنسي 


اندريا دي يونايوتو في أواخر 
القرن الرابع عشر . توجد هذه 


الصورة في المعبد الاسباني 
~~“ بكنية GL‏ ماريا نوفيلا في 
فلورنا . وهي تفر من تلك 
الحقبة لتحول الكنية الى 
نظمة دولية واسعة ذات دور 
خاص في الادارة والتعليم 
GL. oul‏ ماريا نوفيلا 
كنيسة دومينيكية . وتشدد 


de a‏ د الاك 
EAS‏ ارو SP‏ 
منبم کمفوضین دائمين 
Jay‏ الهرطقة وتلك 


الكهنوتية في ME‏ عر يعور يوي 
التاسع. يبدو الاخوة 
الدومينيكان هنا بمثابة 


دهم 


« حراس الرب » 


( ت ل ومن ces‏ 
الاقف ؟ 2 الى شقان بين 
الباياوات والحكام الدنيويين . 
كان يقترن منصب الاقف 
بثروة عظيمة وسلطة سياسية 
محلية . وهي ثروة كان من 
مصلحة أي حاكم ol‏ يلجا اليها 
في مكافاة seal‏ خادم نافع 
في هذه اللوحة البرونزية : التي 
ISS‏ الا او و ER‏ 
وهو ينصب الاقف ادلبرت من 
مجديبورج سنة AW‏ يبرز 
المنصب الامبراطوري في أقوى 
لحظاته . فهنا يبدو GLY‏ 
الجديد يتلقى سلطته من 
الحاكم المدني لا من البايا 


وفرنسا وانجلترا )1( . وحتمت المعركة التي 
نشبت عن ذلك على الكرسي البابوي ان 
يلجأ الى تبريرات قانونية مستفيضة لموقفه , 
مما أدى في آخر الآمر الى تحويل المنصب 
البابوي الى مؤسسة . وهو ما يتعارض US‏ 
مع حركة الاصلاح الكلونية الأصلية . 

ذهب البابا الى انه القاضي الأعلى 
والحكم الخلقى في المنازعات الزمنية . 
لذلك اصبح من الممكن في هذه الحقبة فقط 


Gel - )۷(‏ بعض اتباع 


> 
المتزايد لتنظيم الكنية. «الاخويات موهيرهبنات 


أمالريك من شارتر على الوتد فشدد المصلحون الكلونيون في 


في de‏ القرن الثاني عشر. 
لاعتقادهم ان اولئك الذين 
يحبون الله يشاركون في كماله 
ly‏ معصومون عن الخطيئة . 
تقليديا . كانت المحافظة على 
العقيدة الرسمية من اختصاص 
الكة. كن در CALL‏ 
الكنية . لا سيما الدومينيكان 
والفرنيكان. كان يقتصر 
على استقصاء الهرطقة «Ugly‏ 
Le‏ كان دور السلطات 
Stl I‏ مقاب 
ا 


(A)‏ - ازداد علد الرهبنات 
الدينية ازديادا كبيرا نتيجة 
للتقوى الشعبية والتعقيد 


VA 


أوروبا .وهم لا يملكون عقارا ولا 


لغريغوريوس السابع أن ينل الأمبراطور 
هنري الرابع في كانوسا . ولذلك ايضا اضطر 
ملك انجليزي بقوة هنري الثاني أن يتوجه 
الى كانتربوري بقميص من الشعر ليكفر عن 
جريمة قتل توماس آبيكيت , كما أرغم الملك 
جون ( ملك 1١١7 ١954‏ ) على تقد يم خضوعه 
( وخضوع التاج الانجليزي معه) LW‏ 
coe!‏ اي ain‏ الحقبة 
ايضا تمكن اينوسنت الرابع ان Gab‏ على 


اوسنت 


o oe - 
جماعية الى‎ Ely كانت‎ 


الدومينيكان (ت)والفرنيكان المال. لذلك على الرغم 
(ث )صنف جديد من الكهنة من ممارضة بمض 
الذ ين كانوا يطوفون مختلفأنحاء الرفاق الأوفياء للقاعدة 


gle al‏ ما اقتى 
ا 
isle‏ 


)4( - هذه الصورة المصغرة 
للقديس برنارد من كليرفو 
(Mere)‏ . وهو يرضع من 
GE‏ مريم Lidl‏ ماخوذة من 
كتاب سيسترسي للصلاة وضع 
في البندقية في القرن الخامس 
عشر. وهي تقوم شاهدا على 
a>|‏ بنود تعاليم القديس برنارد 
الال gay‏ اليد كه 
العاطفي oil‏ كان يكنه 
ليدتنا مريم. 


سلالة الا باطرة الهوهنشتاوفن سنة ٠٠٠١‏ . 

كان أقوى سلاح في يد الحكومة البابوية 
المجمع المسكوني ؛ وهو هيئة مؤلفة من جميع 
aN tase‏ کے لیے !لها سلا 
اتخاذ القرارات . وتنعقد بدعوة من البابا 
ales pene‏ هك اللا تيقل شن las‏ 
eta‏ هك gyal‏ خلال ا رت 


DANE ANNA 


الادارة البابوية 

MS‏ ترعرعت « الكوريا » . وهي الجهاز 
الاداري المركزي للفاتيكان . فاستخدمت اكثر 
BANGE RE RTS Sb‏ 
الثالث عشر حتى كان طابع الكرسي البابوي 
الكهنوتي قد تقلص أمام طابعه الزمنى . فقد 
ل ات ا اران 
( حكم 1147 1١54‏ ) قانونيين واداريين أكثر 
ae, Ils Lo‏ دشن MS‏ انعمس 
ا بجر اساي في الا 
اا yay‏ انط Gol‏ بالا إلى UB‏ 
بالقوة الى افينيون على يد ملك فرنسا من 
WW (> IA‏ 0 

لكن . WE‏ للتعقيد المتزايد للادارة 
البابوية . اجتاحت الرهبنات الدينية موجة 
من الاصلاحات . بنيت جميعها على التقوى 
ل اط onal,‏ فل el‏ من 
wis EE‏ كانت iia‏ 
البندكتية قد فقدت حماسها الروحي في مطلع 
القرن الثاني عشر. فجاء قانون الرهبنة 
ار الدع ity»‏ الفكية © لواضعه 
القديس اسطفان هاردينغ سه اد نطوو 
« القاعدة البندكتية » ويجعلها تقوم مجددا 
على رفض الا بهة وعلى اختيار حياة التقشف 


بعيدا عن مراكز السكان . كانت الاستجابة 
لهنه الدعرة الكارمة من Pare SEN‏ 
وبحلول سنة ٠۲١١‏ . كان قد ore poe‏ ديرأ 
سيسترسيا . 

قامت عدة رهبنات جديدة أخرى في 
القرن الثاني عشر. من رهبنات القانونيين 
الاغسطينيين الى رهبنات النساك والمضيفين 
والمنظمات الصليبية . وفرسان البيكل 
AIP ATO‏ ج GAR‏ 
ذروة الاملاح al‏ انت ف os‏ 
الاخويات (۸). فكلا القديس فرنسيس 
(vray) GY‏ والقد نس ng‏ 
we)‏ ¢ 150 ) فرضا على اعضاء اخويتيهما 
Col,‏ إذاء تدر jail‏ الم dew‏ لذ الكو 
لا للافراد ولا للرهبنة بمجموعها أية أملاك . 
كان على « الأخوة » بطبيعة الحال ان يعيشوا 
من ثمرة أيديهم, واذا اقتضى الامر على 
lace‏ . ركان oh pede‏ ا Gell‏ 
ويحثوهم على التقوى . 


اضطهاد البراطقة 

كان اضطهاد الهراطقة هو الجانب الا بشع 
Ul Clele‏ »4 وللتطرف المتصاعد في 
ميدان الحياة الدينية (۷ ). ad‏ ترك اليهود 
وشانهم في هذه الحقبة على اعتبارهم من غير 
لفو" اما الهراطقة , فكان من الواجب 
باعتبارهم مارقين من الدين الصحيح اعادة 
تنصيرهم حتى بالقوة اذا اقتضى ل كان 
بين هؤلاء الهراطقة الالبيجانسيون الذين نادوا 
بان جميع الشؤون المادية والاجتماعية شر 
كلها . مما كان يهدد كلا الكنيسة واستقرار 
المجتمع . فقضي عليهم في غضون القرن 
pe ES!‏ 


v4 


Lol LON A 
القن اتال عر‎ 


بلغت السدة البابوية أوج عزها وثرائها 
وتماسكها في القرن الثالث عشر. وذلك في 
الفترة نفها التي كان القديس توما الاكويني 
(VE. Ye)‏ ينهي فيها « الخلاصة 
اللاهوتية » ٠ ) ۱۲۷۲ - i)‏ أعظم ادر من 


آثار الفلسفة « المدرسية » ( السكولاستيكية ). 
نشوء الحركة « ار 0 

كان أعظم انجاز للفكر المسيحي في 
العصور الوسطى هو الفلسفة المدرسية . التي 
كانت عبارة عن نظام فكري شامل يستخدم 
منطق ارسطو )2( 
ارسطو متوافرة للعلماء الغربيين فى ترجمات 
لاتينية عن العربية ابان القرن الثاني عشر 


فما ان اصبحت مؤلفات 


١ 


-)١(‏ کان تشينودا سيثيبالدي 
محاميا وشاعرا تكانيا شهيرا 
توفي min‏ . كان قبره أحد 
الماني الايطالية الجنائزية 
فشي ال ات 
للاکاد يميين . وهي تمشل غرف 
الدراسة في جامعات المصور 
الى الماح نهد روعة 
هنا القبر على الأهمية التي بدأ 
الا يطاليون يمحضرتها SEALY‏ 
القانون المدني في المدن 
الا يطالية . كان تشينو قد درس 
في جامعة بولونيا العظيمة , 
ومارس مهنته في بيستويا 
وروما وتريفيزو وفاورنا وسيانا 
وبيروجيا. وکان تشينو صلة 
وصل بين اكاديميي القرن 
الثالث عشر المدرسيين وبين 


Ae 


BEY‏ والانانيين » الذين 
ieee‏ إن نا AL‏ 
الفكري لعصر النهضة | بتداء من 
القرن الرابع عشر , 


(7) اشتهرت بولونيا . وهي 

من أقدم وأشهر الجاممات 
الاوروبية . بكلية الحقوق 
التابعة لها. شهد القرن 
الثاني عشر ظهور النقابات 
ار clit‏ رت 
تدريجيا من قوانين المدينة . 
بحلول القرن الرابع عشر IS.‏ 
اجامعة بولونيا نظام جامعي 
منظم اکر من كل مدن 
| يطاليا . 


)1 )- هذه الصورة الفرنسية 


المصغرة التي ترجع الى 
القرن te SLI‏ تمثل 
ارسطوطاليس وهو يعلم 
الاسكندر المقدوني اذ 


كان صبيا بعد. وهي 
ual‏ من مجموعة 
٠‏ الكنوز »التي وضعها برونيتو 
لاتيني ( ٠١‏ ؟- AV‏ ) والتي 
(Ca)‏ ملخص للتاريخ والفلفة 
رالااط We a oy asl‏ . 
كان تدريس الفلفة 
يعتبر ضروريا في تربية 
الحاكم . 


)4( _ كانت السيمياء علما 
زائفا في العصور الوسطى . 
مع ان الكثير من الجهد 
بذل في اجراء تجارب 


ذهب ea‏ كان عند من 
الان علماء Lisl‏ 
وع اا الا 
أصول السيمياء . ترجع الى 
العصر الكلاسيكي القديم . وقد 
ازدهرت في القرن الثالث عشر 
جنبا الى جنب مع ابحاث 
ile‏ مفيدة سواء في حقل 
سك لطت ار يل 
الفلك . 


حتى طبقت طريقته التحليلية على جميع 
حقول البحث . فكانت النتيجة ثورة في طرق 
لتقل ومحتواء , ولدت LU‏ متماسكا من 
الفلسفة واللاهوت وعلما فقهيا جديدا. 
Crags‏ ا وك . وان تكن ركيكة . للعلم 
es‏ 

عندما أصبح عدد متزايد من النصوص 
الفلسفية والعلمية اليونانية والعربية متوافرا في 
اوروبا . أخذت مراكز التعليم تتحول من 


أديرة ومدارس اسقفية الى ضرب جديد من 
المنظمات الا كاد دمية . هي الجامعات .)١(‏ 
كانت الجامعات في بادىء الآمر عبارة عن 
clue‏ إو 8 الانائئة Sadi,‏ 
تشكلت في we‏ مرأكز tse‏ كانت المعارف 
الجد يدة متوافرة فيها. ols‏ أقدم الجامعات 
في اوائل القرن الثالث عشر في بولونيا )1( 
وباريس ومونبيليه ونا بولى , وا کسفورد 
ودج وولو GUN‏ أعطت هذه 


سے 


A 1 


> 


OAS NN OSS ZB 


 ) 2)‏ هذا الرسم الذي يرقى اضيفتالى الفضائل والرذائل الفلاسفة في القرن الثالث على فواعد” الاستدلال هو 
اوا عدر ا يحبة التي كانت ترسم على ese‏ اللي صاخ فن الجدل ارسطوطاليس(77-84*ق.م) 
الى فن الجدل المنطقي . شكل بشري حور تمثل علوم وهوفرع من فروع المنطق يدور في بلاد اليوئان . 


ee eee لفطو‎ 


ا اك Foy I‏ اتنا 
(السكولاستيكية أي تعليم المدارس ) 

كانت الدراسة في جامعة العصور الوسطى 
iL 5b‏ ومني اا شرحت tale‏ من الطالب 
قضاء ست سنوات للحصول على شهادة « استاذ 
في الاداب ». بعد دراسة المنطق والنحو 
والبلاغة والحساب والهندسة وعلم الفلك 
والموسيقى . أما الدكتوراه في اللاهوت . 
وكانت أرفع انجاز أكاد يمي . فكانت تتطلب 


العالم . وهي ترجع الى القرن 
bl‏ عثر. كان Jee‏ 
العقلي يبدو بلا حدود تقريبا . 
الا ان طرافة اهتماماته وأفكاره 
الجديدة أدت به آخرالامر الى 
الجن . 

(Vv)‏ 2 کان jal‏ توما 
الاكويني أعظم معلمي 0 
في العصور SEEN cl, hy!‏ 


NV AACS‏ سدسم 
NIS‏ 


ee‏ الفا SU be teal‏ لقد تعرضت 
حاول في الخلاصة اللاهوتية . تحاليله الارسطوطالية للنقد في 
FACS;‏ مؤلف فلفي في بادىء الآمر. الا ان اقواله 
زمانه . وضع نظام شامل أصبحت تعتبر فيما بعد تفيرا 
متناسق لمغطيات العقل مسيحيا IS‏ معنى الكلمة 


والوحي أصبح المرجع اللاهوتي لوجود الانسان وأفعاله . 


AY 


حوالى ثماني سنوات أخرى 

كان ذلك العصر عصر ترجمة . اما عن 
اللغة اليونانية الاصلية. أو عن النصوص 
والشروح العربية والعبرية. لقد تعرف 
الغربيون الى الكثير من علوم الكونيات 
والرياضيات والفلسفة القديمة من خلال آثار 
علماء عرب من أشباه الفارا بی ( توفي ٠00‏ ) 


واابن سينا ( :۹۸ -  ١57( aby ply ) ٠١57‏ 
۸ ). وتدريجيا تعرفوا ایضا على كامل 


(8 )-لعبتالرياضيات. تقريبا مما أعيد اكتشافه من 
we‏ غرار op!‏ . دورا اني هذا الحقل 
في cle‏ الفيلوف المدرسي, وهو ما حافظ عليه ونقله الى 
اد اكات ass‏ من خلال الغرب العلماء الملمون . هذه 
العقل عن الخطة الالهية القضايا الفيناغورية 
cleus ets aad‏ کد من مؤلف يربع الى 


US في العصور الوسطى‎ alls 


( =!) 


القرن الثالث عشر 


علمي الكونيات والطب اليونانيين من خلال 
آثار أرسطو وبطليموس ( ٩۰‏ ؟-178) وابن 
رشد وابن سينا . لکن افكار أرسطو (؟ ) هي 
ا كان SS SN BOW‏ 
الجامعات الأولى . بالرغم من تعارض الفكر 
الأرسطي مع التشديد على النعمة الالهية في 
الفكر المدرسي الباكر . 


التوفيق بين الايمان والعقل 

كان محور الجدل المدرشي هو العلاقة بين 
الوحي والعقل . وكانت مؤلفات أرسطو تشكل 
تدا لارلونة عل اللأهرت . (GY‏ كانت 
S55‏ إن الهج العقلى هر اعاس المعرفة” 
لذلك دارت أعظم المؤلفات في هذه الحقبة 
عل كل هنا الا ا ب الا 
es US, . jal,‏ عدد من sic]‏ الاداب 
والفلسفة في باريس . وعلى رأسهم سيجر 
البرا tre ) pb‏ ؟ - ۸ ) إدعاء ادن رهد 
الشف والفلسقة قرفن Ole!‏ والمعرفة 
ال#ستمدة من الا سان (UIT‏ ذلك lize Yas‏ 
الف الاكويني في غضونه دفاعه الشهير عن 
ل ا من الوح الروت 
« بالخلاصة ضد ل الاخرى «. 

كان لعلم اللاهوت نصير أشد محافظة من 
الاكويني ضد الفلاسفة العقليين . هو القديس 
EU (srve 2 srry) Lolly‏ افر 
بان بعض المعارف يمكن استنباطها من 
الفلسفة وحدها. دون الحاجة الى الا يمان 
وذهب على غرار القديس توما. الى ان 
الدليل الفلسفي على وجود الله يمكن 
استنباطه من الحاجة الى سبب أصلي أو 
و ال des‏ بها LL‏ الاحناث في 
الكون . ومع ذلك كان يرى ان الفلسفة لا 


ul os‏ ر د ا 
ترسم اطارا خلقيا للحياة . 

ظهر في انتاج روجر بيكون ONE)‏ - 
war‏ اهتمام بالمشاهدة الحسية . جاء شاهدا 
على الثقة المتزايدة في ذلك الحين بمقدرة 
الان le.‏ ااج Glee‏ 
a‏ ا على ا ا Sh‏ 
في سلوك الأشياء المادية ly‏ في ذلك سلوك 
الانسان المالوف سنة طبيعية تعكس بصيرة 
الك افده اا عاك ذلك ا 0 
كن (ab‏ واكك a3, yall‏ كان 
فى الوقت نفسه مؤمنا قويا بالسيمياء )£( 
أي ade»‏ تحويل المعادن الخسيسة الى 
ذهب . وبالتنجيم ٠‏ 


تطور فكر الاكويني 

ضير (AD - Sire) 2S Spl‏ 
المعرفة الارسطوطالية الجديدة في صيغة 
شاملة . cis‏ الافلاطونية والافلاطونية 
« الحديثة » وعلم الكلام العربي . ورث 
Eb‏ توا كوت نه ain, plans‏ 
وعمل على وضع ركيزة ارسطوطالية منطقية 
كنقطة انطلاق . ذاهبا الى ان كل ما يمكن 
ا اک le aes So‏ ج 
الايمان . وانه بالتالي كلما ظهر تناقض بين 
العقل والايمان . فذلك يعني إن JYa= YI‏ 
العقلي كان فاسدا. لكنه أقر ان المعرفة 
البشرية تعتمد على الادراك الحسي . ووضع 
في نظريته عن « السنة الطبيعية » ( وهي 
مجموعة من المبادىء الخلقية الكلية التي 
يمكن التحقق متها بواسطة العقل البشري 
وحده ) LL!‏ لنظام خلقي عقلاني صرف . 


AY 


نشووالات ال 


34 
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coll enna SSS aN 

aol‏ كاش فى الور الوسطى - انتخحب 
هوج كابيت. وهو شريف اقطاعي كانت 
اراضيه تقع على نهر السين الأوسط. ملكا 
على الممتلكات الفرنكية الغربية فى سنة ٩۸۷‏ 


الممتلكات ٠١۱۸٠١ asl‏ 3 
اقطاعات يملكها 

EE a. post ملوك‎ 

اقطاعات أخرى vv.‏ | 


. ۱۸۰ في غضون سنة‎ -)١( 
os Lap کات خارطة‎ 
. اجزاء من بلجكا الحديثة‎ 
ولكنها لم تكن تشمل مقاطعات‎ 
<i, gs Sb 
وبروفانس . التي كان يحكمها‎ 
الامبراطور. ولكن حتى في‎ 
المناطق الواقعة ضمن اطار‎ 


At 


اللطة WU uss!‏ 
الكابيتية كان عبد من 
المقاطعات خارجا كليا عن 
البطرة الملكية الفملية . كان 
المركر الحقيني للطة الملك 
محصورا بين باريس واللوار. 
الى الغرب. كانت تقع 
فمتلكات wwe,‏ م 
البلانتيجينت . لكن استولى 
على جميع هذه الممتلكات 
تقريبا فيليب اغطس الثاني 

) حکم ۱۸۰ ۔ ۱۲۲۲ ) . 


وبقي متربعا على العرش حتى سنة 445 , 
حالا بذلك محل الكارولنجيين . كانت فرنسا 
آنذاك جزءا من بلاد الغال . التي كانت تمتد 
من جبال البيرينه حتى نهر الراين . وكانت 
قد اصبحت . منذ الغزوات الفرنكية في القرن 
اا خلطا من العام الجرمائية 
والكلتية والرومانية . من بين تلك العناصر , 
لم تتحد الا نتيجة لاتساع السلطة الكابيتية . 


)17 (- خلال سنة ١4‏ كانت 
فرنسا قد امتدت الى ما وراء 
حدودها القائمة سنة ۸١‏ . ثم 
استولت سنة ors‏ على 
التوقينة . . Usb‏ بسطت 


اللالة الكابيتية سلطتها على 
الممتلكات البلانتيج: - 


الابقة . وكان جميع الملاكين 
الاقطاعيين في بورجونيا 
وبرتاني والانجدوك 
يعترفون بلطتها. كما كان 
يعترف بها ايضا الملك 


الممتلكات الملكية GM ١١58‏ 
مقاطعات الأمراء a‏ 

الملكيين ATTA‏ 
اقطاعات يملكها BS‏ 

ملوك pow!‏ ۱۳۲۸ 
انطاعات أخرى DB ٠١۲۸‏ 
الانجليزي في مقاطعة جويان . 
الا ان وجود ممتلكات فرعية 
عديدة وبيوتات شريفة كثيرة 
في ذلك الحين يدل على تهلهل 
اللطة الملكية . التي كثيرا ما 
كانت تضطر الى الرضوخ 


كان الكا بيتيون قد سيطروا اصلا على مساحة 
صغيرة تحيط بباريس واورليان ٠‏ متمتعين 
طيلة ٠٠١‏ سنة Vy‏ رمزي فقط كان يكنه 
لهم عدد من الاشراف الاقطاعيين الاقوى منهم 
كتير في Lip‏ 
الملوك الكابيتيون 

لم يكن للملوك الكابتيين أي اتصال 
تقريبا بمقاطعة GEST‏ والجنوب . بينما 


BBS ١١7-١١8 لويس الادس‎ 


1 
لويس التاسع ١١7١ - ٠۲۲١‏ روق 

0 
eho ٠۲۸١ فيليب الثالث ۱۲۷۰ ۔‎ 
ee ١514 - ۱۲۸١ فيليب الرايع‎ | 

فيليب السادس 1 

١ 1 BBS re. 
ان اك 7 شارل الرابع قيليب الخامس لويس العاشر‎ 
حا ل‎ eke vat \re 


0 
شارل الثانٍ ىه كرات 
ىأ BBE‏ اسرة فالوا 


لا العا المحليين! 
وفي الحروب اللاحقة . حرض 


كانت في الشمال أسر قوية من GLEN‏ في 
نورماندي وانجو والفلاندر وبورجونيا 
تضاح في الثروة والتفرد آلا إن peas‏ 
نفوذ الكا بيتيين الحقيقي كان DEW‏ الشعبي 
الذي أخذ ملوكهم يحاطون به بصورة 
pe‏ لة . فقد أحذ هؤلاء HE‏ ارون 
تدريجيا كشخصيات مقدسة . مسحت بالزيت 
aba! ill vill‏ ادك pl‏ ا 
ريمى ETA)‏ ؟ - 5ه ) « رسول الفرنكيين » 


مجرى الأحداث لمصلحة الملك 
الفرني شارل حاكمها 


)1( - تحدرت الملكية 
الفرنية من خلال سلالة من 


عدد من الاشراق التاج 


الانجليزي على التاج الفرنسي ٠‏ 


2 


الذكور من سنة Ce ٩۸۷‏ 
٨۸‏ . حوفظ على تعاقب 
الابن للاب المباشر بعناية 
حتى سنة ۱۳۱١‏ . ثم Cabal‏ 
اللالة الكابيتية الاصلية كليا 
سنة ٠۳۲۸‏ . حكمت آنناك سلالة 
الفالوا حتى سنة ٠١۸۹‏ 


(؛)- وقعت Ge‏ دارك في 


ارڈ مرك کے ای 
۰ . ظهرت امام بلاط شارل 
الابع عندما كان نجمه في 
الحضيض سنة ۱٤۲۹‏ . كان من 
Greece‏ المرتزقة 
وطرقهم أنه خلق الاستياء لنى 
الدع عاك اك 
البعض الاخر . فل خالا 
توصلت جان دارك الى تحويل 


GL I‏ 145 تتهمة 
الهرطقة وأحرقوها . 


 )5(‏ كانت معركة بواتيه 
)۳1 () ال 3ة في الصورة 
عن مخطوطة ترقى الى القرن 
الخامس عشر ) هزيمة كبرى 
للجيش الفرنىي. مع ان 
الانجليز كانوا أقل عددا تحت 
كاده أذوارة اھ ا 
فانهم شنوا في ذروة المعركة 
هجوما من وراء الخطوط 
الفرنية . فلم يكن من الملك 
i)‏ جان الثاني الآ ol‏ لاذ 
بالفرار . ولكنه وقع في الاسر 
Ge‏ م Ol diy‏ 
انجلترا حيث قضى نحبه 


Ao 


درلل له 50 رقت معمودنة geal‏ 
احتفظ بهذا الزيت فيما بعد في ريمس 
داخل قارورة لم تكن لتجف قط )1( . وكان 
La! ate,‏ إن Lull‏ الملكية td‏ من 
مرض السل اللمفاوي . وفي سنة WAV‏ اضيفت 
هالة جديدة على اسرتهم عندما أعلن احدهم 
لويس التاسع قديسا وأصبحت روحه رمزا 
للتدين والوطنية las‏ 

تدريجيا أيضا. بنى الملوك الفرنسيون 


)9 كان كن ار ى 4 
كاتدرائية ريمس رمز الملكية 
المقدسة. عوضت الملكية 
الشكه ع کا ان 
بالاستعانة iy‏ قداستها 
الد ينية . كان الملوك يمحون 
بالزيت الذي كان يقال انه 
استعمل ‏ لدى معمودية 
اوی Gb‏ الوك 
الفرتكيين . كان الزيت يحفظ 
في قاأرورة تمتلىء مجندا 


AV 


سلطتهم السياسية على أساس متين من رخاء 
رسا الفتزا يد . فقد محضته ولاءسا الكامل 
تلك الجماعات المزدهرة فى المدن التي 
حظيت بتشجيعهم الفعال في od)‏ الثاني 
عشر. ثم اتسعت السلطة الملكية بصورة 
مدهشة. الى ما وراء حنود الميراث الملكي 
ا ل شيا Bul cals‏ اضبطس 
wrr- we)‏ ) . فقد استغل هنا ALS!‏ هبوط 
شعبية جون ملك انكلترا ليستعيد النورماندي 


لوو يور BE‏ ته ظهرت Nel‏ يصورة 
, عجائبية على ترس كلوفيس . 
oly‏ رايته ( الشعلة الذهبية ) 
عبارة عن الحربة الاسطورية 
المديلة SARE‏ ملك 
الفرنكيين . 


(۷) - يبدو DE‏ الخامس 
ملك فرتا. في هته الصورة . 
يحتفي بالامبراطور شارل 
seb‏ بمناسبة زيارته 
i‏ تك : 

الرسمية لباريس نة ww‏ 
\ 


_ TA) الخامس‎ di ~ 
اعتلى العرش ف‎ sil .( WA 


كان الملك في نظر 242 . وكان يقال ان اعاتها | 
عدد من الناس شخصية الزنا يق التي كانت تزرين سيطرة الانجليز على فرتا الى 


درجة كبرى . راح يتحالف مع 
حلفاء أوروبيين لطرد اعدائه 


cy oe 


التي كانت واقعة تحت الحكم الانجليزي . 
ربط اللطة الملكية المباشرة على 
ممتلكاته الشاسعة التي إكانت Ss‏ حدق 
asl de‏ كذلك 4a! deaf‏ لويس 
الغامن ٠۲١١ - av)‏ ) السلطة الملكية الى 
قلب فرنسا الجنوبية (اللانجدوك ) في 
عات سحى الالسجانين Me‏ على اثر 
الحملة الصليبية البابوية الموجهة ضد دعواتهم 
الهرطقية القائلة بان العالم من خلق 
Goal) etd! jo} UP. ola!‏ الوس) 
CLG ) ۱۲۷۰ - ۱۲۱۰ (‏ قوته ونفوذه عظيمين 
لل که اله اک أن کف كالحكم 
ull‏ في جميع انحاء اوروبا . أخيرا بلغت 
Lis‏ الاوج في عهد فيليب الرايع WU)‏ - 
4 ) الذي دفع بالحدود شرقا الى مسافة 
بعيدة واخضع حتى الكرسي البابوي . 


التغير في الحكم 

Lis > oA‏ التق إلى ترح wie‏ هن 
الحكم . فقد أخذ الملوك في القرن الثالث 
عشر يجذيون اليهم الاشراف المستقلن 
للانخراط في AL‏ خدمتهم. كما Wel‏ 
بمساعدة طبقة من الرجال المثقفين من 
خريجي جامعة باريس (۸). يؤسسون 
الضرائب ي JBN‏ ا | النقطة ا 
من ذلك ARS y el‏ يقع » البرلمان 00 
باريس . وهو أرفع محكمة في المملكة ٠‏ 
« ومجلس المحاسبات » وهو دائرة مالية عليا . 
وكانت هاتان الهيئتان مؤلفتين من حقوقيين 
من طراز رفيع جعلوا عدالة ملوك فرنسا مثلا 
يقتدى به . وهكنا . بحلول سنة ۱۳۱٤‏ . كان 


الملك الفرنسي يتمتع أكثر من أي حاكم 
أورو بي آخر بالثروة والاحترام والولاء . 

LI‏ ان سلطته بقيت محدودة بالرغم من 
ذلك . نهو col ol‏ كقفت عند ارفاك oil‏ 
الرابع عشر. فحتى سنة 704 كانت السلطة 
تتحدر. بحكم صدفة غريبة . دون انقطاع 
من الاب الى إلا الا AH ol‏ ا 
المباشرة انقطعت سنة ٠۳۲۸‏ . فال التاج الى 
ابناء عمهم (الفالوا ) (۲). لكن ملك 
انجلترا ادوارد الثالث ( (ww - ٠۳۱۲‏ . الذي 
كان قد Gall‏ الى بلاطه جميع المعارضين 
الفرنسيين . أنكر حق الفالوا بالعرش . 


جان دارك » فتاة اللورين 

gl we‏ کات اا مارك اا افي 
الحضيض . وكان الاتكليز والبورجونيون 
حكمون شمال فرنا. عاذت الملكية 
ال ب alee‏ ادك إل 
البروز مجددا في الاحداث الخارفة التي 
اقترتت باسم oe‏ دارك ( ٤۲‏ ؟ - ۱٤۳‏ ) 
(؛ ). وفدت جان . وهي فتاة بسيطة من 
اللورين « على بلاط ولي العهد المخلوع غارل 
السابع ob! se. (ve 2 er)‏ أن 
القديسين سيتدخلون بصورة عجائبية لنصرته 
BL,‏ 'بذلك في قضيته by‏ جذيدة . في 
ار اکرو و Ob jb.‏ 
المصالحة التي تمت على اعقاب ذلك بين 
بورغوندي LE,‏ السابع في مؤتمر اراس 
cle (tre)‏ وضع الانجليز في فرنسا 
Gash tae) ES‏ الاتجليز امن 
فرنسا. cur,‏ الملكية نفسها راسخة الدعائم 
في قلوب رعاياها. ولم يتطرق الى وحدة 
فرنسا منذ ذلك التاريخ اي شك . 


AV 


—_— aS 


Ls الأمكد‎ 


Pare ن‎ 


LW! cals‏ أوروربا G05‏ .العامة 

في العصور الوسطى . وكانت تستعمل على 
نطاق واسع لوضع المؤلفات في الفلسفة وعلم 
اللاهوت والقانون والتاريخ . وحتى لكتابة 
الروايات والقصص الخيالية . ومع ذلك كان 


-)١(‏ كان الحب البلاطي أو 
المذري يدور حول هزايا 
المعشوق الروحية وجماله الفتان 
وما يقابل ذلك من تعبد العاشق 
له . يتمثل هذا الحب في هذه 
اللوحة التي ترجع الى اوائل 
lll al‏ عدا BS‏ 
ممثله الرئيسي في باب الشعر 
كريتيان دي طروا. الذي 
أدخل Gey‏ «الكاس 
المقنة» في الروايات 
الارثورية . 


AA 


)1( - وضع طوبوغرافية 
الجحيم الذي نزل اليه دانتي في 
» الكوميديا الالهية 1 
بارتولوميو دي فروسيئو حوالى 
©2161 ومع ان ial)! ber‏ 
كان موضوعا لاهوتيا وفلفيا 
رفيعا . فقد اعطت gl‏ صورة 
عن أشكال العناب الذي كان 
الخطاة يقاسونه . لاسيما اولئك 
الذين كان دانتي نفه يكرههم 
بوجه خاص . تكمن عبقريتها 
في التدرج صمدا من النبط 


سحر الأدب التخيلي فى العصور الوسطى 
يكمن في اللغة الدارجة أو المحلية . فقد جاء 
غزاة الامبراطورية الرومانية الغربية بثقافات 
tar Lyk ale, cll,‏ حلت في 
يعض الحالات محل تقاليد روما ولفتها 
الد وات 6ا 


من الملحمة الى الرواية الخيالية 
ف ops saul‏ ا الالمان 


الوصفي في الجحيم الى النمط 
الغنائي في المطهر. الى 
الصوفي الوجدي في الفردوس . 


)7( - استيلاء برونهيلدي . 


Gel‏ فتيات الفالكيري . على 
الخاتم الحري في الاحتفال 
الجنائزي بحرق سيغفريد هو 
الاق الراملة Ladd‏ و خا 
النيبلونغ » . وهي اعنف ملحمة 


والسكند ينافيين القدماء )7( وملاحمهم 
وأد بهم الشعبي شفبياً عن طريق التلاوة في 
Ll Ol SEG‏ كان Lbs Gu‏ 
من الامور النادرة . وهذا ما يحول دون معرفة 
تطورها وأصولها بدقة . WIS‏ كانت بعض 
أحداث ألتاريخ المعاصر تنقلب أحيانا الى 
أساطير . كما حدث للقصيدة الانجلوسكسونية 
« معركة مالدون » . التي تروي قصة معركة 
مشهورة ضد الدنمركيين وقعت سنة ٩٩۱‏ . على 


الألماني . القصة من أصل 
بورجوندي فرنكي . 

(t)‏ رم جان فوكه 
(Marg tye)‏ أحدى 


مرح متدير 


للد 


عكس ذلك كانت قصيدة/  J‏ 
) حوالى ٠٠6١ _ ve‏ ) النسخة الخ f.‏ 


all Vice spell) MUST rons 


fe و على عل ا‎ a 
عنم‎ 


تنتمي الى ذلك التقليد ذاته . / 


/ 


بحلول القرن الحادي عشر . اختلطت / 
التقاليد الشعبية القديمة باهتمامات fol‏ 
أخرى . فوقعت المواضيع الغنائية والرمزية 
والغزلية والقصصية تحت تأثير حركات 


الممثلون جلوسا فوق 
els ess till,‏ 
آل رحة من LSM Solo‏ 
الى الخارج . ومع ان موضوعها 
وهو مشهد استشهاد . يتم تمثيله 
Ladle‏ ارس الس 
نرى الملائكة والعرش والجمهور 


(5 )- يظهر حجاج كنتربري 


win في‎ ptm Wy وقد‎ 


الصورة المأخوذة من ٠‏ قصص 
كنت ربز on‏ كان كل جاج 
يلي الاخرين بقصة خلال 
الرحلة . في هنا الآثر الرئيسي 
الأول من Gol‏ الاتحلررئ 
جمع تشور حكايات قديمة 
في اطار جديد خاص بالعصور 
الوسطى. كما وضع صورة 
كائلة 'ومسلية جنا BUS‏ 
وطرق وأخلاق القرن الرابع 
عشر . 


۸۹ 


why Gl, Skil‏ كلاسيكي فى 
المحتوى والشكل . كان يرافقها أحيانا حنين 
رومنطيقي متقطع الى ماش غير كلاسيكي , 
وهكذا اجتاحت اسطورة اردور val‏ العصور 
الكل 

ر الثاتى ڪشر ظهر .نوع 
أدبي كان له تأثير اکر . هو انشودة الحماسة 
الفرنسية 5 من أشهر نماذج هذا النوع » انشودة 


روان oa‏ الملحمة الشعرية ٠‏ 


(1) 


Wis‏ في هنا القرن . حل محل الشعر 
الملحمي والقصصي الذي كان WE‏ في 
العصور الوسطى الباكرة شعر الغرام البلاطي 


إلى كت ا مله الجاع لفرت 
Go clos‏ طروا ( اشتهر (As. We‏ 
فضلا عن ذلك . جاءت في القرن الثالث عشر 


«رواية الوردة « eS)‏ وهي قصيدة ضخمة 
من النوع الرمزي . بمثابة dole‏ ساخرة 
للشعر الغرامي اللاتيني . بينما جاءت قصيدة 


ال مش را ا 


(WVE - FIT’) ٠ اللامعات‎ 
. مكتوبة باللاتينية‎ 
coals alse SUK) 


[ لتفرح اجواق السماء الملائكية 
الآن) هي احدى ترانيم عيد 
الفصح الكبرى . في شكلها 
الخال کات غل ادر 
من وضع القديس امبروز 
الميلاني SK ) rayv_s rt)‏ 
الكل Sige‏ الذي Se‏ 
ل ae)‏ ا 
تكتب ٠‏ لتفرح ٠‏ على طوامير 
خاصة . رسم عليها في cll‏ 
الأحيان مشاهد من الحياة 
المعاصرة ٠.‏ كما نرى في هذا 
النموذج الايطالي الذي يرقى 


- بدأ غليوم دي لوري 
بكتابة ٠‏ رواية الوردة . وهي 
اعظم قصائد القرن الثالث عفر 
ولكن أغدها غموضا. کي 


تكون رمزا للفرام . هنا ( في 
الصورة ) تتحدث «السيدة 
الطبيعة » مع ١‏ العبقري » 
الكاهن في حديقة موّرة. 
we RE‏ بيتا 
الى to It‏ التي نظمها «Say‏ 
ولكنه في معرض ذلك القى 
ate‏ على معاني الموضوع 
el‏ 


ج gor da‏ 
بوكاتشيو مع دانتي وبترارك 
المكانة الأولى بين شعراء القرن 
الرابع عشر. تجلى انجازه 


'الرئيي في واقعيته القصصية 


البارزة في مؤلفة « د يكامرون » 
(Wor? 4۸ )‏ وهو سللة 
واهية الارتباط من الحكايات 
السلية ‏ وأحيانا الفيهة. 
حول العادات SEM,‏ 
المعاصرة . الا أن الكتابة 
بالايطالية كانت بالنسبة اليه 
ارلا . اذ كانت ap‏ 


pe الحادي‎ He الى‎ 


» جاوين والفارس ا ot‏ المنظومة 
7 الرسطى . نعود جا للشمر الخيالي 
Guill Gaull‏ الرايع cin iste‏ 
الاثناء كان الشعراء المتجولون المروفنسيون › 
Je‏ برتران دي بورن (3275؟ ‏ 31707 ) 
والمنشدون الالمان مثل ولفرام فون اشنباخ 
لد 5 > (GAS‏ وفالمر مون S58)‏ 
فوجلفا يدي ( ۱۷۰ ؟ - ۱۲۲۰ ). ينظمون شعرا 
idee Loar‏ ون LIM Spl‏ ارسق كان 
or ty‏ مغنون وشعراء متجولون. وهو 
يمثل ذروة الثقافة البلاطية ف العصور 
الوسطى : 


تطور الموسيقى والدراما 

كذلك كانت ltl] ls‏ المعجرلن 
كل lel abs‏ كن الطررات التختلنة في 
الأدب والموسيقى في العصور الوسطى . في 
لفل ال اا كانت ال 
مكرسة برمتها تقريبا لخدمة طقوس 
الكنية. وكان يسيطر عليها الترتيل 
الغريغوري المعروف أيضا بالترتيل العادي . 
كان الابتكار الموسيقي العظيم في القرن 
الحادي ac‏ هو تعدد الاصوات أي التقابل 
0 ري ار اکر سس الاصراك ازا نک 
کرد ا E‏ هذا النوع 
مدرسة نوتردام الموسيقية بباريس التي 
أنجبت في القرن الثاني عشر مؤلفين 
موسيقيين مثل ليونان وبيروتان . 


انتصار اللغة الدار جة 
بلغ فن الغناء في العصور الوسطى ذروته 
فى القرن الثالث عشر في الترتيل . 
atl 1‏ المنحوة فى ذلك fs OLS}‏ 


الأصوات الذي سكب الشكل الموسيقي على 
EN Mh YC‏ 
ايطاليا. ازدهر الشعر Sb!‏ في بلاط 
فريدريك الثاني الصقلى . حيث امتزجت 
اللغة والمواضيع البروفانسية باللغة الايطالية 
ا ل ل 
والارتفل wlll, fe IY gyal go‏ 
روتبوف ( نشط من ۱۲۰ - ۱۲۸ ) واوستاش 
دشان Olt dle, ) 1٠1١ - itt)‏ 
\E10 SEAS)‏ ( . 

تميّز القرن ell‏ عشر ببروز OW‏ 
ore‏ الحديثة كلغات in‏ حقيقية . فى 
ذلك pid GES by ae cag‏ 
اللاتينية واليونانية كادب Sh‏ في re‏ 
عصر النهضة . فنظم الشعراء أمثال فرنسيسكو 
بيترارك ( ٠۳۷١ 7١4‏ ) بالا يطالية واللاتينية 
على السواء . لكن بيترارك كتب باللغة 
calc)‏ ا Pee ie eames‏ 
Clee,‏ الام 

bb‏ جوفري تشوسر ( ٠٣٤١‏ ؟ ‏ 1400 ) في 
« قصص ‏ کانتربري » (5) وجوفاني 
بوكاتشيو WIT)‏ - 016 )ا « الديكامرون » 
(7) فن القصص على طريقة المجموعات 
YI‏ يطالية «للاقصوصة » و « حكايات 
البهائم الفرنسية » والقصة الفرنسية « اوكاسان 
و las‏ دنا م 
الدعابة والخبرة مستمدا من المشاهد الحية . 
od aul Ul‏ ف gre 45h)‏ 
eG ٠ eal‏ ا agi‏ 
لدانتي أليجييري )۱۲7° _ خضل ( . وهي رحلة 
کی ال آل ال Ey‏ 
والفردوس . 


4) 


, 


٠٤0٠ - Wo الأورول‎ 


حوالى 0° 


كانت قاعدة 


اوروبا 


الطبيعية كما نعرفها اليوم رت فقد 


كانت معظم المدن 
مسكونة آنذاك . ومع 


لدائنين 
اللومبارد يبن ترق oa‏ 
مثارف أودية الافوا 3 Je‏ 
الألب في القرن الثالث 

وفي عدد كبير من أنحاء ورو یا 
وخصوصا في | يطاليا . تحولت 
جياة الريف بفضل المال في 
هده الحقبة . فتزايد الكان 
| را ريا 


(1)- كانت حوانيت ١‏ 


لمحل iil‏ الزراعية . 
mit‏ المزارعون يحصلون على 
راس المال الضروري عن طريق 


والقرى القائمة اليوم 
إن القانات كانت أكثر 
تاعا Gee‏ اللوم فمساحة YI‏ 


Lely] 2 


Fes a ~‏ - 
صمل oe‏ مر 
سماو ۱ متر 
ain‏ صر 


القروص 
الدائنون يقومون بعملياتهم في 
حوانيت ).= في المتاطة 


الريفية . 


بصورة خاصة . وكان 


(؟)- تقلصت مدينة فلورنا 
الرومانية المحصنة خلال سنوات 
الركود في + العصور المظلمة », 
ولكنها نمت بسرعة في القرنين 
الثاني عر pe cst,‏ 
انعکس حجمها الجديد وقوتها 
العظيمة في الاسوار التي اقيمت 


whl حانوت‎ 


كانت قد بلغت مرحلة توسعها القصوى . لكن 


حل Gat‏ سند Fale‏ اتقات أزمات 
الكان والانتاج . والتراوح بين الازدهار 


١(‏ و ؛) والتجارة ومختلف الحرف. 
والأرجح ان الأزمة الرئيسية نجمت عن تزايد 
عند السكان في القرن ES‏ عشر . 

فسجلات الضرائب تفيد ان عدد السكان 
في جنوبي انجلترا وفي بروفانس في فرنسا 


المدينة المسورة في العصر اليرتطى 2 
المديتة المورة في ive‏ 
ew!‏ اللورة Me.‏ 


تضاعف ob!‏ ذلك القرن aul LS.‏ بعض 
الك ال ككل ا ( Gall Gey‏ ما 
ارما وتضاعف LS? Aled pote,‏ 
كانت مدن جديدة تؤسس في جميع انحاء 
ا 


تزايد اعداد سكان المدن 
في سنة 155١‏ , كان سكان اورويا قد بلغوا 
جوالى ۷١‏ مليونا . وتوحي البينات المستمدة 


لها ف ۲ وفي Ms ITAL‏ 


جمهورية البندقية . وعرف 


من عدة مصادر بأن نسبة الزيادة التي AL‏ 
على هنا العدد كانت حوالى arly‏ بالمئة 
tes Ls‏ لذلك اک isis) oll‏ 
للقارة تشع فقد cab‏ ال من AGU‏ 
أوروبا الوسطى والشرقية أوجها في القرن 
etl‏ عدر فا جن ات ادات 
المجدبة والمساحات الهامشية في مرتفعات 
ا کل و للش BT‏ 
وقد اقترن معدل أعلى للعمر بمعدل أعلى 


NTT 
ad 
0 1 


pl wt - ۱۳۰۰ a,‏ من جأن 


على الرغم من الصراع الحزبي 
الداخلي . ادت مكائة هذه 
المدينة كمركز لصناعة 
الملابس وتجارة الصوف الى 
حقبة من الازدهار . 


(+) - في صورة « ميلاد 
Give peal‏ ا ee‏ 
ob‏ دير جوس $M)‏ - 
87 ) مستلهما حياة الفلاحين 
بلا شك . تظهر على الرعاة 


(14) -. تكائرت. A)‏ في 
اواخر العضور الوسطى ببب 
نمو نظم اقتصادية قائمة على 
التجارة . فقد أعيد في القرن 
SI)‏ عغر سك العملة الذهبية 
التي كانت مجهولة تقريبا مند 
القرن الابع . وقد قامت بذلك 


نقدها بالدوقة . وجمهورية 
ترط اك لتر افك 
ye GS (oil). aa‏ 
عادي تقريبا . وقد Pe FOS‏ 
د ۱۳٣۷‏ . بامر بدرو الاول 
أمير قشتالة )1 ) . وسنة ١١99‏ 
٠‏ بأمر هنري الرابع ملك 
انجلترا ( ب ). وة ۱١۹‏ - 
ab vert‏ کونراد الثالث حاكم 
ab‏ (ت ). pl wwii,‏ 
من جمهورية فلورنا(ث ). 


إلا ملك ا 
وحوالى نة ٠٤١١‏ . بأمر من 
توماسو موتشينيجو. ممثل 
جمهور ية البندقية( ح ) 


Lis -.) 5(‏ قام ماركو بولو 
برحلته LI re)‏ نة لاا 
كانت البندقية ( كما تخيلها 
الكاتب في هذه الصورة | لملحقة 


sob‏ الكتب ) ath‏ الموانىء 


ازدحاما ي العالم 


۹۲ 


— ee 


للولادة ليدفعا معا بالمجتمع الأوروبي الى 
انفجار ازمة سكانية كانت تتكون ببطء . 
أدت هذه الظاهرة الى قيام اشكال 
اجتماعية bude‏ أهمها ظهور المدن الضخمة 
ولت رة Gay Vie‏ تحؤيلا 
عميقا . فبينما لم يكن يوجد على الأرجح . 
منذ الازمنة القديمة . مدن يزيد عدد سكانها 
IEE CS oe‏ افحت البندقرة ونا بولي 
وبرشلونة وبروج وباريس وبعض المدن 


)1( - تطورت تجارة الصوف 
دلوف Mey‏ بعد اكه 
3٠‏ . كان الصوف ee‏ أصلا 
للحياكة الى منتجي القماش 
المعروفين في بروج وفلورنا 
والمراكز الأخرى في Le‏ 
وفلاندر وايطاليا. الا أن 
احتكار هؤلاء انتهى يسبب 


التصدير المتزايد للاقمثة 
المضوعة في انجلترا . 

ey - (¥)‏ اندريا اوركانيا 
0 - ۲۸ ) صورة 
at‏ 


72 قطعة تقريبا من‎ ٠ 
قماش الفلاندر المتورد‎ 
2 قطعة تقريبا من‎ ٠ 
القماش الإنجليري المصدّر‎ 
كير‎ ۰ 


« انتصار الموت ٠‏ بعد حلول 
wage Syl BS‏ نة 
۸ بفترة وجيزة . تمثل هذه 
الصورة بواقعية رهيبة آلام 
المرضى وهم يضرعون الى الله 
Ub‏ للتخلص من عذاب 
الطاعون . هيمن موضوع الموت 
وعدم استقرار حال البشر على 
الادب والفن في اواخر القرن 
el‏ غشر. ولعل ذلك أحد 
آثار كارثة الطاعون . ٠‏ لم يبك 
ens‏ الخد #. کان يقول 
المؤرخ من أهل سيينا اغنولو 


الآخرى تفوق هذا العدد بمراحل BUGS.‏ أحذ 
المهاجرون من أمكنة نائية يتوافدون على 
هذه المدن ليعملوا في صناعة المنسوجات في 
بروج أو فلورنسا . او في الحرف الاكثر تنوعا 
في لندن وباريس . فضلا عن ذلك , أخذ 
نان عظيمان تمان اوروباا بمنتوجات 
الشرق هما البندقية (5) وجنوة. وكان 
التاجر البندقي ماركو بولو من اوائل 
الاوروبيين الذين يزورون الصين. من جهة 


الى عمود تجره الثيران . لم 


أخرى الى الشمال . احتكر حلف الهانزا . وهو 
Gy GE‏ من المدن الالمانية. الشمالية, 
تجارة بحر البلطيق . . ; 

oS‏ من الطبيعي أيضا Gy!‏ كنا fe‏ لفن 
اشكال متنوعة من الاعمال المتخصصة. فقد 
of‏ اعمال المحاسية والصيرفة المعقدة Gil)‏ 
كان أول ظهورها في بيزا وفلورنسا ) 
ees‏ الان (jal)‏ (التى كانت من 
اختصاص البندقية ) الى ظهور الشركات 
العالمية الاولى. كشركة آل باردي 
ال ن إل seal‏ بانط Wake‏ 
في لندن ‘tayo‏ أهم دائني التاج 
البريطاني . كذلك أخذ ترف افراد حاشية 
البلاط ورعاة الفنون المدنيين والمتأنقين من 
Gale QUI‏ مم كاله iil‏ المدقة 
الجديدة . 


قرن من الكوارث 

dee‏ سو Sil‏ جود OSI)‏ فيل 
القرن الثالث عشر فرية يفتك بها المناخ 
السيء والجوع والأمراض بلا هوادة . ففي سنة 
inte‏ . ل عل الامطار المتواضلة 
ا Nl ges MS Ll‏ 
الاسعار العالية والتجارة الرائجة في القرن 
السالف وبدا الاقتصاد كأنه قد نما باسرع مما 
gas‏ فاضت من le‏ ذلك AS‏ 
لمغامرين . وهم رجال المصارف الا يطاليون . 
sb‏ التكات Lay.‏ راد الطين بلة ان 
التاج البريطاني Gall‏ سنة wer‏ الديون 
المتوجبة عليه . فأدى ذلك الى ازمة انهار فيها 
آل باردي وكثير غيرهم . 

لم تتوقف المصائب عند هنا الحد. ففي 


للك 


سه ole 162 = EA‏ لكوت كود 
الرهيب . وهو أولى موجات الطاعون الدقلي 
والرئوي المتكررة التي بقيت تفتك باوروبا 
حتى wr-‏ . كان هذا الطاعون . الذي نقلته 
الجرذان tl,‏ معا على السفن القادمة من 
القرم . يقضي فورا على المصابين . وقد انتشر 
بسرعة من اوروبا الجنوبية الى اوروبا 
الشمالية . تاركا آثارا هائلة . فقد ذهب فريسة 
له o‏ بالمائة من مجموع سكان اوروبا. 
وفقدت بعض المدن في بروفانس اربعة 
OAR Crile eet Come ed‏ 
نهائيا . 

نتج عن هذه الكوارث اضطراب اجتماعي 
في المدن والريف معا . وللمرة الأولى . عمد 
كال eg alll‏ رک GM spill) oll‏ اج 
عنيفة ضد الحكومات الفاسدة. كما تشهد 
على ذلك is‏ جاكري في شمالي 
فرنسا ( ٠۳١۸‏ ) وثورة الفلاحين في انجلترا 
)١81(‏ وفى كاتالونيا (ver - ۱٤٩(‏ 


مستوى المعيشة 

كانت هذه الفتن تعكس تطلعات الفلاحين 
السا فى Ils‏ ع evi»‏ 
peu‏ ركم Monge ear ue Nica‏ 
و ٠٠٠١‏ . كذلك كانت الفتن Ws‏ على حيوية 
whe,‏ إل edibles,‏ 
السكاني ol‏ لديهم الى مستوى اعلى من 
المعيثشة . واعطاهم فرصة لتحويل الاراضي 
لززاعة sell‏ الى pte gle‏ 
وبالاختصار. فبعد OF‏ من الكوارث . أخذ 
فلاح القرن الخامس عشر يقتفى اثر اصحاب 
oes arco‏ المحم كي ل صر هسل 
الطاعون في التمتع بقدر معيّن من الرخاء . 


4{o 


JI jes, 


ليس للبرلمان الانجليزي بداية محددة , 
ولكن من الجلي انه ظهر الى حيز الوجود في 
القرن الثالث عشر. في تلك الحقبة . كانت 
aba‏ » برلمان » تعني اجتماعا LE‏ 
للمجلس الملكي . بحضور القضاة . بغية 


)١(‏ - استفرت ية البرلمان 
نهائيا تقريبا بعد سلة ٠١١١‏ 
al‏ من الطبيعي . اذا دعي 
a‏ الاغراف “Al‏ البرلمان أن 
يدعى اليه بصورة آلية . وعدا 
عدد من القرسان وممثلي المدن 
يختارون بانتظام . لكن بعض 
المقاطعات والمدن لم تكن 
تبالي el‏ ملين عنها. 
لذلك OS‏ حجم + العموم ء 
خاضما للتغير. كان حضور 
duoc!‏ المجلن الملكي Zs‏ 


3 


البرلمان عبارة 
عن تذكير دائم 
بمهمة البرلمان 
الاصلية 


8 ) توفي ۹۸( 


نوات اندن ع من أوائل رؤساء 


مجلس العموم 


لبرلمان الصالح OTR‏ وقد 


مثل العموم في السنة التالية عندما 
استطاع جونت أن يقلب عددا من 
قرارات ذلك الب رلمان. كان رئيس 
المجلس ينتخب من قبل «العموم» 
ليكون ناطقا باسمهم:وكي يدير 
La!‏ جلات ts)‏ . كان 
تالس هذا المتصب يمكابة بلورة 
لثقة «العموم »المتصاعدة بنفسهم. 
حتى شعروأسنة- ١44‏ بانھم ا صحوا 
أولى بمعالجة الشؤون الادارية 
عن الملك 


الاستماع الى الشكاوى المرفوعة الى الملك 
من فل ble,‏ . كانت و ال رلمانات الاولق 
eae‏ تاجات UCase‏ قضائية 
حصن SLY, GLEY gf ALI! Glin»‏ 
Cm‏ فصل القضايا 
الخطيرة بأبهة أعظم مما لو تولى ذلك 
القضاة لوحدهم . بهذا اسك كان 
البرلمان كناية عن شكل معدل للمجلس 
اف egal!‏ 


ورؤساء الأديرة 0 


البرلمان وفرض الضرائب 

لم تكن مهمة « البرلمان » مقتصرة على 
القضاء . بل كان يتيح الفرصة أيضا لرعايا 
الملك كي يوافقوا على الضرائب ويسدوا 
anal!‏ ل LLadll‏ الخطيرة . كانت ola‏ 
اة تفرص glad! fio of‏ رالجماعات 
المختلفة اناس يتمتعون بالقدرة على الزام 
ناخبيهم بقراراتهم . كانت موافقة هؤلاء 


الممثلين المنتخبين على الضرائب هي القاعدة 


العامة » للمرلمانات « التي كان سيمون دي 
مونتفور (1:8؟  ١1650‏ ) يدعوها للانعقاد 


للتدليل على التأييد الشعبي الواسع للثورة 


التي قام بها سنة ١١58‏ 1579 . 
قضى ادوار الأول ) ملك ۱۲۷۲ ۔ ۳۷ ) 


(r)‏ غك ثورة دي مونتفور سنة ٠١١١‏ . ثم 


توحدت » ابان عهده « 


المختلنة ‏ فكان plead!‏ يحتف ابحضوراكر 


عد ممن مر 


(r)‏ - في هذه اللوحة 
المعاصرة ٠‏ يجلس ادوارد الاول 
في البرلمان مع ملكي LAS‏ 
وبلاد الويلز. ولكن في الواقع 
لم يجتمع هؤلاء الثلاثة قط : 
وراءهم اضف من aN‏ 
الملكيين ومن رؤساء الاساقفة . 
يجلس الاقراف wWLY,‏ 
الآخرون جنبا الى جنب . وفي 
الوط يجلس القضاة وأعضاه 
المجلس الملكي ومتشارو 
ويقف وراء 
الملك ١العموم ٠‏ ووكلاء 
الاكليروس الذين يفترض ان 
عددهم كان يفوق عبد سائر 


التاج القانونيون 


جميع مهام البرلمان 
المستشارين والاشراف 


البرلمان سنة ٠٠۸١‏ محاولا أن 
يجعل منه حليفا للتاج . كانت 
oll‏ تتوافق مع مصالح 
التجار الذين كانوا نافذين في 
مجلس العموم . لكنه حد كثيرا 
55 ملظة Cals ٠‏ الهانزا 8 في 
انجلترا . poly‏ سنة ۱6۹1 


as‏ التعامل الكبيره 
لتحسين العلاقات التجارية مع 
هولندا 


(5) - كان تقيم المجتمع الى 
طبقات ثلاث , الغرسان وآلكهنة 
والعمال . قاعدة QL!‏ 
للبرلمان الاتجليزي . لكن هذه 
القاعدة لم تظهر بوضوح في 
تركيب مجلس اللوردات 


} 
والعموم 


av 


والاساقفة . وكان تمثيل المقاطعات الشمالية 
والجنوبية بوكيلين . وكانوا جميعهم يتمتعون 
بصلاحيات مطلقة للموافقة على الضرائب . 


الادلاء بالمشورة الى الملك 

کان من عادة ادوارد الأول أن لا يدعو 
النواب الا لعدد قليل من برلماناته الأولى . 
لكنه أصبح يدعوهم أكثر فاكثر كلما ازدادت 
حاجته الى الاموال . اذ تبيّن له ان ble‏ 


\ - AY. _ 


الضرائب بدون موافقتهم عسيرة . وبحلول 
۷ , كان قد اصبح من المالوف ان تجتمع 
البرلمانات كل سنة . صحيح ان البرلمان كان 
20 الشكرية 2س انا الخاضةا, 
لكنه كان فضلا عن ذلك دعوة موجهة الى 
else)‏ الملركة الك اتشارك” في ihe‏ 
Kaul‏ . لكن المقاطعات والمدن BN.‏ كانت 
منهمكة في شؤونها المحلية لم تكن تقبل هذه 
01 لقح منص لط alls.‏ فقد كان 


| الفخصرة إل لم تعر Des‏ عن ادراك واضح أن 
انشاء سلالة ملكية جديدة « للعموم ١‏ دورا يختلف عن دور 
| فحب. ب لاكدتايضا اللوردات . في ذلك الوقت , 
كا ا كان اسوه قد ومر 
| البرلمان العليا . وكان لمجلهم نظاما داخليا خاصا 

als‏ يا تكرت ssl,‏ له ريا 

البرلماني اللاحق سنة 
Ube! dla - (A) yore f‏ إن Gye‏ 
?5 لتر ls Gil‏ )12 
40 کان د اتر في الصورة . هو Gil‏ أسس 
هاوس » في ee‏ البرلمان الاتجليزي. ففي 


gil ce ot - (1)‏ 
ey‏ بحقه في العرش أمام 
البرلمان سنة ٠٤١١‏ . ودوّن ذلك 
في « سجل القوانين ». BL‏ 
الوثائق القانونية التي كانت قد 
أصبحت عتيقة في ذلك الحين . 


. الفرنسية التورمانهيةاه‎ ٠ hy 
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وخلافا لمراسيم ريتغارد CW‏ 
وادوارد الرا بع المستفيضة التي 
كانا يقيمان فيها مطالبتهم 
بالعرش على حجج قائونية 
معقدة . لم يتند هري في دعم 
حقه الا الى هذا التصريح 
الببرلمائى في هذه الوثيقة 


«العموم » للمرة الأولى بمعزل عن 
اللوردات . وذلك خلال اجتماع 
« البرلمان الصالح » سنة ٠٣۷١‏ , 
عندما استخدم & الطعن للمرة 
ون کی ااك 
لا بتزازهمم ضرائب مخصصة 


opal‏ كات هذه الخطوة 


المكان الذي اجتمع فيه محاولة دعم ثورته على صهره 


J Ges‏ دعا برلمانا 
« تمشيليا ٠‏ للانعقاد نة ٠١١١‏ 
کان يؤمن Wi‏ بالحكم 
الشرعي الجماعي القائم على 
ات امنكررة للبرلمان 
لوضع حد لللطة الملكية او 

البيروقراطية الجامحة 


05 لسرن الجليت . وهكنا اصح 
يشل طبقة « العوام » اجمالا في برلمانات 
cyl‏ الرا عر اناس اكتيوا خبرة:واسعة 
في عدد لا يحصى من اللجان القضائية 
المحلية ولجان جباية الضرائب وغيرها من 
اللجان . فشاركوا على هنا الوجه في BUS‏ 
Sou‏ التتفينى . أفضل مثال على ذلك أن 
احدهم. جون مورتاين. وهو ملاك كبير 
خدم عدة مرات في حروب abel‏ الثاني 
«(rv 2 rev AL )‏ كان عضو في عدة 
لجان واشترك تسع cle‏ في برلمان 
بيدفوردشير . كان لامثال هذا الرجل بالطبع 
آراؤهم الفردية . وكانت اصواتهم تضم الى 
اصوات اللوردات فيكون لها تأثير متزا يد . 

استمر البرلمان عموما على النظر في 
العرائض والشكاوى والقيام بمهمة محاكم 
العدل . وتحصيل الضرائب للتاج . الا ان عددا 
من البرلمانات لم ee‏ باي من هذه Si‏ 
بل يبدو ان ادوارد الثاني وادوارد الثالث 
( ملك ۱۳۲۷ ۔ (rw‏ كانا Loge‏ عن ذلك 
aia ye Cols‏ لك انك کے اام 
وفي بعض المناسبات الموافقة على 
التشريعات . وبحلول 707 أصبح على الملك 
old Jel ileal ge ol‏ فال ey‏ 
القضايا المتداولة فيه. وانبثقت « قواتين 
العمالة « سنة WTO)‏ عن عرائض رفعها الملاكون 
الى البرلمان لضبط أجور العمال . 


ات اللوردات ومجلس العدوم 

ابان الحقبة الممتدة من ٠٤١ SI ATV!‏ , 
تطورت بنية البرلمان وأساليب عمله 
الكلاسيكية . فانشق ممثلو طبقة الأكليروس 
الدنيا عن البرلمان للالتحاق « بمؤتمرهم » 


® 


الخاص . وسنة vi‏ انعقد مجلس اللوردات 
ومجلس العموم كهيكتين منفصلتين . ثم تطورا 
بحيث أصبحا oY‏ سياسيتين تمارسان 
الضغط على وزراء الملك. وسلاحهما 
« الطعن ». وهو اجراء قضائى كان يخول 
مجلس العموم بمفرده ان يتهم احد الوزراء ٠‏ 
ويحيله الى مجلس اللوردات لمحاكمته فى 
لفكت امم 

- Ww dle) الثاني‎ alin, we GY 
») ١415 ١949 وهنرې الرابع ( ملك‎ ( 1744 
كان البرلمان قد اصبح خبيرا في طرق التأثير‎ 
عيّن « أمناء‎ WW على عملية الحكم: فسنة‎ 
لخزينة الحرب » للاشراف على الضرائب‎ 
قرر‎ ٠٤١١ المخصصة للاغراض العسكرية . وسنة‎ 
أن لا يوافق على ضرائب جديدة قبل تسوية‎ 
المظالم . في هته المسائل . كان بقود‎ 
العموم » نائب من نوع جديد . هو الشخصية‎ « 
. الوطنية المستقلة الصريحة والمحنكة سياسيا‎ 
140 مثل ارنولد سافيج رئيس المجلس سنتي‎ 
بقيادة أمثال هؤلاء السياسيين‎ vet و‎ 
)كا‎ LY ا ايك الع‎ 
اک ا ا کو ای کی ات‎ 
عكر اکا‎ alll oll 
كات فال كشت وها ا ا‎ 
عدد من الاشراف‎ eas مدى قوتها . وهكنا‎ 
البارزين مجموعات كبيرة من المؤيدين في‎ 
Gn على‎ ee Yaar le ape ee oe 
البرلمان المتزايدة ان هنري السابع ( ملك‎ 
استخدم البرلمان ليضفي صبغة‎ ) ٠6١4 _ ٠ 
(CV) ف العرش‎ opted aie الشرعية علق‎ 
مع أنه کان يحاول في الوقت نفسه أن‎ 
يخفف من تدخل البرلمان في شؤون السلطة‎ 
. الملكية‎ 
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7س yo‏ شري البلانتاجينت 
والفالوا . الذي دام من ۱۳۳۷ حتى MOY‏ 
رك و فهدنات اطول ففترات 
جمود . عرف هذا الصراع بحرب BU‏ سنة . 
وامتد عبر تاريخ كل من LIS!‏ وفرنسا في 


القرنين الرابع عشر والخامس عشر. وحتى 
بعد ۱٥۰۰‏ . كان b>‏ استئنافه سلاحا قويا 
في يد الانجليز . 


ترجع أسباب sae‏ الى الفتح 


الانجليزية النورماند ية حقيقة واقعة . حتى عام 
4 . وكان يطارد ظلها الملك هنري الثالث 


١م‎ ١6+ تة‎ 
۷ ۔‎ ٠۳٣١ SIT أدوارد‎ 


7 yron الأسود‎ wl 
— WV i 


هنزي الخامى ween 1١41٠6‏ 
le‏ كارك 0218436 کے 


-)١(‏ دخلت الزئبقة في شعار 
لحك الكت ‘wail‏ 
عندما اتخذ ادوارد الثالث لقب 
ملك فرنا سنة rte‏ . تصرف 
هنا التصرف بعد أن حظي 
ay‏ سكان الفلاندر ورعايا 
فرنا الناقمين . دام هذا الشعار 
al‏ 1۸۰1 , 


۵ - كانت الحملات 


تاره على Les‏ 


وفرنا عبارة عن غزوات ترمي 


7 


إل ا مل اه نا 


الغربية والشمالية . واذا استثنينا 
بعش cipal‏ التي 'احتلت 
لم يكن ثمة محاولات تذكر 
el‏ اراك ja eal‏ 
مهاجمة se‏ الخامس 
لنورماندي سنة 14007 . 


)7( - كان الخصار من تقاليد 
الحرب wl‏ في pil‏ 
العصور الوسطى 5 
Gey‏ فاع كان esl‏ 


الرسمي يبدأ عندما كان يطلب 
بام الملك من احدى طلائع 
الفريق القائم بالحصار ان 
تدخل الموقع . وبعد ذلك لم 
يكن ep‏ ضارب الحصار ان 
يتراجع دون مهانة . ap‏ دوق 
كاليه i‏ 1451 بقوله انه لم 
يحاصرها رسميا قط ؛ عندما لم 
يكن لدى القلعة أو المدينة 
المحاصرة آمل بالتجدة'. كان 
البيل المشرّف أمام قائدها ان 


Dy رت‎ 


ee 


يتلم ؛ كان لغم الآسوار اشهر 
اک حول Yea‏ 
كانت المدقعية قد حلت محل 
آلات الحصار القديمة الى حد 
جعل فائد آمرا على 
الحامية الت اجبرها ع 
الالام من أ المكافات 
التي کان بوسع الملك ان 
يمنحها لمن یخدمونه ‏ وکان 
طا الا apes‏ هل 
المراكز السؤولة . مصدر تفع 
عميم لصاحبه 


بعید كان 


( ملك ۔ ۷۲ ). كانت مقاطعة الفرنسي .)١(‏ 5 
جاسكوني ٠‏ التي عهدت بها معاهدة باريس ومع أن والدة ادوارد الانجليزي كانت أخت 
٠٠٠١‏ ) الى الانجليز . فيما | بقتها في الواقع شارل الرابع الفرنسي . فقد رفض الاأشراف 
تعتمد الى حد كبير على التاج الفرنسي . الفرنسون WES!‏ عن طرق OEY‏ 
يسدر للخلاف الدائم بين انجلترا وفرنسا . واعتبروا ان فيليب دي فالوا ( ۱۲۹۳ 156١‏ ), 
كان من الممكن ان تبقى هذه المسألة قضية ابن عم LE‏ هو أولى بالعرش . فأعلنوه ملكا 
حقوقية فقط . لو لم يطالب الملك ادوار باسم فيليب السادس . على الرغم من هذه 
GUI‏ ( ملك + (rw‏ على أثر وفاة الصدمة. لم يطالب ادوارد بحقه . وبقي 
els Je‏ ( ملك wry‏ ۔ (irra‏ بالعرش مترتا حت هاج الرأي العام الانجليزي 


. اليمين ( سلاحا فعالا‎ Qlalnaperchur atone clarte ne cietmeniie 7° 

gpalenumt quittnca Mifare revenue 2;‏ استعملت بصورة فتاكة 

LAU لكاي‎ 5 00 011146 

وکت ادى اصابة من 

القوس الطويلة على 

مافات قصيرة وكان 
فعلها أكبر 


۸R‏ )3( کات برك 
كريسي اول انتصار 
انجليزي عظيم في 
esis‏ ره 
ثشبت bac‏ لحق 
الجيش الفرني الاقوق 
pM,‏ 1 
بقوات ادوارد وهلي 
تتجه نحوالفلاندر 
)اسه دور لاما )كانت أرقف AN‏ 
> ا oy YI‏ ». وهو أشهر فارس في براعة الرماة الانجليز جملة 
8 زمانه. وبطل معركة بواتيه الانجليز سببا الفرسانالفرئيين 
i‏ ا ( 1ه ( Lin.‏ الاسم من الدرع os‏ من AS eb,‏ 


الاسود الذي كان يرتديه. ab‏ الانتصارات وكادوا يدمرون 
im‏ هنا التمثال فوق قبره في كانتالقوس الفرنيين تدميرا 
8# كاتدرائية كنتريري ( الظاهرة الى كاملا 


هيجانا كافيا نتيجة للقلاقل المستمرة حول 
کک sully‏ الفرنبي DEY‏ 
اتک . 

بعد أن بدأت الحرب سنة ry‏ ار 
الانجليز انتصارا بحريا في معركة سلويس 
Gir (Yé)‏ ادوارد الى الاسلون التقليدي 


القائم على تجنيد فرق العساكر الضخمة . عن 
طريق استقراض 
وهولندا . 


LL lal دراك يدن‎ 


(۷) ۔ كانت جيوش 
« حرب BU‏ نة » 
تالف من کتاب 
يجندها ويدربها فادة 
محترفون من الاشراف 
او الجنود الذين تميزوا 
بمهارتهم العسكرية . 
كان يتعاقد القادة مع 
الملك على aie‏ 
رجالهم Silly‏ في 
E any‏ 
وكانوا يقودون رجالهم 
عادة في عمليات عسكرية 
محددة ينص عليها aid)‏ 
وكان القادة op als‏ 
ee‏ من يمدهم 
بالجنود . كان الرجالة 
والرماة غالبا من المتطوعة . 


ولكن الكثيرين منهم كانوا 
يجندون من قبل «٠‏ لجان 
تجنيد » Lele‏ تعمل في كل 


المرتفعة والوعود بالعفوه عملية 
التجنيد », وكثيرا ما كان 


1۲ 


بعد سنة 1740 . لجأ ادوارد الى ما يشبه , 
الى حد ما. حرب العصابات . فقد أقام له 
مواقع على الساحل الفرنسي وأحكم تحصينها 
بحيث غدت قواعد لهجمات كاسحة على 
الريف الفرنسي . كان لهذه الخطة ip‏ 
هامة . هي انها لم تكن تحتاج الى قوات 
اک ا ذلك کرت المكالسب 
الناجمة عن فديات الأسرى وعن أعمال النهب 
)4( بحيث كانت تغطي نفقات الحملات . 


الواجبات E‏ القديمة . 
سرعان ماأخنت العقود القصيرة 
الأمد Bre hemi‏ 
السيد والخادم في ايام اللم , 
وكان لها ge‏ في ظهور 
«الأقطاعي المبندقة » 


( ۸ )- كان النهب أحد الاسباب 
التي حملت الجنود العاد بين 
على الاشتراك في الحرب . اذ 
كانت تزيد مدخولهم بانتظام . 
وذلك باسلوبين ؛ اما من خلال 
الفدية أو باحتلال موقع عنوة 

فعند الاستيلاء على قرية او 
مدينة بكاملها . كان العرف 
الائد يقضي er‏ واعمال 
السيف والنار بكانها. ولما 
استولى « الامير الاسود ٠‏ على 
ليموج سنة ٠۳۷١‏ . لم بكتف 
باباحة أعمال النهب فحب , 
بل أمر ايضا بقتل جميع أفراد 
الحامية ولما سقطت کالیه . 
قيل ole‏ كل انجليزي اص 
يرتدي شيئا من غنيمتها » 


كانت مكاسب الحرب , لاسيما 
يتقدم عدد من المتطوعين يربو بالئسبة الى الظافرين. 
على المدد الذي كان بوسع عظيمة. وعندما Gp» jar‏ 


الملك استخدامه . تبين الصورة 
حاشية ايرل نورثهامبتون سنة 
.١‏ برهنت طريقة التجنيد 
هذه عن مرونة اكبر من طر يقة 


الخامس ان يكتب عطف 
المدن المحتلة ply‏ جنوده 
أمرا نادرا جدا في ذلك العصر 


اکان Cale‏ ادوارد العسكرية تعتمد 


على السرعة والمرونة في وجه الفرسان 
الفرنسيين الاوفر عددا والاكثر تنظيما . وكان 


لرماته (ه 


(E (CRA 


) . العاملين من مواقع مختارة 
بعناية . فعالية كبرى . 

نتيجة لكل ذلك . 
فى معركة كريسي ( 


lack olga! gal 
هزيمة‎ 


GS‏ بفضل سيل من السهام . وفي معركة 


alge‏ ا 


(4) - أمنت اليطرة على 
المانش للفرنسيين تفوقا حاسما 
ENE‏ 
فقد تمكنوا حتى عام ١14٠‏ , 
بمساعدة الاميرال الجنوي 
بار بانيرا . من غزو ساوثهمبتون 
ونر رايهم عد همصب 
التيمس . لكن معركة سلويس 
الحاسة. الي led pel‏ 

الانجليز أول انتصار بحري 5 
في تاريخهم . كانت بمثابة 


» الامير الاسود « 


نقطة تحول 
لاروشيل 


فى معركة 
(الظاهرة في 
الصورة ) التي دارت سنة ٠۳۷۲‏ 5 


فاج القشتاليون . الذين كانوا 
حلفاء للفرنيين. اسطولا 
انجليزيا يحمل امدادات 
لفكونيا . انهت تلك الهزيمة 
ال SS‏ 
الماش , وعقبتها هزيمة جيشهم 
فى غكونيا . ممآ أذى الى 
صوط نجم ادوارد الثالث 


(Vn 3‏ ( © )0 فرقة الفرسان الفرنسية 

كرا ile‏ الثاني ) tree ALL‏ 2 00152 
we‏ كان PEs JS ge pal‏ ن الانجليز 
استولوا على قاعدة ا بقيت 
مستعمرة انجليزية طيلة Sb‏ سنة 


القتال من أجل الغنائم 

تبين مع ذلك ان السلام لم يكن Se‏ 
سراب . فالحرب لم تكن بالفعل صراعا بين 
بالغ التنظيم يرمي الى استغلال فرنسا . فقد 
alent. dG‏ كنا اده هارا 
( توفي IVY‏ ) وجون شاندوس ( توفي ٣٣۰‏ ) 
يجندون المحاربين عن طريق « الارتزاق » 
او التعاقد لفترة محددة لقاء اجر . وكانوا 
بدورهم يعقدون اتفاقات من هذا النوع مع 
الملك لتجنيد عدد معين من الجتود ( ۷ ) له. 


Gta!‏ ادرا 
كانت أبرز مرحلة من مراحل الحرب 
تلك التي تلت اعتلاء هنري الخامس للعرش 
( ملك ۱٤)۲۲ ١4‏ ). كان هنري نابغة 
Ise‏ و E‏ 
De ya‏ بس tie)‏ رق خط ا 
للحرب eke‏ شعبي . تنفيذا لمعاهدة طروا 
«(Ver )‏ تزوج هنري كاترين ابنة ALS!‏ 
شارل السادس ٠‏ وأصبح وريثه . وذلك بقصد 
ندشن فلكة Ble!‏ ر موحد ونم 
ان هنري توفي قبل تحقيق هنا الهدف . فقد 
gh,‏ "مله رع سائر شمالي فرنسا. 
Nb Sol AGS! wal ter IS‏ 
الى جلاء الانجليز عن النورماندي وحتى عن 

الجاسكوني أ يضا . 


1۳ 


eee 


التزمت كاتدرائيات القرن ٠١‏ التوطية الى 
حد كبير في تصاميمها وتوزيع مساحاتها 
الداخلية بالفاتها الكاتدرائيات الرومانكية . 
ولكن eal‏ الطبقة الثانية .(الشرفة 
(ll‏ في عذد من SES!‏ التي شرع 


ببنائها في أواخر ذلك القرن دي الال 
أمام الأروقة العالية المتوجة بنوافذ عظيمة 
السعة وتطلب ذلك بناء العاضدات المرسلة 
التي ات منذ ذلك التاريخ Gal‏ سات 
الكاتدرائيات الفرنسية .. وقد ظهر Ne‏ 
JS‏ الخارجي aia)‏ القلق._الني. يعتبر 
اليوم قوطيا بكل معنى الكلمة . وأصبحت 
LS ) 4( SE Lol‏ كانت سان ow‏ 
قبل ذلك بخمسين سنة نموذجا للسلسلة 


oS 0‏ وی أن 
OS‏ لجميع oS‏ 
لوطه في Lop‏ اسا 
بان دتيس . واجهة غربية 
كما في لاون وشارتر. كان 
في النية بناء أبراج Lal‏ 
فوق واجهات الجناح الفرعي . 
ولكنها لم تنجز قط . كانت 
Gaol soy) SU)‏ 
الخضائص WLI!‏ لواجهات 
الفرن GU‏ عشر الغربية 


15 


الا ان البوابات كانت 
تختلف عن ذلك لآنها استبدلت 
النوافذ الوردية بالحواجب 
المنحوتة . 


eee)‏ ا ار 
على كاندرائية سواون في 
l,l, TW Gls!‏ 
الفوقانية . الا ان النسب العامة 
كانت اطول من تسب شارتر , 
كما ان الدعامات كانت عبارة 
عن اعمدة بسيطة ومستد يرة 


py ا ا‎ ely 
واحدة خلافا لشارتر ذات‎ 
الازبع اسطواتنات . تعود‎ 
الانارة الخارقة التي تظهر‎ 
Gall في الداخل اليوم‎ 
زوال النوافذ الاصلية بزجاج‎ 
. الملون‎ 


(؟ )- كانت » منازل الكهنة » 
تستخدم من قبل الاكلير يكيين 
لمعالجة الشؤون الدنيوية . 
كان تصميمهاالرئيي 


ترقى الى القرن 
عر في E‏ 
سالزيري (الظاهرة في 
الكورة ) تعود التواقفد 
الضخمة المحشوة بقضبان 
زخرفية الى أمل فرنسي 
أما في لتكلن وويلز. 
فالعقد | برز للعيان 


من الكاتدرائيات الفرنسية الشمالية ومنها كنيسة 


(VN) وسواسون‎ Com ole) كس‎ 


التطورات !429097 

في عهد فيليب الثاني العظيم )10 - 
۳ ) كانت فرنسا قد أصبحت الدولة 
الكبرى في bal OF‏ وفي عهد حفيده 
لويس التاسع Ire)‏ _ ۱۲۷۰ ) غدت الحكم 
الأعلى في قضايا الذوق الاوروبي . ونجم عن 


ذلك إن SiS!‏ الى eee‏ کے Ls‏ 
في ذلك gall‏ مثل كاتدرائية ليون في 
قشتالة ( بدات حوالى ١٠١‏ ) وكاتدرائية 
كولونيا ( ١48 oly‏ ) كادت لا تتميز عمليا 
عن Ll‏ الفرنسي "ولا يقال ذلك عن كنيسة 
وستمنستر ( بدأت (me‏ مع أن لها من 
a)‏ ا الك SES‏ 
انكليزية أخرى في القرن الثالث عشر )1( 

بقي الزجاج هو العنصر الرئيسي 


(؛  )‏ اضيفت الا براج الغربية 
في كاتدرائية شارتر . فضلا عن 
البوابات والنوافذ . الى الكنية 
الخغبية القف المبنية في 


no err SOO 
احتفظ بها بکاملها في شارتر»‎ 
دون سواها من الكاتدرائيات‎ 
Abel) BES) بک‎ ee) 


للكاتدرائية تعة . أي اثنين 
زيادة على كاتدرائية لاون . من 
هذه الناحية| يضا. وضعت شارتر 
مقاييس جديدة للروعة الفنية . 


القرن الحادي te‏ . وذلك في بالاحتقاظ بالبوابات الغربية 


الفترة الواقعة بين ٠٠۳١‏ و ٠٠١١‏ . 
واحتفظ بها بعد احتراق. تلك 
الكنية نة ١54‏ . للكنيسة 
القوطية الجد يدة عرض الكنية 
القديمة ذاته . ولكن الارتفاع اأ 
الاضافي يمكن i BG‏ 
بالرجوع الى النافنة Sh‏ 
الوردية التي canal‏ 
فوق النوافذ الغربية . 
هناك ورود اصغر ف بزب 
النوافذ الفوقانية . وورود 
ا 5 
الواجهات الجانبية . > 
وحتى الصفوف الدناً 
من العاضدات المرسلة 
حبكت باقواس متشعبة 
لكي تبدوشبيهة باجزاء 
النوافذ الوردية . أما 
الكوى الملحقة 
بالعاضدات . فهي من 
اوائل الشواهد على طريقة القديمة . 
اصبحت شائعة عند المهندسين زخرفت الواجهات 
القوطتين . ان ما يبرز الداخل الجانبية بالمنحوتات كما 


الصارم | برازا يبلغ حد الكمال هو لو كانت واجهات غربية . كان 
نوافذ الزجاج الملون العائدة الى عدد الا براج لق قيارلا ed‏ 


a ee 


للزخرفة الداخلية (1 ). ولكن حوالى ٠٠١١‏ 
أخذت الألوان الزرقاء والحمراء الشائعة اوائل 
لقرن تغيب لتحل محلها مجموعة أكثر 
legs‏ 
احتفظت البوابات المنحوتة في القرن 
te Ett!‏ بالشكل الأساسي sls‏ الني كان 
شائعا في القرن الثاني عشر ولكن كبر حجمها 
على غرار الكاتدرائيات التي كانت تزينها 


(ه )- حولت الزيادات التي 
اضیفت الى د ير تيوكز Se‏ في 
ازال sree‏ الخررس الورمتدئ 
البيط الى كنية is‏ لدفن 
أعضاء ee)‏ ستتر. هن 
ميزات .هذه الكنية أيضا انها 
كانت مقنطرة بكاملها 

)9( اشتمل الزجاج الملون 
في نوافذ تيوك Sp‏ الفوقانية 
على سللة من صور الفرسان 
eel‏ ات تايل 
التماثيل الظاهرة على قبور 
ديبسر في ضحن iS)‏ 


5 


القن القوطي في القرن ١١‏ : 

جمعت العمارة والزخرفة من نهاية القرن 
7 حتى نهاية القرن ٠١‏ بين الاناقة والواقعية 
بی ذلك Ge SI il GLY‏ 
« بالفرنسي المشع » والذي يظهر بجلاء في 
النوافذ الوردية . الا ان اسلوبا جديدا هو الفن 
القوطي JW!‏ كان قد ظهر في نهاية هذه 
Lidl‏ . 

Ll Y‏ كانت Ghd!‏ فت ضحت 


ا عل geil‏ 
الغربية هن كاتدرائية سيينا 
اضافات من القن القوطيى 
الاخير. فقد تمت Cisse‏ 


الممرات والنوافد الفوقانية . 


\ zal Ge 
ورفعت القبة . وبني الخورس‎ 
فوق الفجوة أخيرا كانت‎ 


النية متجهة نحو بناء بهو جبار 
i‏ أ ا( 

الى جنوبي الممر المسدس 
الاضلاع Se‏ يصبح الهو 
القائم والخورس جناحين 
اوک لك ب إن 
الروافد غير كافية للامة 


AAR gl ||‏ 1 
لبنيان . فاهمل المشروع . الا 
ان جنران الهو الجد بد والعقود 
ما زالت داخلة في هيكل 
ا ){- 


atl, PE‏ تعقيدا وشاعت الا برا ج السهمية 
LF‏ اصبحت رؤوس ei Fave’‏ شديدة 
الزخرفة . واستعمل الخشب بدل الحجر isl,‏ 
جح اذ بناء قائمة بذاتها . واقتدت العمارة 
er‏ بالفن المشع الفرنسي وازدادت 
sumeaa tees‏ وا ٤ cipal‏ لم تعد فرنسا 
2 اه Ges WW)‏ اي 
الرشكار ye,‏ الا يطاليون تطعتم_الافكار 
القوطية الشمالية في بابي الحجم والزخرفة 
وح التائ HD‏ وان كانت في الغالب 
مفرطة في طموحها المعماري لدرجة ان عددا 
الكنائس ظل دون اكمال وبعضها في 
بولوني بقي كذلك حتى القرن ۱٩‏ . 
sls‏ داهن ا شالا في التحت اکر 
ومع ان التماثيل بقيت من كل مكان مقترنة 
بالعمارة اقترانا وثيقا ھی es exh‏ مكل 
7 شر ches‏ احبر كار اسای 
اعمال النحت فنا ut‏ بذاته . وخلافا 
للعمارة لم يبق من فن الرسم الاوروبى 
gt Glut!‏ يذكر. oS‏ بض اللوحات 
كانت من مستوى رفيع وان لم يكن واضحا 
انها من صنع فرنسيين أو انجليز . وكانت 
ايطاليا أوفر حظا من حيث بقاء صورها التي 
تکشف عن تطور مشا به . 


الفن القوطي بين معام ٠‏ 

لمكن اعبار ae call‏ في أواخر 
الج ال اسمرارا التطورا isi‏ 
ball‏ العالمي . ففي جميع فروع Al‏ 
والعمارة ف هذه الحقبة تتجلى ae‏ 
بالأشياء الزاهية الألوان والمصقولة وا 
بقطع النظر عن الفوارق الاقليمية . 

في UUs‏ اسر الولح بالرخرفة 


ar‏ والمواد الزاهية . أما فى شمال 
اوروبا . فلم يكن للفن القوطي العالمي 
منازع . يمكن القول بوجه عام ان الزيادة في 
التفاصيل الزخرفية نمت بالتوازي مع الزيادة 
في الواقعية . وكان الرسم على الالواح شا 
لتزيين المذا بح ولم تكن الطبقة الارستقراطية 
هي ألفئة الوحيدة التى تشمل الفنون برعا بتها 
بل شاركتها البورجوازية العليا وكان لذلك 
أثر كبير. فالتجار كانوا يملكون الدور 
الريفية الانيقة ويشيدون المؤسسات الخيرية . 
ل ار ا phen‏ 
ل ف Pena‏ 
نار على الجدران والنوافذ . وفي شبه الجزيرة 
الاه تاك انط BS‏ اه 
بالنبات . وفي GUI‏ ويوهيميا. تفنن 
oy le‏ ا pall O‏ 
E jee eels‏ 
gages pais ly pes lane elas EL‏ كه 
على العقود )2 ). 
فى أواخر الحقبة القوطية. أصبحت 
الدرافة اک tale‏ كت درف 
على اشكال رائعة من الزجاج الملون . على 
ان SEY‏ الزخرفية للقرن الخامس عشر 
oll‏ . شكل عام legs sl.‏ هما كانت 
عليه في القرن الرابع عشر . وهو اتجاه ادى 
في حالات عديدة الى استخدام المخطط ذاته 
شان هذا التكرار في كل من الفن والعمارة انه 
Je‏ من نضارة الاسلوب القوطي oS‏ ' 
فاعد العقول Ma‏ لتقبل «النهضة » بسرعة 
اکر 3( WL bas!‏ 


لأا الأو a‏ 


11-١ الى‎ A ot 


الأتراك العثمانيون دعوا بهذا الاسم نسبة 
DL) ab ll‏ تان اتی i ds‏ 
rn‏ وقد بدأوا كمحاربين مسلمين يحرسون 
re‏ ا لامي تجاه .الامبراطؤرية 
البيزنطية . رفعتهم عبقرية عثمان العسكرية 


Sees‏ المصلحة التجارية ل يكن آلآ 
عرف eee‏ اجد أهداف التوسع التركي . 
الأمبراطورية العنمانبة BB ta‏ لذلك كانت المكاسب التجارية 
as BB. cue, pu‏ أحيانا في سبيل التوسع 
المكري باتجاه الدول غير 

. استولت الامبراطورية الاسلامية في اورويا‎ - )١( 
ل هس شه‎ ALANS 
كانت الخانات تبنى‎  )۲( اليوناني القديم . على المسالك‎ 
التجارية الشرقية والغربية . فقد كفنادق على طريق قوافل‎ 
هاجمت المحطات التجارية في الابل التي كانت تنقل البضائع‎ 
اليلوبونيز وعلى طول بحر الى الامبراطورية العثمانية عبر‎ 
مرمرة وفي قبرص . الا ان شبكة واسعة من الطرق البرية‎ 


۸ 


من مستوى البدو الرحل . المفتقرين الى 
النظم السياسية والوعي القومي . الى مرتبة 
أسياد عظام لامبراطورية عظيمة في منتصف 
القرن الرابع عشر . 

هزم أورخان ( حكم CSG SAN‏ 
وهو ابن عثمان وخليفته . جيشا بيزنطيا 
ارسل لمهاجمته سنة YS‏ . وواصل زحفه 
حتى استولى على نيقية ( ازنيك ) وسواها من 
المدن وضم أمارة كاراسي التركية المجاورة . 


الود ال day, Gell‏ 
تقهقرت هذه الطرق عندما 
أخنت البرتغال تتاجر مع الهند 
عن طريق البحر . كان الخان 
التقليدي . الذي كان يبنى 
على الطراز الفارسي . يتألف 
من يئاية ob‏ طابقين . 
الأسفل منها مخصص 
لابطلات تحط بماحة 
مكثوفة . أقدم هنه المباني 
الني ما يزال قائما يرجع الى 

. 08١ حوالى‎ 


استهوت انتصاراته عددا من المحاربين 
التركمان الاخرين . فالتحقوا طوعا بخدمته 
المغرية . في ذلك الوقت كانت الدولة 
العثمانية الناشئة تملك حتى قبل عام iter‏ 
مساحات من الاراضي في اوروبا الشرقية اكثر 
Webs!‏ هم مقاطعاتها في Gaal LI‏ 


« اورخان‎ epi ‘ 


(2) - عذماا سعط 
القطنطتة (الظاهرة Ue‏ 
على خارطة ترقى الى القرن 
الخامس عشر ) 2 Mor‏ 
obs!‏ مرحلة جديدة في 
التاريخ العثماني . كانت تلك 
المدينة العظيمة محورا للطموح 
التركي لامد طويل. الا أن 


المكارلات المتكزرة لا اة 
عليها باءت بالفشل . وعندما تم 
الاستيلاء على العاصمة 
البيزئطية القديمة آخر الامر. 
أصبحت المركز الثقافي 
والاداري للام براطورية 
العثمانية 


.حكمه في Sytle‏ سئة nol Wot‏ 
للعثمانيين جيش ضخم قادر على شن حملات 
كبرق على اورو essay! AU‏ 
أخو سليعان  Bl Ge dey! He,‏ 
وجعلها عام ie‏ عاصمته الاوروبية ‘ bo.‏ 
بذلك نمطا جديدا من الفتح. يتم به 
ايضا على جهاز الحكومة وادارة الكنيسة 
فيها. استخدم العثمانيون رجال الاكليروس 


: Pee 
بالعظيمء أو‎ «٠ المعروف‎ 
بالقانوني » الامبراطورية‎ » 
الى ذروة المناعة هنا يصلح‎ 


عماله قلعة في مصر . وذلك 
دليل على اتاع سلطته وقوته 
اا 


SM‏ اول الم کا 
کی ا الت الا 
العثمانية الباكرة في العاصمة 


بالقرميد المدهون 


الجديدة . 
الرسمي لللطان 
مقرا للحريم 
حول عدد من الاحات 

وصممت على نطاق 


اطار من الحجر sen be‏ 


LS,‏ المقر 
. كما كانت 


الامدادات العثمانية 
قد امتدت الى ماحة 


ier FeO 


كجباة . واعتبروهم مسؤولين عن تصرف 
رعيتهم . ومنحوا الفلاح العادي قدرا من 
الحرية مساويا للقدر الذي كان يتمتع به في 
انی أن لم كن أكثر. 
٠‏ توقف الزحف غربا لمدة وجيزة في الجزء 
الاخير من القرن الرابع عشر. على اثر 
Goll wil cles‏ تيفورلتك على 
لااك افم مورلنك cl ul‏ تركمانية 
مستقلة . ومع ان احدى هذه الامارات لم تعمر 


طويلا: الا إن مجرد وجودها كف عن 
N Nom‏ 


العصر الذهبي 

جاء العصر الذهبي للسلطة العثمانية في 
عهد مراد الثاني ( حكم 140١ - ۱٤٩١‏ ) وأبنه 
محمد الثاني ( حكم ۱٤۸۱ ١140١‏ ) . انشا مراد 
الاتكشارية . وهي مجموعة من الجنود 
والموظفين الذين كانوا Opt‏ من بين 


السفن الأوروبية 


(Y)‏ - اتن هذه الصورة 
المصغرة لليمان الأول ( الذي 
لقه الشرق به القانوني « 
والغرب ب «العظيم ») في 
Gem‏ القرن Gall‏ عثر. 
tl‏ ارتا الداخلية التي 
تميّز بها الفن التركي . استغل 
الاتراك مهارات رعاياهم . ولم 
يكن el‏ قن تركي Jl‏ 


11۰ 


eb‏ النطاق AL‏ حياكة 
الجاد والنوجات على 
أغكالها . 


yh > 9‏ م رکة 


SL‏ بين السطول 
EEE A AE‏ 
والبندقية والكرسي البابوي ) 
الاس طول العثماني بالقرب 


© الكدن ال اني 
في البداية(أ) كان كل 
أسطول مؤلفا من صفين 
زاحفين وصف للماندة . كان 
لدى القوات الاوروبية 
قوادس ( زرقاء غامقة ) وسفن 
كبرى أخرى ( زرقاء باهتة ) . 
بد ا اعات 
ea)‏ کان الاختطول 


مسيحيي البلقان ويدربون على الطاعة 
pla. ala‏ هنا الجيش؛. Gill‏ كان 
يدعى «دوشرمة » . نشأت طبقة اجتماعية 
جديدة اصبح مصيرها مرتبطا بمصير 
السلطنة . 

كان محمد الثاني المعروف « بالفاتح » 
سبب سقوط الامبراطورية البيزنطية . ففي 
سنة 21407 وفي أعقاب حصار طويل الامد. 
استولى على القسطنطينية ( وتعرف اليوم 
باسطمبول ) ( ١‏ . ه ) . held‏ للامبراطورية 
المركز الثقافي والاداري الذي كانت تفتقر 
اليه . كان انجازه بالحقيقة هو انه وحد من 
جديد الامبراطورية الشرقية القديمة تحت 
د ا aL! Jus! Gl‏ 
abe,‏ إلن القاصمة (JI aya!‏ انتطار 
« الدوشرمة » على الارستقراطية التركمانية 
القديمة . ولكنه جعل أيضا مركز السلطة 
ge bow‏ الح مما اد فى asl‏ 
Ao) E opal‏ 

جاءت الحقبة الكبرى التالية من حقب 
التوسع في عهد سليمان الأول . « القانوني » 
أو « العظيم » ( حكم ٦.٤ ( ) 1955 Nore‏ ) 
الذي كسب للامبراطورية اراضي جديدة في 
اوروبا . أصابت وطأة الهجوم الرئيسية 
هنغاريا التي أصبحت سنة ٠٠۲١‏ دولة خاضعة 
لحكم السلطان . الا ان الحاجة الى المحافظة 
علي ركه Gs),‏ 0 الاناضولا فكلا عن 
مشاكل التموين والنقل عبر مساحات شاسعة 
من هنا النوع . جعلت المضي في التوسع 
غربا أمرا خطرا أو غير ممكن . فمني حصار 
Ls‏ نة ١6514‏ )1( بالفشل . الا ان الصراع 
استمر في البحر . اذ كانت مصانع السفن في 
القسطنطينية قد جعلت من العثمانيين قوة 


بحرية رئيسية . لكن معركة ليبانتو سنة 
(A) ۷‏ قضت في آخر الامر على القوة 
التركية البحرية . وأعادت AB‏ الى شرقي 
pole‏ 


الانحلال والسقوطٌ 

في اواخر القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر. كانت الدولعان العظميان . العثمانيون 
وآل هاببورج . تواجه احداهما الأخرى 
مواجهة خطرة . ولكن بحلول 17٠١‏ بدأت 
stall TALI‏ في التدهر ell) aes‏ 
التاخلى والصراع gl‏ قشلا عن JES‏ 
eal‏ ا على 
الحدود الشرقية . 

بقيت الامبراطورية العثمانية اثناء 
Hae Gael ale da billie‏ 
فلم يكن « للديوان ». وهو هيئة السلطان 
الادارية . سوى صلاحيات جزئية . ومع ان 
الفا ا د .حي الاح راطو له 
بفعالية متزايدة بعد عهد سليمان . فقد كان 
مركزه مزعزعا دوما. ولم تكن ثمة طريقة 
يله كاسن کلت له Gl‏ رات ا 2 ian‏ 
GULL!‏ عله كذلك ل يود wig‏ الأراضي 
على شكل هبات شبه اقطاعية تدعى 
اختارات الى ضام tb‏ من SSIS HII‏ 
يكون مصيرها مرتبطا بمصير اللطان . ومع 
ان الدوشرمة أمنوا للسلطان قاعدة عسكرية 
متينة ‏ فقد باعدوا بينه وبين النبلاء 
التركمان . وأصبحوا أحيانا خطرا على 
es‏ الك ا poh‏ الف 
GEL‏ نجحت الامبراطور ية العثمانية في 
نظم مجموعة من الشعوب المختلفة في عقد 


WwW 


x 0 0 


وس ع الاسراطورر ت العا 


كانت DU‏ التركية التي سيخرج منها 
عثمان .)١(‏ مؤسس الدولة التي ستعرف 
بأسمه . احدى القبائل التركية التي قذفها مع 
سواها من القبائل التركية المد المغولي الأول 
بقيادة جنكيز خان في اوائل القرن الثاني 


ا ركهت ححمل 
1١‏ لم ل 0ك 
جا Fale‏ )۷8| 0( 


عل محمد ۳ eke)‏ 11-۴( 


OY IF) ا احص‎ 


COVER ۰۱۹1۲ مصطفي أ ۱11۷ - ۱11۸ و‎ - ٠6 


WV 1۲۳-1۱1۸7 Tole - ١‏ مراد ما اراھ أ زيح داو 
te 1 5‏ 


1 


dl aT ARS gs‏ .يلاد 
الاناضول Ge‏ انزلها السلجوقيون في غربي 
البلاد للدفاع عن المناطق المتاخمة 
ال 2 اشر لهجماتمم..واذ 
هت الم في عك الحروبث واشتد 
ساعدها . قام أحد قوادها . وهو عثمان الأول 
ee HN) E)‏ تنم وأعلن استقلاله عن 
«cde‏ مصمما على محاربة البيزنطيين 
لحساب دولته الفتية . وسرعان ما أخذ يكتسح 


-)١(‏ يبين هذا الجدول سنوات 


کک كنا لان ct‏ 
عثمان olts re oOo:‏ الى 
محمد وحيد الدين أو محمد 
ا asl gill‏ حك سن 
77 . بلغ عددهم ستة وثلاثين 
سلطانا. في عهد السلاطين 
التة الاول (e - YA)‏ تم 
توسيع الدولة حتى شملت آسيا 
الصغرى وجزءا من البلقان . 
وتقلت العاصمة من بورصة الى 
ادرنة ( ادرينوبل ) . ولما تولى 
محمد الفاتح اللطنة ( اه٠‏ ) 
شدد الحصار على القسطنطينية 
واحتلها ( +145 ). وعندها بدأ 
عصر الامبراطورية . واصبحت 
العاصمة تدعى اسطنبول . 


(۲ ) - السلطان عثمان الأول 
(WT - A)‏ هو مؤسس 


الدولة . ومنه تحدر جميع 
لاطد إن ع ينأ 
بالاستيلاء على مثلث مدن 
بيليسيك واینیغول ویار 
هيشار. ولما استولى على 
Sade‏ لك إن سيا 
iy pil olla Sy‏ هل 
ازنيك ( نيقية ) وبورصة . 


)1( - اللطان أورخان 
( ۱۲۸۸ 1069-5 ( هوا بن عثمان 
الاول مؤسس الدولة العثمانية . 
انشا الجيش الاتكشاري واخضع 
بعض الامارات التركية في 
الاناضول ثم توجه نحو 
البيزنطيين . فهزمهم عند بورصة 
٨‏ التي جعلها عاصمة له . 
اخيرا اجتاز البوسفور واحتل 
pute‏ وتراقيا . بتی عددا من 
المدارس والجوامع . 


مرا ها النحاررة : 


سلاطين بني عثمان الأول 

تولى العرش العثماني بعد عثمان خمسة 
سلاطين هم : اورخان ( ۱۳۲۲ ۔ ١54‏ ) ومراد 
ومراد vre4) Jy!‏ 204 ) وبا يريد الاول 
(Ver. wae)‏ الذي وقع في eee‏ ومحمد 
الأول ( very - ۱٤۱۳‏ ) ومراد الثاني -۱٤٩١(‏ 
١‏ ) وفي عهد هؤلاء تم للدولة العثمانية . 


بقيادة سلاطينها وجندها الاتكشاري (rT)‏ 
(أنشاه أورخان ( القيام باعمال عسكرية هامة 
حققت التوسع العثماني المعروف . فقد 
الت كه وا ا للنولة 
is MENA)‏ على' آخر معقل بيزنطي 
i‏ الاناضول (Irv)‏ ووّضعت SLLY‏ 
اک Cod as Gaall‏ سنطرة الدولة 
( ۳۹۹ ). لكن الزحف العثماني شرقا توقف 
ة تيمورلنك ( ٠٠١١‏ ) التي انتصر 


چب 


الامبراطورية العثمانية 


۱۵۰ حوالى‎ laze أوج‎ wo 
أميال‎ 


البلدان الالامية الاسيوية 


)4( بعد سقوط القسطنطينية 
+145 . اصبحت الدولة العثمانية 


امبراطورية ctl‏ تتوسع 
تدريجيا حتى توصلت . في 
baum of‏ الى شكلها 


المتمثل في هذه الخريطة . فقد 
امتدت غربا حتى بلفت أ بواب 


فيينا . شاملة معظم البلدان 
البلقانية . وتوسعت نحو 
الجنوب الشرقي فضمت العراق 
وبلاد الشام ومصر ٠١١۸‏ . ثم 
تطلعت الى بقية الشمال 
الافريقي . فضمت الجزائر sore‏ 
ورودس ٠۲۲‏ وتونس ١954‏ 


LJ,‏ )100 + وكانت في تلك 
الاثناء قد أخضعت اليمن بعد 
ان احتلت عدن ٠١47‏ ومقط 
006 حتى لل الخليج 
العربي . بقي DE‏ حدودها ؛ 
من البلدان العربية السودان 
والمغرب وحضرموت ٠‏ ومن 


E = 


المتاخمة بلاد فار سالشيعية:ومن 
بلدان اوروبا روسيا وانجلترا 
وفرناوءالامبراطور نةالرومانية 
المقدسة » التي كانت تشمل 
اسبانياوامربكااللاتينيةوا يطاليا 
وهولندا والمائيا واللما 


1۳ 


فيها على بايزيد الاول وأسره ( وقد مات هذا 
EG‏ , 

الا ان الاتجاه غربا كان هو الاهم في 
spl‏ التي Se‏ فيا Ye‏ السلاطين 
الحكم . فقد نزل العثمانيون في جاليبولي 


) +6 ) واتجهوأ 


| بحر الان فاختلوا Laks‏ 
واتخذ مراد الاول من ادرينوبل (ادرنة ) 
عاصمة له (ie)‏ تأكيدا لعزمه على البقاء 
العثمانيون 


في اوروبا. وسحق القوات 
(5) - تقع قونية (ازنك ° 
(al‏ ب LT bi)‏ 
الصغرى . وقد كانت عاصمة 
سلطنة الروم اللجوقية ( =A)‏ 
5 ). وقد احتلها عثمان 
MAY)‏ - 774 ) وقضى على 
اللطنة اللجوقية فيها . وكان 
احتلال بلاد هذه اللطنة بده 
oe Gael Glas Lal‏ 
ileal‏ والسلاجقة ‏ جد 
de‏ الذين فى gies hig‏ 
للفن المعماري لتلك الفترة . 
ay‏ قيلج oul‏ الثاني 
سلطان قونية ( 3757١ - ۱١١‏ ) . 
الصورة للمسجد من الداخل . 
gx sal tee Gee‏ 
ب ال السك 
اللجوقي في الاناضول التي 
lead) oll oe ees‏ 
السلجوقي الفارسي والتي أثرت في 
لفن العثماني . وهي اتساع الجامع 
طولا. والقباب بدلا من الساحات. 5 
والحجر بدلا من الاجر . وكما )1( - شجرة سلاطين بني 
pos ole Colton ese‏ هذه الضورة 
وايران بالفغاريات أمرين؛ الاول تحدر أمراء 


والمنمتمات . والغقراق العثمانيين من ملوك المغول 
بالمعدنيات . هكنا عرف القدامى . والڻاني ان جميع 
سلجوقيو الروم Ly‏ الجوامع لاطين آل عثمان - من 
والخانات المحصنة . ol‏ عثمان الى أخر واحد 

هنهم - متحدرون من نسل 
We‏ 


الصليبية في مارتيزا Corr)‏ ونيكو بوليس 
( 45 ). وانتصروا على القوات المحلية في 
كوسوفا ( ۱۳۸۹ ). 

وقد عند هؤلاء الطرق cei)‏ القسطنطينية, 
3 انك ازا الال البيزنطي على 
دفع غرامة حربية (ert)‏ وانتزعوا سلانيك 
من (er) Got!‏ وانتضروا على آخر 
تحالف صليبي ضدهم في معركة فارنا 
Nee)‏ ). 


1 
8 


و @ 
)=( 
a) 1-7‏ 
8 != 8 
Ps 31‏ 5 37 
F 2‏ هه ب 
عفدي © م : 


اللطان الآول ‏ الا ان 
نظام الخلافة العثماني كان 
يمنح حق تولي العرش بعد 
وفاة اللطان الى أكبر 
الذكور تاا من الآسرة . 
وليس بالضرورة الى ابن 
اللطان المتوفي . 


فتح القسطنطينية 

جاء محمد الثاني )1800 148١‏ ) الملقب 
« بالفاتح » مصمما على الخلاص نهائيا من 
الافراطورنة tbl‏ التي كانت قد 
انحصرت حينذاك الى بقعة صغيرة تضم 
العاصمة نفسها وريفها المباشر . ورغم المقاومة 
GL) ol anal‏ ار الاباطرة 
البيزنطيين . دخل محمد « المدينة الاابية » 
في 5 er gl‏ . نت اسول عل aa‏ 
(err)‏ والبانيا . وطرد الجنوبين من القرم 
Ga’, ) 6‏ 'علن النولة"اليونانية. ف 
طرايزون .)١472(‏ ثم تساقطت الايالات 
الجنوية والبندقية القائمة على بحر إيجه 
الواحدة تلو الاخرى . كما وقعت جزيرة 
الموره في ايدي العثمانيين الذين كانوا قد 
اخذوا يشنون الحرب في البحر ايضا فتوصلوا 
الى النزول حتى في اوترانت في جنوبي 
ايطاليا ( ۱٤۸۲‏ ) . 

وعلى age‏ بايزيد الثاني ( (row - ۱٤۸۱‏ 
lies‏ هارا ماتا كورفان امن 
العف wall‏ الان فى ban!‏ تار إن 
الاسطول العثماني احرز اول نصر بحري له 
كو كين ا ی که او 
الاولى )1044( فقام اذ ذاك «الحلف 
المقدس » المؤلف من البابوية والبندقية 
وهنجاريا واسبانيا وفرنسا. لكنه لم يحقق 
ei Smee‏ وى اله ول وفنا التشائل 
التوسعي العثماني نحو بلاد الشرق . 

عمل سليم الاول ( ٠٠۲١ _ ٠٥۲‏ ) على 
توحيد جميع الشعوب الاسلامية تحت حكمه . 
فتسنى له ذلك اولا بقهر شوكة الشاه اسماعيل 
مؤسس الدولة الصفوية في ايرآن عند سهل 
جالديران ( ٠١0‏ ) وثانيا بضم بلدان سوريا 


ومصر والحجاز التي انتزعها من يد السلطان 
المملوكي قانصوه الغوري بعد معركتتي مرج 
Ml way), ( 021 ( isle Jl, rs‏ 
الخلقاء العباسيين في tpl‏ ولقبهم الذي 
كان لا يزال قائما اسميا فى ظل العرش 


التوسع العثماني في أوجه 

بلغ التوسع العثماني ذروته على يد 
سليمان Sold)‏ او كما يميه الغربيون 
سليمان العظيم ٠٠١١ - ٠٠۲١(‏ ) الذي احتل 
بلغراد ) \ory‏ ( ووضع معظم هنجاريا تحت 
ا ( تعد اا في موهاك (Yorn‏ 
وان كان هجومه على فيينا (1654) لم 
sees‏ اما في ال الا فد طرد 
سليمان فرسان القديس يوحنا ( ٠٥۲۲‏ ) من 
رودس وحل محل البندقيين في جميع 
الاماكن التي كانوا قد نزلوا فيها . وكان قد 
استخدم القائد البحري خير الدين بربروسا 
للسيطرة على الجزائر ( ٠5٠١‏ ) ومن ثم على 
طرابلس وتونس . ( بقي المغرب خارج 
حدود الامبراطورية العثمانية ) . قويت شوكة 
الامبراطورية في عهد سليمان الى حد ان 
فرنوا الاول ملك فرنسا أخذ يتقرب منه 
وتحالف معه ضد منافسيه الاوروبيين ووضع 
معه اتفاقية « الامتيازات » الشهيرة . 

Belle, des;‏ العظيم : أخذت بوادر التقهقر 
ws‏ ف bagbl nV ee‏ من Jel‏ 
ومن الخارج معا. حتى اصبحت في اوائل 
القرن التاسع عشر ذلك « الرجل المريض » 
الذي احاط القادة الاوروبيون بسريره 
SY) eal‏ للقضاء عليه في el‏ 
ا 


\\o 


RH, تنظيرالء‎ 


كان احتلال محمد الثاني الفاتح 
للقسطنطينية ١45+(‏ ) فاتحة عصر جديد 
للدولة العثمانية التي قدر لها بعد ذلك ان 
تصبح امبراطورية واسعة (۲ ). وبهذا أعاد 
الاتراك الى الوحدة الاسلامية سابق مجدها . 


ورث العثمانيون . في النظام الذي وضعوه 
لدولتهم الجد يدة . فضلا عن حضارة السلاجقة 
والدول التركية في الاناضول . حضارات 
Bag) teas‏ من البيزنطيين 
اكثر pas‏ الحربية , واختوا عن المماليك 
نظم الادارة . وعن الفرس موضوعاتهم الفنية 
ا الا ك والشياسية :واعتبروا 
العرب معلميهم في مجال الشريعة والعلوم 
dally‏ 


)4( - كانت آلة الدفاع 
والحرب والفتوح العثمانية تقوم 
على الجند tt‏ 
(الفرسان ) .والاتكفارية 
(المثاة ) . كان الاتكشارية 
الجيوش المقاتلة مئذ انعاء 


Ww 


نظامهم على يد اورخان 
2554 4ه ) إلى oll‏ 
الابع عشر . الصورة لفريق من 
الاتكثارية بالثياب i all‏ 
واللاح الكامل 


(؟  )‏ أراد السلطان: سليمان 


القانوني ٠55: = tere)‏ ) ان 
تتضح عظمة الامبراطور ية التي 
كان يتربع على عرشها بشكل 
بين في عاصمته. oS‏ 
الجامع الذي يحمل اسمه 
« الليمانية ». وقد أراده ان 


يكون Gel‏ من | ياصوفيا ( التي 


اصحت جامعا منذ فتح 
القطنطيئية ٠٠١١‏ ) فزاد في 
از ات LS‏ أمار . وهو 


من بناء المهندس الكبير سنان 


(rT)‏ - الجامع oe‏ ال 


ل 7ت ن با 


نظام الحكم في الامبراطورية العثمانية 

كان نظام الحكم في الامبراطورية 
العثمانية في جوهره نظاما عسكريا. اذ 
اكتسبت هذه الدولة وجودها من كونها دولة 
مجاهدة على الحدود البيزنطية. كان 
Ji GALI‏ زان الام فى “jl ls‏ 
فهو المهيمن على الجهاز السياسي والجهاز 
السكري الذي انبثق عن نظام الاقطاع 


المنقول عن نظام ob‏ قونية.. وكان 


السلطان يحكم على أساس « الحق الالهى ». 
ويعتبر الممثل الوحيد لرعاياه ولمصالح 
٠ SEY‏ تدر chats tba‏ له 
على المنابر . كان يدافع عن دولة PLY‏ 
Soa GPE‏ اكاك اا 
وينظم الحج بعنايته . ومع انه كان يتقيد 
gary LLM tw) bl‏ لات 
والتقاليد . فان ارادته كانت مطلقة . والدولة 
كانت تعر ملكا خاضا ته . اذ كان Jpaw‏ 


(؛) - مراد الأول (وه؟< ‏ 
84 ) الذي يعود اليه اتخاذ 


غاليبولي نقطة انطلاق coil‏ 


وا ني bul‏ وهو الني فتح 


0 fe 
i... 


HR pep 
PEERS: 
21 


حا 


Lil;‏ واحتل ادرنة . وقد 
قبل مراد خضوع بعض 


| الاكاات الأررر نه ردي 


الجزية . دون أن يحتل 
بلادها . وبدها من سنة WV)‏ 
احتل مراد مقدونيا واواسط 


I 
=p aaa 


بلغاريا واتتصر على الحلف 
البلقاني في كوبوفا (ITAL)‏ العثمانيون . كانت المقدرة الفنية 
وقد قتل هو في هذه المعركة . أحدالعناصرالتيورثهاالعثمانيون 


IU EN 5)‏ مويله 


عن السلجوقيين. وظلت للمنطقة 
اتجاهاتها الفنية . كما يبدو 


١١۲‏ ) من © من هذا الصحن الكبيرالمصنوع في 


or) الارل‎ oof gla 
وقد تم العمل على يد‎ . ) ۷ 
المهندس المعفاري محمد آغا‎ 
تبدو‎ . ۱١ _ ۹ بين سنتي‎ 
في هذا الجامع المهارة الفنية‎ 
فى تركيب القبة الكبرى على‎ 
الاقواس . والاهتمام بالقباب‎ 


ol, YI‏ ومن الزخرف 
الشوط الذي قطعه المهندس 
والمعمار العثمانيان منذ ایام 
e‏ كان لد 
الى أيام أحمد الاول 


\\V 


الضرائب الصافي البالغ أحيانا خمس ميزانية 
الدولة . يجمع في بيت ماله الخاص المعروف 
بخزانة الآ براج السبعة . لكن السلطة الفعلية 
كانت تنتقل . في عهد السلاطين الضعفاء . 
ا 5 الورك او «الصدر الاعظم ١‏ غير 
cata! lin gl‏ كان مدنا بوجوده للسلطان 
نفسه الذي كان باستطاعته عزل diye‏ 
مد شاء . 

ان « قانون نامه » الذي وضعه السلطان 


)1( تضم متاحف اسطنبول لحفظ النسخ الفاخرة 
حاليا معظم كتوز العثمانيين من المصاحف . الا ان اعظم 
YI‏ والمنوجات كالحرير GE‏ عاصمة العثمانيين هو 
المقصب والمخمل على الطراز مركز اللطان العثماني 
الاوروبي او الايراني على المعروف ب (طوب قابي ) 
الواء . كما تضم نماذج مختلفة الذي يضم مجموعات عظيمة 
من الجاد والصناديق المعدة من المجوهرات والكؤوس 


1۸ 


محمد الثاني 0 OS‏ ,بعر 
الوزير الاول Ley‏ فعليا على الامبراطورية . 
يقرر شؤون الدولة ومصالحها . ويحمل الخاتم 
الامبراطوري رمزا الى ها كان يتمتع به من 
نفوذ . وكان الموظفون الاداريون يقدمون له 
الاموال والولاء فى كل مناسبة . حتى أصبح 
مقره rel‏ المعروف gull GUL‏ مقرأ 
حقيقيا لحكومة السلطان . ولكن قوة الوزير 
الاول او الصدر الاعظم كانت مرتبطة بقوة 


ع مدال تحمل ات 


ery)‏ زك وبلاد 
الكرمان وبلاد الروم وزلكدريا 
ود يار بكر وكردستان 
واذربيجان وفارس ودمشق 
وحلب والقاهرة ومكة والمد ينة 
والقدس وكل البلاد العربية 
واليمن وبلاد كثيرة اخرى 
افنتحها آبائي الاغراف 
واجدادي الانجاد ‏ نوّر الله 
مراقدهم - بقوة سلاحهم 


والكاسات والأطباق المرضعة وجعلتها جلالتي المعظمة تابعة 
باغلىالجواهر( أ )وكذلك ليفي ومُهنْدي المنتصر . انا 
المصاحف المزينة وعروش اللطان سليمان خان ابن 
اللاطين( ب )التىتتجلىفيها اللطان ليم خان ابن 


مظاهر الترف والبذخ الذي عرفه اللطان بايزيد خان أبعث 
اللاطين بفضل الميرة اليك انت فرنوا ملك بلاد 
«eae tills‏ 


السلاطين العثمانيين وضعفهم . 


ادارة الولايات ورجال الدين 

كان الوالي او « الباشا » ( امير الامراء ) 
يمثل السلطان في ولايته. CIS,‏ أهمية 
الولاية من حيث الموقع والغنى تنعكس على 
اهمية الوالى نفسه . ولم تكن جنسية الوالى 
بنات أهمية بالنسبة للعثمانيين. وكانت 
صلاحيات الوالى تنحصر في ضمان الولاء 
والاستقرار . وتامين العدل. والاهتمام 
بالشؤون الادارية والعسكرية والقضائية . 

كان اللاطين يخشون استقلال الولاة 
وعصيانهم . لذلك كانوا يبثون الجواسيس 
حولهم ويستبدلونهم بين فترة وفترة . فقد بلغ 
عدد الولاة في الشام مثلا. في القرن السا بع 
عشر. واحدا وتسعين واليا. اما في 
الولايات البعيدة ob‏ الحكم الناتي . فكان 
السلاطين يعمدون الى قبول ولاة محليين 
يختارهم اصحاب الامر هناك كما حصل في 
شمالي افريقيا . وقد تركت الدولة السلطة في 
0 للرعماء المحلسن كما في 
لبنان وشمال فلسطين وكردستان . 

كان السلاطين يعينون موظفين يشاركون 
الوالي سلطاته كالدفتردار الذي كان مسؤولا 
عن الادارة المالية للولاية؛ ثم الكخيا او 
وکيل الوالي الذي كان حلقة الوصل بين 
الوالي والشعب ؛ أما قاضي القضاة . فقد كان 
يشرف على سير العدالة في الولاية . بالفصل 
في المسائل المدنية التي تتعلق باحكام 
الشريقة AIL‏ 

, الديوان في الدولة العثمانية‎ Uf 
فقد وجد لمعاونة الوالي في الحكم‎ 
والامور الهامة. وهو مؤلف من الضباط‎ 


والقلماء LAR‏ 
كان على راس الجهاز الاسلامي المفتي 
«SY‏ أو شنح الاسلام OS gill‏ يعن 
Pease AN EN‏ لك 
الامبراطورية . ويعتبر القيّم على الشريعة 

pal, LLY!‏ الود لها 

٠‏ كان الجهاز الاسلامي في الدولة العثمانية 
حالف من العلماء راه وان LS‏ 
يضم الوعاظ او الخطباء فى المساجد وائمة 
الصلاة والمؤذنين والاشراف الذين يتحدرون 
من DL‏ الرسول وأهمهم نقيب الاشراف في 
كل ولاية . 


ال 


كانت الخدمة العسكر ية في الدولة العثمانية 
حتى عهد السلطان سليمان القانوني CY)‏ 
تقوم على Gels GLI‏ اة كانت الارض 
المفتوحة تقسم اقساما مختلفة ( اقطاعات ( 
تمنح للمُقطع لقاء تأد بته الخدمة العسكرية . 
5 اللطان ان اا و( 
نظم بموجبه حقوق المُقطع وحقوق وارثيه من 
بعده في الحصول على اقطاعغات صغيرة . 
عندما يبرهنون باعمالهم العسكرية انهم 
جد يرون بحظوة الدولة . 

أما فريق الانكشارية .)١(‏ فقد كانت 
عناصرها DE‏ من غلمان النصارى الذين 
كان كرون ESO‏ 
يقدمون لقاء الجزية ( ضريبة الدم ) التي 
كانت تفرض على غير المسلمين . وقد اخذت هذه 
المؤسسة بالانهيار. عندما سمحت الدولة 
لافرادها بالزواج في اوائل القرن السابع 
عشر. مما جعل الانتماء اليها Why‏ بصرف 
النظر عن المقدرة العسكرية . 


Wa 


x د‎ 


Lie Eby)‏ وص )جرد 


بلغت الدولة العثمانية أقصى توسعها في 
عهد السلطانين سليم الاول o) (E)‏ 
٧‏ ) وسليمان القانوني (ory - yore)‏ 
ولم يبدا تقلص حدودها الا في القرن 
السابع عشر . ويبدو انها كانت توازن توسعها 


في اوروبا بتوسع ble‏ في آسيا وافريقيا . 
لتحافظ على قاعدتها الاسلامية . كذلك كانت 
كل als‏ في اوروبا تعقبها خسارة ممائلة 
gw Lal, LI G‏ دت الدولة 
العثمانية البلقان . في الربع الاول من القرن 
cud oy tal‏ ف CoS‏ ذاته.. بقية 
الاقطار العربية . وعادت . في نهاية الحرب 
اتلك Gl aa ee yi‏ الى 
الاناضول . فكأن تاريخ الدولة العثمانية DE‏ 


. عام هو مجرد توسع ثم انحسار‎ BLL 


العثمانيون في القرن السابع عشر 

وا التتقادون ١‏ فى القرن السام عدر 
اعداء أشداء في اوروبا وفي الجبهة الشرقية . 
ففي الوقت الذي كان فيه العثمانيون مشتغلين 
بالاخطار على الجبهة الصفوية. في عهد 
السلطان مراد الرابع ( .)١( ) ٠١١ - ۱١۲١‏ 
كانت أوروبا تمزقها حروب الثلاثين عاما 


٠٤١ - 1)‏ ). وحين استعادت الجبهة 
الاوروبية نشاطها. في الربع الأخير من 
القرن te wlll‏ صد oe‏ نماوئ = 
الماني - بولوني هجوم العثمانيين . للمرة 
الثانية . على فيينا eal, .)۲( (yr)‏ 
التمتتاو يون" وف اعات الك ارا 
مناطق عثمانية في هنغاريا واليونان وعلى 
pele‏ الك اک و ا 
وحلفاؤهم العثمانيين في معركة موهاج الثانية 


)١(‏ - الجنود العثمانيون 
والعمال الماعدون لهم bs‏ 
حصنا في كارز ( في شرق 
الاناضول ) بعد ان احتل 
الجيش العثماني المكان في 
,51 القرن السادس عشر. 
Pre‏ وسط الصورة قصر 
الحاكم ( محمد (UL‏ الذي 
ندر خلف الحصن ‏ وبمة صورة 
للمجد . ويمثل الجزء الاسفل 
هن الصورة البلدة 


ee (0)‏ سنة iran‏ , قاد 
الاوروبيون the‏ ضد الدولة 
العثمانية هي واحدة من 
الحملات الصليبية . وقعت 
EERE‏ 
نيكوبوليس OT)‏ في ايام 
spl‏ الاول pa)‏ 

الصاعقة () حكم ET TAS‏ ). 
طون هلك ES foal‏ 
الجيش العثمائي ومعداته 
( الصورة ماخوذة من AS‏ 
اسم هودن تامهم CUS)‏ 
الانجازات ) من وضع نكاس 
عثمان WAL)‏ ؟). 


(7)- في a‏ +78 حاصر 
العثمانيون فيينا للمرة الثانية . 
وقد طال الحصار . لكنهم عجزوا 


عن أخذ المدينة . هذه الصورة 
تمثل الحصار في واحد من 
اقى ادواره . ومن ظريف ما 
يروى ان الاتراك الذين وقعوا 
اسری في ايدي النمويين 
علموا هؤلاء كيف يصنعون 
القهوة من البن . بعد ان وقعت 
اکياس مته في Gul‏ 
الاشراين حاصر العثمانيون 
فيينا للمرة الأولى عام ٠٠۲۹‏ . 
عندما احتل الامير الهبسبورجي 
فرد يان التاق العثمانية امن 
eis. bike‏ اللطان 
سليمان عليها وظرد Gage‏ 
منها وحاصر فيينا . فشل هذا 
الحصار Lay!‏ . غير ان سليمان 
تمكن بفضله من توطيد 
سيطرته على معظم هنجاريا 
وا للاوروبيين 
انه قادر على تهد يدهم حتى في 
عقر دارهم . يعود فشل الجيش 


لفيينا الى بعده عن اسطنبول 
التي كان يجب ان تبقى مصدرا 
Weve lies‏ 
بالرجال والاعتدة والاغذ ية الى 
الجيوش العثمانية المحاربة 
ad‏ على A) hell‏ 
فحب. بل على الجبهات 
الشرقية ايضا 


الامدادات 


۱۲۱ 


)0 - موظفون في الدولة 


UY)‏ )2 وفي معركة زنتا ( 1747 ) . ووقع 
العثمانيون )1184( معاهدة كارلوفيتز مع آل 
ها بسبورج . فتخلوا لهم بموجبها عن جميع 
هنغاريا وترانلفانيا وبودوليا. وكانت هذه 
6S als dsl‏ اللعثمائسين dhe de‏ 
ثلاثمائة عام بعد هزيمتهم على يد تيمور في 
۲۳ ,. كما كانت هذه اول مرة يوقع فيها 
العثمانيون الصلح كمنهزمين. لم يتمكن 
العثمانيون . بعد ذلك. من استعادة ما 


els 4‏ الاك کم ۹ 
۱٣٣١ solr‏ ) هو sil‏ نقل 
الجيوش العثمانية ( مؤقتا ) من 
الميادين الاوروبية الى 
المياد ين العربية. بدأ يمحارية 
الفرس . فانتصر عليهم في 
معركة +الدران في Lew!‏ 
15 "ا ودخل Bu dus‏ تحول 
نحو الجنوب فهزم المماليك في 
مع ركتيى مرج دابق (nn)‏ 
والريدانية ( ٠00‏ ) واحتل مصر 
وفضى بذلك على دولة 
الاد ج العام 
والحجاز وبرقة الى 
الأميراطورية الغثمانية . 


 )5(‏ جاه اللطان مراد 
عت «(Nt‏ الني انترع 
ea oll sles‏ 
35 كانت الدولة العثمانية قد 
oly‏ تضعف من JEW‏ 
ہب عامل السلاطين عن 
لكا کا 


العثمائية gal)‏ الاس عدر | | 
او القرن الابع عشر). من 00 
اليمين كبير كتاب. عضو mi‏ 
للايضاحات . حاجب ٠‏ رئيس 
الافادات . رئيس عرفاء الاغا . 


\rY 


trees‏ ل در لاطو ا خری إفتخلت 
الدولة العثمانية عن مناطق تمسفار 
والافلاق الصغرى وبلغراد واجزاء من ght‏ 
صربيا للنمسا بموجب معاهدة باساروفيتز 
(1718). ولكن العثمانيين. بدعم من 
تك ا هد الشاطق وجب 
معاهدة بلغراد (۷۳۹ ). الات صلح 
OMAR) ee‏ اک اترنين ونمفامق 
ل 2 0ك السك فلم تفل (acl)‏ 


تشكل. بعد ذلك. خطرا كبيرا عليهم . 
cals,‏ الدول الرئيسية في اوروبا الوسطى 
والغربية مشتغلة . آنذاك . بمشاكلها الداخلية 
وبخلافاتها بعضها مع بعض 


روسيا والدولة العثمانية 
tay le‏ ل السا فى sag‏ 
العثمانيين . وقد بدأ عداء قياصرة روسيا 
لل لقان مد te ell gill‏ 
وكان هدفهم اليطرة على البحر الاسود 
أن Leena)‏ وا Gop‏ 
العثمانيون نفوذهم على شبه جزيرة القرم , 
هرع الروس الى فرض نفوذهم على 
obi, Ceiba‏ رقي coal‏ الثاني من 
القرن السادس عشر . وفي عام ۱۹1 . توصل 
pel‏ نطرش yr) SY)‏ - ن الین 
nat)‏ على مناطق ازوف . ولكن بعد 
من السلم . استؤنف القتال بين الدولتين 
we © ae‏ ( . وكانت روسيا قد اردادت 
قوة في age‏ القيصرة كاترين الثانية WW)‏ - 
٩‏ ) التي تبنت مبادىء فلسفة التنور. 
وادخلت الاصلاحات الى بلادها. فهزمت 
الدولة العثمانية في هذه الحرب . وهدد 
الل ااي مواصلاتها Moles,‏ 
ا المتوسط . وبموجب معاهدة كوجك 
قنارجة. التي انهت الحرب الروسية - 
العثمانية , تمل عار القرم عن الدولة 
العثمانية . ثم ضمتهم روسيا اليها . فوصلت 
روسيا الى شواطىء البحر الاسود . وحصلت 
على حرية BW‏ التجارية في المياه 
التركية و بحر البوسفور والدردنيل . مما يلفت 
النظر ان السلطان استخدم لآول مرة. في 
وثيقة رسمية , لقب خليفة في معاهدة كوجك 


قنارجه . بغية اظهار نفوذه على كافة 
المسلمين . وللتعويض عما فقده من سمعة 
سياسية وعسكرية. ثم تجدد القتال بين 
العثماننين والزوس ‏ ( «(VAY - ١07‏ وانتهى 
SD‏ سرح Gils‏ 
pe Glas Si‏ 


الجبهة الشرقية 

في الجبهة الشرقية . دوقت الجيوش 
المشائية عند حدود العراق مع فارس . ولم 
تتوغل Sos‏ م ذلك لان سياسة 
وعكرية واستراتيجية. وقد حاول 
الصفويون . MS‏ فارس . في عهد الشاه 
عباس الاول ( BLS Ub! . ) ١584 _ ٠٥۸۷‏ 

مع آل ها بسبورج ضد العثمانيين . وتمكنوا من 

RR 
ولم يستطع العثمانيون طردهم منها‎ . ) irr) 
حتى 78 . واتحسر بعد ذلك الخطر الصفوي‎ 
(09 (> عن العراق‎ 
. سلطان فارس والعثمانيين في اعقاب ذلك‎ 
الذي‎ ٠ تادر شاه‎ age وبلغ هذا العداء اشده في‎ 
استقل بحکم بلاد‎ 
(IVT) وقد ادت أنصاراتة عل الان‎ 
ماد کار فر‎ Lat الل فا ثورة‎ 
اسطنبول . احتجاجا على هزائم العثمانيين في‎ 
UC asst) fel, اليه اة‎ 
شاه‎ jo poles الكالك فل الارن‎ sof 
اعوام حاصر‎ apc dug. (WT) ole 
| الوسل لكنه شل في‎ 


وتحدد العداء بين 


OEY > wrt) Gob 


2 الحصارين ٠‏ واخيرا 
وفع اتفاقية سلام مع العثمانيين (245 ). 
وباغتيال تادر شاه ( ۷٤۷‏ ). 
فارس الى الاضطراب . ولم تعد فارس تشكل 
خطرا كبيرا على العثمانيين حتى أواخر القرن . 


۳ 


عادت امور 


ااانا س 


PP ys ee dra 


توقف Glidl sail‏ عند أأطراف 
الجزيرة العربية ببب bee‏ اختراق 
المحيط الهندي وخطر مجابهة البرتغاليين 
المسيطرين عليه . واقتصرت السلطة العثمانية 
على سواحل اليمن وعدن. وعلى مناطق 


)1( - بدأ سليمان القانوني 
حكمه (15357-1670 ) . بحسب 
التقليد السلطاني . بحملتين 
هامتين bY!‏ ضد بلغراد 
(en)‏ ا pegs‏ 
جزيرة رودس . التي كانت 


\¥g 


حتى ذلك الوقت مركزا لفرسان 
st‏ ا (yt‏ 
واحتلها ( فتاه ٠٥۲١‏ ) وأجلى 
عنها الفرسان الذين اتخنوا بعد 
ذلك من مالطه مقرا لهم . حتى 
adel‏ عنها نا بليون سنة WA‏ 


سواكن ومصوع على الساحل الافريقي 


الشرقي.. 


Jet ف‎ cqgletall Soll al 
oh 3h. sacle Blt) le ادها‎ 
الطبيعة الجغرافية والبشرية للمنطقة الداخلية‎ 

حدّت من توسع العثمانيين فيها . 


تقلص نفوذ السلاطين 
ladies cae‏ على apt‏ 


واحتضتهم الفاتيكان . في ذلك 
الوقت كانت جيوثه تتجه غريا 
نحو هنجاريا وتهزم الجيش 
الهنغاري في معركة by‏ 
)1017( . بعد عهده بدأ عهد 
اهدر . هذه dese)‏ 00 


تظهر اللطان سليمان ( اسفل 
الصورة الى اليمين ) يتشاور مع 
متشاريه . وتبدو في الصورة 
المدافع التي اصبحت ذات قيمة 
كبيرة في عمليات الحصار وفي 
المعارك . 


الدولة ككل . خصوصا وان الدولة العثمانية 
كانت قد ازدهرت على الغزو ضد اعداء الدين 
في اوروبا. والى حد ما في فارس . ظهر 
ضعف الدولة اولا في شخصيات اللاطين 
eee‏ دشرا ار من Gael‏ 
الفعلية في قيادة الجيش والادارة ٠‏ وانقطعوا 
Je Malt! sy pail ale Gl‏ 
Ul‏ بع . الذي اظهر مقدرة كبرى ازاء الاخطار 
المهددة للدولة من الداخل والخارج . وبخاصة 


E N 
الشلطان لمان‎ ay بين‎ Bill قوي في‎ 
القانوني )1017 ( وحكم السلطان سك الثالت‎ 
وهو الذي قام پاول‎ «(WV - WAS) 
. محاولات الاصلاح‎ 
ون عن علض رالا في اا‎ 
العامة ان انتقل زمام المبادرة الى الصدر‎ 
مقر خاص‎ ١504 الاعظم . فاصبح له ابتداء من‎ 
به. عرف باسم الباب العالى . اشتهر من‎ 


المزركش كان يستعملهاللطان 
بايزيد الثاني ( حكم EN‏ - 
7 ). وهو معروض في متحف 
طوب قا بي باسطنيول بي نأأجمل 
المنوجات التركية المزخرفة 


والجوامع كان AK‏ ييطر 
عل yb Ss‏ إل Slt‏ 
وبخاصة الاوائل منهم . فان 
اقامة الا بنية ذات الفائدة العامة 


كانت موضع اهتمامهم ايضا 


هنا سبيل للماء باسطنبول بناه 
السلطان أحمد الثالث Wer)‏ 
7 ) . كان هنا اللطان 
يشجع الفنون على انواعها , 
وكان شاعرا موهوبا وخطاطا 
وزيره | براهيم باشا كان بدوره 
كنا EEL yall‏ 
eg‏ حك انه را تيا 
حتى عام «MTs‏ « عصر 
ee‏ 9 
بطابع غربي سواء في فنها 
المعماري او في فن رسم 
المنمتمات الذي ازدهر في هذه 
الحقبة ازدهارا كبيرا . فكانت 


هده 


حياة القصر تقلد الى حد بعيد 
حياة قصر Gos‏ . وكان للفن 
الفرني تأثير كبير على فن 
العمارة والتقنيات الاخرى . هذا 
البناء المتضمن سبيلا للماء , 
يتاه أحمد الثالث عام ۱۷۲۸ . 
وهر ST‏ الا امكل 
GN edly al‏ 
استوعب بشكل عفوي تعاليم 
فن الباروك الاورو بي دعيت 
هذه الحقبة بعصر التوليب 
لرواج زراعة هذه الزهرة 
الاورو بية فيها 


1o 


الصدور العظام . في النصف الثاني من القرن 
لك 022 فاك من tal‏ كوبريلق؛. 
ونظرا لانقطاع السلاطين الى حياة القصر . 
ازداد شأن موظفي «pail‏ وعلى رأسهم 
القزلار آغا. السؤول عن الحريم . فأخذ 
اك الفس دع على النفوذ . وكان Lig)‏ 


الك ofl‏ علق حكام LLY!‏ 


الذين 


اعتمدوا على الواحد او الاخر من هذين 


الموظفين الكبيرين . 


(؛ )- كان هألوف سلاطين آل 
مكل إن كرا الله le‏ 
انتصاراتهم ببناء الجوامع . وجاء 
جامع الليمية في ادرنة الذي 
بناه سليم الثاني ( 1933 (eve‏ 
شكرا لله على فتح قبرص 
(۷۰ ). كان هذا الجامع . 
النصف الثاني من القرن 
الادس عشر. من بناء 
المهندس المعماري نان الذي 
اشتهر أيضا يبناء ee‏ 
لكات ات add‏ 
القانوئي ) في اسطنبول . والني 


هذا 


كان أول من عرف أن ينقل 
تصميم قبة كنية أياصوفيا الى 
الجامع الاسلامي وان يتبدل 
بالقبة التي تقوم على عضادات 
أر بع . القبة المستد يرة القوائم . 
تحثر سنان ( ۱٤)۸۹‏ ۔ ۱۵۸۸ ؟) 
من أصل رومي في الغالب ٠‏ من 
tl‏ كرس pide bye‏ 
بناء التحصينات . 


(5 ) - محراب we‏ صوقللو 
محمد EL‏ (اسطنبول ) من 
bbs‏ وتنفيذ نان . وهو 
المهندس المعماري الذي بنى 


التقهقر الداخلي 

من مظاهر ضعف الدولة العثمانية ايضا 
انحطاط الجيش فيها. ففى اعقاب توقف 
oll‏ وتافص سلطه السلاطين الفعللة. 
فقد نظام الجيش . وتضعضعت الانكشارية . 
فطمع المسلمون الاحرار بالتجند في صفوفهم 
للتمتع بامتيازاتهم . وازداد تمرد الانكشارية 
واخذوا يرهبون اللاطين. وكان اول 
ضحاياهم البارزين السلطان عثمان الثاني . 


الكثير من مساجد عاصمة الدولة 
العثمانية وادرنة في النصف 
التي س الفرن pte All‏ 
ويعتبر البعض هذا المحراب 
ال ا es‏ سك tb)‏ 
( يرجح أنه بني 197507 ) 


)1( - من مظاهر انحطاط 
لوك االات بب op‏ 
الابع عشر ol,‏ عشر 
وفقدان سلطتها للمحافظة على 
sk ajly SLES‏ 
عدد قطاع الطرق . لذلك كان 
pall 210‏ ال اف 
العقوبات كالمشنقة لردع الناس 
عن الجرائم 


الذي عزلوه . ثم قتلوه ( 77 ) . 

وكان قد نتج عن اعتماد الدولة اعتمادا 
كبيرا على الانكشارية . منذ القرن الخامس 
عشر . أن أهمل الجند من اصحاب الاقطاع . 
وهم السباهية الفرسان . واستمر هذا الاهمال 
ا یا الخطاط هولاء الحتود إل 
LU!‏ کا cul Le. ple JS elas Yl‏ 
المجال لظهور عناصر مدنية مقربة من 
ce bes EE US! SLL!‏ 
الريف وتستثمرهٍ لصالحها . وكانت تتصرف 
بالارض إما باخذها كاقطاع او بالتزام 
ضرائبها . ورافق ذلك كثير من التلاعب 
بأموال الدولة . وظهرت قوى محلية تستمد 
سلطتها من التزام الضرائب . 

واشتهر . في فترة ضعف الدولة العثمانية . 
الجنود المرتزقة بسبب توفر العناصر البشرية , 
te,‏ الريفية . الي لا عمل لها ob‏ 
تبيع خدماتها . وعمد زعماء محليون ثائرون 
آل اعجار هذه poli!‏ الدع ساطت طلا 
اللطنة العثمانية وضد بعضهم بعضا . 

ونتج عن توقف الفتوحات . وبالتالى 
انقطاع مواردها . ان ازداد ارتباك الاقتصاد 
العثماني . وجاء ذلك مع ازد ياد عدد الجنود 
الانكشاريين والموظفين اصحاب المرتبات . 
فيما تناقصت واردات الدولة بسبب فساد نظام 
الالتزام . وتأثر الاقتصاد العثماني ايضا. لان 
الواردات الجمركية على بضائع الشرق الاقصى 
المارة في الاراضي العثمانية انخفضت . بعد 
ان تقل جزء كبير من هذه البضائع راسا الى 
اوروبا عبر رأس الرجاء الصالح . ولم تستطع 
موارد الدولة من المعادن الثمينة تلبية الحاجة 
المتزايدة للنقد . وجاء تدفق الفضة الرخيصة 
إل ل Gaye‏ الح egal‏ من العم 


الجديد ‏ امريكا ‏ ليزيد في ارباك النقد 
العثماني وانهيار قيمة وحدته الفضية . ولهذا 
أصدرت الدولة العثمانية et‏ عام ٠١۲١‏ وحدة 
نقد فضية جديدة . هي البارة . لتحل محل 
5S, . asl‏ كن Sig! oe‏ دا 
بدورها . فاصدرت الدولة the‏ جديدة هي 
القرش . وذلك في الربع الاخير من القرن 
السابع عشر. ولم يُجد ذلك نفعا. فلجا 
الموظفون الى الرشوة . ولجا اصحاب الرواتب 
من العساكر الى فرض ضرائب اضافية . ولم 
go‏ إقاء السلطات ol sgl) SEALY‏ 
الاصلاحات لتحسين اوضاع الدولة . وبدأ ذلك 
بشكل واضح منذ اواخر القرن الثامن عشر . 
وبلغ الغاية في القرن التاسع عشر . 


التقهقر الخارجي 

رافق عوامل الضعف الداخلية هذه ضعف 
EE SO‏ 
الجبهات : ففي الشرق . اضطر العثمانيون الى 
عقد معاهدة مع الصفويين في بلاد الفرس عام 
۹ وضعت حدا نهائيا لمطامعهم التوسعية 
في هنا الاتجاه ؛ وفي الشمال الافريقى2 
ا ا ا 
eae‏ ا ر اجا 
استقلالا عمليا تاما ؛ وعلى الجبهة التمسوية 
اضطر العثمانيون يمعاهدة كارلوفتز (132) 
اولا الى الانسحاب من معظم ممتلكاتهم فى 
هنجاريا والتنازل عن جميع مطامعهم في 
ترنسلفانيا . تم بمعاهدة باساروفتز WY‏ اك 
اكمال جلائهم عن هذه الممتلكات ؛ وعلى 
كد E‏ بدو PS ees‏ 
مرفاً ازوف 1147 وكاترين الكبيرة شبه جزيرة 


. VV القرم‎ 


8 


هدر 


العرارة والفعون ن الع یلعای 


oll‏ الشاي فصل حاص في تاريخ 
الفنون الاسلامية . له طابعه الواضح الخاص 
لأنه كان نتيجة التقاء وامتزاج تيارات J‏ بعة 
للف )| لامي GS.‏ ملامح شامية 
وسلجوقية . وتيار بيزنطي ظهر في العمارة , 


alga اا‎ 9 


والشخصيات GLY!‏ وتقل فيما عدا التناظر والتكرار 


وتيار ايراني كان له ofl‏ في الخزف 
والتصوير والنسيج / وأخيرا تيار paul‏ بدأ 
يمارس التاثير منذ القرن ۷ نتيجة العلاقات 
المتزايدة مع اوروبا. كان مقر هذا الفن 
ees‏ ر ¢ في 
اسطنبول sul, HE‏ . ولكنه امتد منها 
الى جميع Sle‏ العالم العربي الذي تيع 
العثمانيين مثل دمشق و بغداد والقاهرة وتونس 


والجزائر . 


اسطنبول . وكان الخزفيون 


عثر . افتتحت صفحة جديدة 
في تطور الخزق الاسلاي . 
في الاناضول العثماني حيث 
تظهر فيه تفاليد فن جذيد 
مختلف جدا عن الماضي . 
تختفي خطوط التزيين العربية 


\TA 


Wee Jad 260!‏ الازهار 
والاوراق النباتية منفردة او 
مجتمعة . ومع أن هذه العناصر 
eal‏ مؤسلية ie)‏ 
الا أن الضور فيها تظل واضحة 
ولا تخضع للتكوين الهندسي 


ولمل ذلك لان صانمي Gall‏ 
في الاناضول ورثوا الطرائق 
البيزنطية وجملوها متفقة مع 
النوق الجمالي العربي . مركز 
هذا الفن الخزفي العثماني کان 
في نيقية (ازنيق ) قرب 


ينتجون أولا الخزف المزين 
بالزرقة كهذا الراج (Ty)‏ 
المصنوع حوالى نة ٠٠٠١‏ 
ودخلت ألوان أخرى . كالسراج 
( ب )المصنوع نة ٠١۷١‏ لجامع 
صوقللو في اسطنبول . 


العمارة العثمانية وسنان باشا 

أبرز ها ظهرت فيه ملامح هنا الفن 
العثماني هو العمارة . سواء منها الدينية التي 
داوم العثمانيون على تشييدها . أو المدنية 
والحر بية . 

galt! wl ol‏ فل فح 
القسطنطينية متاثرة بالطراز السلجوقي . 
وتعتبر حلقة اتصال بينه وبين الفن العثماني 
اللاحق . الذي ظهر بعد الفتح . وظهرت فيه 


التأثيرات البيزنطية . ومجد العمارة العثمانية 
الداكله كان ان يلك الماك قاقد 
الجلال . أ ن ت Gal;‏ 
تاثرت ببناء كنية ( ثم جامع ) أياصوفيا . 
وأولها جامع السلطان بايزيد الثاني at)‏ 
بين ٠٠١۷ - 190١‏ ) . حيث تظهر القبة الرئيسية 
dm‏ عل Wad p> Gy GSI wil‏ 
Jers‏ بها رواقان جانبيان . تعلو كلا منهما 
انك otal‏ م ]ما ای فعا ال 


الى البناء . وتوالت | بداعاته فيه . 
كما توالت أ بنيته تواليا سريعا 
مدهشا . لقد بنی 4١‏ جامعا و۰٥‏ 
مجدا و ده مدرسة و ۷ مدارس 
للقرآن و ١١‏ تكية و ۲ ملاجىء 
Lv,‏ معلقة و4 جور Thy‏ 
قصرا و ١‏ استراحة و ۲ مخازن 
و ۲۲ Table‏ ضريحا وتوقي 
وهو يقارب التسعين . و يعتبره 
الک رون . في dul‏ 
المعمارية ‏ وفي تصميمها . وفي 
كثرتها . وفي طول عمره . 
ميكل انجلو العشمانیین . بنى 
جامع الاحمد ية (| ) بين سنتي 
١١۷ _ ۹‏ لللطان ا 
الأول ( ۱١۰۱‏ - ۱۷ ) وقد أتبع 
oy‏ خطى سنان باغا الذني 
حل مشكلة القبة العثمانية في 
GL el‏ ا 
رئيسية GS‏ ( ب ) يحف بها 
من الجانبين نصفا قبة اصغر 
حجما ثم يخرج من كل من 


)1( - لديل Sled!‏ النصفين ا نص فة GF)‏ 


بمعتهم المعمارية الى سنان 
EL‏ المهندس العثماني الاكبر. 
ل يكن من عل تراك ولكن 
gr‏ ا ey lh‏ 
(الانكثارية ). وترقى في 
المناصب . وظهرت براعته في 
بناء الجور الحر بية ثم انصرف 


ويلاحظ ان المهندس المثماتي 
لم يأ به كثيرا للمظهر الخارجيى 
للبناه الني يبدو دوما بشكل 
كتلة ضخمة متريحة على 
الارض ومغطاة من الخارج دون 
اي زينة سوى المآذن الرشيقة 


التي تبرز منها 


سلجوقية الطا بع . 


بلغ البناء العثماني أوج الروعة والنضج 
في اعمال المهندس سنان AX) EL‏ - 
٨۸‏ ) الذي ترك تراثا معماريا Wh‏ في 
ضخامته . وفي تصميمه + وفي كثرته rer)‏ 


المآذن البالغة الرشاقة . 
واقامتها على قواعد مربعة , 


التي لا نظير لها في 
وفى استخدام القبة . 


sete Lees 


كاله ا غ الدوام ترك اوسع مكان 


Gos‏ لح القلاة رف اقام باعماله مدرسة 
البناء العثماني . وكان له تلاميذ يعاونونه . 


وقد تابعوا منهجه من بعده . 


وحين توفي 


سآن del Gils.‏ هذ کل جانا من 
yo, sacle (ll pawl odabes SG‏ 
السلطان سليمان القانوني . ومن أهم أعماله ؛ 
جامع روكسلانة ( خاصکي خرم ۹ )< 


ومسجد السليمانية \oo-)‏ _ 


l001‏ ( ومسجا 


(؟)-أخذ خزف نيقية شهرة 
gel,‏ القرن pl‏ عدر ٠‏ 
خاصة Ly‏ قدمته معاملها من 
الانتاج الخزفي الكبير في 
os‏ والمتقن جدا في 
صناعته . و بالرغم من ان مرکزا 
آخر لضع الخزف قد ظهر . في 
القرن الابع عشر. في 
كوتاهية . ( في اواسط 
الاناضول ) . فان انتاجها كان 
اقل جودة من انتاج ase)‏ 
الذي بلغ أوجه ما بين سنة ٠6٠١‏ 
وسنة ۱٥۸١‏ نفريبا . في مرحلته 
الاولى . كان يقلد البورسلين 


الصيني الازرق ( هينج ) 
ثم قد الخزف الدمشقي . 
حين تنوعت فيه الالوان 
الزرقاء . ومشتقاتها ثم دخلت 
ال ةا اوا مرن WV‏ 
و عملت نيقية 8 wal‏ طاقتها 
من الانتاج . حتى أواخر القرن 
ل سا الاد 
لج ال کے 
اسطنبول . وتقدم لها حاجتها 
من البلاط (ومنها هذه القطع 
التي =“ ضيح | ou‏ 
سليمان القانوني ) 

(14) - برع الخطاطون 
العثمانيون كل البراعة في الخط 
العربي. وأضافوا الى اقلامه التي 
كانت موجودة حتى عهدهم 
وهي LW!) LE rr‏ جديدة 
منها؛ الرقعة والديواني 
والهمايوني وقلم BEY‏ 
والنبلى . وتفتنوا فى الطغراء. 
وهي في الاصل شعار اللطان 
على المراسيم. وقد وجدت في 
العهد المغولي. ثم أخذها 


وتزويقها وتنويع الكتابة le‏ 
سواء للا يات القرآنية او للتواقيع 
أو لنصوص من الحكم 


أدرنة ) 104 _ 10۷0 )2 واا کا کا 
وقد انتشر اسلوب سنان في العمارة من 
بعده . وعلى طريقته المعمارية بني جامع 
السلطان أحمد الاول (Ww)‏ (5 ) وجامع 
محمد على في القاهرة ( لما ). 
en unless‏ ا ى 
بالجوامع أحيانا كثيرة كالمدرسة الملحقة 
بجامع اللطان سليم ٠‏ والضريح الملحق 
بالجامع الاخضر فى بورصة ( مدفن محمد 
الاول ٠٤١١‏ ) . أما القصور العثمانية فاجمل ما 
بقې منها قصر hie‏ كوتشوك (MV)‏ 
ولم ce‏ البناء العثماني بزخرفة 
الواجهات والمداخل . منذ أواخر القرن الرا بع 
عشر « وان ظل على تغشية الجدران الداخلية 
بالقاشاني الزخرفي الملون . الذي يجعل 
Ll‏ . من الداخل . كانه حديقة مزهرة . 


الفنون الصغرى 

لم تكن الفنون العثمانية الصغرى بمثل 
عظمة البناء . وان كانت تتميز مثله بطابعها 
الخاص . ad,‏ ازدهرت صناعة الخزف . 
(القاشاني ). وخاصة في ازنيق )425( 
مد القن السادس عثرر Sly‏ هده 
المدينة مجموعة رائعة متطورة ونادرة » في 
Wiel‏ والانها ٠‏ من gl‏ )1( ومن 
.(r) bu)‏ 

ازدهرت صناعة النسيج المقصب . 
وال tel) ako‏ والمخملة في بورصة is)‏ 
الفرن ٠١‏ ). كما اشتهرت اسا الصفرى 
بالسجاد ( منذ القرن ١‏ ). الذي تطورت 
زخارفه تطورا ١ Gl de) LS‏ ). 
ike,‏ في ll cle Be‏ تسرت 
بسجادها الصغير . 


وقامت في اسطنبول . وبعض المدن 
lt Low > eye‏ للتصودر » اعتمدت 
اول الامر الاسلوب الا ١ gly‏ وَصَويك الك 
والمنمنمات . ثم تفردت بفنها alll‏ بعد 
فتح القسطنطينية . ثم بعد الاتصال الواسع 
bash‏ . وصارت تصور الاحداث التاريخية 
والمعارك والسلاطين . ومن أشهر المصورين 
العثمانيين صباح كالم (القرن ٠١‏ ) . 


الخط العربي 
ذكر الخط . فقد تقل السلطان سليم معه الى 
اسطنبول . بعد فتح مصر والشام . مهرة 
الصناع والفنانين ومن ذلك الخطاطون . وكان 
cabs) Gad‏ اص وله EAU‏ 
Gass‏ هنا الف كل اچوا اک لا 
في كتابة المصاحف الرائعة فحسب . ولكن 
lel cas GY‏ ادر US al‏ 
الخط العربي LG rr‏ فاستحدث الخطاطون 
العثمانيون خمسة اقلام Gel‏ (؛ ). ومن 
اشهرهم حمد الله الاماسي ror)‏ ) وكانت له 
مدرسة من تلاميذه والخطاط شكر الله 
والحافظ عثمان )1108( الذي صارت له 
الرياسة بطريقته الخاصة في خط الثلث , 
وفي قلم النسخ الذي CS‏ به المصحف 
المعروف بالعثماني . وكان آخر الخطاطين 
البارزين مصطفى الكوتاهي ( 307 ) . 

وقد تفنن خطاطو العهد العثماني بكتابة 
الطغراء والايات بخط QW!‏ على الا بنية 
و باعطاء الكتا بة الاشكال الحيوانية والهندسية. 
وحين نستعرض تاريخ الامبراطورية 
العثمانية وأعمالها نجد أن اعمالها العمرانية 
وفنونها كانت أخلد ما بقي منها . 


اورويا سو الى لعالم 


201 القن الخامس غد jh,‏ 
فاسكو دي جاما )1814 ؟  (rere‏ حول راس 
« الرجاء الصالح » بحرا حتى الهند. وعثر 
ولیس Sth)‏ - 195( صدفة 
lal is, opi Ue‏ = 


r 


TEIN sal 
wen اميراطورية كويلاي خان رور‎ 


من الاستكشاف قيض فيه للاوروبيين أن 
يمخروا عباب البحار السبعة ويحلوا في معظم 
Leal‏ العال الماشولة Gly‏ انقدوا امتاملين أهام 
العالم ككل . 

لكن الرحلات شرقا لم تكن سوى 
مناسبات جديدة للتعرف بصورة أكمل الى 
امكنة كانت معروفة بصورة ناقصة من قبل . 
uss‏ كان SN) SY‏ بعد قاد الجوش 
اليونانية عبر بلاد فارس حتى الهند . وكانت 


امبراطورية المغول . [ 

في أواخر القرن الثالث عشر 
البلدان الخاضعة للمغول . GD‏ 

في أواخر الفرن الثالك عشر 
العالم ال یحی . 88 

3 أواخر القرن الثالك عشر 
رحلة ماركو Sd,‏ م 

المعروفة ١١54 ١١١١‏ 
الجزء الأول المجهول == 

من ob,‏ الأول 


رحلة ماركو بولو SU!‏ 
.\Y¥V\‏ ۱۲۹۵ 


ی 


١‏ و 
4 
i‏ 
:0 8 
a‏ 
3 


روما قد تاجرت بالحرائر والبهارات الاسيوية 
وتركت لأوروبا في العصور الوسطى جغرافية 
لمدى أجيال طويلة ٠‏ بين اوروبا وآسيا . الا 
إن SLY! We‏ الفا كان فد طوف Lisa!‏ 
المسيحية . حتى فتوحات جنكيز خان ٠‏ 


انجاز ماركو بولو 
cbs,‏ الامتراطوريات ,المقولية. المح 


من رو تال «المين Bol GM Ge U‏ 
في اوروبا وآسيا . فسمحت بذلك للقارتين ان 
تتاجرا بصورة مباشرة الواحدة مع الا 
سافر ماركو بولو Wot)‏ - 
14 ) عبر بخارى الى بلاط قبلاي خان 
في بكين (؟ ) . وفي منتصف القرن الرابع 
شر اوی اکا اطا JS ees,‏ 
للتجار بعنوان « ممارسة التجارة ». وصفا 
Ih als!‏ 4 كما د ا ج 


ففي سنة Ov)‏ 


الاستكثاف التفصيلية أن يمرا ot‏ جزيرة الملايو 


A SS 


eX 


ar 


)١(‏ - في نهاية القرن الخامس 
عثر, كانت السفن المعروفة 
بام «الكاراكات » al‏ 
السفن التجارية. بعكس 
«الكارافل » التي كانت 
أصغرها حجما. كانت سفن 
الكاراك البرتغالية تبلغ احيانا 
Joos _ Jee‏ طن , res olf,‏ 
البناء . ذات قلاع كبيرة . 
ومجهزة عادة بثلاث سوار Wy‏ 
ail‏ للرصد في المقدم وعلى 
السطح . وأشرعة مثلثة الشكل ‏ 


تعقيدا . ( كما يتبين من هذه 
الصورة التي ترجع الى القرن 
الماد SWS LS 5 ) te‏ 
داخلة في هيكل الفيئة 
كانت تلك الفن. بحجمها 
واتساعها لحمل البضائع وبنائها 
المتين . هي التي استعملها 
dy liz,‏ 5( ا 
شرقا للاستكشاف والتجارة . 
تجعلها غير مناسبة لأعمال 


(1)- وفد ماركو بولو على 
بكين نة ٠۲۷١‏ وخدم المغول 
في الشرق طيلة ١۷‏ سنة UW,‏ 
عاد الى البتدقية سنة ٠۹١‏ . 
قدم لاورويا في كتا به « وصف 
fits (Boy TH oA‏ 
للصين وجيرانها. كان هنا 
الكتاب أوقى Gey‏ للشرق 
وضع قبل 0° 7 فهو يحوي 
على تفاصيل دقيقة عن المدن 
والأقنية والانهار والموانىء 
والصناعات . كان بولو رجلا 
اداريا وتاجرا.. فلم تكن له 
Canes‏ ل ا 
والحضارة . ولكن غروحه 
جاءت واقعية وخالية نسبيا من 
الاوهام التي كانت من صميم 
def. poled! ULSI Gal‏ 
ماركو بولو صورة معقولة LY‏ 
أمام الذهن الاوروبي - 


pl oir (7)‏ نيقولا 
ومافيو بولومن القرم الى بكين 
عبر بخارى . بعد عودتهما الى 
اوروبا. عادا اليها ثانية سنة 
7١‏ مع ماركو بولو . في رحلة 
العودة الى اورويا التي تمت 
سنة ray‏ الى ٠۲۹١‏ كان عليهما 


وسومطرا والهند . كشفت هذه 
الرحلات كيف ساعد ٠‏ اللام 
المغولي ٠‏ على وصل اورويا 
Lt‏ ومكن الاوروبيين من 
الاطلاع على الشرى . 


(4) - تكن هذه Ab‏ 
المرسومة في Bell‏ سنة 
148 . كيف كانت « خارطة 
العجلة » ( أو الدولاب ) التي 
ميرت بها العصور الوسطى/ 
آخنة في التغير . كانت خارطة 
العالم في العصور الوسطى 
مستوحاة من الكتاب المقدس , 
فکانت القدس تقع في وسطها . 
والفردوس الارضي في We!‏ 
ثم تاتي القارات مرتبة 
بانتظام . بحلول | 
القرن العام شر CS‏ 
الخارطة المتداولة في العصور 
الط “ota‏ الال 
البحرية المعاصرة . وتزداد غنى 
من اقتباس بعض المعلومات 
المستندة من الرحالة Jas‏ 
ايضا نتيجة لظهور الكتايات 
الكلاسيكية عن العالم الخارجى 


xe: 


le L-Y,‏ بطليموس 
وفرا ماورو . كما يتبين من هذه 
الخارطة . 


الصين (۲ ). مع ذكر اسماء ما يناهز TAA‏ 
صنفا من البهارات والعقاقير التي كان Ka‏ 
را ری LT‏ . الا ان ole‏ الاتصالات 
A aol!‏ كانت le‏ للتجار والمبشرين 
ايضا لم تلبث ان قطعتها ثانية جيوش 
تيمورلنك ( ۱٤١ _ ۱۳۳١‏ ). 


أهمية الصين 
عند نقطة Al‏ رحلة ماركو بولو 


الطويلة غرقا كانت تقع الصين التي قامت 
سلالة المينج الوطنية (vite - rw)‏ فيها 
بطرد المغول الأجانب وانشاء امبراطورية 
AI ager‏ كاد الاقتصادا" وارساء 
البيروقراطية على أسس أفضل . لكن سلالة 
المينج هذه . وقد هالها فى وقت من الأوقات 
تهديد منافسين لها قريبين من سواحلها , 
فضلا عن اعمال القرصنة اليابانية الواسعة 
Gl‏ حدما ol‏ من Gaal‏ لها 


(5)- تعتبر بعثات تشلج هو 
الحرية الع . التي cle)‏ 
سنة 1405 وزار خلالها اكثر من 
۲ بلدا . انجازات بارزة في فن 
الملاحة . بلغت اكير سفنه ١١‏ 
ES‏ 
وكان لها اربع طبقات 
وحجرات لا يدخلها الماء . 
كانت wl‏ سفينة التي 
eS jas‏ في رجه إلى الد 
تقل + clay. dey ٩۸‏ 
asl Bt‏ 


re 


)1( داس جنكيز خان الفاتح 
التتري الحضارة الصينية تحت 
قدميه . فباع العديد من الناس 
رقيقا وكان الصينيون يكرهونه 
ويرفضون ade‏ مع الخارج 
ويعتبرون ان حكم المغول 
يقطع الترابط في تاريخ 
تقاليدهم المتواصل. وكانوا 
ينظرون الى المغول كادة 
أجانب حتى طردوهم آخر PM‏ 
على يد سلالة المينج الوطنية 
في القرن الرا بع عشر . 


(07) - قبل عودة ماركو gy‏ 
الى البندقية . لم تكن اوروبا 
dual WSs‏ عن Ad‏ 
كانت الخرافات تقول ان تلك 
افك كات قارة الى 
والشياطين . وفي القرن الثاني 
عشر: كان المسبحيون 
يتجادلون حول امكانية تنصير 
Jal‏ الهند . اذ كانوا يمتقدون 


pn 


وحتى في أواخر القرن الرا بع 


عشر. كان في a‏ 
المخطوطات صور لهنود لهم 
رؤوس الكلاب . وهي خرافات 
لم يبددها نهائيا سوى اكتشاف 
ارقا Bal‏ الاش ال 
درق 


GUS‏ على chew. ntl‏ ف عزة 
جزئية . قاطعة صلاتها ببعض الدول القديمة 
التابعة لها . ومحظرة على رعاياها السفر الى 
الخارج . وطاردة التجار الأجانب . ومانعة 
OS gay U3, . Lola! Le Ll sul‏ 
أول ملوك المينج قد أقام علاقات مع ١١‏ دولة 
مجاورة مختلفة . وبعد ان كان اكثر من Vor‏ 
e Sie‏ من حكاء إلا cally‏ 
يتاجرون سنة ٠٠١١‏ مع الصين بحكم تبعيتهم 
لها . وبعد ان كانت بعثات تشنج هو البحرية 
)0( تبشر بامكانيات صينية ضخمة ٠‏ 

بحكم هذه السياسة التقشفية والمنكرة 
WL Sl ol‏ الس J.‏ حكن cal‏ 
ان تستغل في عهدهم استغلالا كافيا 
تجارة المحيط الهندي بل تركت ذلك 
لاهارات جزر الهند الشرقية التجارية. 
ولخليط من التجار الأجانب. كالعرب 
والفرس والهنود : 3 

أما في أوروبا . فكان DI‏ أعداء دولها 
ادك SSN cel GS! led‏ الا 
DEL‏ الف tobe‏ سه Moy‏ 
استولى العثمانيون على البوابة القائمة بين 
اوروبا وآسيا . وباحتلالهم jad‏ المماليك 
( القا بضين على الحكم في مصر وسوريا 
مل URS (TAS hoo fe,‏ سكنة 5191 
47 قلا الطرى او ا 
المؤدية الى الشرق . وانتزعوا قسما كبيرا من 
أر باح التجارة الشرقية من أيدي تجار البندقية 
وجنوة . 
تحرك العثمانيين نحو أوروبا 


لكل bs)‏ قار إتحد في po)‏ 
الحديثة . هو قرار العثمانيين التحرك غربا 


ê 


نحو أوروبا الذي أوصل جيوشهم عبر سهول 
المجر الى | بواب فيينا . وحافظ على اسطولهم 
في البحر المتوسط . فبسيطرتهم على مجموعة 
البلاد البلقانية ومنطقة البحر الاسود وبلدان 
الشرق الادنى . سلوا هذه المناطق في وجه 
esl‏ الاوروبي وحفزوا بذلك الدول 
ا و(أعطرها ارم اکر ا 
جديدة لها . سواء بالدوران حول الساحل 
الافريقي نحو الشرق . أو بالهبوط على 
سواحل امریکا . 

هكنا وجدت اوروبا نفسها ثانية على 
اتصال بسلطات برية شرقية عظيمة في آسيا 
كان عدد منها يدين بالاسلام. فلم تجرؤ 
على تحديها. ولم تكن ترى من الممكن 
التفلغل LS‏ لذلك اكتف الاو N Cig‏ 
تقدمهم نحو الشرق عبر المسالك البحرية 
الجديدة بان يلامسوا فقط الطرفين الغربي 
والشرقي لافريقيا التى كانت أقاليمها الشمالية 
قد تأثرت منذ pall‏ بالاسلام Ls‏ بقى 
Wels‏ مجهولا من قبل العالم الخارجي طيلة 
كرون . 

لكن GL tke oll ial‏ إل 
« العالم الجديد ». فهنا ارتاد الاوروبيون 
بالفعل قارة كانت منقطعة عن سائر العالم . 
وجدوا هنا حضارات نائية ومنعزلة وذات 
معالم مدهشة وتقاليد غريبة . الا ان تقنياتها 
كانت مختلفة عن تقنيات اوروبا وآسيا. 
لذلك sl‏ استكشاف اوروبا لامريكا الى فتح 
تلك القارة بسرعة US,‏ لرياح التأثير 
الاوروبي التام ٠:‏ الفتح والاستغلال والمرض 
وَالَدَّينَ ‏ فنتج عن ذلك تصادم تام بين 
ثقافتين مختلفتين كل الاختلاف تلتقيان لأول 
مرة في التاريخ 


اسراطورناات الغو ل الاس جور 


3 


كانت الامبراطورية المغولية . في أوج 
عزها في القرن SW‏ عشرء اكبر 
امبراطورية برية في التاريخ . امتدت من 
البحر الاصفر شرقا حتى نهر الدانوب غربا. 


ملت على مناطق تشكل اليوم lige‏ من 


(1)- على الرغم من الرعب 
ill‏ أغاعه المغول. أدت 
سيطرتهم على ماحات شاسعة 
من LT‏ واجزاء من اورويا الى 
شق طرق تجارية أخذ يلكها 
تجار من عدة أمم في القرن 
الثالث te‏ . بدأ ماركو بولو. 
وهو من أهل البندقية . رحلته 
الى يكين ME‏ . وقد مرت 
اكثر من عشرين سنة قبل عودته 
NO‏ 


(۲) - وځد جنکیز خان 


a 


القبائل المغولية تحت أمرته سنة 
. بعد وقأته سنة ۱۲۷۷ . ۲ 
قسمت الامبراطورية المغولية 
a‏ إلى in|‏ ا oe‏ 

ورثته . 


(؟)- غزا هولاكو ايران سنة 
7 واستولى على يغداد 
وهزم « الحشاشين .٠‏ ولكنه 
هزم بدوره على يد المماليك 
في سوريا. كانت تلك نقطة 
تحول في تاريخ المغول . 


وسار والصين واا 

كاه yall‏ كائضة ف من القبائل 
الرحل التي كانت تعيش في خيام من اللباد 
pets‏ ال ر قطعاتها من الخيل 
رالا السك وا آفى ارحلات سنوية 
طلبا للكلا في المناطق التي تعرف اليوم 
2 ترف شري .هنه St‏ 
المغولية العديدة المتشردة والمتناحرة على 
الدوام كان جنكيز خان ( ۱٦۷‏ ۔ ۱۲۲۷ ) dsl‏ 


٤ (‏ ) - يظهر رسم النبي ارميا 
« تاريخ العالم ٠‏ 
pall at) (irr)‏ . كان 
المؤلف طبيبا في بلاط GLI‏ 


فى كتاب 


خان . حاكم ايران المغولي . 
وقد أدخل مواضيع من الكتاب 
oe FS)‏ ودای 


وهذا دليل على تاهل المغول 
ds asa] boy! obs‏ 
هذه الصورة | يضا على التأثيرات 
الثقافية الصينية . 


pul - )5(‏ غور امير ». 
وهو قبر تيمورلنك TT)‏ - 
5 ) في سمرفند سنه 11754 . 
كان هذا أحد المباني العديدة 
الرائعة التي قام ذلك الحاكم 
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3 
11 
# 
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4, 
wv 
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a 
et 


AA 
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خان 


حدود 


سيبريا . ثم وجه اهتما 
ا ا 


يه 


مه نحو الصين . 
في 


ee) 


حاكم خوا 


رزم ٠‏ واستولى بذلك على بلاد ما 
وراء النبر وفارس . كذلك دحر اثنان من كبا 


ر 


اعادة تنظيم المجموعات القبلية الكبرى في 
منغوليا . فضلا عن تلك التي كانت 


كانت أول 


2 


خان 


gis 


| 


هاجم 
ذلك 
MARRS;‏ 5 


Oa 
ر‎ 


: وحد . فقد 
الذين مجهولين 
. المناطق الغربية 


كانوا 
ار ااا 
٠‏ هزم جنكيز خان محمد شا 


a 
A 


ba‏ بها جنكيز 


لية 


ن لم تكن 


خان والامبراطورية 


المغو الا ان ١‏ 


هدفه الا 


iW 


AA 


ا 
الصين 


الى حكم المغول سنة Wet‏ (۲ ) . 
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قواده على التوالي الجورجيين ٠‏ فالاتراك 
الكومان . عند مروج الفولجا والدون ( الذين 
شكلوا فيما بعد المستودع البشري « للحشد 
المغولي الذهبي » الذي سيطر على روسيا ) 
كما هزما الجيوش الروسية ذاتها على ضفاف 
ادر 


خلفاء جنكيز خان 
قام اقطاي Gill . ) 14١  2850(‏ تولى 


Ss Ce 


)1( - يبدو الجنود المفوليون 9 العسكري . كانوا يدربون على ^ 
pol det Gull eed ee‏ أو السيف قينا 


بالات الحصار. صنع هذه هم يعدون عدوا حثيا . 
cyl‏ المعروفة بالمنجنيق 


شخص الماني الأصل كان عائشا (8)- كان Ke‏ زر خان Gil.‏ 
صوره هنا فنان صيني . رجلا 
Le‏ ومحار با في آن واحد . 
اخم اة بط الحماية 
(۷ ) - كان الفرسان الذين واقامة GLY!‏ بمهارة gy‏ 


في الصين سنة MYT‏ 


كانوا يؤلفون نخبة الجيوش أهداقه. 
المغولية سر نجاح المغول 


۸ 


۷ i SER E EE 
3 ro ولت یم کہ مف یکی‎ 


منصب الخان بعد وفاة جنكيز سنة ٠١۲۷‏ . 
باستعناف الهجوم «gall‏ فاجتاح بلاد 
الفرس وجورجيا وارمينيا حتى البحر الاسود . 
ف الوقت نفسه col‏ الحملة الشرقية الى 
هزيمة التشين سنة wre‏ . فتزا يد الضغط على 
سلالة السونج فى جنوبي الصين . 

زحف باتو ( توفي «(WoO‏ وهو حفيد 
جنكيز. على شمالي بحر قزوين وبلاد 
الور اتةه pid Liga!‏ البلغار cle‏ 


)4( - امبراطورة من سلالة 
اليوآن التي GS GA‏ خان 
تعتمر غطاء مغوليا للرأس يعود 
طرازه الى القرون الوسطى 
هذا التقليد مستمر منذ سبعة 
قرون . 


Wass وار على عنة مدن هلها‎ lal 
قبل تقسيم جيشه الى قسمين ومباشر الهجوم‎ 
ا كد اشرق رظن‎ (8h 
كراكوف وبريسلو. ودحر جيشا المانيا‎ 
رياف السك سيم انار عن باتو‎ 
pale gel ll الك الهتجاري عند‎ aay 
على مدينتى بست وجران . ثم قاد جنوده‎ 
طن‎ Bel ل شان‎ dubs be 
هنجاريا او بولونيا * لكنه اسس قاعدة مغولية‎ 
. على الفولجا السفلى لمراقبة الروس والكومان‎ 

جاء حفيد آخر. هو هولاكو WW)‏ - 
0 )و لاله Lab)‏ الفارسية 
واا عل ام (S53 Sa‏ 
فجهز حملات لاجتياح الجنوب الغربي من 
del okie WY) SW Gl‏ 
e ey‏ ا 0y‏ 
بالحشاشين ) في ألموت سنه ۱٥۸‏ . وسقطت 
- سنة on‏ . وتلا ذلك فتح الشام . الا 
ن المغول اصيبوا بهز يمتهم الاولی سنه Wi‏ 
ل ع جارك ا 

jaa)! هذه‎ Gd الك الول‎ we 
جنا ماد‎ eau) ع كت لعي‎ 
مدى تعدد الاد بان لدی المغول .لکن‎ ate 
المغول انفسهم كانوا يدينون بصورة عامة‎ 
التسامح الديني يفسر وجود‎ le, بالشامانية‎ 
عدد من الكهنة المسيحيين في البلاط‎ 
2 NO المغولى . وهو ما شجع ماركو‎ 
من القيام بر حلت عبر آسيا الى‎ oh, ) 1 
ل‎ 


قبلاي خان يفتح الصين 
سنة 778 . اصح قبلاي خان (225 - 
44 ) «الخان الاعظم » . Jad‏ عاصمته من 


کراکوروم إلى بر کا الال سنة 
5 . ومن هذه القاعدة جهز الحملات gi!‏ 
ع الى حك الك حا إل 
tT‏ 

ومع أن الحملة لم تنته حتى ٠١۷۹‏ . فقد 
DL. cob‏ اک إل ا 6S‏ 
Cosy‏ الم کے > ہی کے desl‏ 
الجديدة حتى فرار = ملوكها امام جيوش 
المينج Ub‏ للنجاة في الوطن المغولى سنة 
۸ . الا أن J pe‏ كان os‏ 
نفسه حاكمها الاخير كانت قد تفككت قبل 
OB‏ كام Lb‏ ]و ERAM‏ 
الغربيون الاسلام . ورفضوا الخضوع للطة 
gle »‏ ا قن ples‏ 

aly GU Ne ل ترج‎ MS 
من قهر كايدو‎ Se ففي الشمال. لم‎ 
حفيد أقطاي . وفي الجنوب لم‎ ) 7١١ توفي‎ ( 
, يتمكن من احتلال بورما رغم استلامها‎ 
كا نارق الماكتم داق وتات من‎ 
Ges Gar! cro MIS . LAN plas 
اخفقت محاولته‎ LS . البحرية على جاوه‎ 
IF لغزو اليابان . وبعد وفاة قبلاي.‎ 
وفى‎ ITU السلطة تسعة حكام حتى سنة‎ 
Se gb الك لاح اال‎ Sl ug 
تیمور » تطورت الثورات والفوضى الى تمرد‎ 
مكشوف سنة 748 . والى هزيمة نهائية على‎ 
. يد الثوار الصينيين‎ 

ENES ارط‎ SAN E 
مع‎ tort اللالات المغولية في الحكم حتى‎ 
انها كانت فد اصحت عند داك منغولة‎ 
كانتا‎ Gad! Glas الم سل لذن‎ 
قد أذابت المجموعات المغولية الأصلية الى‎ 
. حد كبير في الشعوب الأخرى‎ 


\r4 


iat 5‏ 
ابورا تسب شن اسیا 


تأثرت المناطق التي تقع على طول 
الطريق البحرية بين شبه القارة الهندية 
والصين )١(‏ كثيرا بهاتين المنطقتين . واذا 
les ese]‏ . نرى ان التاثير الثقافي 
الرئيسي جاء من الهند. ولكن طيلة قرون 


-)١(‏ يفسروقوع أسياالجنوبية فى داخل ال 
الشرقية جغرافيا بين ll‏ على طول سللة 
والصين . وفي وسط AL‏ الأنهار الكبرى 

الرياح الموسمية . جانبا كبيرا تأثيرات Sikes‏ 


من تطور هذه المنطقة الثقافي وا لك 
واهميتها الناريخية . AS‏ وثقافية شتى الى 


جلب التبادل التجاري bet‏ المنطقئة . 


1 


عديدة كانت ممالك آسيا الجنوبية الشرقية 
کو لے 2 ا ا doll‏ العلا 
AE‏ 


القرون الأولى للميلاد 

هذه المنطقة المعقدة يعود خصوصا الى 
حاجتهما الى ايجاد طريق بديل بينهما كلما 
كان عنم Lal‏ الشناسي في سيا الوسطى 


(؟)- كان ٠‏ شاندی ge -(T)‏ « بوروبودور » . 
ماندوت » . وهو هيكل وهو من أعظم المعا بد البوذية 
rate‏ من مجموعة في العالم . حوالى منتصف 
٠‏ بوروبودوره يشكل القرن التاسع . وفقا لتصميم 
على الارجح مدخلا الى فريد اقتضى تنفيده موارد 
eae‏ نش ها الس ats. Ale‏ عل Verse‏ متر 
SLA Ie a‏ مكمب من الحجارة من Gyre‏ 
للرواق الصنم ٠‏ كوفيرا ‏ أحد We‏ فقطعت وثبتت 
طم الثراء أي النى كانت في ale‏ .وحفرت فيها 
تكرمه خصوصا طبقة نوافير وكؤوس لا حصر لها . 
التجار المؤيدة فضلا عن زخارف 
للموذية. / af‏ 5 


اك ale‏ الشريه للدي عير آلا 
إن اجراء LT‏ الجوية الشرقية المختلفة 
كانت قد احرزت تقدما تقنيا واقتصاديا 
وسياسيا كبيرا . GI‏ وقوعها تحت تاثير 
جارتها الكبيرتين في القرون الأولى eld‏ 

في Jl!‏ الحقبة المسبحية . كانت هناك 
دولتان نعرف عنهما أكثر مما نعرف عن سائر 
الدول الاخرى القائمة فى جنوب الصين . هما 
لشن «J‏ و yl‏ دن هوا 


و« فونان » في دلا الميكونج . eal‏ 
«لين آي » فيما بعد Wks aha‏ التي 
سيطرت على فييتنام الوسطى وعلى اجزاء 
اخرى من الجنوب حتى القرن الرابع عشر . 
LI‏ فونان. فقد cur‏ امبراطورية ضخمة 
سيطرت على معظم شواطىء خليج سيام 
الشمالية والشرقية. فضلا عن المناطق 
abl‏ إل أن امل دک اود ولق 
منتصف القرن السادس الى دولة كانت تابعة 


eT ge dh 
المطبوخ من تايلند الجنوبية‎ 
يمثل غضب شيفا. وهو‎ 
مخلوق التهم جده لكي يد‎ 
جوعه . بعد أن غفر للشيطان‎ 
أن‎ Obes Bs i) 


(ه ) - كان الجارودا . رسول 


المعبود الوثني فيشنو. طائرا 
سحريا عدوا للافاعي . لكنه 


الثاني Ab)‏ اكمودنا هن 
۲ ؟ حتى 1٩۰‏ ) . كن 
العبادة في SE (EA‏ 
كان bins‏ الاحليل idl‏ 
) لنغام ) رمز اللطة. كان 
الرواق الخارجي ةم 
المسقوف ) X ITA:‏ عمد مترا ( 
يحيط بمجموعة من الا بنية , 


OLE‏ وواحدة his‏ ف 
الومط . كانت تزينها جميعها 
رسوم نافرة بديعة تمثل 
اصناما من راقصين وتباتات 
وطيور وحیوانات أخرى 


تفط الحكدان لكوم اص في LI‏ الجترطة 


نافرة تشرح العقيدة البوذية ٠‏ الشرقية . معبودا وثنيا 
وثمة ما يقرب من ot‏ قائما بذاتهويين 
البوذات . 


(5)- كانت «٠‏ انجكور واط » 
التي أمر بصنعها سور يافارمان 


ra ed 
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لها فيما مضى هي « تشين لا » الواقعة على 
الارجح بالقرب من التونلي ساب . وعن مملكة 
« تشين لا » هذه انبثقت . ابتداء من القرن 
التاسع . امبراطورية الخمير الكمبودية )4( 

الى الغرب من الصين . كانت تقوم في 
القرن السابع مملكة دفارافاتي بالقرب من 
awl, . UES J,‏ من ذلك غربا. 
كانت تقوم في بورما مملكة شريكشترا 
البيووية مع عاصمتها في بروم . 


shih 2 295‏ خم 
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الى الجنوب . ازدهرت فى ارخبيل 
اندونيسيا وعلى شبه الجزيرة الملايزية ( التي 
يبدو ان بعض اجزائها كانت تحت سيطرة 
فونان ) طائفة من الممالك الصغيرة ٠‏ نتيجة 
بالأرجح لظهور طرق تجارية بين الصين 
والغرب . جلبت هذه الطرق الحجاج البوذ يين 
الى المنطقة كما استهوت ايضا بعض 
المعلمين البراهمة GE Carel.‏ الدياتتان . 


اللتان ظهرتا Mol‏ 


(۷ )- بنی « البليوسان 
تشاندي » . وهو 
مجموعة ضخمة من 
الأبنية البوذية في 
جا الوسطى . 
حوالى منتصف القرن 
الام تر 
مجموعتان منه تبدوان 
متماثلتین ‏ بمزارات 


مركزية bw‏ بها 
صفوقف متطيلة من 
الهياكل . لكل بناية 


رئيية طابقان. 
ويكنها مجموعة من 
البوذات والبوذ ياتفات 
(آي الطامحين الى 
مرتبة البوذا ) . جاء في 
بعض النقوش هناك ان 
الصور « تشع بالعقيدة» 
وقد رتبت النوافذ بلا 


في الهند. الديانتين 


العرقة خلال الالف iw‏ 
Gey‏ کنا لان ج 
يومنا هذا ). GIS‏ حتى 
المعابد وصورها في الغالب من 
خشب. سقط قم كبير من 
الماضي من الجل الاثري . 


)4( - اصح جايافارمان 
الابع ) wre‏ ¢ _ ۰ ) ملكا 
على كمبوديا سنة ۱۱۸۱ بعد ان 
طرد غزاة التشام . وعلى غرار 
أبيه سوريافارمان الثاني الذي 
بنى انجكور واط تعهد برنامجا 


LS کان‎ _ estes als 
يبدو انه كان على صلة خاصة‎ 
بأحد أرباب البوذية.‎ 
لوكيشفارا (الظاهر في‎ 
at, کان‎ Gill الصورة)‎ 
وبوا بات‎ cle! المحفور يتوج‎ 

المباني . 


الل CU‏ أشنا الجدونية ,)2 (as‏ 
وهو مركز احتفظت به البوذية. بينما 
تلاشت yw (ot) deal‏ هن هذه 
المنطقة ما عدا بالى . 


التأثيرات البوذية والبرهمية 

حوالى القرن السابع للميلاد . كان رحالة 
ee‏ بوذي أسمه « آي تشينج › « نصح اداع 
عاد سس all‏ فل روطرا لدراسة اللعة 
السنسكريتية والديانة البوذية قبل التوجه الى 
ال وکل د AE‏ امد قا کے 
حوالى عقد هنالك يترجم النصوص البوذية 
الى الصينية . يبدو ان ظهور هذا المركز في 
oe‏ اوو ا ور إن Doo‏ عرف Ls‏ 
بعد باسم شريفيجايا وسيطرت تجاريا على 
انا OS oop we ab 5s) Lyall‏ 
abu! JusY 5‏ من التاخل القن 
الداخل . ف هله yes ly AY‏ 
التأثيرات الهند 4 ئ امكنة حرق من 
الال وفي جاوة الغربية ( تاورما ) 
وبورنيو . واستولت على السلطة في جاوة 
الوك لاله ئة هي اسرة الشابلندرا 
الفلفك | سار ٠‏ د الكل > الذين ا 
كان لهم روا بط مع فونان . ويبدو ان البوذية 
ازدهرت هناك )4( بين القرنين الثامن 
والتاسع . ويتجلى اوج be‏ في معبد 
١ i) Feros‏ ) د تعس هذا ا 
الذي تمتد رسومه النافرة المفسرة للعقيدة على 
طول أميال عد يدة . واحدا من اضخم المعالم 
الدينية في العالم . 

الا ان البرهمية لم تكن مهملة. 
الأرجح ان جايافرمان الثاني ( حوالی aN ne‏ 
۰ ) «العائد من جاوة ». كما تقرأ في أحد 


ل 6 سی ف كمبوديا انطلاقا من 
هنا المملكة اللي طرت عل ال الأوسط 
من حوالى القرن التاسع حتى الرابع عشر . 
وكانت البرهمية دين هنه المملكة المرتكز 
إن عر اا سل امكل 
رضط eS les Se E‏ اه 
التعقيد. وقد بلغ التعقيد or rex)‏ 
0 انجور واط « )1( الرائع وبايون العجيب 
في وسط انجكور طوم . 
MS‏ شهدت جاوة الشرقية. وربما 

GLY‏ اجتماعية واقتصادية ايضا. ظهور 
مملكة « ما جاباهيت » . وهي دولة مكنتها 
قوتها البحرية من صد اسطول صيني سنة 
sul . ۲۳‏ نفوذها حتى سومطرا الوسطى 
غربا. وكان مزجها للبوذية والبرهمية ذروة 
اتجاه كان قد ظهر في جاوة الوسطى في 
عام var‏ . يبدو ان نهاية هذه المملكة كانت 
نتيجة لانتشار SLY!‏ الذي كان قد استقر في 
سومطرا الشمالية ob!‏ زيارة ماركو بولو سنة 
۱ « واصبح ذا ol‏ هام على ساحل جاوة 
بعد ذلك بقرن ونيف . 


التطورات في البر الداخلي 

مع ان المغول لم يلقوا نجاحا يذكر في 
جاوة . فقد كان لتدخلهم في فييتنام بعض 
sts‏ اما دورما حت درت المملكة 
حول باغان على نهر ايراوادي وحيث تشهد 
الوف من الهياكل تقريبا التي بنيت خلال 
فرنين على Bil as‏ هناك . فقد obi,‏ 
pL‏ هجمات المغول عام 7587 . وحوالى ذلك 
التاريخ . وطد راما خامهينج سلطة التاي في 
المنطقة التي كانت اصلا امبراطورية الخمير . 
مؤسسا بذلك دولة تا يلاند الحالية . 


er 


am 


et ee 


ظ ارك الثاني gb alate‏ .عصور 
ظ التمزق السياسي والاخطار الخارجية وخلال 
ظ ورات اراج مع المغول من جهة ٠١‏ .ومع 
الهجمات الصليبية من فرنجية واسبانية من 
جهة أخرق PLY Ge.‏ موجة من الانتشار 
eR: 7‏ ا 
ت > ا 


SE 


Se 
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الهادىء اف افريقيا السوداء وقي آسيا . 


الاسلام في اواسط آسيا وفي الصين 

لم يحمل الاسلام الى هذه المواقع تنظيم 
ديني معين . أو مؤسسة كهنوتية أو تبشيرية 
او سلطة سياسية قاهرة ولكنه انتشر سلميا 
و بتطوع اهله . ورافق العلاقات التجارية من 
a‏ كنا dey bls de lel‏ الطرق 
الصوفية من جهة اخرى . 


)%(- تراق Sipe.‏ 
جتمع في الهندي نحو الواقعية وتمثيل 
aa 2‏ ران طهر فق 
اجتمع في هنا الفن أولا أثر التصوير 
eal o‏ ثم التصوير الغربي 
Gay Newslines‏ ذلك كنا في الصورة 
الدينية ld)‏ جهانكيز ) التي رسمها 
والفلفة. كما رضا عباسي ( مطالع القرن ۷ ) 

که انا وي في متحف dab‏ 


بنوقه وفکره ‏ (۲ ) ۔ هذا الجامع بناه شاه 


أ - ففي أواسط Ll‏ عند ممرات طرق 
التجارة العالمية القديمة الى الصين كان 
اللا رفن اك بها وراء Cal) sell‏ 
الثامن ) ثم كسب الترك (الغز ) السلاجقة ثم 
تعرض هنا الشرق لهجمات المغول (القرن 
li (te SIU‏ الست ا pee‏ إن ع 
ALY!‏ وحضارته (الايلخانيون في ايران 
ومملكة Glee‏ والقبيلة الذهبية في اسيا 
الوسطى وجنوب روسيا (القرن الرا بع عشر ). 


ثم اسلمت بعد ذلك قبائل واسعة من القرغيز 
والقازاق ومن التتر في القرم وفي سيبيريا 
وعلى ضفاف نهر Sp!‏ (القرن السادس 
عشر ) . لکن الزحف الروسي Ie Sul‏ 
سيبيريا الى فلاد يفوستك (القرن gl‏ عشر 
والثامن aS GLY Del Gil (te‏ 

ب وعرفت الصين الاسلام مبكرة جدا 
owl)‏ السابع ). التجار المسلمون وصلوها 
عن طريق البحر من جنويها الشرقي وكانت 


جهان في دلهي بين سنتي 
۱٣٣۸١ _ 4‏ وهو اكبر جامع 
مغولي في الهند . ومن الملاحظ 
أن الالام Jeo‏ الهند في 
الوقت الذي دخل فيه الاندلس 
ولكنه في الهند انتظر الى 
القرن السادس عشر ليرى انتشار 
الحكم الاسلامي على الهند كلها 
) عدا الدكن ) ثم جاء اللطان 
يابر ( حفيد تيمورلنك من 
ناحية الاب وجنكيز خان من 


Ree 
الامبراطورية المغولية في الهند‎ 
كلها وسرعان ما ظهر في عهود‎ 
عدد قليل من الا باطرة البارز ين‎ 
عصر ذهبي لم تعرف الهند مثله‎ 
من قبل اختلطت فيه التقاليد‎ 
بالهندية و بلغت فيه‎ Ly! 
ومن ذلك تاج‎ ( wy! العمارة‎ 
محل وجامع محدي ) ولكن‎ 
Wh و رو‎ J Sal 
مدينة دلهي‎ ala تهب‎ 


وة wey‏ هزم المغول أمام 
الاستعمار الانجليزي في معركة 
و هي دلا odes‏ المي 
المت الهند للانجليز . 


()- تاج محل بتاء عالمي 


ال اتا الان كله 
جهان ( ۱٠٥۸-۱۱۲۷‏ ) على قبر 
زوحته yl‏ د ممتاز 


ككل Ane‏ يانه E he‏ 
( ۲-۱۹۳۰ ) . وقد أخذ شكل 


الجاع الاسلامي بقبته 
والماذن ١١‏ ولكهة برخارفه 
الدقيقة وتوازنه الهندسي 


وا بعاده اضحى جوهرة العمارة 
LLY‏ الهندية . وهناك في 
أغرا نفها مجموعة أخرى من 
الا بنية SLY!‏ الرائعة منها 
SEE gS) ENS‏ 
القلعة . وجامع اللؤلؤة ( بتي 
بين سنة ۱۹4۸ eo‏ ( عدا عدد 


من الجوا بع والاضرحة . 
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لهم في القرن الثامن جالية كبيرة قوية في يقمعون ثوراتهم بمنتهى الشدة وخاصة تلك 
خانفو ( كانتون ). ويجب ان ننتظر الفتح التي كانت بين ۸٥١ ١58‏ . 

BS ond (te AY) ol) asl 

لسلس الراردين الى ,الصين من الشال ٠‏ الاسلام في الهند 

الغربي خاصة واستقرارهم واختلاطهم على ان ALY‏ لقي مصيرا أزهى وأعظم 
بالصينيين (۲ ). وقد برز pe‏ رجال تولوا 2S‏ في جنوي آنا 


مناصب هامة في الدولة ( في القرون ٠‏ حتى ففي الهند وجد الاسلام نفسه ينافس دينا 
Sele‏ متشو کانوا يضطرون الى اس bed cho‏ هن الهندوسية ومع ذلك 
لكات oS, Glos! gs‏ كانرا و درن الكابيم وصضل 


(؛) واحد من ole‏ المساجد 
ف pS ea‏ لا So‏ 
فقط ٠٠١‏ مليون ملم في تلك 
الاصقاع ولكنه يمثل في الوقت 
نفه جهود ألاف من الدعاة 
المجهولين والشيوخ المعلمين 
وقادة الفن والتجار والملوك 
LM,‏ لحم owe We‏ 
U de ley‏ مل الت ٠١‏ 
لينشروا SLY‏ هناك 


(5 )- ظهر أثر SLY‏ الصيني 
فى الانتاج الفني ( كما في 
الصورة ( وفي التأليف الاد بي 
والعلمي . وبرز من الملمين 
الصينيين علماء كان أهمهم 
خمة؛ Gly‏ داي يو  ٠630(‏ 
۳ )أول من كتب بالصينية 
عن الدين الاسلامي . وماتشو 
AS dh ) ۷١ - Mt)‏ 
اراد الاسلام في ٠‏ اجزاء وليو 
تشه ( 1105 Wee‏ ) وله البرة 
النبوية بالصينية في ٠١‏ جزءا 
ومافوتثو YT - WAL)‏ ) ومن 
مؤلفاته تعريف روح PLY‏ 
وقبلهم جميعا ظهر خو ونغ تشو 
«استاذ SLY‏ » ( القرن 2 ) 
الذي كان أول عالم صيني حول 
المساجد الى مدارس للد ين 


ON 


العرب المسلمون الى الهند الغربية فاتحين 
في حوض السند . ثم دخلها الغزنويون من 
الشمال الشرقي عن aA‏ افغانستان )44- 
٠‏ ) واستقروا في لاهور . وتلاهم الغوريون 
الذين اقاموا دولة اسلامية هناك هي سلطنة 
دلهي 250 _ ۱٥۵‏ ) وحكمت بعدهم الاسرة 
الخلجية ١۲١ wa)‏ ) التي حولتها في عهد 
اقطان (anv - AvAY) Gp alee,‏ الى 
guia‏ کے کے القارة کله ریا ۵ 
تلاهم عليها بنو تغلق شاه (ver corre)‏ 
الذين خسروا هذه الامبراطورية على يد 
حكام الاقاليم المتناحرين. وفي عهد هذه 
ا من ال ن ارت الطرى 
الصوفية (السهرورد ية والجشتية وصوفية أبن 
عربي ) cs,‏ الثقافة الاسلامية الهندية . 
cdl,‏ عدد من مؤلفات الفقه . 
dl BS ye ae ol Gl‏ )10( 
هي التي القع الط دلهي كل الضعف 
ا کل SE‏ 
دولة البنغال التي نجح الاسلام فيها اكثر من 
غيرها رغم نمو تيار ثقافي هندوسي بجانبه . 
ودولة كشمير التي اسلم أهلها وصارت دولة 
اسلامية ٠۸۷ _ ren)‏ ) ودولة كوجرات 
البحرية ot - TM)‏ ) التي اصطدمت مع 
الغزو البرتغالي . وأسرة ( شرقي ) في حوض 
نهر الغانج ( reve ۳۹٤‏ ) وسلطنة مالوا في 
وسط الهند (rors er)‏ التي شيدت 0 
معمارية رائعة . ودولة البهمانيين WEY)‏ ~ 
۷ ) والدول الخمس التي خلفتها في هضبة 
الذكن والتي اقامت نمطا مميزا من الثقافة 
الهندية الاسلامية في جنوب الهند ( ٠) ١‏ 
وأخيرا قامت الامبراطورية المغولية 
الاسلامية Yorn)‏ _ ۸۹ ) على يد اللطان 


حا 


بابر واستطاعت حتى مطالع القرن الثامن 
عشر أن تضم شبه القارة كلها في امبراطورية 
مزدهرة . ذات عمران هندي اسلامي راع 
A a)‏ وفي عهدها تسرك الطريقتان 
الصوفيتان (النقشبندية والقادرية ) كما 
انتشرت في كجرات الاسماعيلية الفاطمية 
(الطيبية والنزارية ) PLY Gly‏ السني 
في باقي الهند . 


الاسلام في جنوب شرقي آسيا 

وفي أرخبيل الملا يو ( شبه جزيرة الملايو 
واندونيسيا والفيليبيين ) كانت قصة 
الاسلام مختلفة be‏ ولعل من أهم فصولها 
انتشاره بالدعوة والقدوة الحسنة . كان الاسلام 
واحدة من موجات ثقافية ثلاث عملت على 
تكوين حضارة الارخبيل ؛ اقدمها الهندوسية 
البوذية ثم جاء الاسلام ثم الحضارة الغربية 
الحديثة . بدأ انتشار الاسلام منذ القرن الثاني 
عشر مع التجار المسلمين القادمين من الهند 
ومن الجنوب العربي . وانتشر دون عون 
خارجي . وكان انتشاره من شبه جزيرة ملقا 
باتجاه الشمال نحو سيام وبورما . ومن شرقي 
SAD‏ لتايس 

في شبه جزيرة الملايو حمله بين القرنين 
الثالث عشر والرا بع عشر بعض الشيوخ العرب 
لذ ين كبوا بعض السلاطين المحليين )6( 

a alk‏ عر سد ]لس ادلم 
!3 حاكمة سنة Quy ١١٠٠5‏ انتقل الى جاوه 
ثم سار تدريجيا بين GY‏ الجزر الاندونيسية 
وما وراء‌ها . ely‏ انتشاره الهادىء رغم 
وصولٍ الاورو بيين الى تلك المواقع حتى صار 
جزءا أساسيا من مقومات الشخصية الاندونيسية 
المعاصرة . 


\tV 


Ae‏ ق . م و ٠8‏ م ) وامبراطورية اکسوم في 
الحبشة ( بين القرن ١‏ ه م ) قامت بتاثير 
مصر وجنوب بلاد العرب . اما المناطق 
ا9 تللكت مره لإنقطاعها. الحدود 
SLY dy gia!‏ اعروت كانت , حتى ما قبل 
:0 سنة . لا تجاوز جنوب الصحراء الكبرى . 
عن اا ا الى المحيط الأطلسي . 
بعرض 7٠١‏ الى ۸۰۰ كلم , وتنتهی باطراف 
ال ا آنه جضافيا, مناطق 


الا بإطوربات الافريقيط الاس لام 


أفريقيا ٠‏ (الموصوفة بالسوداء ). ظلت 
طويلا في عتمة التاريخ . رغم أن لها لغات 
١(‏ ) وحضارات قديمة . متطورة منذ العصور 
الحجرية ٠١ ١(‏ ). أقدم دولها التاريخية مثل 
امبراطورية كوش ( على النيل الاوسط بين 


Tarp 0 ا‎ en. E" 3 ١ 


5 


كيم الفرذ م م | 
ب الفرن 14 م (cn‏ 
mee‏ 
ge‏ : الفرد pit‏ 

A 3, ٠١ سرنجاي الترد‎ 
MY عالك انريفيا الال‎ 
Ce ٠۴ م الى الفرد‎ ١١ زالقرن‎ 
) ۱١١١ = ٠١۰ ( Splat Al 

) 1۴١۹ - VT!) الموحدون‎ 
Gc ٠١ دول افونا . الترن‎ 
Gc ٠6 eA اع وينين‎ 
(eye rest مونو مانايا..‎ 
Gaye ١١ et ssn’ 


١(‏ )- معظم سكان افريقية في 
البلدان الواقعة جنوبي الصحراء 
الكبرى من cll‏ مع ان 
الخويان في اقصى الجنوب 
عن LI, ue Shel‏ سكان 
افريقية في البلدان الواقعة الى 
ge‏ الصحراء 5 فهم من 
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اك 
قوقاسيو الاصل . تميز تطور 


اللغات الافريقية بثلاث 
el‏ البو أللطيء للغات 
الافريقية الغربية ؛ فالانتشار 
البريع بعد ٠٠١‏ ق . م تقريبا 
لاح فروعها. وهو فرع 


الاستواء ؛ وسيادة العربية على 
اللغات الامية الأقدم جدا 
منها . مثل لغة البربر التي ما 
زالت محكية في بعض انحاء 
أفريقية الشمالية . 


السافانا . وانتقالها الى طور الدول المنظمة ell‏ اف الفرون لاون oS‏ ثم 


SEM) sey هم اتصالها بالاسلام 5 الفصر‎ Gls . sled! ob 
اطلق العرب فدخل افريقية السوداء . حتى قبل القرن‎ . BIB, والمسلمين . تجارة ودنيا‎ 
عليها أسم السودان . وسموا الاقسام الغربية الثامن . ويعتبر دخوله انقلابا في تاريخها‎ 
: منها بلاد التكرور . ويجب أن نضيف اليها كله . وصلها . عبر الصحراء . عن ۲ طرق‎ 
المغرب العربي من فزان‎ ob - ١ على ال‎ Wadd! 25,231 La sl كل‎ 
. ) 1( عرفها العرب باسم « بر وغدامس وسجلماسة الى حوض النيجر‎ Dh . الهندي‎ 
الزنج ». ۲ - طريق وادي النيل الى دارفور وبلاد‎ 
. ) اال جه عر وادي اليل إلى الكانم ( تشاد‎ 
(۲)-نثأت ممالك قوية تجارية وثقافية مع سلطنة‎ 
قوية في أدغال المماليك في مص وبلطنة‎ 
افريقيا الغربية المرينيين في المغرب. حج‎ 
وکانت منا موسى سلطان مالي سنه‎ 14٠٠ حوالى‎ 
جامع‎ (sf فلما عاد‎ . are على اتصال تجاري‎ 
Nath الكت که‎ ity مع ممالك الشمال‎ 
الودانية القديمة. ( صممه مهندس اندلي لقيه‎ 
كان لتلك الممالك في الحج ) وألحق به مدرسة‎ 
تراث فني قديم للتدريس على غرار الازهر.‎ 
وغنى خصوصافي وأودع فيها جملة وافرة من‎ 
LS jae من‎ Wales) 455) الات‎ 
. أحرزت برونزيات استقدم اليها العلماء‎ 
2 بلدة‎ clas, 
SUN اا ا رح اي ار 2 لطت‎ 


cll مس ها‎ (tulle 
البرونزي من صنع البنين دفة‎ 
المنحوتات البنينية الباكرة‎ 


ares 


)1( هنا الرأس البرونزي 
الذي ols‏ قبعة من العاج . 
يمثل أوبا ( أحد ملوك بتين ). 
كانت ike‏ الدول Li pl‏ 
العظمى تجلى في شخص 
حكامها الدين كان ينظر اليهم 
كآباء لشعبهم ومؤولين عن 


رفاهيته 


(؛ )- كانت امبراطوريات 
السودان دوما le‏ علاقات 


MWe ost) Gis) 
بالفنون‎ LY الودان‎ 
رغم بقاء الكثير من‎ LLY! 
ee ملامح الحضارات‎ 
وكان الملمون والاورو بيون‎ 
ينظرون الى امبراطورية‎ 
مال ملا بوصفها مملكة‎ 
اسلامية تمتد اربعة اشهر في‎ 
Wet اانه وهل داعت‎ 
ws بالذهب حتى ان‎ 
الخرائط الاورو بيين ظلوا حتى‎ 
يرسمون في وسط‎ ٠١ القرن‎ 
الصحراء عرشا من الذهب يجلس‎ 
عليه ملك متوج تبدو عليه‎ 
! مارات الثراء هو ملك مالي‎ 
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7 - الطريق البحري من القرن الافريقي 


امبراطورية غانة : 
كانت أولى الامبراطوريات السودانية هي 
غانة . ولعل دولتها oly‏ في القرن ٣‏ 
لاه اذك 2 فيب Joly‏ ,لقب لملو كما . 
اطلق عليها . وفي مطالع القرن ٩‏ كانت 
تطورت . نتيجة اتصالها عبر سجلماسة . 


Sire, 


)1( كانت قوافل التجارة 
)1( كثيرة النشاط في القرون 
١-7‏ عبر الصحراء الكبرى . 
التاجر العربي ( ب ). صورته 
هذه من القرن رحن ل 
٠ Lal dl Jacl‏ سارت 
Jalal‏ بين القاهرة gly‏ 
yo, ESE eealine‏ 


\o- 


dll 


ss ISIS‏ انك ن ذهب 
الى الحج سنة ١۴۲٤‏ . كان 
موكبه ٠١ Wy‏ آلاف رجل , 
coud Be cdl ie‏ وما 
لا يعد من الجمال المحملة 
بالبضائع والتبر. مما أذهل 
القاهرة ومكة . وأرخص ثمن 
الأهب. في المشرق لكثرة ما 


بالمغرب لتصبح دولة تجارية قوية . 
OSI‏ انين Se‏ 


تسيطر 
السنغال 


ال و GE‏ على استغلال 


EY e OSS BE 


والذهب 


للتجارة . والملح الذي يستورد من الشمال . 
استمرت هذه الامبراطورية حتى القرن ١‏ 
للميلاد . وأدى اتصالها التجاري الواسع مع 
المغرب الى الاتصال الديني . وكثر المسلمون 
في القرن العاشر. حتى صار الوزراء منهم . 


kage‏ رد cal‏ لان 
مالي بالبحر . كان لهم اطول 
بحري . استخدمه منا بكاري 
ا alae)‏ ا ا 
لاطي . جاول ذلك مرن ؛ 
الأولى في ٠۰‏ سفينة يقولون 
أن واحدة منها فقط عادت وذ كر 
صاحبها أنهم وجدوا في عرض 


البحر نهرا عظيما ذهب 
بالسفن ( لعلهم يقصدون تيار 
الخليج ) وقرر اللطان, أن 
يذهب بنفه فامر باعداد ألفي 
al‏ للرجال dl,‏ 
للازواد . وأ بحر هو تفه معها 
بعد أن عهد بالحكم الى ١‏ بن 
عمه كانكان موسی . فلم يرجع. 


وبنيت المساجد في العاصمة وكثر الفقهاء . 
بعد قرن من ذلك هاجم المرا بطون 
٠١۷  ٠٠٠4(‏ ) مملكة غانة . ومع انهم تركوها 
لحكامها بعد ذلك . الا ان الفتح Gel‏ الى 
انتشار الاسلام في المملكة كلها . وقد ضعفت 
الامبراطورية في القرن ٠١‏ . وفي سنة We‏ 
سقطت على أ يدي قبائل السوشو الوثنية . 


اور ية مالي 

في ذلك الوقت . ومنذ سنة re‏ . كانت 
تظهر مملكة مالي التي شكلها شعب 
الماند ينغو . وقد ورثت افريقية الغربية كلها 
Lo‏ ( بین ۱۲١ ۲٤١‏ (. کان شعب dh‏ 
قد ALY Joo‏ قبيل القرن oly ١‏ 
ا الا بين الالامنتین (Ge)‏ 
سه ety‏ و pK)‏ ) سنه Wer‏ على خوض 
اا( حل تارك ا Coal)‏ اد 
وبذلوا همهم لتنظيم الادارة والأمن والثقافة 
الاسلامية (5 ) . وصرف بعضهم همه لاختراق 
المحيط GLY!‏ . وحج بعضهم مثل كانكاي 
موسى الذي بلغت مالي في عهده ( من ۱٣۷‏ 
الك ۲ ( ذروة القوة والثروة . ثم بدا 
cal‏ نااك Bly‏ ا Wels‏ 
الداخلي وخروج المناجم من أيديها واحتلال 
القبائل لاطرافها . 


امبراطورية سنغاي : 

في بداية القرن ٠١‏ نفسه برزت محل 
مالي امبراطورية سنغاي . تأسست الدولة منذ 
القرن v‏ على الحوض الاوسط للنيجر اواخر 
ار os‏ سنة ٠04‏ حكمتها أسرة 
لال oe (ree Sel) Jovi‏ 
اخضعتها مالي نة wre‏ ولكن أسرة سنى 


( وهي متفرعة عن الاولى ) حررتها (775 ) 
وظلت تحكم حتى سنة ٠٤۹۲‏ . 

استطاع ملوك سنغاي ان Wee‏ على 
اما ا Has MOE US‏ 
منهم ملوك كار ge)‏ بير أي الكبير 1810 ۔ 
۳ ) ثم الاسقيا محمد الكبير  ١455(‏ 
٨۸‏ )الذي بدأ اسرة الاسيقيين . وصل هؤلاء 
بالمملكة الى ما لم تصله امبراطورية قبلهم 
من القوة والتوسع . لكنها انتهت بحملة 
مغربية عليها سنة ٠٠١‏ ثم انتهت امجاد 
السودان الغربي مند days 01٠٠١‏ الور سن 


على افريقية . 


دول الحوصة والكانم 

الى الشرق من سنغاي . كانت تقوم دول 
الحوصة . ( مثل كانو وكاسينا ) . التي يرجع 
نشوؤها الى القرن ١‏ والتى اضحت مع حلول 
القرن ٠١‏ ممالك قوية. فيها تجار اثرياء . 
ومراكز مدنية للتجارة والحرف . واشتهرت 
بمصنوعاتها الجلدية التي سمتها اوروبا 
بالجلد المراكشي . 

في وسط الودان . على ضفاف بحيرة 
تشاد قامت دولة كانم - بورنو العظيمة التي 
كان حكامها قد اعتنقوا الاسلام منذ القرن ١‏ . 
ظلت هذه الدولة من اكبر واقدم الدول 
الافريقية . واحتفظت باستقلالها ( مع تغيرات 
في اللالة الحاكمة ). حتى سقطت في بيد 
الغزاة الاورو بيين اواخر القرن التاسع عشر . 

Ul‏ في الادغل والغابات" ١‏ الاستوائية 
جنوبي السودان . فقد تأخر ظهور الممالك 
es‏ اک SUE‏ الک عذا ما 
كانت لا تزال قائمة قبل قدوم اوائل الاورو بيين 
ا ا ا ا 


\o\ 


> 


. دخائلها مجاهل مغلقة حتى القرن الماضي‎ pas IE 
دالا 7 الات الا الا فقط سمحت بمعرفة‎ Lal 
الملامح من تاريخها المجهول . ومنها ان لغة‎ 

البانتو انتشرت فيها طيلة عدة الوف من 

كانت الغا بة الاستوائية في افريقية . عبر السنين . oly‏ عددا من الممالك القبلية كانت 
ا بالسد الذي حرم call‏ تظهر وتختفى فيها حول منطقة البحيرات 
الجنوبي لهذه القارة من الاتصال بالعالم . العظمى « ومنها رواندا وبوغندا . كما ظهرت 
we Gey - atl es‏ أن دار مجموعة أخرى . هي ممالك لوبا لوندا . الى 
البرتغاليون . قبل ٠٠١‏ سنة حول القارة . ظلت الجنوب من غابات الكونغو ( زائير ). كما 


yk‏ )-الجبهة yl‏ بية والهندية تصل هذه 
اعرسم هتكن الواحل كما كانت تصلها 
ااا Cb tied! gall‏ الاشرعة 
عباالاقام البعة والطوابق التي تبلغ 
الجثوبيةالبعيدة الخمة والطول الذي يزيد 
لاأ ta‏ على ib‏ متر. وحين وصل 
]| للاميةئواذا البرتغاليون وجدوا في مدن هذه 
١‏ كانت غواطئها الواحل ما يذهل من ثروات 
Tle | 0 4‏ حمر الذهب والعاج SUL,‏ والخغب 

| عر بيةدومافان والرقيق والأواني الصينية 
Fe, teal‏ والحرير . عدا كميات الحديد 
القرن الافريقي والنحاس والتوايل , 


كانت مندّعصر -)١(‏ بنيت هذه المتديرة 
الميلاد تفريبا العظيمة في زيمبا بوي فى 
aot es‏ القرئين الرايع عشر والخامس 
ا ج gee.‏ وي acl‏ بالحصمن, 
الاسلاميوقد حول موقع كان يستخدم 
lesb‏ إن لاغراض دينية شعائرية منذ 
هناالاحلمدتا القرن العاغر للميلاد . كانت 
تجارية طيلة منطقة الهضاب في Gyles‏ 
اده مروف زعي ماطن ارودييا - 
ey 0305 -‏ اجار العرب 
عامت حضازة بالذهب . تبيعه لهم في بلدة 
NES‏ سقالة وهي القاعدة الاحلية 
B‏ على التجازة rage)‏ لمديتة كلوة التجارية 
ويل وصول الثرية في شرق افريقيا. الى 
|| البرتغالنيناليها الشمال من زيمبابوي الكبرى 
Meet Bos ®‏ مونوماتايا فى 
الاندوئيسية:عدا القرن oll‏ عثر على 


ظهرت مملكة الكونغو . الى الجنوب من 
مصب النهر الذي سيحمل اسمها . في عهود 
الاستعمار الاورو بي . وكانت تقوم . بعد من 
EC N o‏ 


وامبراطورية مونو ماتا با على هضبة رود يسيا 
وكانتا تتاجران بالذهب مع المدن الاسلامية 
في سواحل افريقية الشرقية. اذا تركنا 
الداخل فالجوار العربي كان حاسما في تاريخ 
السواحل الشرقية . 


العرب وسواحل افريقية الشرقية 

Gab Zoid! Gayl! den‏ الجترية. 
te‏ يا قبل إلا ي ا الا دور 
الصحراء الكبرى . حلت سفينة المحيط محل 
جمل الصحراء . فسجل العلاقات في الحالين 
واحد : تجارة وارتباط ديني ١(‏ ) وحضاري . 

في هضبة الحبشة الجبلية قامت بعد 
امبراطورية USI Ryall py Sl‏ 
بحضارتي اليمن ومصر , امبراطورية الحبشة 


الأرجج . وني مطالع القرن 
الادس te‏ أخذ البرتغاليون 
ole‏ محل العرب في 
استغلال المنطقة وفي التجارة 
العالمية . 


٣ (‏ ) شاع في مصر القديمة . 
و بعض الشرق . تصب الملات 
all‏ تدكا Sel‏ 
الملوك . اقتبس الطريقة 


ذو قال. مؤسس اللالة 
الملكية التي حكنت اكوم + 
في شمال GA‏ الحبثة . منذ 
اواسط القرن الاول الميلادي » 
كانت اكوم Hb‏ بحضارة 
سب اليمنية . وتجاور Go‏ عبول 
على البحر الاحمر. ومنذ 
نشطت في تقل تجارة الشرق 
منها الى مصر الرومانية انفصلت 
ضغ حضارة اليمن . ثروة التجارة 


هد 


اعانت ملوكها على القوة . 
وعلى ضرب النقود الفضية 
والذهبية oy.‏ لاا اكد 
الكثير عن حضارة مصر . وحين 
انتشرت الميحية في GAN‏ 
انتهت اكوم باخذها Al)‏ 
الملك عيزانا على الأرجح في 
القرن ۽ أوه ) ومنذ هذا المهد 
ol‏ الحبثة ميرة حضارية 
خاصة , انعزلت حين حاربت 


الالام من الشرق . كما 


حار بت القبائل الوثنية We‏ 
حروبا تجارية وسياسية حملت 
اطا الد يني . بقي م 
py Stale‏ القديم آثار كثيرة 
منها هذه الملة الحجرية التي 
ما تزال قائمة اليوم بارتفاع ٠١‏ 
قدما . بنقوشها المتأثرة بورح 
بالنقوش اليمنية . 


\or 


( أثيوبيا ) امسيحية التي استمرت في عزلتها 
ارد I eee‏ راا o>. lay‏ 
العصر الحديث . أما الشواطىء | oO Stee)‏ 
جيبوتي حتى أقاصي موزمبيق فقد نزلها 
العرب de‏ القرون السابقة للميلاد . أعانهم 
على وصولها. Gly‏ القرب والجوار . 
معرفتهم بحركة الرياح الموسمية . وتطور 


سفنهم , وجأذ بية البضائع الافريقية النادرة . 
عدا العوامل الأخرى فيما بعد . 


ft 


ge - (1)‏ كان الملاح 
كابرال as‏ البرازيل 
للبرتغال سنة ٠٠٠١‏ . كان الملاح 
البرتغالي الاخر فاسكو دي 
جاما قد سبقه في الدوران حول 
رأس الرجاء الصالح والوصول 
إلى الهند ae‏ 5446 لقد سموا 
ملك Ts J)‏ مانويل الأول 
الذي وصل vite tall‏ 
بالتحظوظ . slg‏ الاسطول 
البرتغالي الذين توالوا على 
المحيط الهندي وقطهوا النجارة 
العربية وخربوا المرافىء 
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بالقتل والتدمیر اشهرهم 


Sy‏ الا (صاحب 
اتتصار ديو البحري سنة W4‏ 
as‏ الساليك ) والفونو 


البوكيرك )1 ) 1o10 _ or)‏ ) 
الذي abs‏ موانىء التجارة 
البرتغالية في wl‏ وبلاد 

العرب وشرق افريقيا . وحقق 

لاول مرة سيطرة اورويا على 

المحيط الهندي وأوصل 

المراكب البرتغالية ( ب )الى 

الصين . 


Slepeall 
القسم الشمالى من هذه الواحل يضم‎ 
القرن الافريقي . وهو الاسم الجغرافي لبلاد‎ 
ال كانت اع او العضور 'السايقة‎ 
ثم دفعتها الى الداخل‎ SU) للميلاد . زنوج‎ 
موجة بشرية قادمة من الشمال هي قبائل‎ 
الكالا الكوشية. ثم جاءت موجة كوشية‎ 
أخرى هي قبائل الصومال . لكن الاتصال‎ 
البحري مع بلاد العرب . منذ عهد بعيد حتى‎ 


7171-1-2 701 
+. oALCT. OAK UF 
> 011! 11:1 97h 
fr: hee: 111 


ce 3)‏ الاحان 


LES! olay .) والجعزية‎ 
- A ١ ات‎ ii “JU 


ماخوذة من مخطوط حبشي 
aU!‏ الي الي was‏ 
(المرية والببرية 


CHES حال‎ seu Senne 
ثم أقامت ادولتين اسلاميتين‎ ee 
زيلع ومقد يشو . رین كل التأثر‎ : 
, العربية . وقد تيسرت لمملكة زيلع‎ Ae 
التي ظلت تزدهر منذ القرن 14. أسباب‎ 
الرخاء بسبب تجارتها النشيطة مع الداخل‎ 
الافريقي . وتعاون الدول الاسلامية الاخرى‎ 
معها . اما مقد يشو فلم تزدهر سوى فترة من‎ 
ذلك 0 ثم شفلها الصراع مع القبائل‎ 
الداخلية . وان ظلت محتفظة م‎ 
وفي‎ .) ١١ ايام الان المظفر (القرن‎ 
القرن ۷ احتلها امام عمان . ثم 9 لسكانها‎ 
انقسمت‎ Wy مكتفيا باعترافها بسلطانه.‎ 
سلطنة عمان قسمين (1851 ). كان الصومال‎ 
من نصيب سلطنة زنجبار . وبعد ستين عاما‎ 
سيطرت عليه | يطاليا . والصوماليون مسلمون‎ 
يتكلمون اللغة الواحيلية وهي لغة افريقية‎ 


امارات « بر الزنج » العربية 

الساحل الممتد جنوبي الصومال دخل 
الحضارة بتأثير عاملين, دخول الافريقيين 
عصر الحديد 2G,‏ العربي ( التجاري 
GJ,‏ والثقافي ) الذي al‏ نمت 
علاقات العرب بهذه السواحل . بعد الاسلام . 
TE a fue‏ سرك الات 
شامية Cy‏ مجموعة من المهاجر هناك o)‏ 
مد ينة ؟) لاستيراد الذهب. ثم كانت 
ob;‏ الساسة احيانا ao‏ ببعض 
المضطهدين ol‏ الهرب البعيد . فيبنون مهاجر 
ما تلىث ان تصبح مدنا وهكنا أدت هجرة 
اولاد الجلندي من عبان (القرن ۷) الى 


6 مد بنتي باتا ولامو وهجرة بعض 


الزن Gata GGA od),‏ در 
وهجرة بعض أهل الاحاء ثم بعض 
IG Gall) Gah‏ ان Pas‏ 
AV)‏ ( وبراوه وكلوة (Avo)‏ التي اصبحت 
Ve ih Gaye) es \‏ أ كلك ل 
ks ab,‏ دولة اسلامية قوية عرفت بدولة 
الزنج . Sie‏ (مزدهره a>‏ دمرها 
البرتغاليون (1498 ) . سلاطين كلوة استطاعوا 
توحيد معظم مراكز الاحل (عدا مقديشو ) 
تحت سلطانهم واهتموا بالجهاد والتجارة وكان 
لهم تنظيم اداري وأساطيل وثروات 

قامت عدة امارات اخرى جا عدد من 
الجزر القريبة للاحل او البعيدة عنه مثل : 
زنجبار وبمبا ومافيا وممباسا ثم جزر BN‏ 
apie,‏ مدعنم . oad! sl dl Gilly‏ 
التي وصلها العرب في الجنوب . 

عرفت asia‏ ساوک من الد 
العرب gel‏ كما عرفت الازدهار التجاري 
الاوسع ما بين القرنين ٠١ - ١‏ وربطت 
علاقاتها مع عدن وسلطنة المماليك ومع 
co ll qu‏ ا JL,‏ اجار لين 
AE‏ 

E LE cise oi 
الجنوب . عبر رأس الرجاء الصالح . آخر‎ 
ذهلت لهذا العالم البالغ الثراء‎ . ٠٠ القرن‎ 
والترف والنشاط وللاسواق المملؤة بأنفس‎ 
البضائع . وللابنية الفخمة وللنشاط الثقافي‎ 
الواسع . وللسفن من مختلف الأمم . عدا الصين‎ 
Cian ie elas EY 
. OY 

كل ذلك سحقه البرتغاليون سحقا )£( 
في مطالع القرن السادس fe‏ مفتتحين 
Pees‏ 


\oo 


١36١ ال‎ R_ HIG 


في غضون القسم الافكتر من ال ٠٠٠١‏ سنة 
دولك بعد ميلاد المسيح . كان هناك حضارة 
« امريكية وسطى » موجودة واضحة المعالم . 
SI‏ هذ (ghey AS pl» Hall‏ » العالم 
بول كيرشنهوف سنة VW ١445‏ على 


1 " 8+ 


1 


e‏ عد نان لوس 
نح eR‏ : 


الثقافات المتشابهة be‏ التي كانت تحتل 
بين 1٠٠:‏ و ٠٠۰١‏ م ما يعرف اليوم بالمكسيك 
والبليز وجواتيمالا وهوندوراس والسالفادور , 
N O oy‏ 
la 0 « bla‏ الد تة 
لعبة الكرة المقدسة المدعوة » بوك تابوك « 
عند المايا و ثلا شتلي » عند الازتيك ؛ 


)١(‏ - «هرم «pill‏ في 
hs rly iSlaaes‏ 


ضخمين يسيطران على وسط 


۰ ق . م تقريبا . حتى ۷٣۰‏ م 
في واد صغير يتفرع عن وادي 
OS)‏ 


GS eu! -(7)‏ في 
مونتي OU!‏ الواقعة على التلال 
المشرفة على وادي أوكاكا 
تشكل قلب « مركز المراسم » 
Syl)!‏ للبنا ية الظاهرة في 
المقدمة . وهي تلة متدرجة . 
اتجاه يختلف عن BL‏ الموقع 


. ) ٠١١۹ سنة‎ SLY يشدد بصورة مرعبة حتى الفتح‎ Gp pad cyt pbally 
ل اضر خصوصا في الجر الأخير كانت اولى الثقافات الكلاسيكية التي‎ 
. من تلك الحقبة . قدر لها ان تبلغ شانا عظيما ثقافة تيوتيهواكان‎ 
كانك‎ gil الت‎ all افق‎ Ul 
اليك ؛‎ Gly Ge تحمل ذلك الات‎ "١ الكلاسيكية وما قبل .الكلاسيكية‎ ULES 
م اکير‎ ٣٣ و‎ ٣٣ کک عن هله الملامح للمرة الاؤلى والتي بلغت بين عامي‎ 
حجم لها. اذ يقدر انها كانت تحتوي على‎ GS . فى الثقافات ما قبل الكلاسيكية‎ 


بلغت اعلى درجة من التعقيد والانتشار في 0 نسمة . 
ا بعد الكلاسيكية اللات من نفام كانت احدى الثقافات المحيطة بها ثقافة 


وقد تبين انها كانت مرصدا 
امبراطورية الايا | ۳1 7 لكك و la! las‏ 
Caw: res‏ نان ١‏ : لوحات ذكرت فيها اسماء المدن 
امبراطورية Ct‏ > التي احتلها اسياد مونتي البان . 
SIL } 7 eat ١‏ 6 — 

تيوتيهواكان .ع الا ال : (r)‏ : هك ثلاث ies‏ 
i =| aa ed‏ لنطور امريكا الوسطى في ما 

PUY ر‎ . 

> التي ob‏ فيها مدينتا 
امبراطورية الايا ب X a‏ | تيوتيهواكان وتشولولاا على 
٠ Ly J‏ هضاب المكيك e+)‏ م)؛ 
والثانية ( ب ) هي التي de,‏ 


فيها تآثير التولتيك المنطلق من 
ترد إل مين را ب 


LU) lance‏ المايا التي اخنت 
ارتیم نهار pi lle‏ 
i 3 :‏ والثالثة (ت ) هي التي حكم 
ee ie oly 3 UR ys‏ . فيها الازتيك eel, clay!‏ 
EH 1t0. pT.‏ سه es ١ frm‏ بهجر مواقع GLU‏ يوكاتان 
امبراطوربة الأزنيك م name E‏ حج< lor) a a‏ 2 ). 
حالف مدن الأزيك © 0 fe‏ 3 ا ut‏ د ا 
القرن 14م 4 ]| ةذ & ( ؛ )- كان ملعب الكرة العظيم 
في تشيتشين ايتزا اکبر 
RES‏ 
شيد هنا البناء الضخم البالغ 
طوله ar‏ مترا التولتيك الذين 
فتحوا يوكاتان Ness ay‏ 
تصور المنحوتات عند قاعدة 
الجدران رأس لاعب كرة وهو 
يقطع . وربما كان راس قائد 
Al‏ 5 ا 


\ov 


الي کان hin leat‏ شبه. جزيزة 
يوكاتان وهضاب جواتيمالا المجاورة . كانت 
هذه المنطقة تى الى ثلاث متاطق متباينة : 
المنطقة الجنوبية المؤلفة من الهضاب 
البركانية والمنحدر الحيق المؤدي الى 
Lao! «bE‏ الهادىء + المنطقة الثمالة 
المؤلفة من هضبة يوكاتان الشمالية القاحلة 
والشوكية + والمنطقة الوسطى المغطاة 
بالادغال والمؤلفة من احواض انهار 


قبه تأ بوت كبير من الحجر يحتوي التقوش ٠‏ ابمه , على تحديد 
على جد احد الحكام محثوا Ly‏ ذلك الحاكم , وهو 
باشب . ساعدت البراسات ناكل . أول وأغظم حكاء 


اوسوماسنتا phy‏ وهوندو . في هذه المنطقة 
الوسطى . انبثقت حضارة المايا الكلاسيكية 
وازدهرت . 

: ال ارم الظاهرة' للعتان‎ aie lls ye 
أعمدة من الرخام نقشت عليها كتابات من‎ 
المعروف 2 بالعد الطويل ء‎ BV PPS) التقويم‎ 
مدنية ود بنية كانتت تعرف عادة 2 بمراكز‎ 


المراسيم »؛ وأوان خزفية متعددة الالوان 
وبديعة الزخرفة وذات اشكال جديدة . 

كان ثمة حضارة اخرى تستحق الذكر. 
7 سسا المنوة ely [il‏ إلتى ازدهرت 
فى وادې اوكساكا الواقع بين جبال مكسيكو 
الجنوبية . والذي كان تاريخه من اطول 
تواريخ امريكا الوسطى . بلغت هذه الحضارة 
اوجها بين 7٠١‏ و ٠۰‏ . وكانت قاعدتها في 
مونتي ألبان ( ۲ ) . المدينة الواقعة على قمة 
هضبة والتي كانت احد « مراكز المراسم » . 

ف هنا الموقع Leds EL.‏ تحط بها 
من الجهات الاربع ابنية كبيرة تقود اليها 
eee‏ رمد lies‏ جات كانت اة 
الحجارة الكريمة والمعادن النفية احدى 
المميزات البارزة للزا بوتيك ولخلفائهم في 
فك he Kal) WLS)‏ 


ساحل الخليج 

لم يظهر قط مثل هذا التعبير الرائع 
الألمعية المعمارية على طول ساحل Gg‏ 
موطن الاولميك . الا ان حضارة الفيراكروز 
والى الشمال منها حضارة الهواستيكا كانتا 
ذواتي صفات مميزة خاصة. فقد تميزت 
منحوتات فیراکروز بالواح حافلة بالرسوم 
المعقدة التي يدور الكثير منها على التضحية 
dun! I‏ إلكرة إو الأثنين lee‏ ا 
المنحوتات هو موقع التاخين AV)‏ 
كشف حتى OY‏ عن خمس ساحات mt‏ 
الكرة . 

كانت تشيتشين ايتزا موقعا قعا مايويا في 
الأصل . تشهد ey‏ خرائبها. على احتلال 
oe Jus, J fe‏ ا 5 


الواقعة الى شمالى مدينة مكسيكو. اقتبس 
se a aa 2‏ 
تولا . عاصمة Aol‏ وإدررا هده المباني 
« الكاستيلو » . وهو عبارة عن هيكل هرمي 
ضخم تحيط به De‏ من See‏ الاربع. 
« وهيكل المحاربين » و « رف الجماجم » 
( تزومبانتلي ) حيث تعرض رؤوس 
الضحايا ( ؛ ). 

أبرز خواص هذا الموقع ظاهرة طبيعية . 
هي قر التضحية المد درم الكشرة الع 
يبلغ عمقها ۸ مترا والتي كانت تلقى فيها 
AW Leal‏ 

كانت حضارة الازتيك في ريعانها عندما 
جاء الفاتحون الاوروبيون ودمروها . فكانت 
اذن الحضارة « الامريكية الوسطى » المهمة 
الوحيدة التي كان es‏ الممكن التعرف اليها 

مباشرة ودراستها عن AS‏ 


مدن الازتيك 

اعتمد الازتيك تيوتيهواكان )١(‏ وتولا 
]لي هنا AAS lan lies!‏ 
الوسطى قاعدة لهم . ومثلهما شقوا طريقهم 
ا ك esta‏ الال الاح 
كانت عاصمتهم تنوشتيتلان كناية عن يعض 
ال ف کے تككوكر EIS)‏ عد اتا 
ما تة وكانت Whe‏ ف الحصمة 
من مدينتين . تنوشتيتلان OWL‏ وتلاتيلولكو 
الواقعة الى Whe‏ والتي كانت بمثابة المركز 
التجاري . جرى التنقيب عن جزء من سوق 
هذه المدينة وهياكلها واعيد ترميمه , يعد ان 
كان GLY‏ قد هدموا اثناء الفتح الجرّء 
الأعظم من المدينة وشيدوا المبانى في وسطها 
على انقاضه . 


~ 


Ove fs ls کولو سےا‎ 


في امريكا الجنوبية . كانت المنطقة 
الرائدة للحضارة دوما هي منطقة الانديس 
الممتدة من بحيرة تيتيكاكاٍ جنويا حك 
LLL‏ . فبنا عثر على أقدم الاواني الخزفية 


المستوطنات والمباني العامة . ويبدو أنه 
ابتداء بسنة ٠٠١‏ م وبعد ٠٠٠١‏ سنة من زخم 
متزايد. ظهر عدد من الحضارات الاقليمية 
المختلفة بوضوح بعضها عن بعض . بلغ 
oll‏ الاقليمي في فنونها حدا يوحي 
بكيانات سياسية منفصلة . 


فنون كولومبيا 


واولى 


الدلائل على 


ل رارك 


۴ تتنائر محفورات ضخمة 9 استمملكت‎ -)١( 

وغامضة المعنى على التلال ملايين من 

المحيطة بمدينة سان اغطين قطعلاجر 

الحديثة في ككولومبيا لبناء«هيكل 

الجنوبية . يمثل عدد منها اناا الشمسء/أو 

تجلس على رؤوسهم ارواحهم هقرم 

الاخرى على شكل حيواتات . الشس) 

بينما تمتزج في البعض SV‏ و«هيكل 

+i) ور و وات تابا‎ oe 

طويلة . ثمة غرف صخرية المجاور له 

ضخمة (لعلها قبور). لا في موتشي. على الاحل 
abs‏ & غرف إوروبا في ما Ga‏ لبيرو. كان هيكل 


قبل التاريخ . واحواض منحوتة 
من الصخر وجلاميد من الصخر 
التحتور al‏ 
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الشمس Gp‏ محور الاحتفالات 
الديتية في دولة موتكينكا. 
بن للف سه لول 


Gail 0 eb‏ ل ald)‏ الامريكية 


للميلاد . أضر بكلا القصرين 
ضررا عظيما التاكل cel,‏ 
حتى بات من الصعب اليوم 
تبين شكل هرم الشمس 


الجنوبية . أي في كولومبيا الحالية ‏ تقليد os es‏ صخرا لكام artes!‏ 


خاص بصياغة Call‏ يتصف باتقان تقني gues eal seul‏ ا 
مدهش وا بتكار فني عظيم . من الصخر حولت الى تماثيل للمحاربين 

في كولومبيا الجنوبية ازدهر فن اغسطين والشياطين تثير الرعب . كان بعضها عبارة 
المعماري النحتي ١(‏ ). فعلى التلال الواقعة JE oe‏ تررك Glad pels‏ هونا 


في هذه المنطقة لا تزال تقوم غرف حجرية انان الا فى ل اة 

ضخمة . يبدو انها كانت عبارة عن قبور كان المركز الرئيسي في شمالي البيرو 
Gale,‏ واحد . يدخلها المرء من خلال حوض نهر الموتشي , مقر الموتشيكا والتشيمو 
اق لك نه درتها رسوء د كذلك Gul, GY,‏ لاان اران cals.‏ 


)+( كان الاتكا 
يستعملون الكو يبوس . 
وهو ALL‏ من الحبال 
المحوكة . با بة الة 
للعد او للتذكر . كانت 
العقد من الوان مختلفة . 
لتدل على انواع شتی من 
المعلومات . وهي دليل 
ل للك بين 
البييروقراطية 
لامبراطورية الاتكا .اذ 

سين | أي لكان 
we UI oie iT‏ )4( _ كانت الآنية ذات الال سه LY‏ للميلاد ” 
عمليات تدوين مبالغ الجزية الصنابير الشبيهة بالمهماز من وهي من صناعة خزاقين 


ال Le ls‏ الل ا ا ا PASI‏ 


xX 


اا JS‏ روسن AY‏ ' 
allan‏ تبط اح فشكلا 
اجام عارية Heb‏ رسمت 
عليها بعض الصور ( يظهر في 
الصورة نموذج من هذا النوع ). 
کا ما ie Gil‏ الصور 
شكل مشاهد متمدة من حياة 
الموتشيكا او المحاربين وهم 
فى ساحة القتال . تغير JS‏ 
الصنبور بصورة شبه خفية على 

oils 


 )(‏ تزين رسوم ثافرة من 
Slag] Gin! 0‏ 
الداخلية لاحدى الغرف في 
تغان Gls‏ . الاطناف متكررة 
وتتألف من صور طيور وسمك او 
ISI‏ تجريدية . SS GA‏ 
ibb‏ في الجدران Gad;‏ 
بنية على شكل (نا) تدعى 
٠‏ مجالس » . ويعتقد انها كانت 
قرا لأحد peal‏ 
البضاعة الداخلة والخارجة . 


)4( نحتت « بوا بة الشمس ٠‏ 
في تياهواناكو. بوليفيا. من 
قطعة واحدة من الصخر. 
وكانت تؤلف جزءا من حظيرة 
شمائرية ضخمة حفرت عليها 
رسوم نافرة قليلا . 
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التنقيب وفقا للاصول في بعض المقابر 
الموتشية . بينما نهب بعضها الاخر نهبا. 
وأ برز أشكال الرياش الباقية آنية ذات أفواه 
على شكل المهاميز (2)14. بعضها مزين 
بمشاهد للقتال والصيد والحياة العادية . بينما 
صيغ بعضها الاخر على شكل رؤوس مثلثة . 


حضارة الموتشي من حوالى ٠٠١‏ م حتى ۷١١‏ . 
تشهد المعابد الضخمة على الموارد الموضوعة 
تحت تصرف الحكام : « فمعبد net]‏ © 
الضخم ( ؟ ) . وهو هرم مدرّج مصنوع من نوع 
خاص من الاجر. تبلغ مساحته ۲۲۸ مترا 
Wo‏ همزا و ه 4١‏ مترا ؛ و « هرم القمر» 
المجاور هو عبارة عن قصر كبير الحجم تزينه 
لوحات جدرانية . وكان هناك أقنية 
1 ضخمة للري ممتدة عبر الصحراء . جرى 


الفانح . من فقد كانت قطع الحجر الصلبة وعلى التلال المشرفة على 
| هنالككان متداخلة باحكام مع ان YUL‏ كوسكوتتبدوقلعةساكا يهوامان 
Î‏ الانكا تفه واطرافها لم تكن منتظمة. الكبرى . بابراجها المتعددة 
يتصل بارجاء لاحد المباني GS‏ في احد لمجابهة pull‏ . مثل هنا البناء 
الاميراطورية ځوارع کوسکو ۱۲ زاوية . غيران الحجري معروف في مد ينة ماتشو 
fy)‏ — ادت امراطورية الثائية بفصل شبكة من الطرق مثل هذا التفنن ليس نادرا . في ببتشوالقائمة على رأس جبل وقد 
۰ الانكا في اوج عزها من اكوادور والرلالذينكانوا يسعونراجلين كوسكو نفها. ما زالت عدة استخدم نمط منه لبناء النصاطب 
| الشمالية حتى اواسط fis‏ . لل بيات من عهد الانكا قائمة. الزراعية . 
ش وهي صافة تربوعلى :71 كلم (۸) - بنيت جنران الانكا يما في ذلك جزء من ٠‏ هيكل 
كانت العاصمة تقوم في الحجرية في الانديس الشس :. وهي تولف اليوم (4 )- صنع هذا الشكل الواقعي 
كوسكو , موطن شعب (GY!‏ البيروانية بمهارة بارزة جنا جزءا من الدير الدومينيكاني  .‏ لضارب طبل خزافوالنازكاالذين 
يذ 


الموتشي 


E See cil هان العظيمة:‎ ols 
alt, ok رارم‎ sa eae 
وسط المدينة من عشر حظائر مسورة متشا بهة‎ 
اصلا. لكل منها مجموعة من الغرف‎ 
رار الي كانت اة‎ BASH SLL, 

فيما مضى . ولكنها نهبت اليوم . 


ینم « طراز 


ليما » الخزفي في ساحل 


بيرو الاوسط عن وجود دولة شبيهة بموتشي ٠‏ 


اشتهروا بكتل الالوان الفاقعة 
التى تضفي على مصنوعاتهم صفة 
الرسوم الهزلية . ازدهرت حضارة 
النازكا فى بيرو في الوقت نفه 
الذي ازدمرت فيه حضارة 
الموتعيكا في الشمال . 


)٠(‏ - تؤلف هنه اللوحة 
الزخرفية من الطين المجفف 
التي اعيد ترميمها جزءا من 
هيكل «التنين ٠‏ في موقع 


المدينة القديمة 
الواقعة الى الشمال من تروخيلو 
في وادي الموتشي في بيرو 
WLI‏ . كانت موتشي مركزا 
باكرا للحضارة ة من هذا الوادي . 

قل ان 5 E lee‏ 
تروخ ي لوالا عمارية 


اتشان انشان ٠‏ 


والعصرية . يتالف هنا الموقع 
من للة من الحظائر الكبيرة 
eS BA‏ ماحم 
om‏ كلم مربعا تقريبا . 


ذات مراكز للاحتفالات مثل آزامبورى بالقرب 


0 


ان Be Ib‏ كان 


المتميّز بانيته Sah‏ 
اربعة ة أو خمسة الوان 


الالوان EN.‏ 
) ورسمه المفضل four‏ 


RA 
01 تياهواناكو‎ te آنناك 48 قائمة‎ See 
الجنوب من بحيرة تيتيكاكا . جرى التعرف‎ 


على مساحات شاسعة 
على ضفاف البحيرة . 


زراعية واسعة وتوافر 


من الحقول المدرجة 
مما يدل على طافة 


اليد العاملة اللازمة لها . 


اشتهرت تياهوا ناكو بمحفوراتها الحجرية الضخمة, 
بما فى ذلك « بوا بة الشمس » الشهيرة (7). 


دام مجد الانكا أقل من فرن واحد وذلك 


بين 1 و OTE‏ . 


بدأ توسع الانكا في عهد 


الحاكم باتشاكوتي انكا يوبانكوي ( ملك 
Vera‏ - 1497 ) واستمر في ذلك التوسع متواصلا 
فى عهد خلفه توبا انكا . وعندما بلغ ذورته , 
كانت دولة الانكا تمعد من الااكؤادون اف 


٠ والارجنتين‎ 


اليوم بتشيلي و بوليفيا 


مرورا بسلسلة جبال الانديس 


ل O‏ كلم 0 
نعرف الكثير عن تنظيم الانكا الاجتماعي 


والسياسي . كطر يقتهم 


في تدوين المعلومات 


على حبال معقدة اسمها كويبوس (CT)‏ 
ونظام الجيش المحترف . واجهزة المواصلات 
REN en ehgra‏ مرو الك 
Lal‏ عن سلطة الانكا Gb‏ المطلقة' التي 
N ion‏ 


ا 


x 


Ww 


pees 


ان أواخر القرن الخامس te‏ وأوائل القرن 
te gute aa‏ من اکر بحتب تاريخ 
saa‏ 


وسنة ۱٤۹۷‏ . اقلع فاسكو دا جاما ( ۱٤۹7‏ ؟ ‏ 
5 ) من لشبونة مبحرا بمحاذاة الساحل 
الافريقي الغربي وحول «رأس الرجاء 
ليه lew‏ نر كلليكرت فى الهند . وسنة 
5 . قاد فرد ينان ماجلان ( ۱٤۸۰‏ 
(؛) حملة اسبانية حول الطرف الجنوبي 


(ONES 


أوروبا أهمية. ففى سنة year‏ 


كريستوفر کولومبوس 1٠601  14080(‏ ) غربا 
عبر « بحر الظلمات « وارتاد وق 


)1( - كان الامير هنري 
البرتغالي المعروف ٠‏ بالملاح » 
اک رر ع pee‏ 
os‏ أسيادا من اسرته النبيلة 


لقيادة سفنه. ووضع منهاجا 
منتظما. وان كان ‘en‏ 
للاستكشاف الى ما وراء راس 
بوخيادور . لدى وفاته . كانت 
سفنه قد تقدمت جنوبا مافة 


. كلم‎ ¥ kyo 
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(؟)- كانت رحلة فاسكو دا 
جاما . التي بلغ فيها كليكوت 
سنة tha‏ حدثا ذا دلالة 
كبرى . الا ان ما حققه بذلك لا 
يمكن أن يقارن بانجاز 
ماجلان او vers‏ . قفي 
ابحاره شرقا. اتم ما كان قد 
بدأه oe‏ كان قد 
دار حول oh‏ الرجاء الصالح 
ume‏ . لا بل رافق دا جاما 


لامريكا 


جزءا من الطريق في رحلته 
الهندية 


(؟ )- قبل دوران بعثة ماجلان 
حول lll‏ ادت الرحلات 
غربا الى التحقق التدريجي ان 
قارة مجهولة تقع بين أوروبا 
وجزر الهند. وفيما كان 
البرتغاليون يبحرون شرقا من 
اجل تجارة التوابل. كانت 


الجنوبية . 
الهادىء لك « جزر الهند الشرقية «« 


ومنها عبر المحيط 
وذلك 


اسبانيا وانجلترا تعملان على 
اكتشاف طريق أقصر الى 
الغرب 


oO اقلع‎ yore A - ( t) 
اشبيلية فرد يناند ماجلان . وهو‎ 
برتغالي فى خدمة ملك‎ 
في رحلة افضت به‎ GLI 
الى المضيق الذي يحمل‎ 


من ثم قطع المحيط الهادى | 


بحثا عن الطريق المؤدية الى الشرق والتي 
كان كولومبوس قد فشل في العثور عليها . 
لاقى ماجلان مصرعه اثناء تلك الحملة . الا 
GU‏ من رفاقه داروا حول الكرة 
الارضية للمرة الاولى في طريق عودتهم مرورا 
برأس الرجاء الصالح . 


رحلة البرتغاليين 
لم تكن بعثة فاسكو دا جاما ١(‏ ) شرقا 


مدينة البرتغال الكبرى وعصب 
امبراطوريتها البحرية حيث 
كانت توزع توابل آسيا في 
عالمي المتوسط والاطلنطي 
lel ble‏ في المرن 
التالي . كتب للبرتغال ان تفقد 
سيادتها التجارية في آسياء 
واستقلالها الاس bool‏ 


رعلة SEES‏ بعدر اها كانت ب il‏ 
ترمي الى افتتاح اسواق مع الشرق للتجارة 
البرتغالية . فجاءت ذروة لقرن كامل تقريبا 
من المحاولات الاستكشافية الاختبارية 
المترددة التي تلمست خلالها السفن الشراعية 
الصغيرة طريقها على طول الساحل الافريقي 
الغربي ودارت حول ol,‏ الرجاء الصالح . 
كان ذهب leley Lol‏ قد س ربا 
هنري الملاح irae)‏ _ ۰ ). كما أغرتهم 


1 7 ز ز ز ز ز ز ز ز 2 ز ز ز ز 70 EE SS eee ee‏ 


)4( - كانت الامبراطورية 


غنائم التجارة الشرقية فراح اولئك الاوروبيون 
القادرون على بلوغ الهند بحرا يقومون 
كت الطريق اام 4526 دا 
جاما . كرحلاتهم الى ماديرا (MM)‏ وجزر 
الازور ( ۱٤١١‏ ) « ودورانهم حول ان بوجيادور 
( 1454 ) . واكتشافهم لمصب نهر السنغال 
٤٤٤ (‏ ) . واهتدائهم الى سيارا ليوني ( ٠٤١‏ ) 
واكتشافهم في ye‏ الأمر سنة \EAV‏ م a‏ 
الرجاء الصالح ». على يد بارتلميو دياز. 


( ۷ ) - قضى البرتغاليون ٠٠‏ نة 
في شق الطريق الى جزر 
الهند . وذلك olay)‏ يدوران 
دياز حول رأس الرجاء الصالح 
سنة ١4848‏ . كانت اعظم خطوة 
مفردة على تلك الطريق عبور 
جاما للمحيط الهندي . 


البرتفالية في الشرق alls‏ من 
سللة مراكز تجارية محصنة . 
مده من فالة في شرقي 
افريقيا حتى ماكاو في بحر 
الصين . كان مركز قيادة « دولة 
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دوافع المستكشفين 

كانت الدوافع وراء هذه الرحلات 
الاستكشافية الباكرة. سواء البرتغالية او 
LY‏ متها ر boy‏ من حب الاستملاك 
والحمية الدينية . فلما عجز الايبيريون 
سك Lak!‏ إلا ا abl ge‏ بقثيمة 
Helen‏ رحو ال ا ركاترا قد 
حرموا ايضا من ارباح المتاجرة بالسلع 
الشرقية الفخمة التي اخذ التجار العرب واهل 


oN 
۱٤۸۷ رتولومایو دیاز‎ DL 
۱4۹۸ اکر دارجاما ۱1۹۷ ۔‎ 


as ما‎ fede 


۱۵۱۱ gel > 


الهند » مدينة جوا على SoU!‏ بتاهاالبرتغاليون في جوا. 
الغربي للهند . OS,‏ الغرض ارهاب منافسيهم من 
من pull‏ الضخمة الشبيهة البحر. bes,‏ عزيمة 
بالقلعة الظاهرة هنا. والتي مهاجميهم من الداخل 


البندقية يتحكمون بها فيما بينهم ٠‏ راحوا 
يبحثون عن طرق جديدة تقودهم الى مصادر 
الثروة . في الوقت نفسه. كان يحفزهم ولا 
ا dtd)‏ ~ ولكن لم كن 
الايبيريون وحدهم يقومون بجميع الرحلات 
ك الحتة فقد. اقلم اكريسترفز 
"رسي sell‏ نحت الرعاية TM‏ 
بحثا عن طريق غربية للتجارة مع جزر 
ا تبلط في أكون ٤‏ على أشاطئء 
جزر البهاما Lb‏ منه انها ارخبيل أسيوي . 
وبحلول 10-4 . كان قد قام بثلاث رحلات 
اخرى الى البحر الكاريبي . دون ان يدنو 
خطوة واحدة من اثبات ان اقدامه قد وطات 
ارضا آسيوية . في هذه الاثناء . كانت رحلات 
جون كابوت (.ه؛١‏ ؟  ٠٠٠١‏ ) انطلاقا من 
Lalas‏ ل Ib‏ الفاحل الشاب Br‏ 
لامريكا. Spl by‏ فيسبوتشي 
الفلورنسي ) ovr _ ٠)٤‏ ) على طول الساحل 
الشمالي لامريكا الجنوبية والبرازيل لمصلحة 
الاسبان . قد أدت الى الاعتقاد بوجود US‏ 
برية مجهولة . واقعة الى الغرب ٠‏ بين اوروبا 
Lal,‏ هي ما سيسمى فيما بعد «العالم 
الجديد » )1( 

تفوق بالبرتغاليون بعدة Ue‏ على 
منافسيهم الاوروبيين الاخرين في استكشاف 
Lal‏ اا فد کن الا يطاليون 
محصورين في البحر المتوسط . ولم يكن 
اسان cies‏ في دولة واحدة حتى ١475‏ 
( اذ لم يكتمل اخراج العرب من اسبانيا نهائيا 
حتى (MAY‏ 


التفوق البرتغالي في تجارة التوابل 
تفضل GUS!‏ طريق مباشرة الى الهند . 


استطاع البرتغاليون ان يتفوقوا على سواهم في 
JS, «dell aus‏ وا ا انرق 
البرتغالى في bridle dA‏ الوكركي 
Novo  1457(‏ ). قفي a,‏ 1016 سولق علق 
جزيرة جاوا . وسنة ٠١١‏ على ملاقا . ومن 
جزر الهند الشرقية انطلقت السفن البرتغالية 
eal)‏ يا ب ل ا 
واليابان . كان هدفهم التجاري مزدوجا: 
احتكار تجارة التوابل مع اوروبا . والحصول 
Lee SI le‏ سك د الجا Jal)‏ 
بين الموانىء المختلفة في المحيط الهندي . 

ولكن ما حصل بالفعل هو انه تحقق 
للامبراطورية التجارية البرتغالية في القرن 
ا عشر . وهي وليدة عصر EES‏ 
کل ما كان يرجوه بناتها. فقد نجح 
البرتغاليون في ارعاب منافسيهم الاسيويين في 
عرض البحار . وان لم يسيطروا عليهم . كذلك 
ظلوا . حتى وصول الهولنديين . محتكرين 
الطريق البحرية حول رأس الرجاء الصالح 
التى كانوا قد فتحوها. وان لم يتمكنوا من 
احتكار تجارة التوابل بين اوروبا وأسيا . فقد 
استمر تجار البندقية . معتمدين على المسالك 
IE OO‏ 
اورو با . ولم يسيطر البرتغاليون فعلا على 
جميع جزر التوا بل . اما « دولة الهند » (A)‏ 
فلم تتمكن من التوغل الى الأعماق . 

في البدء . كانت الاستكشافات في الشرق 
اهم لاوروبا منها للمناطق المستكشفة نفها . 
وهي تدل على تحول مركز ثقل التجارة 
الاوروبية من الدول الايطالية الى المحيط 
الهادىء . وقد غيرت الطرق الجديدة المؤدية 
EES SY‏ القع را Frac‏ 
لا رجوع عنه . 


viv 


A 


[LEW Js YEU 


منذ اوائل القرن السادس عر کان 
Gla YI‏ قد أسسوا مستعمرات في جزر الانتيل 
وبرزخ باناما . ولكن سرعان ما تبين لهم ان 
algal‏ اة فى هنم الجرر ضفيلة : aly‏ 


امير اطوربة د | 
طريق کورتیر ۱۵۱۹ ۔ ۱۵۲۰ 
طريق كور نير ...ہے 

قائل نحالمت مم كورتيز a‏ 


اكه ole gt‏ على عاضمة 
الازتيك تنوختيتلان. بعد 
eb‏ الليلة الحزينة » في 7١‏ 
يونيو BT‏ كورتيز الى 
تلاككالا. وهناك بنى. 
بماعدة بعض العمال 
20 لك کے اا Yokel‏ می Silas‏ 
عند فيراكوز ( | )في ۲۲|بريل المناوشات لانهاك oy‏ 
. واستطاع بفضل تنوختيتلان انطلاقا من 
التحالفات التي عقدها مع البحيرة . كانت هنه الزوارق 
شعوب تشامبوالا وخالاب تنقل قطعا مفككة تركب على 


يكن لتلك المنطقة نتاج يذكر . لكن البعثات 
التجارية على ساحل يوكاتان كشفت عن 
امكانية وجود ثروة اعظم في الداخل . فقام 
Se‏ كوبا دياجو دي فلاسكيز ( ۱۹۹ 
11( ته rod‏ , از سال اسطول لاستعمار 
المنطقة بقيادة كورتيز . 


المتوحات الكبرى 
هبط هرنان كورتيز ( 1480 - (AK ٠١40‏ 


هيسبانيولا 
سه ۰ , 
وا ترك 
re SF‏ ون 
لفيلامكويز 
بفتح كويا . 


د 


وتلاككالا ان يؤمن خط 
الامدادات من الاحل (ب). 
بعد بعض المناوشات . اقنع 
«Dy»‏ تلاككالا القونة 
والسهلة . dees‏ اليد 
US,‏ وضع يده على القاعدة 
التي كان يحتاج اليها حاجة 


A 


ضفة البحيرة . وكان الجيش . 
المؤلف بالدرجة الاولى من 
اهل تلاككالا . يهاجم المدن 
المعروفة بتعاطفها مع الازتيك 
المحاصرين . 


(؟ )- ولد bp‏ كورتيز في 


ام 
افك رت wa bine‏ 
جهود حياته . على غرار عدد 
من «الفاتحين » الاسبان 
للحصول من التاج على اعتراف 
we‏ بانجازاته . توفي في 
أسبانيا سنة ٠6417‏ . 


- 
الآتية من الجزر الهندية الثروة 
الطائلة لقشتالة في القرن 
ا إلا إن تدفق 
الفضة تضاءل عندما اخنت 
المناجم تنضب في القرن 


ey‏ سبالك الفضة 


se ga upline‏ رجلا .على ساحل 
ee tea‏ قرس Sigs ysl‏ 
cll able Cos oe‏ . وبفقضل spills‏ 
التدابير الدبلوماسية الحاذقة والتقنيات 


العسكرية المتفوقة استولى كورتيز رسميا على 
عاصمة الازتيك تنوختيتلان . 

تمّ فتح البيرو سنة very‏ على يد المغامر 
ورسششكق ترازو (( 9۷ ک2 940 ) ,)8( 


مفاطمات اوروية اخرى D‏ 


| eee البرازبل‎ 


Viet. يل‎ 


رزیل دعب الال 


te wl 


لتعقب حاكم الانكا اتاهوالبا . 
ole‏ )3 هجوم مفاجىء ١‏ 16 , 


من الممكن ان 
يكون التضخم الهائل الذي ظهر 


نتيجة للبحث عن الذهب . عندما بلغ الاسبان 
ماحل البيري عله ey‏ ا ا 
الانكا منقسمة على نفسها على أثر حرب 
أهلية ٠‏ وكان زعيم احدى الفئات المتحاربة . 
Watt (Syl‏ قد حي ظافرا من تلك 
الحرب . فهاجمه بيزارو في قلعة كاخاماركا 
٤ (‏ ) حيث استطاع الاسبان ان Wea‏ 
بمعظم حاشية اتاهوالبا وان يقبضوا عليه 
a‏ عرض Cail, ab Ly gl Wall‏ 


امبراطورية الإنكا 
و لكت 
طرق الإنكا سے 
حملات ie‏ سے 
Vera. Vere‏ 
حملة le‏ = 
yerr. ver)‏ 


18 vey ow المستوه‎ 


eo SY عاصمة اببراطورية‎ 


على خط يفصل 
بين مطالبهم الاقليمية . 
وذلك في معاهدة 


تورد يسيلاس سنة 1444 . عندما 
اكتغف كابرال البرازيل سنة 
طالت Jad)‏ ا 
ولكنها لم تستعمرها 


1-7 


في اوروبا خلال القرن السابع 
عشر قد نجم عن هذه الكميات 
المتوردة من الفضة 
الامريكية . 

کے 
(؛ ) el‏ شبكة عظيمة من 
الطرق بيزارو على فتح البيرو ٠‏ 
بلغ تومبيز سنة ٠95١‏ . ثم زحف 


الى الداخل باتجاه كاخاماركا 


سقطت المدينة واعدم اتاهوالبا طبعا. 


Ls‏ بعد . اسس بيزارو عاصمة 
جديدة في ليما . وهكذا نقل 


جديا حتى نة ore‏ ولما 
توحدت GL)‏ والبرتغال بين 


مركز التجمع الانكاوي من ٠660‏ و MG‏ اصبحت البرازيل 
كوسكو الى الاحل . عرضة للهجوم من قبل اعداء 

اسبانيا . وسنة ٠١١١‏ . استولى 
(goles ]06(‏ الاسبان الهولند يون على منطقة غنية 
البابا الكنتدر  Wet i> Gall‏ 


a 


۹ 


لقاء حريته. قبل بيزارو بذلك. ولكنه 
بالرغم من ان اتاهوالبا قد وفى بعهده لم 
يطلق سراحه . قدرت قيمة فديته بحوالى ٠١‏ 
مليون دولار. وكانت تشمل كنوز « هيكل 
الشمس .٠‏ فصهرت وحولت الى سبائك . 

بعد فتح البيرو. تحول انتباه الرائدين 
ارسي إل امک sel)‏ 1 افارسلت 
البعثات الى تكساس وفلوريدا. وجرى 
6 طنات فنهما ll.‏ استعمار 


e 2 
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نيومكسيكو . فقد تم بعد بعض التخطيط , 
الا إن المنطقة ل es ol dub‏ الى موقم 
مشكرى اک ولا قل" 


الادارة 

> التاج GLY‏ ان يقوم الفاتحون 
المنتصرون بتاسيس اقطاعات مستقلة . فعمد 
1 الس اين رجام الح فى 
المستعمرات الجديدة . كانت الادارة معقدة ؛: 


في Lye‏ كدعاية ضد الاسبان. 


الاورو بيين. في 


PO GED ee‏ الد حاول 
(۷) - كان من نتيجة فتح الاسبان المحافظة 
الاوروبيين لامريكا في القرن على بنية المجتمع 
cl‏ عكر أن gies‏ الهتدى ‏ فاستخلموا 
الاصلية كادت تطمس كليا. زعماء محليين 
لکن نظرا لرغبة الاسبان في كقضاة وجباة 
تنصير الهنود الامريكيين . كان للضرائب PM,‏ 
لا بد لهم من استيعاب الكثير غضون القرن 
من نواحي حياة الشعب الاصلية الابع عشر. 
دحالا شن ماري )د By 2S)‏ 
المولودون هناك 

(۸) - يظهر في هنا الكوب يتزاوجون فيما 
الانكاوي المصنوع من call‏ نيهم بينما 


gl الني يرقى الى القرن‎ 
ا‎ es all eo ag te 


Cease Ga) 
الصيت.‎ asi القلرد‎ sles 
قصة مختصرة‎ OLS ساعد‎ 
٠ لتدمير الجزر الهندية‎ 
. لبارتلومي دي لاس كاساس‎ 


2 


الذي اصبح من اروج الكتب في 
القن ell‏ شر على 
ا 4 سملم Bees)‏ 
« الاسطورة الوداء » . ظهرت 


ففى اعلى المراتب . كان نائب الملك . الذي 
4G‏ راا LAY‏ التاج bd‏ 
يتمتع بسلطة كبيرة نظرا للمسافة الشاسعة 
بين اسبانيا وجزر الهند ؛ وللمحافظة على 
توازن القوى داخل المستعمرة . اقيمت محكمة 
مستقلة للاستئناف . كان من Gir‏ الاتصال 
مباشرة بالتاج . وبوسعها عزل موظفي التاج 
seen 0‏ الملا ر ع 


لكوي لاحتلال لبي والبحث 
عن ثروات الانكا لکن 


الهنديات بمثابة الجواري 


Lisl رت الخضارة‎ oc 
slam Winn clon الال‎ 
مجتمع | بيض او شبه | بيض‎ 


(؟) - سنة era‏ متح شارل 
الخامس تاييده لبعثة بيزارو 
الثالثة الى البيرو . كان بيزارو 
قد رافق بيلباو في زحفه عبر 
برزخ باناما o\r rhe‏ , 
وتحالف فيما بعد مع د ياجو 
دي الماجرو وفرناندو دي 


) \orA _\org ) البعثات الاولى‎ 
NOVA بالفقل ! في‎ ech 


غادر بيزارو واخوته باناما 
باتجاه البيرو . وانضم اليهم فيما 
بعد الماجرو كان يفتقر 
بيزارو الى مهارة aS‏ 
الد بلوماسية . فلم يستطع الحد 
من مطامع اعوانه بعد اخضاع 
الانكا بفترة وجيزة انشق 
الماجرو ‏ وفي غضون الحرب 
الاهلية التي تلت ذلك قتل 


بتقييم اعمال موظفي التاج عند انتهاء خدمتهم 
ومعاقبتهم على أي سوء تصرف . 


ثروة الامريكتين 

Pee, ل ل‎ tues 
في البيرو والمناجم الاخرى‎ PR مناجم‎ 
خواتو والبوتوسي‎ Ue, فى زاكاتيكاس‎ 
Ga اال‎ Se Ns اكك‎ 
انتاجها ان سيطر على سوق‎ Eb ولم‎ . te 
الف ا م ذلك ل سكيد‎ 
المستعمرون كثيرا من هذه التجارة . لآنهم‎ 
ارغموا على الانصراف الى الزراعة والاتجار مع‎ 
S كالحرائر‎ UF GV الل بالل‎ 
تبقى المعادن النفيسة تشحن الى اوروبا عن‎ 
. طريق اغبيلية المحتكرة التجارة 'أمريكا‎ 
«دار‎ ٠٠١ والتي كانت قد اقيمت فيها منذ‎ 
التعامل التجاري » . وفي الحقيقة كانت‎ 
الامريكتان دوما مغامرة وشتالية ‘ وقد استفاد‎ 
(7) التاج القشتالي مباشرة من ذلك‎ 
على العالم الجديد‎ GLY! الاستعمار‎ Fi : 
فقد قضى ادخال‎ .) ۷ ( LG, تاثيرا شديدا‎ 
المحاصيل والمواشي الاوروبية على حياة‎ 
Scalers ل‎ 
المكسيك الاوسط . و بروال الانقسامات القلة‎ 
بح‎ se, (لقد مه اها مح الازمك‎ 
مستضعف وغريب عن نفسه وعاجز عن‎ 
مقاومة الامراض الاوروبية الفاتكة فيه . فهبط‎ 
عدد السكان بسرعة خلال القرن السادس‎ 
لأمريكا‎ corel ف اعاب ذلك‎ . te 
wib شلك علا‎ akin sit tal 
. المستوطتين الاسان‎ 


1۷1 


=~ 


aly 


بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر . 
مارست ا يطاليا سلطتها التجارية والمالية على 
hv‏ أذ كات صاحية معظ. الا.بتكارات 
فى التجارة والصيرفة . لكن هذه السيادة 
ciel‏ في Joe‏ بحلول القرن .السادس 


عشر. في القرن SUI‏ عشر فى جنوة , 
كانت المصارف تحفظ الودائع وتحول العملات 
اا إلى alee‏ وليه وكامل بالسبائك . 
فيما بعد. اصبح الفلورنسيون أكبر صيارفة 
ايطاليا . فى غضون هذه الحقبة تشابكت 
الصيرفة والتجارة معا دون تمييز. واقتضت 
علاقات الايطاليين مع مختلف انحاء أوروبا 
تحويل المال عبر الحدود بصورة debate‏ 
016 0 فا Gall‏ الراك ste‏ ند الضرف 


.) كانت بروج ( بلجيكا‎ -)١( 
التي كان يسيطر الايطاليون‎ 
الصرافية.‎ WU على‎ 
خارج‎ SW المركز المصرفي‎ 
ايطاليا في العصور الوسطى‎ 
قيلت ارا القن الخاس‎ 
عثر ظهور المؤات الالمانية‎ 
كانت المراكر‎ CC 
الرئيسية في القرن السادس عشر‎ 
اتورب وليون وكانت‎ 
المعارض الموسمية تقام في‎ 
قشتالة وفي بيزانون. كان‎ 


WY 


الجنويون يسيطرون على 
معارض بيزانون التي لم تليث 
أن ad ela‏ في pets‏ 


OVA فى‎ 
a8 We gs = (%) 
(ه9د؟- 144551 ). التاجر‎ 


والدائن الصيرفي الفرنسي . هنا 
القصر في بروج على أ یام مجده 
وعزه . خر ثروته سنة ۱)٥۳‏ , 


وعاش في | لمنفو حتى وفاته . 


-(T)‏ بتى مراب يهودي شهير 
اسمه هارون هنه الدار فئ 
لنکلن She‏ ۱۱۷۰ ۔ ۱۱۸۰ . كان 
يتعامل مع أعظم الاسر 
الانجليزية . وقد مول بناء جزء 
من كاتدرائية كنتربري . لدی 
وفاته . اقتضى تعيين دائرة 
خاصة من وزارة المال لتصفية 
ثروته المالية . طرد اليهود من 


انجلترا Aas Cte Be,‏ كان 
eb alla‏ ان سرب علو 
ممتلكاتهم . 


بريشة 
(or _ f11)‏ الصيرفي 
وامراته Le,‏ منهمكان في 


البسيط . لكن البالغ الاهمية . لتحاشي أخطار نقل 
النقوذ الذهبية والفضية . أخذوا ذلك عن العرب . 


اعمال صيارفة العصور الوسطى 
نتيجة لالقاء الكنيسة الحظر على اقراض 
Bo Jar (UJ!) atl Jul‏ العصور 


لاحق . فانه لم يكن يحسب كقرض . 

جاء ربح الصيرفى من معدل فائدة 
الصرافة . وقد بلغ معدل فائدة اسرة المديتشي 
ULL ٠‏ نصح cle shed! ol Uy]‏ 
تقاضي الفائدة على الدين قد أعاق تطور 
الاعمال الصدرفية اة من اساد رادا 


god) cable lal الك بعاملات‎ 


لقاء فائدة . مع أن 


مصارف الودائع كانت 


Gy (Oy موجردة في اال‎ Ul رن كان بطري‎ es 
حتى حصول الدفع فى تاريخ‎ cpl pate 


WS. jes رك‎ ld . Lighe 
بحولان النقود الذهبية الى نقود‎ 
فضية او النقود من عملة الى‎ 

EE 


٠)‏ ) - كان الكرسي البابوي 
gr‏ الرسوم والضرائب من 
جميع انحاء اوروبا وكان 
يستدين ايضا من الصيارفة لقاء 
aly‏ غير آبه بالحظر 
المفروض على الربا. Sz‏ 
معظم تمويل كنية القديس 
بطرس العظيمة . التي شرع 
ببنائها في أوائل القرن السادس 
عثر. من مدخول « صكوك 
الغفران ٠‏ التي كان يوزعها 


آل فوجر . 


بروج ( بلجيكا ) ايضا .)١(‏ 


كانت هذه 


0(7 كان تك إمستردام 
للصرافة )4( من أشهر 
وان cS A Gal‏ 
ترف SLs! le‏ الي 
أنشثت في اعقاب الانتعاش 
المالي ع اواخر القرن ui‏ 
عشر . کان يتلقى Shy‏ نقدية 
تربو على te‏ فلورين . ويحول 
لمال من حاب زبون لحساب 
آخر. ويتاجر بالسبائك . 
ويتعامل بجميع سندات الصرف 
لتي تربو على 7٠١‏ فلورين . 
على غرار Gla‏ بلدية 
أخرى . لم يكن يقدم القروض 
وتهيلات الحب . ولم يكن 
يحم الندات او يصدر Shs!‏ 


المصارف تفتح حسابات جارية دون فائدة 
وتؤمن GIG!‏ التحويل المالى من حساب 
زبون الى آخر . 

ابتداء بالقرن الرابع عشر. سمحت بعض 
المدن بتحويلات خطية ( وهي الاصل الاول 
hall‏ ). اقلعت هده التحربلات bt‏ 
الكل oh gall‏ سجر مثل ein‏ 
المعاملات صاحب الود يعة بناته شفهيا . 

في القرن الخامس te‏ حدث جمود في 


(7)- كان آل tow‏ أعظم مديتغي ( ۲۸۹ 1434 ) الذي 
صيارفة ايطاليا في القرن كان . على غرار خلفائه . نصيرا 
الخامس عشر . وكان لهم فروع للفنون. لكن ألمت wig‏ 
في فرنا وانجلترا lle,‏ الؤسة ضائقة مالية كبرى . 
وايطاليا. بلغا أوج مجدهم ثم ما لبشت ان انهارت 
وثروتهم في عهد كوزيمو دي نة ١444‏ 


wet 


الاعمال المصرفية في هولندا وايطاليا. كما 
يشهد على ذلك bye‏ عدد Gas!‏ 
الفلورنسية الكبيرة من ۸٠‏ الى ثمانية بين ٠٠+:‏ 
9 151 ومما تكش عن مخاطر اعمال 
الصيرفة في العصور الوسطى ذلك الخبر الوارد 
من سنة \oAo‏ والقائل ان ٩1‏ مصرفا من اصل 
في البندقية قد افلست نتيجة لاجراء 
الد اتد hea‏ الى التجار 
والحكومات . لكن نشاط مصارف الودائع عاد 


)8 - في اوائل القرن السادس i yk‏ في تاريخها 
عر كن لاسرة js‏ بأشراق جاكوب فوجر )404 
الاؤجبورجية امبراطورية (ere‏ الملقب ٠‏ بالثري . 
اوروبية تجارية ومالية تعتبر ( وهنا رسم له بريثة البرخت 
كل لعا طورية (gap allies‏ . كان فوجر قد تعلم فن 
جى ذلك التارنخ ٠‏ نعمت الصرافة في ايطاليا 


فانتعش في أواخر القرن السادس te‏ . وذلك 
عندما عادت تلك المصارف الى العمل 


LS Gall le E شك‎ Glas 
وفيما بعد في‎ Gol جرى في‎ 


المصارف الصغيرة والدائنون 

كانت البنوك المحلية الصغيرة في ا يطاليا 
كد el, lnc‏ ااا من المطارف 
التجارية الكبرى . كمصرف المديتشي ( ۷) . 
esl:‏ هه الوك ied! ute seal‏ 
GSI‏ علدا من اعمالها) فتستلم الوداتم 
وتمنح القروض ld‏ تعهدات وتصرف المال , 
ولكنها كانت تتجنب اعمال الصيرفة 
والتحويل . 

لكن في ذلك الوقت . كان قد ظهر ايضا 
فى جميع انحاء اوروبا الدائنون والمرتهنون 
الخسيسون (وان كان عملهم ضروريا 
أحيانا ) . وهم الذين كانوا يقدمون قروضا 
سه ددر الال الفماء ذلك انه 
حتى في الاقتصاد القروي القائم في he‏ 
عل محرد ست الاود ) اکان بد بد من دفع 
الضرائب . فكان الفقراء يضطرون للبحث عن 
قروض في الظروف العصيبة . 


الصرافة في القرن السادس عشر 
لم يشهد القرزن السادس عشر تجديدات 
‘al YW. N allen EES‏ 
بازدهار الاقتصاد الاوروبي » نما وازداد حجم 
المعاملات واصبحت القروض اوسع انتشارا . 
فاقتبست شعوب أخرى Ly‏ الالمان 
الجنوبيون الاساليب الايطالية . أما لندن . 
فا فت مکزا مالا انو ناء حت اؤاخر 


القرن الشابع te‏ في تلك coe! SY‏ 
طرق الحصول على ور ا ا 
لازد ياد استعمال طريقة التجيير والحسم . مع 
EE A O‏ 
سندات الضرف حتى القرن السابع عشر. 
كذلك هبطت معدلات الفائدة ٠‏ واقتبست 
تعض yall‏ البروستاتة اسه ارج 
SE RCT E tly‏ 
التجارية وضع نظام غير رسمي لتصفية 
الاين والدوارنات Ll‏ الدولة خلال 
ات الك الحو الت 
ال لطر ا ا 
الا ع ais aad! ois! Lae‏ 
El‏ 
كان من أعظم التطورات التي حصلت في 
أواسط القرن السادش عقر تزايد Brill‏ 
apse‏ ا a‏ المتضاعة” 
كان الملوك الفرنسيون يحصلون على المال 
لكر ١‏ ركام SLoVy jabs‏ 
من أنتورب ( بلجيكا ) . اعظم مركز للتجارة 
البعيدة المدى في تلك الحقبة . لكن الثروات 
كانت تنهار . عندما كان ملوك فرنسا واسبانيا 
یتلکأون عن دفع ديونهم . تماما كما جرى 
Peg) a e eas‏ ملك اسلا 
om‏ ناد لسن على UW‏ اف الثم 
الرابع من القرن الرابع عشر . كانت مثل هذه 
الكارثة تحل بام عاد بين . وبمصارف 
ضخمة على الواء , LS‏ حل بال فوجر 
0 ق ا لكن ما كان 
القرن السادس عشر يبلغ نهايته 3 كان 
عهد الصيرفي الدولي قد ولى ٠‏ مع ان WEE‏ 
اک dlc! ye typ‏ الصرفة cel)‏ 
الك Ce plas‏ 


= 


Val فى‎ Plo اة‎ 
ا1٠١‎ - 120. 


كانت أوروبا ble‏ عن « جمهورية 
مسيحية ». يحكمها سيفان . الروحي في يد 
ل gail‏ في Lad‏ الامبراطور . الا.ان 
القرن السادس عشر شهد تفكك هنا المثال 
ونمو الملكية التى كتب لها الانتصار على 


اراضي Bev‏ ¢ 
مدخول الملك قبل حركة الأملاج GH‏ 
مدخول الأديرة قبل حركة الأملاج BB‏ 
مدخول الملك من ريع اراضي الأديرة 
سيعات اراضي الأديرة 
بالوف الليراث الأنجليرية 


ات ole Ob les GI, Les)‏ 
العملية بأوضح شكل لها في فرنسا )4( 
حيث نجح التاج تدريجيا في تحويل 
الاراضي التي كانت خاضعة للنظام الاقطاعي 
القديم الى أراض يملكها التاج. وذلك 

ERN ga alley مطل‎ 


الباباوات والملوك 
Ge DA! LI‏ المظالبين ok‏ 


e SP any 
| امبراطورية شارل‎ | 
الخامس يصدفةالوراثة.‎ | 
فقدورث عن بيه فيليب‎ | 
دوقية بورجوندي‎ | 
وع ن‎ Yea 


البابوي في الفترة الممتدة من TVA‏ الى ۱٤۷‏ 
الى مركز البابا كرأس للعالم المسيحي . فقد 
أصبح المرشحون المتنافسون ألاعيب في | يدي 
الحكام الزمنيين . وأخذ الباباوات يمارسون 
لعبة السياسة الايطالية . بينما راح ملوك 
اورو با يستغلونهم للسيطرة على الكنيسة . 
حاول ملوك القرن السادس عشر توطيد 
رن على GLY‏ . كانت سلطة AUS‏ 
الحقيقية في العصور الوسطى تقوم بالحقيقة 


ploy oie‏ عرش الأراغوان 


وقشتالة Soy US . von a‏ 
مقاطعات الامبراطورية 
الرومانية المقدسة بحكم 
انتخابه لهذا المنصب سنة 

, ole 


( )- هيمن آل ها بسبورج Sy‏ 
فالوا على سياسة القرن السادس 
عشر . ورث شارل الخامس من 
Tala Ji‏ المطالب 
المتضاربة على أجزاء من 
بورجونيا وايطاليا )1( 

ab,‏ فرنسوا الأول حكم آل فالوا 
على Lis‏ وكان Ite‏ 
يطوقه آل هايبورج. كان 
الخلاف يدور على ايطاليا . 
الكبيرة الاهمية من حيث 
ثروتها . ولكونها محورا حيويا 
سانا ييه ممتلكات آل 
ها ببورج في اسبانيا وسائر 
اجزاء الامبراطورية . كانت 
الطريق عبر الممرات الا يطالية 
البديل الوحيد لطريق القناة 
التي لم oS‏ خاضعة للطة 
غارل . وقعت معظم المناطق 
المتنازع حولها تحت اليطرة 
الامبراطورية يموجب معاهدة 


نا 


كاتو كامبريزي ( ۱٥٥۹‏ ) ( ب ) 


على ثروته وعلى القوة العسكرية التي في 
Syl‏ . وفي أواخر العصور الوسطى . cles‏ 
بعض الاسر العريقة في عدة انحاء من اوروبا 
للك ري ا ا 
فقد كانت سلطة عائلة برسي مثلا شمال 
انجلترا تعادل سلطة الملوك . وعندما كان 
يحدث مثل ذلك في فترات ضعف الملوك , 
كانت تنشب حروب أهلية . كما Ge‏ في 
فرنا واسبانيا وانجلترا ( « حروب الوردتين » 


( + )- يظهر هنا مدخول هنري 
الثامن الناتج عن قراره بحل 
الاديرة مع i‏ التي كان 
يتقاضاها من ايجار وبيع 
الاراضي . اتخذ هنري ند بير 
الغاء الأديرة بعد اتفصاله عن 
روما بأربع سنوات . وادعی آنه 
فعل ذلك لوضع حد للفاد. 
بينما كان دافعه الحقيقي 
الرغبة في الحصول على مزيد 
من الدخل لتمويل الحروب 
التي شنها بغية تحقيق مطامعه 
الوراثية في bal‏ 


(ه) ‏ تشهد على الدعاية 
السياسية في المانيا! بان ٠‏ عصر 
الاصلاح ء هذه المحفورة 
الخشبية التي تمثل شخصا يلوح 
بعلم الحرية. اذى تطور 
الطباعة والتمك المتزايد 
باللغات القومية . فضلا عن 
فترة من الصراع الديني 
والياني . الى ظهور الصور 


1 


الكار يكاتورية والنشرات 
الاعلانية كوبائل GW‏ في 
اوائل القرن السادس عشر . كان 
للتمثيل بالصور اعظم الرواج 
فى عصر كانت القراءة فيه 
محدودة . كان الرهبان يمثلون 
كذئاب, وكان أعناء لوثر 
يمثلون بكاريكاتورات 
ساخرة . وكانت طريقة مقارنة 
الصور لاظهار تباينها بواسطة 
المحفورات الخثبية شائعة 
الاستعمال . ففي احداها يظهر 
صعود المتيخ الى السماء , 
بينما يظهر البابا في SAN‏ 
نازلا الى الجحيم . 


)1( - اتفق ان عاش نيكولو 
ماكيافيليى ( Norv - ۱٤۹۹‏ ( في 


عد اذم ليه al‏ 
وبداية فن السيانة العملية . 


الکبری لدليل APS’)‏ ي کتابه 
5 اا « ) lorr‏ (« ومقالاته 


عن كتب المؤرخ الروماني ليفي 


المشرة الاولى . ادخل كتاب 
« الامير » الرعب في أوروبا 


الك اك مؤلفه صيت 
السياسي المحتال والمخاتل . 
لكنه أصبح شخصية بارزة في 


وه .هكد .ا أن فوضى الحرب كانت 
cays‏ اللعاك المخطوطة Wale‏ كانت 
تتطلع نحو ملك قوي ليعيد توطيد الامن , 
وهكنا أعاد الملوك بناء الحكم الملكى الفعال 
القائم على الموارد المالية . والاتباع الأقوياء . 
11 إددارة. abl. jal,‏ الأشراف 
gues)‏ 

كد ارك gill Gee‏ 
اللاتكاستري ٠۰١ - ov)‏ ) . الذي ظفر 


ظ (۷) - Jes‏ القماش فرتوا الاول ملك فرنا في معقدة. فقد بنى هنري قصرا 
الذهبي » لوحة تحيي ذكرى يونيو ٠١١١‏ لتوقيع لام طال 
اللقاه التاريخي بين هنري. انتظاره . Gaal‏ هنا AGU)‏ 
الثامن ملك انجلترا وبين cel‏ عظيم واستعدادات 


A 7 


WA ش‎ 


eb‏ بحد السيف. ان aby‏ سلطته 
الشخصية في الحكم . فاستولى على اراضي 
الامراء المغلوبين وحقق استقرارا ماليا . كان 
يدير شؤون المملكة من مقره الخاص . 
واستطاع ان يروض لنظامه طبقة من الاشراف 
كانت قد أنهكتها الحروب وأن يخفف من 


اعداد قواتها العسكرية . وبزواجه من أميرة 


٤ 


من أسرة بورك de‏ من امكانيات المنافسة 
على العرش . وبالاختصار أعاد Gye‏ بناء 


الملكة متاسبات للمبارزة 
وسواها من المباريات الفروسية 
ود اة AIS‏ 
التارية . ولما راح كل من 
الملكين يحاول PEPE‏ 
القخفخة Vy‏ بهة . تحولت تلك 
eet)‏ إن Fe) ESA}‏ 
لقوة الاخر. لم ينجم عنها أي 
٠ dis‏ بل اتدلمت الحرب 


. ٠٠۲۲ بعدها سنة‎ Ue 


(4)- كانت لثبونة . الوق 
المركزي لتوايل آسيا. قلب 
الامبراطورية البرتغالية التي 
امتدت شرقا حتى المحيط 
Ged!‏ وجزر مولوقا. وغربا 


موتا Ud‏ الغرض . وكانت حتى البرازيل. ارتقع we‏ 
ج sige (Lal)‏ بات ,لكان هله المدينة النولية 
والمخمل . وكانت المقايلات من حوالى ١‏ ٠ه‏ نمة عام ٠٠١١‏ 


ملكية شخصية قوية على مساحة من الاراضي 
لم يعهد مثيل لها منذ عهد ادوارد الاول 
۱۳١۷ - irre)‏ ). واصل ابنه هنري السابع 
( ملك 10-4 _ ٠047‏ ) أنماء سلطة التاج . وضم 
بلاد ويلز الى المملكة AVL‏ ثروة الكنيسة 
وسلطتها تحت تصرفه . 


ged 3‏ | الأول وشارل الخامس 

(bel‏ فرنسوا الاول ) ٠547 - ۱٤۹٤‏ ) عرش 
فرنسا. وهو يواجه وضعا عسيرا. كانت 
فرنسا قد مزقتها الحرب . Ws‏ الاشراف 
elses‏ دون la SE‏ كما كانت 
ا و الو ريه سيل 
فرنوا حق الملك في فرض الضرائب 
الساشرة ٠‏ ووحد أموال الخزينة . 

في اسبانيا. بزغ أمل ضعيف باستتباب 
شيء من الوحدة والمركزية عندما ورث شارل 
الخامس الها بسبورجي )10 _ 100۸ ( 
e‏ 
شارل ثورة « العامة » وأوفد الرسل الملكيين 
es‏ محتلف المتاطى ve‏ ارادته فيها . الا 
ان GIy‏ ظلوا على قوتهم وتمسكهم 
بامتيازاتهم . وبقيت المملكتان منفصلتين . 
ane‏ ل اسبانيا 
هو واجباته الامبراطورية . اذ انه كان Lal‏ 
« امبراطورا رومانيا مقدسا » . ولکي يحصل 
على المال القشتالى . اضطر الى الاعتراف 
بامتيازات الاشراف . واصل فيليب الثاني 
٠۹۸ _ \ory )‏ ) اعتماده على السبائك 
القشتالية لشن حملاته وأهمل أراجون التي 
كانت تقدم القليل من المال للتاج esd.‏ 
ممالك اسبانيا بالمركزية قط. وفي حدود 
ثارت ol‏ وكاتالونيا على التاج . 


ale! Le 2 | Lite‏ لطر له 
٩‏ . حاول توحيد سلطته على اراضيه عن 
طريق مؤسات امبراطورية وزيارات 
متراصلة ‏ الا ان Alb. e. SOS WY‏ 
يكن للامبراطورية شيء من الوحدة . وكانت 
المدن الكبرى مثل نورمبرج فخورة 
باستقلالها . وكان الامراء يحاولون اثبات 
القوية . كاضر 
CUES‏ . تسعى للحيلولة دون تعاظم قوة آل 
ها بسبورج . كما ان حركة « الاصلاح » ( ٠‏ ) 
كانت 5 لقطرت ام 

أذت محارلات شارك الخامس oy‏ 
الأول ملك فرنا لتعزيز سيطرتهما على 
مملكتيهما الى نشوب حرب بينهما دارت 
حول مطالبهما المتضاربة في ايطاليا (۲ 
ودامت أربعين سنة. وعوضا عن أن تزداد 
| يطاليا اتحادا . تجزأت US‏ بسبب الحرب . 


Bee !ينا‎ eae; 


الحاجة الى ملكية قوية 

مع أن ممالك قوية ظهرت Ob!‏ القرن 
السادس عشر في أوروبا . فقد كانت تقف في 
انها ا انكام 
UAC) DTS‏ الت يكن Flory Mer iu‏ 
محترفة . ان يعتمدوا على الأشراف . وكان 
الناس يفكرون مثلا بكاتالونيا أو بروفانس 
بل ان يفكروا باسبانيا او فرنا. oS,‏ 
الزلاء للدسر (الخاسة alah jb‏ (أى seal‏ 
المحلي اشد من الولاء ALU‏ نفسه. في 
A‏ الاك کر كانت او 
الدينية تهدد الملكية في انجلترا وتشجع على 
ره RD A‏ فنا إلا of‏ 
الفوضى الناجمة عن الحرب نبهت الاشراف 
العاديين ثانية الى الحاجة الى ملك قوي . 


۷۹ 


هدم 


J Ls Ls‏ يكن wb A SH‏ فى 
Si) Sealey‏ إن عا لاا نفلل من 
أهمية « النهضة » التي أدت. بين القرتين 


Leb at‏ الاتهاء الان ان 


الرابع عشر وأواخر السادس عشر. الى نمو 

من المستحيل تحديد تواريخ دقيقة الروح الدنيوية . وتجديد العناية بالحضارة 

« للنهضة » . ai‏ طرحت جانبا الآأن تلك 
الصورة التقليدية لانبعاث الفكر والعلم 
الخلاقين فجأة بعد سنوات العصور الوسطى 
المظلمة . فالعلم الجديد لم يكن مبتكرا عن العا 


الكلاسيكية . واحترام متزايد للادب . 


الانبعاث الكلاسيكي 
بالمؤلفات الكلاسيكية 


REDRESS مامد‎ NE NLNE AEST: 
8 ختراع الطاعة؛ +© اا ا‎ 
@ Vt ١468 5 الطباعة‎ 


SHU 


FATA YA PAY Va 


UOT 


00 كان اناك التراناك 
JULY!‏ ظهرت في قرون 
النهضة قد يظل محدودا. لولا 
أختراع الظباعة في منتصف 
القرن الخامس عشر. تبين 
الخارطة المدن الاوروبية التي 
كانت تملك مطانع ذات أهمية 
بين ٤١٤‏ و MAE‏ بحلول 
۰۰ . كان في ايطاليا vr‏ 
مطبعة. وقي المانيا ٠١‏ . 
وفرناه؛ . بينما لم يكن في 


A۰ 


انجلترا الا اربع . لكن بالرغم 
من انتشار المطبعة . لم تنتشر 
القراءة والكتابة في الأوساط 
العلمانية الا بعد شيوع التربية 


)1( - تمثل هنه المحفورة 
ال2 اد با 
كريتوفورو لاندینو. کان 
لانديتو من أشهر شراح الأدب 
Bea Gs‏ | 2 


الحياة التأملية . 


وا IS‏ مزه ais)‏ 
Els‏ عن dp‏ وداتتى . وقد 
کان pay‏ شديد العنابة 
بالياة . ast Os,‏ أفراد 
حلقة لورنزو مد يتشي . ويؤمن 
ا لقال ا كيم 
(۷). يناقش مالة من 
N ON ME‏ 
الراب ail: lath‏ 
للحياة العملية . بالقياس الى 


enti‏ بترارك ( 74 Gill (ve‏ كان 
اال لري ELIS‏ وينظم الشمر 
بالا يطالية واللاتينية الكلاسيكية . وأصبحت 
المدن الايطالية المزدهرة مراكز للدراسة 
الكلاسيكية التي كانت تتم خارج الجامعات 
وتحت رعاية الارستقراطيين المهتمين 
بالحضارة السابقة للعالم المسيحي . وبفضل 
E re‏ نويل كيان 
)°° $ _ 110 ( في فلورنا . اشتهرت هذه 


)7( كان غليوم بودي رائد 41 (_ L UE‏ كان lat‏ 
الدراسات اليونانية في فرنا. اللامعون في عصر النهضة 
وهو الذي أدخل اليها علي بفلورنا الظاهرون في الصورة 


il‏ والاغتقاق الجديدين 

ااك وات ral‏ 
« لخلاصة » يوستئيانوس . وهو 
jaye‏ للفقه Glog)!‏ المدي + 
كيف دخل التحريف على 
النص خلال القرون So.‏ بودي 
للانانيين الفرنيين كيف 
يؤثر الزمان والتغير على اللغة 
والقانون . بل على سائر 
المؤسسات . 


Ar اانا‎ 


ا cloak)‏ ا pa‏ فيا 
(XEON 6 Wingy eed iN‏ أكاد iw‏ 
LL‏ فلسفة افلاطون ٠‏ نح الافال wad!‏ 
على النصوص الكلاسيكية الى حدّ ما عن 
العناية بالترجمات العربية للقدماء في 
العصور الوسطى . الا أن التبخر في النصوص 
من قبل العلماء أمثال لورنزو فالا 4V)‏ - 
۷ ( . الذي استخدم التحقيق الفيلولوجي 
لاكتشاف النصوص الكلاسيكية الصرفة . كان 


مديتشي مثلا 
كان يجمع 
بين النشاط 
الد بلوماسي 
ورعاية 
الفنلكون 
والشعر. وكان 
تك : 
0 الل Hels) TSW‏ 
(rote star)‏ للارض وتعليم الرجال والناء 
سيالسيا بالتاوي والتامح الديني 
ومؤرخا. فيما “كالم انساني . كان مور يؤمن 
كان مایکل GUI ob‏ جميعهم قادرون 
أنجلو اعرا بجهدهم الخاص على تحين 
Ley‏ حياتهم . بصورة خاصة ٠‏ 
كان الانائيون يعتقدون | 


ن 


(5)- وضع سير توماس مور تحصيل العلم من شانه ان يعلم 


الناس كيف يحكمون الجمهور © 


(1)- كانت الحياة الفكرية 
في عصر النهضة تتصف بالرغبة 
في محاكاة رجال الفكر في 
اليونان الذين أحاطوا بجميع 
المعارف الفلفية والبلاغية 
كانت الاكاديميات الفلورئسية 
تبنى غالبا على غرار اكاد يمتي 
افلاطون وارسطو.الذين يظهران 
هنا يتجادلان بحماس ؛ في رسم 
نافر لجيوتو ( 0/1535 ) 


\A\ 


مبتكرأ Us‏ 
فى ايطاليا جاءت الرعاية العلمانية 
لحركة النهضة شاهدأ على ان المعرفة الجديدة 
كانت دنيوية بالدرجة الأولى . فقد فتن رعاة 
المعرفة والمثقفون بمآتي الانسان . وأخنوا 
يميلون الى الاعتقاد أن له بحد ذاته قدرة 
حقيقية على التحكم بمصيره . كما اصبحوا 


رن شمف واعجاب MI‏ ذلك الزمان 
الك للخ نه الانجاز الاننائی 


(۷)۔ كانت - طبعات التصوص 


لانتاج الكتب الكلاسيكية بين 


الكلاسيكية تظهر abel‏ كبيرة ٠٤٠١‏ و bly ow‏ النصوص 
على أثرانبعاث العناية بالروائع في ايطاليا. ثم انتقل الى 
الكلايكية del‏ فن فرنا والمانيا وانجلترا. بعد 
الطباعة . يبين الرسم عرضا اهتمام القرن الادس عشر 


AY 


د اى ال ماش روما الكلاسيكية. 
أطلق على الحركة الجديدة اسم 
« الانسانية « ليوناردو بروني ) ۷۰ ت 
4 ). وهو مؤلف « تاريخ الشعب 
الفلورنسي « الذي استوحاه من نماذج 
PNG‏ 


ا ت هزه ال dopey aS‏ لان ايظاليا 
كانت مركز تجارة البحر المتوسط . وأخذ 
المحاربون في المعارك الايطالية الكتب 


(۸ )-أصحت المكتبة الضخمة 
خاصة « لورتزوالعظيم ۱٤٤۹(۰‏ 
47 ) , حقيد كوز يمو مد يتشيى 
( الذي بنى المكتبة المرقسية في 
HS‏ بان ماراكو (Liye‏ 
dle is‏ تة ٠67‏ . 


Al esos (9)‏ 
الروتردامي يمثل . أكثر من أي 
de‏ آخر. الانانيات في 
Ut! Laas!‏ کان ج 


pla ge‏ الايلان 
بالروائع الكلاسيكية وتحقيق 
بليفي وقيصر. انصب اهتمام النصوص . وبين الحركات 
القرن الانع عشر على alt‏ الدينية . عمل على اخراج نص 
وتاسيتوس . ريما وزع ما يربو يوناني خالص «١‏ للعهد 
على مليوني نخة من النصوص الجديد ». على أمل وضع حد 


الكلاسيكية في هذه الفترة . للخلافات الدينية 


معهم الى بلاط فرنسوا الأول ) 1848 — oV‏ ( 
الذي شجع الدراسة الجديدة . 


كانت المطبعة عاملا آخر لدفع انتشار 


العلم الايطالى ثمالا بسرعة. فقد كانت 
ae‏ لاحت مركز ریت لطع 
ا وت ابام Zest‏ البوناضة 
اا ا ا ال ا 
بالتعاون مع علماء المانيا وهولندا . طبعات 
جديدة للروائع (v)‏ ولمؤلفات الادباء 
الا يطاليين . 

ف WS‏ جت هن 3G‏ الترعة الانانية 
الايطالية في هولندا والمانيا ظهور الحركات 
الدينية الجديدة . مثل « التقوى الجديدة ». 
لكن تدريجيا دخلت أفكار جديدة الى بنية 
الا ال الشوسطة فة القديسس 
توما الاكوينى . كانت اهتمامات الانسانيين 
الشماليين أقل علمانية من زملائهم 
الايطاليين. مع أن عنايتهم بالثقافة السابقة 
للسيحية ودعوتهم الى ديأنة ذات طابع 
ae‏ قوي هو ما ای اك أصطدامهم 

. تتمثل فلسفتهم على Jail‏ وجه 
jo a Ee‏ دو كاين ver)‏ - 
ol Se‏ من أهل روتردام BAS)‏ 
أيراسموس الطريقة العلمية الجديدة لتحقيق 
النصوص في اخراج نص AE she‏ 
للكتاب المقدس . 

كان أإبراسموس يشارك الايطاليين في 
بعض معتقداتهم الخاصة باكتفاء 2 
الثاتي . لكن ورعه الصوفي Gh)‏ كثيرا من 
نزعته الانسانية . 

في انجلترا . كان همفري . دوق جلوستر 


. للحركة الجديدة‎ \ ts ENCE SWE) 
محاضرات ولیم جروسين‎ che , 145٠ وبعد‎ 
؟ - 014 ) اكسفورد مركزا للدراسات‎ 1445( 
وما ا ور ل‎ beeen 
فی اک ( هي « كنيسة‎ US (ver: 
المسيح » اليوم ) للانصراف الى الاهتمام‎ 
. بالحركة الانسانية الجديدة‎ 

ال حه كد كان مهد الدركة 
الجد يدة العلمانيون وأمراء أوروبا الذين كانت 
ل صاش رات payed‏ ال 
تشهد على أبهتهم ونفوذهم . لذلك لم يكن 
مستغربا أن oS‏ عدد من المسائل التي 
أعتنى بها رجال الفكر مسائل تتعلق بالدولة 
المثلى والحاكم النموذجي وأفضل القوانين 


السياسة والنزعة الانسانية 

كان الانسانيون يعتقدون أن بوسع البشر 
تحسين أوضاعهم بنفسهم . فحثوا على التفكير 

في الشؤون السياسية . وهي الشؤون التي 
تاولتها مؤلفات أيراسموس . وبصورة أجلى 
مور ) ۱٤۷۸‏ ؟ _ ه58٠‏ ) وكلود 
MSU EE‏ 
1٠617 - 0‏ ). كان Cel Catt!‏ 
حر ال الاي SANS‏ بكم 
tyler,‏ المهارات Gach‏ الجدئدة لتقي 
cL‏ يتطلعون الى المعرفة الجد ية لبناء 
الستقبل. وكما اقتبوا عن نماذج الروائع 
الكلاسيكية مثالا للادب الجديد الحي . 
wis‏ كانوا يأملون ان Inte‏ فى ثنايا 
الماضي على مخطط لمجتمع افضل. كان 
روح التفاؤل هذا. أي الاعتقاد بطاقات 
sles!‏ عد لاان هر فا عط 1 poe‏ 


مؤلفات توما عن عورد 


ا 


a 


انبغاق الموسيقى الفلاندرية وانتشارها 

من المدهش أن تنجب بلاد صغيرة الى 
هنا الك WIS‏ مكل هنا المدد الضخم من 
reel‏ كل ی کان 


Lavo} fl 


كانت النهضة الموسيقية في أوروبا من جيرانها الكبار يخوضون فيها غمار حروب 
عمل مؤلفين فلاندريين الى حد كبير. طويلة ومدمرة . أو يعانون أهوال الطاعون , 
تعاقبوا في حوالى ستة أجيال بين ٠٠١‏ كانت الفلاندر. وهي جزء من دوقية 


و ٠١7‏ . ودفعوا بالتطور الموسيقي قدما في 
Lis‏ وا يطاليا والمانيا واسبانيا وانجلترا . 


VAL 


والرقض والتمثيل الايحائي 
والاخراج الشرحي المعقد . 


-)١(‏ كانت بلاطات الملوك وتدور في الغالب على 
والنبلاء تتخدم الموسيقيين موضوع رمزي. من هذه 
بصورة منتظمة. وكانت الحفلات ah»‏ 
واجبات هؤلاء تشمل الاشتراك البولونيين »التي تظهر 
| في حفلات الترفيه التي كانت على هنه الجادة 
le‏ ف sll Gt‏ الحدرائية المزركعة 
البارزين . كانت حفلات SU‏ أقيمت هذه الباليه في 
3 الحقلات المقنعة . التي البلاط الفرني نة 
كانت تقوم عليها مظاهر الترفيه ۳ على شرف الفراء 
ف I‏ . انطالة etd) Qe‏ “" وألك 
و وكانت Jos‏ على dill‏ موبيقاها اورلندو دي 


لاسّو. تبدو مجموعة من 
الموسيقيين هنا . وقد 


را الفنون وجريمة على Bley‏ قاتا 
sis‏ كان LW‏ الموسيقية في cole‏ 
الكاتدرائيات في الفلاندر وشمالي فرنسا 
Lal‏ الكبير في تفتيق oie‏ المواهب» آذ 
كان التأليف الموسيقي يدرس فيها جنبا الى 
جنب مع الترتيل . وكان لكل عضو في 
الد والخالة soln‏ فرصه بلوح درج 
المؤلف الموسيقي التام . 


الفلاندريين عظيما في شتى أنحاء أوروبا . 
تلقى سيرة أو رلندو دې لاسو ( ۱٩۲۲‏ ؟ ٠094‏ ) 
(۷ ). ضوءا جليا أمامنا على الفرص المتاحة 
حينذاك لمرتلي الجوقة : كان صوت اورلندو 
الصبي رخيما جدا. فادخله نائب الملك 


الصقلى في خدمته . فسافر معه الى ميلانو 
وصقلية . بعد أن أصبح Wh‏ موسيقيا . خلع 
عليه الامبراطور مكسيمليان سنة ٠٠۷١‏ لقب 


لهذا السبب كان الطلب على المرتلين 


2 


as‏ الصورة ) وبوق وعود 

وكمان كبير. كان الكمان 
الذي نعرفه اليوم تعمل 
sey‏ 


(؟) ‏ کان جان دوكجهيم 
٩ vere)‏ ) من wl‏ 
الإ الل 
الفلاندريين . کان نشيده 
المؤلف من lee‏ يعتبر من 
عجائب al‏ كان مديرا 
لمعبد الملك في باریس في 
aye‏ شارك السابع 7 = 
1 ) . وهو يقود جوقته هلا . 


(+ ) ۔ كانت ٭ الراكيت » آلة 
موسيقية من القصب المزدوج 


1 


نتيجة died ines‏ ترمي الى . حصر 
طول الأتبوب المطلوب لالة من 


نوع «الباسون ٠‏ في أصغر 
مشاحة كه لكا كات 
تخرج صوتا مكتوما . 


)0( كان الونْ عودا من نوع 
الرخيم . يظهر هنا في وضع 
العزف . Loe‏ ومواجهة . 
eos. cals‏ غ أزواج ن 
الاوتار الرخيمة في علبة الأوتاد 
الاضافية ١(‏ ) وسبعة في العلبة 
الرئيسية .)١(‏ كانت ثمة 
دساتين (* ) مرتبة بالتدريج 
على لوحة الاصابع . ثم ثقب 
صوتي مزخرق . هو « الوردة ؟ 
٤ (‏ ). وجر (ه) توق به 
الأوتار . لم يكن بوسع العازف 


شريف . وعينه 


أن يعزف برعة كبرى على 
Syl‏ نا كان Seed cla‏ 
المرافقة أكثر مما UE gla‏ 


منفردة . 


 ) 0)‏ ظهرت الى الوجود اسرة 
الكمان الكثر all.‏ يمثلها 
ها للح ONG AU)‏ 
الفا SAY Corel)‏ 
والمثلث (التريبل ) (ت ). 
بعد أنواع الرباية في العصور 
الوسطى. شاعت ALS!‏ 
الكبيرة ابان القرن الخا 

عكر (peels‏ في | جين 
الوجود حتى القرن الثامن 
عشر. عندما حلت محلها 
بصورة عامة إسرة الكمان الذي 
نعرفه اليوم . كان للكمان 
الكبير مفاتيح متحركة قائمة 


= 


البابا 


» قار ا للمهماز 


; 


Be ae‏ . وبصورة 
uk‏ ستة الور 


(1)- كان البوق القديم (أ) 
يصنع من الخشب أو العاج . وهو 
مزيج من آلة نفخ خكية وآلة 


نحاسية. فهو له ثقوب 
للاصايع. لكن له ايضا فوهة 
مقصورة يمكن جعلها OF‏ 
« كالقصب ه. كانت aL,‏ 
عصر النهضة ( ب ) وقيثارة 
ذا برشو (So)‏ رائدتي 


الكمان الحديث . كان لهذه 
لاله ry SGN) es‏ 
وكذلك كان لهنه القيثارة التي 
كان لها ايضا وتران مستقلان 


\Ao 


الذهبي » سنة OVE‏ . 

تدلل سيرة أورلاندو بجلاء على جانبين 
هامين من جوانب موسيقى Lael)‏ الجانب 
الاول هو تغير مركز الموسيقار الاجتماعي 
تغيرا مدهشا : ففي غمرة الاعجاب بكل انواع 
لف لكا لك عن ig Bea‏ 
كانت الموهبة الخلاقة غالية الثمن . فلم يعد. 
الموسيقار مجرد صانع أو محترف معروض 
لال بل أصبح قادرا.. أذا کسبت اله 


موسيقاه العطف والتقدير. أن يصبو الى ما 
Ay‏ بلا أي حدود ؛ الجانب الثاني . علمنة 
الموسيقى . وهو أمر أبعد أثرا من حيث 
نتائجه : فقد be‏ الناس . مثل لاشو الذي 
ترعرع في تقليد منحصر حتى ذلك الوقت في 
الكاتدرائيات والاديرة . ممن يتنافس عليهم 
لق شك الدولات الفوسيقة ,الخاصة 
بالملوك والامراء فضلا عن الباباوات 
LY,‏ 


Goudy lye 0‏ لاجو 
(الى اليار من (EM‏ في 
مونس . ووفد وهو شاب BL‏ 
على صقلية وميلانو. وكان 
مدير LS Be‏ القديس 
Je bay eg gl Sl Ue‏ 
الى بلاده واستقر في انتورب 
سنة ٠٠٠١‏ . بعد ذلك بقليل 
التحق ببلاط الدوق البريخت 
البافاري . وقضى بقية حياته 
في بافاريا . اذ التحق فيما بعد 
بخافه الدوق ويلهلم . يظهر 


كا 


هنا وهو يقود أحد الكونسرتات 
في البلاط البافاري . ساهم في 
نطو جح ككل ارت 
الصوتية LSI‏ والعلمانية في 
زمانه ٠‏ ويعد من مصاف 


Lab‏ وبيرد من حيث 
النوعية والتنوع والكمية . بهذا 


« الكلافيكورد » لا تنقر كما 
ينقر الهار بيكود , بل تضرب 
كما يضرب البيانو. يفتح 
النستان .)١(‏ فيدور (). 
فيضرب الخابور المعدني ( ٣‏ ) 
ge. By!‏ الكلاتيكورد. 
بسبب حجمه الصغير وصوته 
الدافيء . لمدّة طويلة HY‏ 
المنزلية المفضلة. لكن لم 
يلبث الهار بسيكود ثم البيانو أن 
حلا محله . 


(4)- نشر جون داي ( ٠655‏ 
4 ) كتاب مزامیره سنة 
5 , الذي كان يحتوي على 
هذه الصورة للتعليم الموسيقي 
فى المنزل 
pall‏ هنا gb‏ اعقاب إلقرار 
الصادر سنة ٠654‏ بان تكون 
لیے ف ل 
nasil‏ خبارة عن ترتيلة 
كما لو كانت تتلى دون ترتيل» 


a‏ اکا 


من الطبيعي أن تؤثر هذه الرعاية 
aed!‏ يله في GI‏ ارتي ٠‏ كان Sil‏ 
الم GW G Gaye‏ الفاعلة LY‏ 
تيف الموسيقى من أجل القداس . ولكن 
اصبح OV‏ من المألوف استعمال الانغام 
العلمانية . كما فعل مؤلفون أمثال جوسكان 
دي بري (2160؟ - ۱۲۱ ). ums‏ معايد 
لورنزو دي مديتشي ولويس الثاني عشر 
ومكسيميليان الاول. وامثال جون PAE‏ 
) 4° ؟ _ 1040 ( في انجلترا . وهكنا اخذ 
المؤلفون تدريجيا يتلهمون الاشكال 
OS Le . sll‏ فى عات ال sped‏ 
الموسيقى الغربية. في الوقت نفسه. لجا 
اف إل اک So‏ لحل ا 
فر oud‏ الدراته کا کے 
« الانشودة » (التي كانت تقابل القصيدة 
الغزلية في فرنسا ) خطوات واسعة الى الامام. 


سف الصدوقية وال 

کان الغتاء . حسب قول بلداسار 
كتيجليوني في als‏ «دليل رجل 
الحاشية ». byw‏ به كاحدى الخصال 
الارستقراطية اللائقة « بالجنتلمان » الكامل . 
Gop‏ كسسحليوني ذلك بقوله : «ان جميع 
الالات ذوات الدساتين متناغمة ا ومن 
0 شرف IS SEE (ple‏ 
Oh een os‏ 
الغريب اذن أن نجد على ظهر آلة وترية من 
تلك الحقبة . وهي قيثارة خاصة . صنعها 
جوفاني داندريا من فيرونا سنة ٠١١١‏ . نقشا 
يونانيا يقول : « الغناء شفاء لالام الانسان » . 

جنبا الى جنب مع هذه التطورات في 
ميدان الموسيقى الصوتية . سارت تطورات في 


ميدان الموسيقى الالية. كان العود 
والهار بسيكورد والارغن والفيولا ( 5 ): فضلا 
عن die‏ انواع من آلات النفخ )7 ). كثيرة 
الاستعمال. وأصبحت. بحكم التشجيع 
الارسستقراطي لها. رائجة الى & كبير. 
لكن آلات النفخ كانت تعتبر غير لائقة 
الان لأنها ا كما مولا 
كاستيجليونيى ٠‏ « آلات تزدریها مينرفا ». 
Gn sd‏ لو ما اليك أن مقر اميت 
جوقات الات التفخ جزءا Lady‏ من Cline‏ 
اللات الرس وال حاتت في Ls‏ 
الارستقراطية . 


النهضة الايطالية والانجليزية 

لم تدم هيمنة المهاجرين الفلاندريين 
عل ا LE‏ اانا فك اك 
ولكنهم قامواٍ بدور الحافزين بالنسبة الى 
الموسيقيين الاهليين. ففي ايطاليا مثلا . 
يمكن القول ان الفلاندريين هم الذين وضعوا 
أسس التقليد SIS!‏ في روما والتقليد 
الصوتي والقصيدة الغزلية في البندقية . وان 
يكن الايطاليون انفسهم هم الذين دفعوا بهذه 
لكر ES Mi‏ 

لكن في لحظة ساحرة تمّ نوع من التوازن 
بين شمال أوروبا وجنوبها. بين تعدد 
الاصوات ‏ التي كانت تنشد في آن واحد 
ا ر کے ا EUS ies‏ 
والموسيقى . بين ما قد de‏ قبلا وما le‏ 
بعده . كان ذلك العصر الذهبي of syle‏ 
ذروة « النهضة » . اذ جاءت الطباعة الموسيقية 
(4 ) تعطيه زخما جديدا . كما أثرت حركة 
الاصلاح والاصلاح المضاد تأثيرا كبيرا فى 
تطوره واتجاهاته . 


\AV 


ههه 


o Se 


gl Michel ozs‏ من القرن الخاسن 
عشر في فلورنسا بحروب مخيفة ومكلفة . ولم 
نقذ تلك المديئة متها الا حسن الحظ والفتن 
السياسية.. cal‏ هذه الظروف_ الى ارتفاع 
ese‏ ا خرات أو تشرد عند من الاسر 


-)١(‏ شرع ببناء الكاتدرائية 
في فلورنا أرنولفو دي كامبيو 
(1 ؟). في مطلع القرن 


MA 


r ER O هتزا قل‎ 6 DL Wea) E mE 


الميسورة. والى هبوط عظيم في ثروة 
الد ولكنها في الفا نمه ote‏ الروح 
الوطنية . col,‏ الاحساس بتقاليد المدينة 
الثقافية وباصلها الروماني المزعوم . كما أدت 
إل لفن شن east‏ لادان والفنون : 


قبة الكاتدرائية 
على يد فيليبو برونلسکې ( ۱۳۷۷ ۔ 1445 ) 


يرمز الى وضع المدينة الجديد: فقد بدا 
كتحقيق حلم مدني مستحيل . وأنجز بفضل 
gs Lbs‏ الهندسة المتوسطة والرومانية., 
Jol,‏ مركزا مساويا لأعظم انتصارات فن 
العمارة القديمة . 

ليست idl‏ كلاسيكية في تفاصيلها. 
اجا المضافة Bo ah‏ 
ا eet‏ اکر ع الب دار لی 
تقوم بدور العاضدات للاسطوانة . ومن الجدير 


بالملا حظة انه > هده الجر تا ل OS‏ 
كلاسيكية الوظيفة . وان 
أعمدة مر بوعة ورؤوس pug ietans yl,‏ 
وكوى كلها كلاسيكية . 

حل برونلسكي بكثير من الثقة مشكلة 
ظلت قائمة في صلب معظم أشكال العمارة 
اللاحقة . وهي مشكلة تطبيق المصطلحات 
الشكلية القديمة على النماذج المعمارية لعصر 
جديد. ساعده على ذلك طراز العمارة 


كانت مؤلفة من 


)1( _ كانت » سيدة 


تاركوينيا ٠‏ بريشة فيليبو ليبّي 


. أثرا باكرا من رسومه‎ ) serv) 


رسمه بدهان زلالي على لوحة ٠‏ 


بعد فترة من التقليد الشديد 
Je, SLU‏ لبر las,‏ 
Bass LS) WU‏ 
المعالجة غير الرسمية والعائلية 
للموضوع مع الألوان القاتمة 


الغنية عن اطلاع الرسام على فن 
الرسم الفلامندي . 


Claes سلس‎ Gn) 
نقش قليل البروز للورنزو‎ 
جيبرتي . وهو ينتمي الى‎ 
مجموعة من عشرة نقوش من‎ 
بواب‎ | ٠ البرونز المذهب تدعى‎ 
الفردوس » أوصت عليها نقاية‎ 
التجار لتزيين كنية المعمودية‎ 
, كانت تلك‎ . ) 1440 Mero ) 
المجموعة الثانية من النقوش‎ 
التي نفذها جيبرتي . وهي‎ 
متوحاة من «المهكد‎ 

ا 


> 


٠ (0)‏ مال الاتاوة » من رسم 
مأاكيو ( 1457 ؟ ) هو المشهد 
الرئيسي في مجموعة من الرسوم 
الجدارية في معبد سانتا ماريا 
ديل كارميني لال GS,‏ 
في فلورنا تشرح قصة القديس 
بطرس . بدا بالمجموعة 
حوالى ure‏ فنان أكبر سنا هو 
ملولينو. كان اللاهوتيون 
يحللون الموضوع كدليل على 
سلطة لاي Feet”‏ 


6 ) 2 «المادونا العد نة 
لوتشیا» من رسم Sap‏ 
فيتسيانو ( حوالى 1445 ) . هي 
صورة فوق المذ بح من النوع 
الذي يدعى « محادثة مقدسة » 
وهي تتوخى | براز علاقة وثيقة 
وغير رسمية . مكانيا ونفيا. 
بين «اليدة » والقد يسين 
كثيرا ما كائت اللوحة الفريدة 
ل انحل اع il‏ 
اللوحات . الا انه كان بحافظ 
في الغالب على الترتيب 
التدرجي الخاص بهذه . كما 
يظهر هنا في الصورة . وذلك 
بفضل تصميم بارع من البناء 
المطلي. جاه التركيب 
المنظوري محذلقا للغاية . كما 
اتحد اللون والنور بصورة فائقة 


۸۹ 


الفلورنسي الرومانسكي . وبوجه خاص كنيسة 
« المعمودية » وكنيسة « الرسل القديسين » في 
المدينة . فجاء استعماله الحازم لمواد تقليدية 
محلية . كالحجر القاتم المعروف «٠‏ بالحجر 
الرصين » وكالاجر وملاط الجبس المقصور , 
حتى والقشرة المرمرية الملونة . دليلا على ان 
ا كات م حيث ألوانها أقرب الى 
الطراز الدارج لا الى الفن القديم . كذلك 
عمل التقابل القوي السائد بين هذه المواد 


على جعل | بنيته تتميز بوضوح المعالم . 


النحت الفلورنسي 

الوك في Sal‏ والتعمق في ile‏ 
Lee Quill‏ مما مير Clyne Lal‏ دوناتلو 
الناضجة ( ١551 ۳۸١‏ ). فقد كانت كنيسة 
Gal‏ كارك ال تاها عام vor‏ اول 
تعبير فعال عن « الطريقة القديمة » ( التي 
توخت تقليد القديم ) . أي التعبير عن نبل 


الا ی هد می 
ريكاردي المعمار مايكلوزو 
٤٩۰ ttt She‏ . يآمر من 
كوزيمودي مد يتشي الذي كان 
قذ رفض تصميما صنعه له 
برونلكي bd‏ الا بهة فيه . 
eels‏ ايل pl‏ 
الفلورني التقليدي . مع ان 
طنفا كلاسيكيا ES‏ يوشي 
الاطراف البارزة . يوجد في 
داخله رواق رائع من نمط 
لخ ae‏ | 


pio -(¥)‏ تعد بار Lily‏ 
as‏ ف کو 


۱4 


جانبي مع هذ بح مقبب صغير . 
وهو تطوير لغرفة المقدسات 
الابقة التي بناها بروتلنكي 
في سان لورنزو ( 140 ١158‏ ). 
الآ ان الارتفاعات التي أ برزها 
بصورة مميزة « الحجر 
الرصين ٠‏ على جبس sail‏ 


قد ائتلفت هنا بصورة منطقية . 


(4 )- صنع دوناتلو تمثال داوود 
vere)‏ ؟) JY‏ المديتشي . 


وهو أول محاولة ناجحة لاحياء 
القوانين الكلاسيكية ca)‏ 
الجم العاري . استوحى دوناتلو 
رأس التمثال من تمثال روماني 
لانتيتوس 


(4)- شرع Ae ty‏ 
سان لورنزو حوالى 1418. مع غرفة 

الماك NN, Hye!‏ 
الحقت بالايوان الواقع الى 
اليار. مول الكنية الى حد 
کبیر آل مد يتشي (وقد 
دفن كوزيموتحت 


) المركزية‎ Ll 
مع ان الواجهة‎ 


الانسان ووقاره. باسلوب مماثل لاسلوب 
شيشرون وفي لغة شبيهة بلغة col‏ 
الروماني (۸ ) . تلا ذلك سلسلة طويلة من 
ل اله ين والريل Bode eke‏ 
فلورنسا العامة . وهي LS‏ شخصيات فذة 
يقظة ونشيطة تجسدت في كل منها فضيلة 

لم ترتكز القوة التعبيرية البارزة في اتتاج 
bby‏ الى المهارة في الصنعة والفخامة في 
ELA‏ داقن هن SEN‏ يفيل 
Gah. Whe hs‏ بها ماله اليرت Gis‏ 
الرسم « )1470( _ Gill‏ بذعو JI‏ لحتاء 
المثل القديمة من باطة وتقشف وفصاحة . 
الا ol‏ جيبرتي ( ۳۷۸ ٤٥١‏ ) الذي عاصر 
دوناتلي وكان اقل منه تطرفا. وجد حلا 
رطا wl‏ بين Jal Je‏ القوطية 
والأسلوب الك olf.‏ هنا ن حرفا لا 

يضارع . . ففاز لهذا السبب بالمباراة (140 - 
Ce‏ الخاصة بتصميم أول مجموعة من 
Gly!‏ البرونز المذهبة لكنيسة « المعمودية » 
تلك الات الث ل ened OS‏ او 
تفاصيلها تدين بشيء تقريبا للفن القديم .لا 
ان مجموعته الثانية .أي , RY‏ الفردوس » » 
جاءت ie‏ صفاء وساهمت في عملية 
الاحياء من عدة نواح ما استمالة للمتظوة 
الرياضي الظاهر بقوة. وهو بالحقيقة اعادة 
اکتشاف لما كان برونلسکي قد اكتشفه من 
فل eo Lye ah‏ يكمن ولاؤه 


الحقيقي (E)‏ 
فن الرسم الفلورنسي 


كان أسرع من استغل المنظورية الرسام 
sly, jrol ) 01000 Me) SLL‏ كلك 


الشركة ٠‏ فس له ذلك أن Mae‏ 
علاقات مكانية تبدو معقولة . الا انه لاحظ 
أن pall Gebel‏ لاد ال 
تعبر عنها تلك الطريقة يؤثر. لا في تحديد 
التخوم والفجوات المكانية فحسب . بل أيضا 
ف رس UY‏ لاحات مط ale Yl‏ 
BUI‏ فكانت النشجة واقعية . لكن بمعتى 
جديد . أي واقعية التركيب . أو لها الواقعية 
البنيوية . ولكن طريقة التفكير ذاتها. في 
باب المكان والشكل كوحدتين . قادته Lay!‏ 
الى اخراج أول نور تصويري حقيقي . موحد 
ومنطقي الى حد انه يستتبع الظل كشريك 
ملازم له (4:) 

لم يغيّر رسام اتجاه فنه في حياة قصيرة ٠‏ 
ES‏ قعل اكد فد خط الفشاكل 
الشكلية ليجعلها تتفق مع القوانين . استمر 
بعض أتباعه . مثل باولو أوتشلو wav)‏ - 
٠‏ ) في السير على مسيرته تلك . الا ان 
معظمهم طبّق اكتشافاته على التعقيدات 
لجعلها تنسجم أكثر فأكثر مع التقاليد القوطية 
والمظاهر الطبيعية. فجاء فرا انجليكو 
\rAv )‏ ؟ £00 ( dail Cpe‏ كضرا pe‏ 
الرسامين القوطيين مثل لورنزو موناكو ( توفي 
vere‏ ( لکن فلتو لضن )18-1 > 115 ) 
)1( ودومينيكو فينيسيانو ( 14 ؟ ۔ ۱٤٩١‏ ) 
Yee‏ الطراز الجديد لتوجيهه نحو الطبيعية 
الوصفية . الأول منهما بالاستجابة الى الفن 
الفلامندي . SW,‏ بدراسة مكثفة للواقع 
Gls JAF a2!) LY;‏ القشد 
Bl. Says thy (0) «Ls‏ 
مرحلة بلغها الرسم الفلورنسي في منتصف 
القرن الخامس عشر. وهي مثال على طراز 
رسوم المذبح السائد آنناك . 


۹۱ 


ا 7 


CTY‏ ررم المدينتين كانتا مركزا لاسلوب واحد من الفن 
% البلاطي كان دارجا في الوقت نفسه في لندن 

ولومبارد يا معا . وعرف باسمين غير مناسبين 

في خلال السنوات التى سبقت سنة ٠٤١‏ . الدولى » و « الاسلوب اللين » . انبثقت بداية 


ale ll als‏ الان clip I‏ في Lal‏ هنا الأسلوب عن حدث ملكيى. هو اتحاد 
الشمالية متباعدين be‏ واحد في باريس دوقية بورجونيا وبلاد الفلاندر تحت لواء 
والاخر فى براغ . لكن بعد الشقة لم يؤثر فيليب « الاصلع ». فجمع هذا المحور الشمالى 
كد و اد السب سبط هو W ol‏ الجنوبي (محور بروج ديجون ) جميع 


١ » عرس أرنولفيئي‎ « - )١( 
من رسم جان فان‎ (Tt) 
E O 
جان كان هناك ». أي انه‎ ٠ 
pe ع با‎ ut كان‎ 
بوضوح انه زواج . يعتقد ان‎ 
العروسين هما جيوفاني‎ 
ارئولفيني . وهو تاجر من‎ 
. لوكا وجيوفانا تشينامي‎ 
اللوحَة حافلة بالرموز المتعلقة‎ 
.فشمعة الزواج تذكر‎  جاوزلاب‎ 
برعاية المسيح . والمرآة ترمز‎ 
الى الطهارة . والكلب الى‎ 

الامانة . 


(؟ )- كانت« مادونا المتشار 
رولان « sire)‏ ؟) لجان فان 
ايك موجودة في كاتدرائية 
اوتون . بلدة نيقولاس رولان . 
gill‏ كان sol‏ مناصري روجيير 
قان دير فايدن الرئييين . 
(+) - أوصى على منحوتة 
درن HL‏ رادل 
وري إلى Col tate‏ 
شتوس (TA _-' Fi)‏ 
WS ios‏ في 
1 نورمیرچ. تأجر حرير 
أ فلورني اختار هذا الموضوع 
ا لان الملاك روفائيل كان يعتبر 
عند gat BUI‏ الافرين ٠‏ 


yar 


الفنانين القادمين من الفلاندر وهولندا والمانيا 
في مدرسة واحدة عرفت عموما بالمدرسة 
الفلاندرية . 


من النزعة الطبيعية الى الواقعية 

ell‏ كان اجون کر اة 
أمراء بورجونيا للفنون . فقد استدعى فيليب 
« الاصلع » ( 14١4 - ۳٤۲‏ )الى ديجون الرسام 
ملكيور برود برلام ( توفي 141۰ GCS‏ ااب 


والنحات كلاوس سلوتر ( توفي ۱٤۰١‏ ؟) من 
هارليم وبروكسل . الاثر الرئيسي الذي بقي 
لوحة كبيرة جدا صنعت لمذ بح ديجون . وهو 
من النوع الذي کان موجودا بكثرة في ple‏ 
إنكء اورقا الكمالية PAG! calle‏ 
عشر. من بورجونيا الى de‏ والمتميز 
برك عن الا ااال الجر 
الرئيسي من هذا الاثر متعدد الالوان . ومصنوع 


الجمال الطبيعي للمادة .اذ انها للبنية المثلثة اللوحات التي يقع 
ليت مطلية بالالوان المتعددة الميح منها في الوسط . وقد 
المألوفة او بالذهب . وهي من احيط بالعنراء والقديس 
أواخر منحوتات فايت شتوس ٠‏ يوحنا ..والتي ربمت من أجل 


جان دي براك . صنعت البنية 


)1( - صورة «المجدلية » المثلثة اللوحات بعد عودة 
(16401 ؟) لروجيير فان دير روجيير مباشرة من ايطاليا, 


\ar 


_ 


من الخشب المذهب المنحوت ضمن اطار 
قوطي مزخرف le‏ تحيط به أجنحة مع 
i; ae‏ ب 

LI‏ اعظم نتاج لسلوتر. فهو اخر اثاره 
we 10‏ (وهو جوع من 
الجلجلة ) والموجود في ميتم ديجون. 
جاء سلوتر باسلوب ضخم وحي . اصبح فيما 
بعد من مميزات النحت البورجوني . 

حظي الملك فيليب lal‏ بالمع رسامي 


المتمنمات في زمانه . وهما الأخوان cared‏ 
( ولدا في نيمويجن ودرا في باریس ).. 
لكنهما صنعا أشهر مخطوطة لهما لحساب 
GE‏ فيليب. جان دي فرانس2. دوق 
Coo)‏ وهي ib bs,‏ » الساعات الغنية 
ess eb‏ ی هنا الكتاب 
الطابع العالمي ولأسيما الايطالي للفن 
الفرنسي في اواخر القرن الرابع عشر . الا ان 
صفحات التقويم تنم عن نزعة طبيعية جد يدة . 


(7)- تتصل منقوشة ١‏ القديس كذلك كانت Girl‏ 
ميخائيل » لمارتن شونجاور obs‏ مايكل انجلو 
( 1400 ؟) اتصالا وثيقا بفن الباكرة جدا . وهي 


الحفر الخ الالماني 
المعاصر. كان شونجاور يوقع 
اعماله بانتظام ٠‏ وهو بالفعل 
اول نقاش Je‏ معروف 


انطونيوس » ( (S84‏ 
نخة مصورة عن 
تصميم غائك ومدهش 


wees teen‏ اكبيد بها من العمل 
لمارف الم Fee ee‏ 
الشمالي : اا أكه 3 


الا يطاليين . مثل جورجيوني .2 رسم 


(5) - اصبح هانز مملينج كانتعدةرسوملهتمثل الارجح 
( ۳ ؟ - ١446‏ ). التلميذ الايطاليين,مثلهذهالصورة. انهمن 
الالماني لروجيير. بعد سنة A) SU Ve‏ هوة 
6 أنجح رسام في بروج وكان لهلهالرسوم تأثي ركبير جع 
حيث اقام له علاقات مع عدد علىايطاليا.زيماكانصاحب الاثار 
كبير من الزبائن العالميين. هذهءالصورةصانعأوسمة .ومن الفئية . 
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| اراي اتر اس لثم الى 
مدينة بروج . العاصمة التجارية والمصرفية 
oes‏ فاستخدم فيليب « الصالح » ( اصبح 
Gyo‏ ابتداء بسنة 1614( ومستشاره رولان 
الفنان جان فان ايك ( توفي ۱٤٤١‏ ) (۲) 
el VN dy clay |‏ توفي خلالها هوبرت 
شقيق جان . يبدو ان هوبرت هو الذي بدأ 
برس Las all‏ الد الات 
» عبادة الحمل «“ الموجودة فى كاتدرائية 
سانت بافون بجانت ‏ وان جان أكملها سنة 
ks‏ 6 ركان ف اك ils‏ اک De‏ 
SN‏ لحك الدين 
والبورجوازيين ورجال Ul‏ والزوار 
الايطاليين. وكان اسلوبه . وهو اقرب الى 
الطبيعة من اسلوب ليمبورج أو سلوتر . اكثر 
اا اہر ھا راد ی اا > 
ا 
ولكنه استفاد منه الى اقصى حد لتحقيق القوة 
والشفافية في اللون . ولاتقان وصف امتزاج 
ال poe‏ ا 


اثراء التراث 

أدى تبادل الافكار الفنية بين ايطاليا 
وهولندا في القرن الخامس عشر الى اثراء 
التراث الفلاندري . ثم ظهر بعد مؤسسي 
المدرسة الفلاندرية الثلاثة عدد من الرسامين 
العاملين في هولندا في Gall‏ الثاني من 
القرن . قاهموا بدورهم في اثراء هذا التراث 
sal,‏ عل tas) al‏ لكن 
ا ful Soil‏ فن el‏ 
الالماني ايضا الذي نما Ub‏ النصف الاول 
من القرن مستقلا بصورة عامة عن « الاسلوب 
الليند . جاء التقيير الحاسم هنا من خلال 


تأثير روجيير العام وبصفة خاصة على مارتن 
شونجاور )£5 § _ )£4\ ( الذي كان اکر 
عمله في الراين الاعلى tals‏ كولفار . كان 
شونجاور ‏ كرسام. ليس مصدر الالهام 
الرئيسي « لدور ير » وحسبا » te‏ كان ايضا 
اول نقاش عظيم )| elax‏ من حوالى \&v-‏ ( 
(ia)‏ كما كان اله کو لے كن ONS‏ 
لمن 

طرأ ايضا على فن النحت الالماني . وقد 
كان أكثر المدارس الشمالية في اواخر القرن 
حيوية . تغيير كبير بفعل التاثير الهولندي . 
وتنوع خاص بسبب نشاط نيقولاس جيرهارت 
من OLY‏ (اشتھر Gill ) 140 27 sew‏ جعل 
السطوح في الاسلوب القوطي اكثر تنوعا 
بفضل التقطيع التحتاني الذي أدخله عليها . 

كان من جهابذة هذه المرحلة النهائية 
شبه الباروكية من النحت القوطي « فايت 
سوس > )0( ( 5145 - ته( )” 

كذلك يعتبر تيلمان ريمانشنايدر 
ror) _¢ 140(‏ ) من جهابذة هذه المرحلة 
اک Uses‏ ركان 


البراعة في فن العمارة 

J‏ تكن all‏ محافظة فط في هده 
الحقبة . فقد كان البناؤون يتوخون الاتقان 
والضخامة في. اعمالهم ٠‏ كما نرى ذلك في 
عدد من البلديات الهولندية . وخاصة بلدية 
بروكسل ( بدئت سنة ٠٤١۲‏ ). لکن اشد 
النتائح Seb UI!‏ في أنظمة ceil‏ 
الهائلة » LEY‏ في انجلترا . وخاصة الاقبية 
الو کن ای لكان رفك 
GUI‏ في هندسة الاشكال الضلعية الأشد 


تعقيدا . 


140 


= a 


١14٠ -١106١ ال‎ et الف‎ 


كان ay‏ الفنية فى ايطاليا ابان 
العقدين الثاني والثالث من القرن الخامس 
عشر نتائج تختلف من ناحيتين أساسيتين عن 
النتائج التي نجمت عن انجازات دوكيو 


\ 


mı 1A4 
3 
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الاحساس بآثار تلك الثورة بسرعة جميع 
ols LLY‏ الثان Gail‏ تقريباء ot‏ 
ظهرت جمهرة من الفنانين الموهوبين وذوي 
لعل الع اع رن ال de. GUN‏ 
بعدها ذخيرة من النشاط الزاخر والمستمر 
للاستكشاف والا بتكار . 


تزايد الرعاية الدنيوية 
أحد عوامل هذا التطور اتساع الفرص التى 


G0)‏ اللو لا 


لاندريا ٠ Lesh‏ بلاط 
جونراجا seve  ؟ 1٤۷۰ ( a‏ ( 
be‏ لودوفيكو جونزاجا . 
قد الخاطكت rot‏ 
وحاشيته . ليتلقى رسالة . ثمة 
مشاهد شبيهة أخرى على جدار 
آخر. طلي القف ليوهم 
puree chal‏ على AL!‏ 

اررق 


كوا 


(؟) - رسم Bd‏ ٠رمز‏ 
«el‏ اندرو wy‏ 
۱٤۷۸(‏ ؟ - ) لتوضع قوی متكا 
في المنزل الريفي لايناء عم 
لورنزو دي مديتشي الشباب 
أقدم اللوحات الدئيوية كانت 
عادة Ul‏ للزينة الجدارية أو 
لتزيين الرياش , 


(Fr)‏ - خلا «نصب 
كوليوني » لاندریا فيرو کیو اسم 


ار > م د 


برتلميو کوليوئي الذي كان 
« زعيما ٠‏ على البندقية . صلع 
فيروكيو نموذجه للمباراة من 
الال ا ی ت 
وانتقل الى المندقية نة war‏ 
لانجازه . جرى صبّه بعد وفاته 
(1M)‏ على يد ليوباردي 
الذي صم القاعدة أيضا . 


pee - (*)‏ البرتي « سان 
اندريا ». في مانتوا سنة ٠٤۷١‏ 


اک son‏ 
أكايانو » ( فلورنا ) . جوليانو 
دا AT) isl‏ $( لحاب 
لورنزو دي مديتشي . وانجزت 


ليكنها ليون العاشر 


أتاحتها للفنانين في النصف الثاني من القرن 
خسن عدر Slo‏ نصرة الفنانين وتشجيتهم 
العديدة . 

كانت هذه المراكز تنقسم بصورة عامة 
الى نوعين . المراكر في الجمهورنات الاسمية 
القديمة . مثل فلورنسا والبندقية . ef‏ 
كانت البورجوازية الميسورة . 
طبقة ار ME‏ 
لا بقل عما كانت تقدمه الدولة ؛ والمراكز في 


\or- )‏ ؟) حل الدرج 
الخارجي Pe‏ 


الامارات الصغيرة . مثل ميلانو ومانتوا وفرارا 
وريمينيى Ren‏ ونابولي . حيث كان 
خليط غامض من الامراء المستبدين ومن 
الارستقراطيين القدماء يميل . لمارب خاصة 
noite‏ الارجح . الى حصر الرعاية فى م 
معيّن . مثلا بلاط بورجونيا . هذا مع العلم 
ان فترة طويلة من اللام et‏ بعد 
نتف yall‏ كانت افد Gol},‏ فى Zsa Yl‏ 
ww!‏ الك Guy I!‏ ل slg,‏ 


لحفلات‌الاستقبالولدالحاجات هنا جاءت على الأرجح ضخامة 


aie Blo yy حجمها‎ 


4۷ 


تحوّل ملحوظ 


مما زاد في هذه الفرص المتاحة للفنانين 
التحول البطيء والدقيق الذي حصل في 
الموقف من مكانة الاثار الفنية وفائدتها . 
كانت تلك الفترة هي التي انتصرت led‏ 
بصورة عامة المعركة الهادفة الى رفع الفنون 


البصرية. .الى الفرثية 


Gl lus‏ اجا 


الموشتقى بين الفتون الحرّة . ويمعزل عن أي 


كا هلشف من Lin‏ النوع « أصبح من الممكن 


we - )1(‏ في لوحة 
« العتراء والقديون » op‏ 
لی فی اتا ماربا 6 
فراري في البندقية (ma)‏ 
LS‏ الفنان ووقاره. مع 
وصف دقيق للضوء خاصة وللون 
الزاعي . رسمها ot‏ عندما 
كان gm is a‏ 
المرحلة الاخيرة من فنه . نحو 
sol, Lol uel‏ . الاطار 
الكلاسيكي الفكل مبتكر . 


\AA 


(۷ ) - ه هرقل وأنتايوس » هو 
تمثال برونزی صفیر( ۱٠۷۰‏ ؟- 
٢۰‏ ) . يشبه في تصميمه لوحة 


صغيرة بريثشة بولايولو 


٤۹١ - Verh)‏ ) في الموضوع 
ذاته ( الفضيلة ). وصنع لآل 
مديتشي . كان هذا التمثال 


على الارجح جزءا من مجموعة 
tual‏ ألا ونم J of‏ 
قاعدة مثلثة . فلا يمكن فهمه 
الا من زاوية نظر واحدة . أما 
زاوية النظر الشاملة . فأول من 


توظيف الثقافة من أجل الثقافة . فالفنانون , 
الذين كانوا قد توقفوا عن رسم جزء مما كانوا 
يرسمونه سابقا من الصور الجدارية في 
الكنائس . أخذوا ينتجون عددا أكبر من رسوم 
الاشخاص والمنحوتات للاستمتاع الخاص . 
وهكذا أصبحت كمية القطع الفنية في المنازل 
اكز نكر . عند نهالة الفرن 7 مما كات 
عليه في بدايته . 

ف الوقت 


oe dn نقة. كانت‎ 


i>‏ هو فيروكيو 


20 = بنى فيليبو ستروتزي 
( 1450-1458 ) . وهو al‏ نصير 
فلورني. للفنون , 
مديتشي . قصرا el‏ من 
قصورهم . هنا التمثال النصفي 
من المرمر الذي يمثله 


(1480 ؟ ) هومن صنع بنديتو 


بعد أل 


دي مايانو 


التغييرات التي ظرأت على الطلب منسجمة 
مع امكانيات العرض الجديدة الناجمة عن 
التقدم في التقنات ووسائل التعبير. وبصورة 
E A‏ حر كدر فين شكال Biss,‏ 
الآثار الفنية في هذا النصف الثاني من القرن . 
ققد اش الامر ملد Geel‏ البرودرئ 
ال افر ا Heyer‏ هه 
الحقبة . La,‏ نمطان يمثلان ظاهرة dle‏ 
هي سد الحاجات الجديدة والدنيوية في 
للك نكيف tas Jel‏ ردشية في 
معظمها . فالتمثال البرونزي الصغير للمواضيع 
الاسطورية أو المجازية انما هو الشكل 
dled, gall ole eel‏ الس يي 
كلك gy th as‏ إلى الما es‏ 
کے کات ead Riad)‏ . الكل 
لصور الاشخاص المنحوتة . تطور 0 من 
کین ال UY) aoe hea,‏ ال 
E N a‏ كنالان أخيرة الفادن 
في الفن الکنسي هي ما جعل من الممكن 
صنع تلك الرسوم التشكيلية الجديدة 0 
إلى سبحت در مار الأهراء والاشرا 
lie,‏ د » غرفة الزوجين » as‏ 
مانتينيا في قصر الدوق بمانتوا ( ۱٤۷۳‏ - 
4 ) بالقصص الديني . و « رمز الربيع » 
)1( لا ن Geil, lial,‏ 
في بعض الأحوال النادرة . استوحت المؤلفات 
الدنيوية لفناني هذا العصر المنحوتات 
الكلرشكة القدة) كنا فل مانا 
(1581؟- 1٠6١5‏ ) و بوتمتشلي ( 1445 1٠6٠١‏ ( 
انماط العمارة 


تدل العمارة على أن التنوع الناجم عن 
التلقيح المتبادل يجري في الاتجاهين معا. 


فجوليانو دا سنجالو ( 1440 - 015 ) ولورنزو 
دي مديتشيى Lady «(MAY  ١444(‏ فى 
و توخيو اكايائو ( 0 )ا SW lel‏ 
الكرى في عر Oe‏ ا 
ورو عن ees agai‏ رالو الل 
تراك ا و اک كان ا 
الالام الرئيسي في التصاميم الكنسية ألما 
وضعها ليون باتيستا البرتى )188 - ١675‏ ) 
شكلا دنيويا صرفا . هو قوس النصر الروماني. 

ل اکا ais‏ ل ال ع 
N EE‏ الك لك Nace‏ 
قديمة ودائمة. وقد يكون من الصعب على 
BUI‏ أن jue ay es‏ الت التقي 
الذي حصل . فقد بقيت الكنائس والقبور 
والمذابح وسواها  gh es‏ بالوقرة 
اا لك Ppa Osa Cee oss‏ 
الاشكال الفنية عددا WW.‏ كان التعميم بك هذا 
diag)‏ ا کا کی lb‏ 
العمارة . يمكننا القول بأن الاسلوب الجديد 
كان يتصف بمعرفة أدق وأوفى وأعمق للفن 
ee)‏ 

أما في فني النحت والرسم. LS‏ 
تجليا بصورة نموذجية في انتاج أعنقم 
نحاتي العصر اندريا ديل فيروكيو ( ١454‏ ؟ - 
٨۸‏ ). أو اعظم الرسامين في ذلك الحين 
plage‏ بلينى ( 1450 ؟ - 1617 ) . فلم يكن 
القديم هو مصدر الالهام الرئيسي . كما كان 
Gre sels ET E‏ 
حلت محله محاكاة الطبيعة . وقام التعقيد 
مقام البساطة  BEV,‏ مقام التقشف . فكان 
القن الا يطالي . من هذه التواحي . في أواخر 
القرن الخامس «te‏ يعكس بنبة Ged]‏ 
وقيمتها . 
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y- © 


ay‏ وروما Gaal:‏ اوسا 


لر لوده عامة أن الاحناث التاريخية 
cal 6 She‏ ثانة إلى حصر النشاط 
الفني في فلورنسا وروما والبندقية ٠‏ والى 
عك الاتجاه GLI!‏ نحو الانتشار في عدة 


على السلطة داخل ايطاليا تأثير سىيء جدا 
Ble, Ge‏ اله رز لاو ISG‏ تزول من 
نابولي وأور بينو وميلانو. والحق انه كان من 
المتوقع أن Gop‏ وجود ليوناردو ( ۱٤۳‏ 
4 ) وبرامانتي ( 1١14 ١444‏ ) فى ميلانو 
ورعاية لودوفيكو ستورزا MeV)‏ ۔ ٠68‏ ) 
اتلس كن سمل هذه نة احدی عَواصم 
eal Lay‏ لولا الاجتياح الفرنسي لها سنة 


مراكز . 


)١(‏ - عهد الى مايكل أنجلو 
رسم سقف معبد السيستين في 
الفاتيكان البابا جوليوس 
الثاني . الني طلب مته أن 
يصو فيه تلامنة اس ر 
عفر . أجاب الفنان . اذا ewe‏ 
Rs,‏ ان ذلك مخطط 
سخيف . وهكنا أعطي i>‏ 
تأمة . فجاءت الاشكال الرئيسية 
الظاهرة على روافد القبة رسوما 
لسبعة Lif‏ وخمس عرّافات 
تمثل الوحي الى اليهود My‏ 


Ye 


كان للهجمات, الأجنبية والمنازعات 


الاخری . كما ظهرت على 
طول الوسط مجموعة من تعة 
مواضيع مستمدة من المهد 
gah ly!) . pail‏ 
( الظاهر هنا فوق المذبح ) . 
وانتهاء بكرة نوح. وكلها 
تمثل حقبة من التاريخ الديني 
لم تمثل قبلا في معبد as.‏ 
الستار عن ا 0 في 
اک .١‏ وانجز القسم 
الثاني ideas) Naas‏ 


1844 . عندها عاذ ليوناردو الى فلورنسا . 


)1 ) - صنع مايكل أنجلو تمثال 
١ - terre) “om?‏ ) في 
سان بياترو في فنكولي بروما 
لقبر جوليوس الثاني . بموجب 
التصميم الثاني 1er)‏ ( . كان 

pal eee‏ 3 اع 
القبر . لكن التمثال الحالي هو 
جزء من نصب أصفر be‏ من 
eset‏ إل ناته عل 
متوى الارض كحل بعد عدة 
ail) pW Gn‏ 


الخامس عشر 


( ۲ )- كانت لوحة روفائيل 
ا 
a>! ,) ٠605 _ ۱ )‏ 

تمهيدية ملونة عشرة 
( وكا (4H Lye‏ 
و جاذات 
صعت في بروكل . كان 
ينوي ليون العاشر أن 
As‏ که سيد 


اصن ارج السار 


لصو 


ليدخل مع ميكل أنجلو ( ه40 ٠534‏ ) في 
منافسة مباشرة طييلة ست سنوات زاخرة 
بالنشاط . ثم انضم اليهما سنة ٠٠١١‏ روفائيل 
( ۸۲ - ۱۲۰ ( (5. ۷ ). وفيما بعد على 
التوالي عدد من الفنانين الشباب . وخاصة 
أندريا ديل سارتو ( Yor: ١1485‏ ) . 
dil ee TE‏ ل 
الا أن ob‏ المديتشي منها سنة 1544 وانشاء 
HERESY Bea red‏ 


طغمة ميسورة قابضة على زمام الحكم فيها . 
وفرت للفنانين عددا من أعظم الفرص التي 
أتيحت GY‏ فنان فلورنسي من قبل . ومما 
يجدر بالذكر هنا هو انها عهدت الى ليوناردو 
وميكل أنجلو رسم لوحتين حربيتين 
عظيمتين لقاعة المجلس ( لم ينجز أي منهما ). 


برامانتي وكنيسة القديس بطرس 
بعد ۱٤۹١‏ . وقد برامانتي على leg,‏ 


Ce حكن كن‎ ast 
الفاتيكان‎ 


( ؛ )- ظهرت لوحة ليوناردو دا 
فنشي «العنراء والطفل امع 
القدية حنة » ( ٠١١١‏ ؟ ) للمرة 
eT |‏ انح rab) i‏ 
( مفقودة اليوم ) عرضت في 
فلورنا سنة )104 (. OF‏ 
التاليف الآصلى يختلف بعض 
الشيء عن هذه النسخة ( في 
الصورة ) 


فاتيحت له فرصة كبرى سنة ٠٠١١‏ عندما 
اختاره جوليوس الثاني النشيط ( تولى 
البابوية 16١‏ 1017 ) مهندسا لكنيسة القديس 
بطرس الجديدة . كانت هذه الكنيسة دون 
شك ولا تزال رمزا للطة الكنيسة الروحيّة 
كرتا ل تكن اعادة Wily‏ ضرورة 
عملية فحسب . بل بادرة تجديد ايضا . يعبر 
تصميم برامانتي (5) عن هذين الهدفين 
بوضوح جليل . وقد أرست قناطر العقد التي 


بناها قواعد القياس الضخم للبناية الحالية . 
كان ميكل انجلو قد أقام في روما 
oe 2 lel‏ لكا ins (dead‏ 
جوليوس . أولا )101( في مشروع قبر بلغ 
من ضخامة الحجم وتعقيد النحت حدا لم يحلم 
به أحد منذ عهد المزارات في العصور القديمة 
(۲). وبعد ذلك 1٠١7 - tov)‏ ) في رسم 
سقف لمعبد السيستين .)١(‏ قبل الفراغ من 
سقف السيستين. كان روفائيل قد زين 


(1)- بنى برامانتي ٠‏ الهيكل 
الصغير ٠ ٠‏ تامبيتو ٠‏ في سان 
بياترو في pate‏ روما . 
كمزار فوق الموقع التقليدي 
ot‏ القدين بطرس ٠‏ أراد 
Sul,‏ أن ايكون ذلك 


متديرة. يخالف تصميم 
برامانتي الهياكل الكلاسيكية 
المستديرة باسطوانته العالية 
ذات النوافذ بين الأعمدة والقبة . 


vey 


pte - )۷(‏ روفائيل « فيلا 
ماداما » سنة yew‏ للكارد ينال 
جوليو دي مديتشيى. هذه 
الشرفة المطلة على الحديقة . 
التي زخرفها بعض تلامذة 
روفائيل بعد وفاته. لا سيما 
ت ی Deg aoe‏ 
أوديني . هي نموذج نادر عن 
الشكل والوظيفة والزخرفة التي 
كانوا بها جميعا يقلدون الفن 
الكلاسكي . 


NN 


SOx 


—\ 


2ه 
E:‏ 


we 


| 
1 
ا‎ 
an 


ee اجو‎ 


Sr t= eee. 


)4( - « رؤوس المحاربين » 
ser)‏ د sual (Meet‏ هي 
دراسة تفصيلية لملامح الفرسان 
من ٠‏ معركة انغياري » وهي 
لوحة جدارية أوصت عليها 
الجمهورية الفلورنسية . ولكنها 
لم تنجز قط . تقوم شاهدأ pel‏ 
على تقنيات. الرسم الجدينة ١‏ 7 
ل ا طا لبؤتازدى: oS‏ 
من العملية الصعبة للتمهيد 
St‏ 


لجوليوس الغرفة الأولى من مجموعة غرف 
es‏ كا gay.‏ اسان كلا 
كدان Jes thes gis Gey ll‏ 
قوی الذهن . زين من بعدها توا « الستانزا 
دليودورو »( ٠544 - VON‏ ), التي جا رسمها 
مختلفا جدا . اذ انها زينت بقصص درامية من 
تاريخ الكنيسة . 

جعل جوليوس من روما مركزا فنيا 
يضارع فلورنسا في أهميته. خلفه ليون 
العاشر ( gal (NOE OY BD LL‏ 
لورنزو المديتشي . وكان لذوقه الفني eb‏ 
(att‏ دري ade Clas.‏ الانافة Ug Y‏ 
AEN sea bell) EE‏ كد الا 
ey Ocul ane eee‏ 
gall‏ 

لم مرف a‏ : في « النهضة العليا » 
على نتاج برامنتي 0 عائلة سانجالو لا 
Speyer oy cee AS 1h,‏ 
6 ا ee‏ 
اارطلع ا ا Bm lay « lad!‏ 
ميكل انجلو كمهندس معماري حوالى 161 . 
AE pees‏ كما كان يز ا 
عصر النهضة . على فنون أخر 


عمق الشعور الجديد 

لكن كان هناك نمط معماري خاص 
نش اليحة الفلا . تسر هنا التممل ملك 
LoL) pb‏ لد clad]‏ وعے oly‏ 
ومتزن . فضلا عن الرصانة والضخامة وتزايد 
Yes, sol‏ فاحلت Sling!‏ دربو شيا 
عل الكل is asl USE cael,‏ 
وأكثر مرونة مما كانت عليه في عصر النهضة 
الباكر . وظهرت هذه المزايا نفسها في فني 


هه 


الرس QS cody‏ با اد LSS gall‏ 
يسمح بالمقارنة مع المقاييس الطبيعية . نجد 
هنا كل شيء قد تعدى الحدود البشرية : 
فالاشخاص تتحرك بعنف أو بروية. لكن 
sl‏ ف piss)‏ رو ا TaN‏ 
البشري . وعندما تظهر في صور بطولية 
ومثالية ihe, Gale ean‏ 


80 
في ميدان الرسم . ظهرت بتاثير من 


ليوناردو الى حد كبير. أ بعاد درامية 
جديدة. تجلت في قوة الحركة wary‏ 
al Pay) oO Gn LE‏ 
ونمو براعة خاصة في أحتاث ol sb‏ قوية 
وموحدة للتقايل التغمي . بين جميع هذه 
الفنون الثلاثة . كان للرسم دور جديد . ( هنا 
أنخا كان ذلك دو ق cere‏ 
كبير ). فقد تزايدت كمية التحضير للرسم 
E E‏ ركفا ا 
الرسم أشد وعيا . 


مكانة الفنان 

ci cla ie - JS) OS 
خر انا‎ ol ا شخصية تمكنت من‎ 
ا‎ ya ae i Lele Yl اناد‎ GG 
. ) فصر احم برامانتي من أجل كارد ينال‎ 
ا كنك الفكل‎ 
ao والا مكار ال ت آله اا‎ 


» الكلاسيكية « على آثارهم 5 فاز هؤلاء 
الاد coal‏ الل ا ارهق لنب كان 


مقصورا على ryt)‏ وک ERY‏ إن 
يوسم « بالاسلوب الفخم » 


نمضن أوجا يشا ابطاليا 


ك camel, skill,‏ 
والفلورنسيين في شمالي ايطاليا حوالى ٠6٠١‏ 


يشاطرونهم الكثير من 


يكون من الشطط هنا ان 


اهتماماتهم . ولكن 
نفكر أن النهضة 


Lidl‏ فل تحت GS‏ للاجيال المتعاقية. فقد 


E ORT‏ د 
لجيورجيوني (SY)‏ 
احدى الصور المنوية الى هذا 
اه إثار اع 
الكثير من التخمين. من 
Saal}‏ أن جيورجيوني . 
بتاثير من اسطورة الرسام 
اليوناني أيلى التي قيل أنه 
کان ep‏ ما لا يرسم (اي 
العافقة ) . أزاد أن cp daw‏ 


Teg 


هنا التحدي موضوعه الرئيي . 
تعد هذه اللوحة من اوائل 
المشاهد:الطبيعية الغرية . 


Gra رمم باولو‎ -)١( 


الزخرفة الجدارية wer)‏ ؟) 
لدارة باربارو في ماسير 
( بالقرب من تريفيزو ) التي 
صممها بالاد یر هذه الدارة هي 
اجمل تاليف يتم WU‏ یو بين 


بقى جيوفاني بليني على ad‏ الحياة بعد 
وفاة جيور جيونيى ) (Ao ES 14۷٥‏ الذى 
بدأت معه . على ما يبدو , مرحلة جديدة 
من الرسم في البندقية . 


تفاعل الأساليب 

كانت حصيلة النشاط الكبير الذي بذله 
ليوناردو أثناء فترات اقامته في لومبارد يا 
(lord 1601 . ۹ - NEAT)‏ أن ghd‏ 


wo 3 


3 Ore 4 


Jat‏ شاك عا اساي لر 
:تكن peels‏ الجريه وتخ Hell‏ .في 
جميع المواضيع وان موجات من الهجرة أخنت 
ككل في ااا سل ماک ابل 
00 كتيل ero CCM ١‏ 
وتتفاعل . ويمكن القول بحق ان عصر روما 
الذهبي قد اندثر في بداية ver‏ بتشتت 
تلامذة روفائيل. وبينهم جيوليو رومانو 
٠٣٤١  1449(‏ ) الني حقق طموح 


وملاحظاته 
الواقء يه 
القصر والمنزل الريفي . كان للمشاهد الطبيعية تجعل رسومه 
بالاديو يعتبر فيرونيزي الجدارية فذة الى حد كبير. لبعضها 


مواضيع دينية . مثل ٠‏ زواج 
القدية كاترين » الظاهر mer‏ 
أو مشاهد طبيعية . والبعض 
الاخر يحتوي على رسوم Whe‏ 


feos‏ انكه | لمكن . ا الناره كانهو 
و 2 = رر و 


EE 


)4( - «نبتون ٠‏ لجاكوبو 
سانوفينو. وهو يجد القوة ياء (4ه  ٠535‏ ) هي 
البحرية التي كانت Gel Bas‏ مجموعات أسطورية 
البندقية . رمت et old‏ 


( ؛ )- لوحة كور يجيو « عبادة 
الرعاة » 01d)‏ ؟ - ٠+:‏ ) هي الأخير من حياته الفنية . يبدو 
المثال البارز على طريقة هذا 
الفنان الا يهامية في رسم الضوء . مواضيعه 


pans‏ بكر عر a‏ ا نوم 
روما اة بف إن کا 
٠۲۷ )‏ ) قد أفادت عدة مدن ا بطالية شمالية . 
Use‏ العامة ال pistes eek‏ 
سانسوفینو ( ۱٥۷۰ - ۱٤۸1‏ ) اليها (؟ ) . 

نجت أسرة جونزاجا في مانتوا وأسرة 
أستي في فيرارا من الكسوف الوقتي الذي 
اصاب معظم البلاطات الا يطالية حوالى ٠6٠١‏ . 
وواصلت تقديم الرعاية والنصرة لاهل الفن 


)2 (- لوحة تيسيان él‏ 


راطو yay LL} ley‏ 
نصير تيسيان ad!‏ ي الجزء 


ان الفنان كان حرا في اختيار 


0 


كما كانت تفعل في الماضي . وكان متوفرا 
فى هذه المراكز قدر كبير من المواهب 
المحلية . ولكن من مميزات الوضع الجديد ان 
5 لقنا کارا يستخدمون عن sak‏ 
كتيتيان ٠١7/5  ؟ AV)‏ ) من البندقية أو 
اطوتتو اكور يحيو M4)‏ ؟ 2 (Nore‏ من 
بارما . كانت بارما لفترة قصيرة مركزا فنيا 
ذا كان لان شروط الرعاية الحسنة 
كانت متوفرة فيها فحسب . بل أيضا OY‏ 


كور يجيو وبارميجيانينو ( ٠٥٤١ ٠6١5‏ ) كانا 
يقيمان فيها . يمثل أندريا بالاديو  ٠08(‏ 
Ga (10m:‏ نشد ]ف[ ب سائ الفناتين 
ظاهرة الفنان « الاقليمي » الكبير . 

كن BES IS. Gill‏ الفنانين 
المدنية والنقابية على نطاق واسع اثناء هذه 
الفترة . وفي شتى حقول الفنون البصرية . 
كذلك في فن العمارة. جاءت المكتبة 
uae‏ ا شك إلى Lig as‏ 


)41( - باشر بالاديو حوالى 
\oo-‏ ببناء ٠‏ الدارة المستديرة » 
في فيتشنزا . وهي فريدة بين 
الدارات PL‏ التام الذي 
فك 4 Gilly‏ كل cen‏ 
الى استغلال المنظر من أعلى 
التلة . تعلو القبة. وهي من 
الملامح الجديدة للمباني 
المنزلية . قاعة مستديرة . كان 
الزواق SIS‏ قد ظهر من 
قبل في « يوجيو أكايانو» 
بفلورنا . وهي تازة Ji‏ 


۳7 


al‏ التي صسها 
جويليانو دا SL‏ وأنجزها 
سنة ٠٠١١‏ للبابا ليون العاشر. 
الازوقة المؤلفة من ستة أعمدة 
والمحيطة بالجهات الاربع 
بالاد يو الاصلي ا 


Pee recy 9‏ 
بالبندقية لجاكوبو سانوفينو 
بدئت سنة ٠581‏ . كان الموقع 
يحتاج الى بناء يشغل طول 


A يكامله . ويحتوي على‎ EU 
كمرفق عام ولاقامة‎ ) AS رواق‎ 


حوانيت فيه ) 


Fy -)4(‏ يبناء كنية سان 
جورجيو بالبندقية لبالاد يو سنة 
en‏ وهي 3 كناك 
بالاد يو , الذي استوحى کغیره 
من المعماريين العاملين فى 
البندقية كنية سان 
مارك في استعماله للاعمدة 
باعداد كبيرة . الا أنه ترك 
الداخل خفيف oS‏ الى حد 
مدهش . وحن الاضاءة . وغير 
مزخرف . 


Jail (v) ssl‏ شاهد على ذلك . أذ 
راح الفنانون والنحاتون يغدقون الزينة بسخاء 
على هذين البنائين الجديدين. فضلا عن 
قصر الدوج القديم . 


الزخرفة الفخمة 

يتصف أسلوب الزخرفة البندقي عموما 
Lol‏ في فخامته وفي تعقده المحبوك 
المتناسق . كما يمتاز بالبهجة التي عرفتها 
موسيقى البندقية في تلك الحقبة .)١(‏ زد 
على Ws‏ انه من النادر pols gl‏ العظماء 
في تقرير طبيعة الفن في مدينة من المدن 
كما فعلوا فى هذه المدينة . فجورجيوني . 
الذي كان يعمل على ما يبدو في نطاق ضيق 
زف لك الا دون EUs alee Yl‏ 
السوق . وسّع . على غرار ليوناردو . المفهوم 
العام لماهية SY‏ الفني . وذلك في تركيزه 
على مواضيع خاصة . كاحوال الطبيعة المتقلبة 
في « العاصفة .)١(»‏ أو هيجان العواطف 
في رسومه للاشخاص . كذلك تيسيان . الذي 
يختلف عنه اختلافا كبيرا لاسيما في شمول 
as‏ فق ا لقصل ممرعة المتلاحقة 
من الروائع الممتدة على طول سيرته الفنية 
الطويلة جدا أن يجعل فن البندقية يثابر 
على تمركزه حول تلك المواضيع التي كانت 
قد اصبحت مهملة في ايطاليا الوسطى , 
كقضايا الجو واللون . والتعبير والتمثيل 
الدراميين ٠(‏ ). ومن المعلوم ان تيسيان 
اصبح . بفضل الرعاية الى حد eS‏ أكبر 
رسامي أوروبا . 

(Circus i‏ الذى كان تيان 
Lee‏ له هقد كان Us‏ اشد WS!‏ من 
بعض النواحي . وهو من بين سائر رسامي 


القرن السادس عشر الفنان الذي اقترب اشد 
الاقتراب من الوب الباروك . وكانت 
تجاربه في ميدان الحركة والعواطف أجرأ 
تجارب تلك الحقبة . 


القصور والدارات 

كس ذلك AS geal‏ 
الخ AE OU‏ ره LLG‏ 
Ge!‏ فقد تسارع نشاط البناء عامة فى 
شمالي ايطاليا الداع من حوالى \oro‏ . 
لاسيما في المجالات المدنية والمنزلية . فبنى 
جوليو رومانو وسانوفينو وسان ميكيلي 
MEAL)‏ ؟ - 1004( ( وهو أحد ناقلي ار 
BT‏ قرو ne es‏ را ONG‏ 
وكان بالاديو مدينا لنماذجهم في وضع 
AEE‏ 

کان ا ھار SLL! ly‏ ف تلك ال 
فائقا . وان كان أمرا sis Lab‏ اخذت 
الارسطقراطية . لاسيما في البندقية . تميل 
الى اوت ادا 99 ارا بوت 
ا Pee‏ عل الاي 
ممتلكاتها . عبقرية بالاديو تتمثل في مزيج 
ا ا ل evel peal‏ 
كان مزاجه عمليا جدا . وكان مع ذلك خصب 
الخيال , فاستطاع , بتشييد مجموعة من 
النماذج المعمارية. أن يلبي BLS‏ جددا 
تتباين أهواؤهم وحاجاتهم تباينا عظيما. 
كانت هذه المجموعة تتراوح بين منزل ريفي 
أجنحته عبارة عن مخازن . وبين قصر ريفي 
مترامي الاطراف )69( tle‏ عمل 
بالاديو يسد حاجة اجتماعية باستعماله 
ان انا الواضحة الكلاسيكية واطفائة 
عل FEVS RET al‏ 


Lal!‏ نالات ا وهولئرا 


اندفعت موجات التأثير الفني شمالا في 
القرن السادس عشر. عندما أخذت هيبة 
الثقافة الايطالية تعوض عن ضعف ايطاليا 
السياسي . كان البريخت pop‏ النورمبرجي 
(or) ) ۱٥۲۸ - ۱٤۷۱(‏ من أوائل الفنانين 


ال 


وعواقبها . 


اليمنى من‌البنية ۲ 
الهو دة 
اللوحات 


اللنائذء.تظهر 
ا 
اللوحةاليرى 
منها. عند اقفال 
اللوحتين يظهر 
مشهد الطوفان 
د at‏ 
بوش السوداوية 
کانهاتاملات فی 
#] سخافات J!‏ 


).كانت 
«القيامةه 
لماتياس 
7 جرونيفالد 
\oNV_S Yow )‏ ( 


الشماليين الذين هضموا انجازات النهضة 
الايطالية والعصور القديمة. وكان قد شاهد 
آثارها مباشرة في البندقية بالدرجة الأولى . 
كان معظم نتاجه من المحفورات الخشبية 
والمنقوشات (۷ ). وقد ظهر فيها Gir‏ 
التقني الخارق وطاقته الهائلة على الا بتكار 
فأصبح أعظم obs‏ يحتذى في أوروبا . كانت 
سلسلة الرسوم الدينية التي اصدرها من اجل 
السوق الشعبية ألمانية الطا بع وواقعية الاسلوب 


الج oss‏ مشهد « صلب المميح ٠‏ 
بوش )10 ؟). هو اللوحة 4 تح Jl‏ لوحة 


TA 


الاك Ley‏ كانت المواضيع الانسانية 
المطبوعة واللوحات الخشبية الاخيرة (ابتداء 
ب ٠٠١١‏ ) مستمدة من النهضة بالا كثر . 


جرونيفالد وهولباين 

كان ماتياس جرونيفالد ( ۱٤۸۰‏ ؟- ٠5١8‏ ), 
ا Wis,‏ ذا طاقة Tb! dtl. als‏ 
دوز اتر وان كان ای ی منه . عمل في 
بلاط رئيس أساقفة RL‏ وبراندنبورج . 


oe SU 
, أنطوان‎ 


مشاهد 


وانطوان 


وتجربة 


وتتاخم اللوحتين ثلاثة رسوم 
جرونيفالد أفكار ٠‏ النهضة .٠‏ 
وراح يعبر عن قوة العاطفة 
والاحاس في نتاجه بواسطة 


رموزه القوطية 


تمثلان «الامزجة الاربعة » 
قدمها الفنان 


نورمبرج 


(+ )- كانت لوحة « القديان 
بولس ومرقس ٠‏ لالبريخت 
دورير )1911( احدى لوحتين 


الى مدينة 
أما اللوحة الثانية . 


واشتهر خصوصا بلوحة المذبح العجيبة التي 
رسمها لمستشفى أيزنهايم ( اليوم كولمار ) 


( ۱۱۲ ؟ - 


73 ) (۲ ). توصل جرونيفالد . 


بتحريفاته الفصيحة المعنى وألوانه الزاهية 


وتقنياته 


البارعة ومقدرته 


2 


اکا الى ا سر کو ا 


هائلة . 


: )1545 1٤۹۷ ( الاصغر‎ Gp ga le Ll 
فكان شخصية أكثر برودة وشمولية . ولد فى‎ 


على الواقعية . مع الاسلوب 
الايطالي التشكي اأ 

وقد تاثر بفن a‏ 
الذي كان فد شاههه في 


CL lily اندو‎ 


(4) - رسم gh‏ هولباين 
الاصفر «مادونا هاير» 
(10m)‏ لقلعة ماير رئيس 
البلدية الواقعة على مقربة من 
ل نعل ان Gate‏ 
التعديلات Ls‏ بعد (ver)‏ 
al ple oll Lie‏ 
صورة زوجة ماير الاولى كان 
هولباين. من اعظم wh,‏ 


الاشخاص فى زمانه 


)2 )- رسم هولباين wre»‏ 
بون » سئة ٠6+‏ | بان زيارته 
BUI‏ للندن. كان ديريخ 
بورن تاجرا من كولونيا يقيم 


أوجسبورج ونضج في بال ( 4 ). وعمل فيما 
بعد في لندن . طرا تحوّل جذري على نشاته 
ا ا من le‏ «تعرفه.. مباشرة 
عل الار 0 الى فى النهضة الايطالية 
ا فلك عن ell al‏ 
والفلاندري . 

كن للك GUY‏ . في مطلع القرن.. 
محور آخر على طول ضفاف الدانوب ٠‏ بين 
بافاريا والنمسا. وكان العبقري الرئيسي في 


المدرسة الدانوبية البريخت التدورفر 
\EAs )‏ ؟ A‏ ( . بدأ هنا الفنان يرسم ٠‏ في 
ol‏ واحد تقريبا. مع جورجيوني (470ا - 
٠١‏ ) في البندقية . لوحات كان موضوعها 
الرئيسي المشاهد الطبيعية . 

أصبحت انتورب في الفلاندر المركز 
ol‏ للرسم بعد él‏ حلت محل بروج 


كعاصمة تجارية ابتداء من حوالى ٠٤١١‏ . 
أسس مدرسة انتورب كنيتان مهاسي 


)1( - لوحة Fe‏ بروجيل 
الاك ,س الح ؛ 
٠670 ( bel‏ ) هي واحدة 
منمجموعة Lb‏ 
توجد ثلاث لوحات أخرى منها 
te @ tely id‏ 
رشنت ؛ علق ما نلو كجزء 
من زخرفة بيت في انتويرب . 
سوف يرسم رو بنز فيما بعد هذا 
النوع من المشاهد الطبيعية . 


)1 انجزت _ 25 


3۰ 


البريخت دورير «رسم 
| يراسموس » سنة sora‏ . كان 
oll Upp‏ 
) 111 كول ) أهم شخصية في 
تاريخ النزعة الانانية المميزة 
» بالنيضة ‏ الأو نيه AIM‏ 


)4( - في dol ask‏ 
( ۳۲ ) لبيتر فلوتئير. pe‏ 
التمثال نصف القياس الحي . 
ويبدو في هذه الحقبة فريدا 
باللبة الى فن النحت 
الغمالي , من حيث 


ما عن poy She!‏ فى حقل 
الب المثالية للجم البغري 
( كما في منقوشته آدم وحواء , 
٤‏ ). وبالارجح أيضا عن 
اختبارات فلوتنير نفه في 
اا ت قد يكون sal‏ 
٠‏ أبولو بلفيديري » في روما . 
سبق نتاج فلوتنير جميع الامثلة 
الايطالية المعروفة من هنا 


E10)‏ ؟ ٠۳۰‏ ). الذي مزج. على غرار 
a ole‏ الالمان hall.‏ الوطنية. بالافكار 
الايطالية . كان معاونه يواكيم باتنيه ( توفي 
٠‏ ؟) LL,‏ للمشاهد الطبيعية دشنت 
نظرته الشاملة الى العالم تقليدا هولنديا 
طويل المدى . 


نبذ التقاليد المحلية 

کان لماسي عند من الاتباع Cp al‏ اضم 
فنهم التشكيلي القوطي المعقد الجديد بالسمة 
FS‏ لحري و PaO roe lie N‏ 
لكن ظهر في الفلاندر ايضا . وفي هولندا الى 
جه Sle cel‏ ا انشكره نكر از 
التقاليد المحلية ( باستثناء التقنية منها ) في 
سيل التقالد الا طالية : وقد دعي هذا التيار 
clea Lal) pales‏ 855 
نترعية «(ro _ vee) So‏ ( في 
اوترخت وهارليم ). وهيمسكيرك EM)‏ - 
٤4‏ ) . وقد انبثق عن هذه المدرسة مجموعة 
ناجحة من رسامي المشاهد العادية . 

ees‏ لزت المرلسي فين العرح الاد 
عشر بتلك الخاصية التي ستصبح مألوفة كثيرا 
ف اواك لاك واه 
O ysneseal‏ نه كال OS‏ 
يبرز اثنان هما هيرونيموس بوش TNO)‏ - 
jpeg «(101‏ برو جل Yor) SY‏ ن = 
OF. ( 1078‏ بوش . الذي عمل منعزلا على 
Lye‏ ابات ناا دل Tea‏ 
بفترة طويلة . ولكنه بدأ حوالى هذا التاريخ 
يستفيد من الرعاية الاوروبية ( كرعاية 
فيليب . أرشيدوق النمسا ) . جاءت تخيلاته 
الخاصة الغريبة . القائمة على الامثلة الشعبية 
والتخيلات البصرية الدارجة . بمثابة تعاليق 


Ute‏ على الو Ges!‏ ,)201 ,ا 
ops‏ تلك الع ال ا 
الالواح التي استمرت حتى زمان روبنز . ul‏ 
بروجيل. فكان يشكل احدى حلقات هنا 
التقليد . ولكنه كان ينظر بامعان أشد الى 
الطبيعة وفصولها )١(‏ والى الطبقات 
الاجتماعية. فتفح الرسم العلمانى بثراء 


النحت والعمارة 

ظهر أسلوب من اساليب النهضة في حقل 
العمارة بجنوب المانيا حوالى ٠6٠١‏ . لاسيما 
في اينزبروك وأوجسبورج . وتعد « نافورة 
«sy!‏ في نورمبورج (۸). وهي من صنع 
بيتر فلوتنير ( ۱٤۹۳‏ ؟ - 15457 ) . جزءا واضحا 
a‏ ا 
لك ab‏ ان GUY Jil‏ اميق 
بنوافير هوبرت جيرهارد ( 12١  ؟ ۱٥٥۰‏ ). 
كانت أنتورب المركز الرئيسي الاخر للنحت 
الشمالي . ومقر تدريب جيامبولونيا ( ٠٠۲۹‏ - 
۸ ) الذي قضى الجزه SM‏ من حياته في 
E‏ كانت ALAN‏ إلى SSA hee‏ 
النهضوي الصحيح نادرة . وهي تسمل معنت 
فوجير في أوجسبورج ( (NOM - ۱٥۰۹‏ ومعبد 
سييجسموند فى كراكوف ( ٠955 - ۱٥۱۷‏ ), 
Peebles 0 E A‏ 
التي ظهرت في تلك الحقبة كانت تلك 
ا ا را و ا 
في إسلوبها . والمتعلدة النوافذ coll,‏ كانت 
تؤلف جزءا من العمارة المدنية في عدة مدن 
EE RE‏ 
ومنازل كمنازل لونغليت وهاردويك في 
ا 


1 


—_— oO 


ازن 


كان لطلائع الرسم والنحت الفرنسيين في 
القرن الخامس عشر شبه عظيم بالفن 
البورجوني والهولندي . ولا غرو في ذلك . 
فبعض الفنانين . امثال ole‏ مالويل الهولندي 
( توفى 14٠5‏ ) وآل لنبورغ . كانوا يعملون 


00 ات 0 ظهور الملاك ٠‏ 
jen pete‏ رماغت 


لكلا البلاطين الفرنسي والبورجوني على حد 
ره ت ذلك كان لقن ul ell‏ 
جذور متصلة بتقليد حي لرسم المصغرات او 
LLY. cl‏ في باريس التي كانت 
ايضا أحد المراكز الرئيسية للاسلوب القوطي 
العالمي .)١(‏ 


النزعة الطبيعية والبساطة 
لكن مع الزمن . اخذت تظهر بوادر بداية 


الايطالي لا تظهر الا في البرج 
الف على شكل be‏ فيا 


بوسيكوه ite)‏ ؟) مشهد 
قصصي يحيط به هامش من 
الزهور. يتمثل في الستارة 


Gell‏ . الملفلقة الاسلوب 
القوطي العالمي . لاان المشهد 
الطبيعي ينبىء بنزعة فان 
يك الطبيعية . 


(۲) - في «اليدة ه لمعلم 
مولان te)‏ ؟) من تاثير 


الفلاندري هوغو فان دير جوس 


۲ 


بمقدار ما فيها من تأثير فوكيه . 
كان الفنان الذي رسمها على 
الارجح هو الهولندي جان 
هاي . رسام بلاط آل الور بون 
نت ايا جا 


Lyi ير‎ alee OS 
. الاول بان دئي بباريس‎ 
. ٠١٤۷ A فيليبير دي لورم‎ 
pall تين‎ ISA برمن‎ 


انتصار الحياة على الموت . كما 
في القبور الايطالية. يبدو 
الزوجان داخل القبر ميتين . 
وفي أعلاه حيين وهما 
يصليان . اما النحات فهو بيار 


 ناتنوب‎ 


(4)- بوشر بقصر شأمبور سنة 
4 , وكان مهندسه دومينيكا 
دا كورتؤنا على الارجح . مع أن 
الاثار الحقيقية الوحيدة للتصميم 


عدا ذلك . تظهر في التصميم 
ليك زت اتشر Lill‏ 
في العصور الوسطى 


(5)- بدأ بییر لیکو ببناء 
« الاحة المريعة » في اللوفر 
سنة ٠٠٤١‏ . كانت اعادة cls‏ 
اللوفر القديم (ابتداء من 
۷ ) بامر من ALI!‏ فرنوا 
GUL! JM‏ بعودة الل 
المركزية الى باريس . 


فنية جديدة كانت مستوحاة من جانبين : 
ايطاليا والفلاندر . كان اهم فنان في هنا 
المجال هو جان فوكيه ( حوالى 147١‏ :148 ) 
(v)‏ الذي أقام في روما بين VEEV‏ و «Or‏ 
فجاء جمعه بين نزعة الشمال الطبيعية 
الجديدة وبين النزعة الجنوبية الى البساطة 
الل والساحة dus‏ اتر في 
منتصف القرن . عمل فوكيه . الذي يبدو انه 
كان الفنان الرئيسي لشارل السابع rer)‏ - 
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i 


( ear - ۱٤۲۳ ( ولويس الحادي عشر‎ ) ١ 
Tang كرسام لوحات ومنمنمات في تور‎ 
. كما عمل فنانون أخرون على صلة بالبلاط‎ 
قل ذلك‎ ) ١ ١ ) هايا‎ cle ) مولان‎ plan مكل‎ 
لدى بطانة‎ wen) وادي اللوار‎ ee الجزء‎ 
الملك آنذاك . مع ذلك . ظهرت ايضا مدرسة‎ 
في بروفانس ابتداء من حوالى‎ be ناشطة‎ 
كان رساموها يميلون اما الى الاسلوب‎ ۰ 
(OE EO: ) الفلاندري 1 كنيقولا فرومان‎ 


)0( "السساعة الستسولةة 
slay al‏ مرح 
Cans! ) De Ly‏ 
على يد المهندس جيل 
لوبريتون الى كوخ sal!‏ 
الخاص بفرنوا الأول 
في اللدء کان فد المرء 
الى الفتحة العليا المثلثة 
الاقواس الواقعة الى اليسار عن 
طريق درج gee‏ أما 
حوالى , 


۳ 


GLY GI LL .‏ الاتطالى ite.‏ 
Og Be‏ . 
بلغ النحت le‏ ارفع درجات الا بتكار 
في الانماط الدنيوية من القصور والمنازل 
الريفية الكبرى . مثل اوتيل Ie‏ كور في 
بروج MEE)‏ _ 164650 ) أو اوتيل کلوني 
بباريس ( بوشر به سنة 1480 ). ففى مثل 
هذه المباني . تظهر pole‏ من التخطيط 
قيض لها ان تتكرر في قصور القرن التالى 


هه 
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العظمى . وخصوصا في LL‏ الواسعة 
وسلالمها الخارجية . وا براجها. المستديرة 
وسقوفها المنحدرة واروقتها البسيطة . 


الثقافة المنبثقة عن الصراع 

جاء انتعاش الفن الفرنسي ابتداء من 
حوالى ins ٠٠٠١‏ لانتصارات شارل الثامن 
ولويس الثاني te‏ في الغزوات العسكرية 
لايطاليا فى ١444 cole‏ و Ley . ۱٤۹۹‏ 


(۷ )ان لوحة « اتيان 
شمفاليه والقديس 
اسطفان » ( 1481 ؟ ) هي 
النصف الاير من لوحة 
لفوكيه كانت تقوم فوق 
قبر شيفاليه في Oke‏ 
ويظهر في ual‏ 
الايمن منها العذراء 
برفقة الملائكة . مما 
يعني في الارجح ان 
القديس يعهد بالمتبرع 
باللوحة للعذراء کي 
تراف به . كان شيفاليه 
من آهب أفراد حاشة 
elite‏ وقد وضع 
ركه له E LLS‏ 
باعات الصلاة . aS‏ 
هذا الاثر أيضا عن 
ا ees‏ 
المنظوري وفي تصوير 
الخلفيات دات sac Yl‏ 
الكلاسيكية ۽ وهي 
صفات جاءت بطبيعة 
الحال من ثمار رحلته 
الحديثة لايطاليا 
وهناك اعتقاد بان 
واقعية فوكيه كانت 
مستمدة د من 
og‏ في الفن 


الفلاندري 


الفرنسيون ثقافيا من اتباع ايطاليا. بعد ان 
سحرتهم النهضة الثقافية التي شاهدوها في 
فلورنسا ونا بولى وميلانو. وقد ظهرت طلائع 
الطلينة في البلاط على عهد هذين الملكين . 
ان اقدم اثر موثق توثيقا حسنا ( مع انه وصل 
الينا ناقصا ) هو pad‏ غايون ٠٠١١  ٠١(‏ ) 
Gil‏ بني وزخرف على يد بعض الا يطاليين 
للوزير الكارد ينال دامبواز . لكن هط 
« الطلينة » ما لبثت ان غدت منهاجا واضح 
المعالم على عهد فرنسوا الاول ) ملك 6٠6‏ 
Gill ) 57‏ زار ايطاليا واعجب بها وجذب 
الى بلاطه شعراء وموسيقيين وفنانين 
اتطاليين (منهم ليوتاردو ). 
ذلك . أصبح البناء الدنيوي هو المهيمن على 
الفن الفرنسي طيلة قرن كامل . خصوصا بعد 
لو ا لكات CAG‏ حكن ا 
بنماذج النمط الجديد التي تكيفت بالطبع 
حسب الظروف الاجتماعية والمناخية المختلفة 
کل GY‏ عن wh Geb‏ في 
| يطاليا فاحتفظت بملامح فرنسية الطابع . 

أما اولى مباني فرنسوا الاول التي قاومت 
الزمن حتى يومنا هذا - وهي الجناح الكائن 
في بلوا وقصر شامبور ( 4 ) - فهي مخضرمة . 
وقد cad‏ فيها KEY‏ المحلية بالتفاصيل 
الايطالية . فجاءت النتائج خليطا غريبا 
کا ی ذلك فى الساحن وع 
النوم نصف «المشعة » ونصف النهضوية 
المرتفعة فوق سطح شامبور المدهش . 

الا ان جميع آثار الفن القوطي قد ot‏ 

من المباني الجديدة في فونتانبلو Ql‏ & 
بها بأمر من فرنسوا eae‏ ا 
61 « وانجزها في الستينات بريماتكيو A.‏ 
يمكن بالطيع اعتبار النتيجة بناء ايطاليا' 


3 اع 


فسقوفها المنحدرة وغرف النوم فيها لا تسمح 
WL U‏ . لکن حوالى IS. or‏ اسك 
الامر لنمط اصيل خاص بالنهضة الفرنسية . 
وهو بمراحل عديدة انضج الانماط كلها التي 
ظهرت خارج ايطاليا. فحافظ col‏ 
الفرنسي في منتصف القرن على مكانة رفيعة 
بزعامة فيليبير دي لورم ٠٥۷۰  ؟ Vols)‏ ( 
)1( وبيار ليسكو ( ٠6٠‏ ؟ - ٠١/8‏ ) (ه). 
يبدو ان اسلوب دي لورم. وقد اتصف 
بالنقاوة والتعقل 5 مع كت pS‏ 
الاجيال اللاحقة. اساس التقليد الک 
الفرنشي ٠‏ 


مدرسة فونتانبلو 

كان البلاط الملكي حا eee‏ 
سان الرس رواحت ست اصحت 
« مدرسة فونتانبلو » لقبا ينطبق انطباقا LG‏ 
على اغرب التطورات التي حصلت في هڏ ين 
NC gull‏ جردا Sally‏ 
الذين استقدمهم فرنسوا الاول حاسما . امثال 
روسو فيورنتينو ( ٠٤١ - ٤۹١‏ ) وفرانشيسكو 
بريماتيكيو ( ۱۰٤‏ ۔ ملاها ؟ ) من الرسامين « 
وبنفنوتو شليني ( ٠١7/١ ٠٠٠١‏ ) من النحاتين . 
وقد اتفق ان ظهرت مواهب محلية بين 
النحاتين اكثر منها بين الرسامين : فجان 
غوجون AAO)‏ _ 005025 وجرمان لون 
٠650(‏ ؟- :0 ) عالجا الجسم البشري 
رد قاد کال اف ل ات 
باستثناء مايكل انجلو وحده . وقد فيض 
لمدرسة فونتانبلو . التي برزت في حقل 
النقش وصناعة المعادن ايضا. ان تصبح احد 
المراكز النافنة « للتصنع الفني » في الشمال 


أيتداء من سنة ١67١‏ . 


= 


il‏ ناش 


كان اسلوب « النهضة العليا » في فلورنا 
وروما مصطنعا من عدة وجوه . لا سيما من 
حيث رشاقته ومثاليته ونزعته الى المغالاة في 
اتخاذ الوضعات أو المواقف. كان انجاز 
Geel otal‏ يكن Sel‏ في كمال 


0 
الذي اختص به 
روسو فلورنتينو 
من قاعة فرنوا 
الاول oro)‏ _ 
10۴۹ ) في قصر 
فونتنبلو هو 
Seo!‏ فرجات 
القاعة الاثنتي 
عشرة المختلفة 
كل منها عن 
> ری 
بصورة dle‏ . 
تبدو المغاهد 

في هذه القاعة رموزا لعهد 

فرئنوا الأول" الرسم 
الجداري المركزي هنا ( وهو 
أقرب ما يمكن أن يكون 
الى فن روسو) هو رسم 
« وفاة أدوتيس » الذي ربما 
كان يلمح الى وفاة ولي 
ES all‏ 152 كك 
لك لصيو SU‏ في 
Cae‏ لمر 

الفلكك اال ص Lo.‏ 

IR gre} SON و‎ 

يتعمل خليطا مثابها 

Shp eels‏ لين 
زوحي ily, JS!‏ 
وفلورنية ). 


mM 


(۲) - رسم بارميجيانينو 
٠‏ السيدة ذات العنق الطويل » 
r1 _ rf )‏ ) من أجل Leb‏ 
باياردي . لكنيية في بارما . 
جي ال ol‏ انين 
القدية هيلانة للصليب . التي 
يمثلها GY‏ البلوري . تتفاعل 
جميع الاشكال مع هذه الرؤيا . 
فالعنراء ترىك في الطفل 
الكل eo‏ وکا ر 
مبقة لالام الصليب ‏ والعمود 
رمز لظهارة » العذراء ٠‏ . يمكن 
مقارنة المحتوى بواجهة المذ بح 
لكوريجيو ( (vert  ؟ ۱٤۹٤‏ , 
ولكن النثوة تبدو هنا شكلية 
SI‏ منها تعبيرية . 


الاسلوب . أو lise‏ بدا لهم , فأصبح توخي 
Gua ee OLS;‏ انه ows‏ الطور 


خصائص الاسلوب 

لم يكن AS‏ المزيّة الوحيدة التي 
ا جار ااا فى القرن البادس 
ime‏ 5 اليد cpa‏ على 
القاعدة والتنويع والاتيان بالعجيب الغريب 


موضع تقدير عظيم في ذلك العصر لم يسبق 
له مثيل. كما يتبين من التحليل النقدي 
الذي a‏ به جيورجو فازاري ( ٠١0/4 ٠١2‏ ) 
مغلا . كذلك اعتبر تعمّد اظهار العبقرية من 
خلال العمل الفني هدفا مشروعا. لا بل كان 
من الممكن أن يصبح هنا الاظهار الموضوع 
الحقيقي للعمل الفني . كانت « التصنعية » 
ee‏ اللات ang ll‏ اح و ركان من 
المهم لجميع المعتقدات التي بني على أساسها 


pe s كان تمثال‎  )+( 
؟ ) لجيانبولونيا‎ ٠١١۳ ( ٠ الفلك‎ 
من أكثر تماثيل هنا الفنان‎ 


الصفيرة اتقانا. وقد eo‏ 
بحيث يمكن ادارته باليد . 
ليمكن المرء من التمتع بروعة 


أن تجد لها ما يبررها في مؤلفات الثقاة من 
القدماء . فكانت UT‏ العضرر LU) Load)‏ 
تقرأ Lal ted tue cap pay‏ 
خاصا لما يتصل بالتجوز والتعقيد والاناقة في 
تلك المؤلقات . ومما سهل تقبل هذه النرعة 
الجديدة في البلدان الشمالية تقدير هذه 
البلدان للخصائص المماثلة التي كانت تجدها 
في المرحلة الأخيرة من الفن القوطي . مع 
انها كانت تزدري كليا الفن القوطي toy‏ ذاته . 


وتنوع ترکیبه . فمن أي زاوية 
كان . تؤلف الاشكال تصميما 
متوازنا ومعقدا oh.‏ مختلفا 
كل مرة . دفع جيانبولونيا في 
ols‏ تلك الخاصية المميزة 
للقرن السادس عشر ( وهي صلع 
الفن للعارفين ) الى نتيجتها 
المنطقية . فهو لم يكن Gp‏ 
للموضوع أهمية خاصة. بل 
كان يختار الاشكال 5 لکي 
تعطي بعدا GUY LE‏ العلم 


وانجاز الفن » 


(؛ ) - كانت لوحة « فينوس 
وأدونيس » لبارتولا ماوس 
شبرانجر )2% ؟) تعبر عن 
ذوق رودلف الثاني وبلاطه في 
براغ . حيث شاع اهتمام غير 
عادي بجميع الاشياء الغريبة 
وغير المحتملة . كان شبرنجر 
bb‏ عالميا. تدرب في 


ay‏ وباریس ويارما 
\ ونه دن | 1-1 
eS ope a et AT‏ 


بواسطة ole‏ غولزيوس . في 
مراحل « الحركة التصنعية » 
الاخيرة بصورة عامة". 
يعطينا انتاجه الانطباع كما 
ع هله الصوره ١‏ ايان اطلويه 
GE‏ مع مواضيعه في 
ألا بتعاد عن المعقول 


TW 


كانت الظروف الفنية في روما بعد ١6٠١‏ 
بقليل مؤاتية جدا لنمو الحركة « التصنعية » . 
فالطائفة اللامعة من الفنانين الشباب من 
تلامنة رافائيل الفلورنسيين . أمثال ج . ب . 
روسو  1444(‏ 1040 ) وبنفنوتو تشيليني 
OV) - 1۰۰ (‏ ( « أو من الا يطاليين الشماليين ‘ 
أمثال جيرولامو بارميجيانيتو ( ٠640 ٠60‏ ), 
وجدوا أنفسهم مضطرين الى اظهار مهارتهم 
وحذلقتهم بسبب المنافسة الشديدة فيما بينهم 


( 5 )- صنع فائزل يامنتزر هذا 
الدورق ( ٠5‏ ؟) من الفضة 
المذهبة المطلية بالمينا 
والمرصعة . لقد وصلتنا من أيام 
الامبراطورية الرومانية آنية 
مدهثة في | بتكاراتها ومصنوعة 
من البرونز والفضة . ثم أصبح 
طخ gay‏ الأكثر ها 
AGRO EVES oy‏ 
« التصنعية » الرئيسية. كان 
يأمنتزر ( ۱۰۸ ۔ ۸١‏ ) يستعمل 


E ها‎ 


بديعا للتجوز ٠‏ التكلفي .. 


قطرات أحد الطنوف . 


TW 


(7 )- جاءت «٠‏ البوا بة البارّة » 
بروما لميكل انجلو By.‏ بوشر 
نموذجا 


فليس لها رؤوس أقواس 
حقيقية . وما رؤوسها المزيفة 
سوى اجزاء من عارضة تعلوها 


(A)‏ - يبدو ان لوحة 
« اغتصاب المرأة السابينية » في 
( 68 ) أجيانبولونيا قد رسمت 
دون أن يكون الفنان قد شهرته. 


«yas» صمم تمثال‎ - (VY) 
(YotA.§ ۱٥۲۷ ) لميكل انجلو‎ 
قوالب من الحيوانات الحقيقية . لكي ينصب في مشكاة واقعة‎ 


من جهة , وبسبب تأثرهم , من جهة أخرى , 
مالس EN‏ ا JSG!‏ (توني 
\or-‏ ( ونتاج کل انجلو ( ۱٤١١‏ ۔ ٠6564‏ ) 
المعاصر . فقد كانت رسوم ميكل أنجلو غنية 
بالا بتكار ‏ ومنحوتاته عذبة ومتفننة الى حد 
اا ge‏ ا وعياراته ince‏ أكثر 
فأكثر بالتجوز عوضا عن الالتزام بالقاعدة 
.(v.1)‏ بدا تفرق شمل هذه الجماعة قبل 
اجتياح روما سنة \orv‏ . ولكن هذا التفرق 


استهدف موضوعا ما أو موقعا او 
نصيرا . عدا الطموح الرامي الى 
اقناع العالم بأنه. We‏ 


le‏ قلدر على العمل 
على نطاق ضخم في المرمر كما 
المنحوتات البرونزية 
الصغيرة . التي قامت عليها 


ذاته أثر بشكل مباشر في نشر « التصنعية » 
في مراكز أخرى . كجنوة مثلا من خلال 
انتقال بيرينو ديل lor) LL‏ ؟- ٠6480‏ ) 
اليها . واميليا من جراء مجيء بارميجيانينو 
WI‏ وفونتنبلو في آخر الامر بنزول روسو 


رعاية آل مديتشي 

في ايطاليا. كان all‏ فنان تصنعي في 
حدود vor‏ . اذا استثنينا ميكل انجلو. هو 
بارميجيانينو . أولا في بولونيا ثم في بارما . 
aco ghs‏ اة old‏ العنق الطرايلك (CY)‏ 
هي أحد UW‏ الدينية التي تبدو رسالتها 
الدينية أقل ظهورا ووضوحا من اشكالها 
الانيقة ورشاقتها الا يقاعية ورقة تفاصيلها ولونها 
النقي غير الواقعي . وبعد lot‏ أصبحت 
فلورنا أشد المراكز الايطالية حيوية. 
وبقيت كذلك حتى مطلع القرن السابع 
je‏ ف Allie, Jb‏ مد نش معد 
جمع كوز يمو الاول ( ۱۹۱۹ ۔ ٠١/4‏ ) فريقا من 
كبار الفنانين الموهوبين : هم الرسامان 
سالفياتي (row - vor)‏ والبرونزينو 
٠۷۲ _ 0-7)‏ ). والنحاتان تشليني . 
وبارتولوميو أماناتي 1611 5 EY‏ 
والمهندس المعماري Yori) Pw,‏ - 
٨۸‏ ). وفي عام 21656 جذب هنا 3 
اليه الفنان الوحيد العظيم حقا الذي التزم كليا 
بالاسلوب التصنعي . جيامبولونيا الفلاندري 
) ۱۲۹ - ۱۰۸ ). لم يضارع نتاج أي نحات 
آخر آثاره في تعقيدها الآنيق . أو في تعمدها 
Oy‏ تكون موضع اعجاب من اجل فنها 2 
ذاته . فضلا عن ذلك . لقد رفع التماثيل 
البرونزية الصغيرة الى ذروة الاتقان . واشتغل 


أيضا على نطاق ely‏ بالمرمر (AT)‏ 
محاكاة لميكل انجلو الى yes‏ = 

الطبيعي أن pop‏ في مجال 
المعدنيات والمجوهرات ذلك الاسلوب التى 
كان يميل الى التأنق ويقوم على الاتقان 
egal‏ كان تملس الى لا مله 
الذهبية من أجل فرنوا الأول . أشهر صاغة 
epee‏ إلا أن اکت Comes sing tte‏ 
المواهب ظهر في GU‏ الجنوبية في النصف 
الثاني من القرن (5 ) 


المراكز الشمالية 

جعلت الحركة « التصنعية » في الشمال 
من البلاطات . بالدرجة الأولى . وان لم يكن 
رة اقظعتة مركا ا ان اوا 
دك فياك ا ی ال Mow‏ 


جاءت زخرفة فصر فرانسوا | الجديد 
« تصلعية » بالتاكيد , I 55 ee)‏ تدرا 
( مثلا في انجلترا ) . كان الفنانان الرئيسيان 


هنالك YI‏ يطاليين روسو وبريماتيتشيو. وكان 
نتاجهما الرئيسي « قاعة فرنسوا الأول ». وهي 
خليط فضغاض من الرسم الرمزي المؤسلب 
ومن ملاط الجبس النافر المعقد .)١(‏ حيث 
ond‏ الت الاوك "لدت الريك HUI‏ 
للزخرفة « التصنعية » والعمل بالسيور ( أي 
أطواق زخرفية شبيهة باليور). حوالى 
017 كنك اناك الست الخو 
اله مزدهرة في هولندا ( مدرسة هارليم ) 
وفي بلاط رودولف الثاني في ely‏ حيث 
انتج الرسام الفلاندري بارتولوماوس شبرانجر 
۱١١١ - 1041)‏ ) والنحات الهولندي ادريان دي 
٠0111 - ١ ٠٠:4( pS‏ ) هنا Late Lule‏ 
مبتذلا ولكن من أعلى طراز . 


4 


0 20ت 


2 الاصلع | لوي 


عندما علق مارتن لوثر ( 1485 ٠645‏ ) 
tila‏ الا ye «gel‏ باب كنيسة 
القصر في فيتنبرغ بسكسونيا (المانيا ) في 
py SI‏ 1617 , لم يكن ذلك منه سوى 
طريقة جديدة لافتتاح جدل ديني من الطراز 


التقليدي . الا ان نتائج احتجاجه هذا أدت 
إلى Shel‏ ثورة كانت ge Gly Gal‏ 
تاريخي جديد انطوى على ؛ نهاية هيمنة 
الكنيسة الاوروبية الكاثوليكية الواحدة وانشاء 
كاسن اصح Lasley elle‏ متعددة. 
وقرن ونصف من الحروب «الدينية » التي 
حزت دول اورو با القومية الناشئة. وفهم 
جديد للعقيدة المسيحية اثر في ملايين من 
الرجال والنساء في شتى انحاء العالم . جميع هذه 


ll‏ الحكام البروتستانت فيما 
6١‏ . 25 الامبراطور على ذلك 
بتأليف حلف نورمبرغ سنة 
8 . وبدت الحرب وشيكة 
الوقوع . لولا التسوية للخلافات 
التي حصلت سنة ۱٥۳۹‏ , 


(؟)- کان الهدف من بيع 
» صكوك الغفران » جمع المال 
لاعادة بناء كنية القديس 
بطرس في روما. كان مفهوم 
الغفران اصلا الغاء العقوبة على 
الخطيئة . شرط توبة الخاطىء 


التطورات تشكل تاريخيا جزءا من الحركة 


النوايا الأصلية 

لفظة » الاصلاح » بحد ذاتها تعبر بدقة 
عن نوايا لوثر الاصلية. اذ ان « مبادئه 
الخمسة والتسعين » (A)‏ لم تكن بالحقيقة 
سوى حملة على المفاسد التي كانت تعاني 
منها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية من 


الداخل . فقد ندد بالبابا لاستخدامه الطائش 
a‏ الما Led,‏ اسلو إلى ا 
المال ببيع » صكوك الغفران » ( ۲ )التي كان 
الواعظون يدّعون انها تمنح آليا غفران 
الخطايا لكل من اشتراها . 

بالحقيقة ٠‏ كان تاريخ الكنيسة 
الكالوليكية., cas eb‏ ف ALS‏ اع 
سلسلة من محاولات DEW‏ الديني . وعلى 
مدى أكثر من عقد واحد قبل عام ٠517‏ . كان 


الصادقة . لكن في العصور 
الوسطى , أخذ الغفران يمنح 
للخطاة الذين كانوا ياتون 
الصالحات . كالالتحاق بحملة 
ce Sly gall 5) tebe‏ 
aly Jel‏ كبيسة , sab‏ ذلك 
الى الفكرة القائلة ob‏ الغفران 
يمكن شراؤه كما لو كان 
aL‏ 


٣ (‏ )۔ كانت الرهبنات الديلية, 


المؤلفة من رهبان وراهبات 
واخوة . تثير بعض الاستياء 
والنقمة. اذ كان اعضاؤها 
يبدون في نظر الناس العاد بين 
ودعاة الاملاح عاطلين عن 
Jul‏ ومفرطي الثراء بنففون 
أموالهم على ملذاتهم لا في سبيل 
الله. كذلك كان الحكام 
يحدونهم على ممتلكاتيم 
Lal‏ ف wl‏ وفي 
agit‏ 


(1)- جاءت ترجمة ٠‏ المهد 
القديم » على يد ايراسموس 
(torn  1435(‏ شاهدا على 
الجهود الكاثوليكية الرامية قبل 
ظهور حركة « الاصلاح ٠‏ الى 
oo‏ الكنية من الداخل. 
راح ابراسموس في مؤلفاته 
Ke geil‏ على Cle‏ 
وخرافات LS!‏ 1 معبرا 
بذلك عن النقمة التي كانت 
تساور الكثير ين من الذ ين كانوا 
حريصين على تجنب انقسام 
المسيحية على ذاتها . و 
البابا نفسه كان يشعر بالقدرة 
على الضحك دون تهيب عند 
مطالعته لكتب aid)‏ الجديدة 


(ه )۔ بحلول سنة ٠010‏ كانت 
اللوثرية قد امتدت من المائيا 
الشالية ge‏ اسكندينافيا 
وبولونيا وهنجاريا على طول 
الطرق التجارية WY‏ . وفي 
ارساط جماعات مبمثرة في 
المدن التجارية . و بعد ١5‏ سنة 
من الحروب الديئية . اعطى 
صلح أوجسبورج ) \ooe‏ ( 
الامراء والمدن اللوثرية الحق 
في حرية العبادة . فقوى بذلك 
سلطة الحكام الكاثوليك 
والبروتستانت داخل اراضيهم 


a 


و 


ولكنه لم يمنح اتباع كالفين 
وزو ينجليى اي امتيازات . وهم 
lull‏ الدينية التي كانت 
تشكل الاكثرية في هولندا 
واسكتلندا وممفلم الكنتونات 
Uy.‏ ات ale‏ 
في LY‏ وهنجاريا LU,‏ 


)0( حل ١‏ الكثاب المقدس 
محل الكاهن . كسلطة روحية , 
بالنسبة الى الرجل العادي . 
فترجمت الاسفار المقدسة من 
اللانينية واليوئانية . ووضمت 
بين يدي الشعب في لغته 
الخاصة . وبالدرجة الاولى 
GUY‏ في ترجمة لوثر. 
والانجليزية في ترجمة الملك 
جيمس yw) a‏ 


YY) 


جون كوليه VW)‏ ؟ ‏ 1004 ) وايراسموس 
ora - ۱٤11 (‏ ( ( ؛ ) وتوماس مور ( ۱٤۷۸‏ ؟- 
Gyles 5‏ على تطهير الكنيسة من 
حماقاتها . لکن ما جعل لوثر يبدو اكثر من 
مصلح تقليدي انما هو شدة اقتناعه بضرورة 
الاصلاح وقوة التزامه الشخصي بالعمل على 
تحقيقه. مع اقتران ذلك بالوضع السياسي 
الذي اتفق أن كان We‏ في تلك الحقبة 
بالذات من تطور gas!‏ با . 


غير ان By‏ جاو قي شكواه:. صكوك 
الغفران واشمئزازه من المال الذي كانت تباع 
به وتطرق GI!‏ لب العقيدة اللاهوتية ورفض 
م الا راا sles‏ ا 
كان لوثر يشعر py‏ جدارة الانسان 
الفطرية . اي بعجزه عن بلوغ SES!‏ عجزا 
US‏ لا كك go 5 GY‏ الاعمال الصالحة 
أن عرض 12s‏ فقن كان" هنا “الراعب 
الاخسطيى اذكو ف اللاعوت ثم الاستاذ 
الك في و ماده ال © 
والتسعین » (OV)‏ لم يكن 
ل تي د اله bi)‏ 
بالحلل الكهنوتية وببعض 
الشعائر الكاثوليكية . لكنه . 
في كنيسته الاصلاحية . انتزع 
كأس المناولة من يد الكاهن 
وسلمه لجماعة المؤمنين . والفى 
شفاعة القديين واراد ان BS‏ 


ثروة الكنية على المشاريع 


الرعوية والتربوية 


(۷)-( دير pag‏ )من اروع 
المباني الدينية التي تهدمت 
عند الغاء الاديرة في انجلترا 
( 060-168 ) . الغی أول قرار 
r)‏ )الاد يرة التي کان بقل 
مدخولها النوي عن ٠٠١‏ ليرة 

ثم جاء فرار حل الاديرة الاكبر 
( 154 ) . دقعت روم التقاعد 
للرهبان الذين رفضوا الانضمام 
إن اا call.‏ 

واستولى el‏ على الباقى 


احتفظ التاج ببعض الاراضي 


ينا 


ووهب البعض الاخر, ولكن 
معظمها بيع لمزارعين ملاكين . 


أله ) - كان مارتن أوثر . وهو 
راهب اغطيني . اول AS‏ 
القائمين بحركة ٠‏ الاصلاح ٠‏ 

فقد ارتاع . عند زيارته لروما 
َة !١((‏ , مما شاهده من ثروة 
الكنيسة الكاثوليكية الدنيوية 
وفقرها الروحي المناقضين لمثل 
البيحية الأملية التي جمل 


منها شعاره « عند تفنيده لفساد 


1 5 10 2 = 9 
GENET 2F ceil 


فت ole‏ بلا هوادة.طرائق 
ol pees‏ اتا لكنه ع ذلك ل 
يفارقه الشعور يوما SL‏ دنس وذميم 
وخاطىء وغير جدير حتى بالوقوف في 
+ :الله لذلك حصل عنده الافتتاع الجازم 
كان د حاص CoM‏ الا لاان عن 
الثاعة انت (suas‏ «التركة 
إلا يمان « التي ١‏ شكلت القاعدة. الروحية 
كرك LOY‏ | كانت ain‏ المقينة Gyles‏ 
2 وف الحلا على الاينان ce‏ 
3s,‏ كط لكي WLS‏ دين المؤمن ly‏ 


Lbs! على‎ Stal 
التي انتشرت ,عن‎ 3) GY كان‎ 
طريق الطباعة . وقع عظيم في جميع انحاء‎ 
اا کا علق من نوها‎ ee لك‎ 
ف التفوس تقاعس السلطات الكاثوليكية‎ 
طيلة اربع سنوات عن التصدي لها. كان‎ 
سبب هذا التقاعس ان البابا ليون العاشر‎ 
الذي كان مل ان يوطد‎ . ) very ۱٤١٥ ( 
سلطته باعتماد التكتيك البابوي التقليدي‎ 
القاضي بتأييد مرشح ضعيف لعرش‎ 
الامبراطورية الرومانية المقدسة. كان قد‎ 
المنصب فريدريك‎ lid lat. اا‎ 
(tore _ sear) Loy SL el « pSedla 
الذي كان نصير لوثر الخاص وحاميه . وهكذا‎ 
لم يصدر قرار رسمي بادانة تعاليم لوثر حتى‎ 

سنة Yor)‏ في « مجلس وورمز » . 


انجلترا وسويسرا 

عا (NORV 1880) Sal sce‏ فيا 
« حركته الاصلاحية » في انجلترا حقوق 
الحاكم . وجرى as;‏ ذلك في ار 


الهيمنة » سنة 194 الذي تم بموجبه انتزاع 
السلطة العليا على الكنيسة الانجليزية من يد 
البابا في روما والقائها بين يدي العاهل 
الانجليزي . وكما جرى في اسوج سنة ٠١7‏ 
وفي الدنمرك والنروج سنة ( ۱٥۳۹‏ ۔ ٠١24‏ ) , 
ICE‏ 
الاد برة ٠٠١١ - sora)‏ ) . ليا به كثيرا لامكانية 
تفسير عمله هذا بانه لم يكن سوى وسيلة 
LLY‏ عل دا 

في سويسرا وحدها. كان تجريد 
ale’ ESN, hele‏ عن 
قشف مسيحي حقيقي . ففي زوريخ وفي 
حدود tore‏ أمر هولدرا يخ زوينجلي EAL)‏ = 
0 ) بتحطيم CY)‏ الارغن الكنسية . بحجة 
ان انغامها دنيوية الوقع . ثم راح يعمل على 
توحيد جماعة المواطنين في نظام جديد دعاه 
O Gb tao (lls »‏ 

بعد عام tot)‏ جعل جان كالفين 
)10-4 _ 1554 ) من جنيف )4( مدينة 
Late‏ زرف alten egal i ge SI‏ 
روا all boll’.‏ في درنا راطالا 
واسبانيا . وفي عهد الملكة ماري في انجلترا 
اا بر كات Gals)‏ ادعات الدرانة 
المسيحية » ( ٠٠١١‏ ) اسس عقيدة ثانية هامة 
من عقائد « الاصلاح ». هي عقيدة « المصير 
المقرر سابقا » أو مذهب الجبرية القائل بان 
all‏ شطع scolds)‏ فيس ced BBY‏ 
شعروا بان الله قد اصطفاهم يبشرون بحماس 
Clones‏ لا تلط كنا 
Jas‏ اکا في Lye‏ رالو جوت في 
فرنسا والمشيخيون في اسكتلندا والبيوريتان 
Gl‏ السطهرون في bbs‏ ومن em‏ في 
« العالم الجديد 3 


A. 


عل Gah oll‏ نالل 


انطوت حركة الاصلاح الانجليزية على 
عنصر خاص بها . هو رغبة هنري الثامن في 
الغاء زواجه. ورفض البابا الاستجابة لها . 
لکن كان هتاك Lay!‏ استباء اتجليزي عام , 
lS ol YI‏ 0 نوع Gill Lawl‏ أفضى الى 


الاضطراب الديني داخل الامبراطورية 
الرومانية المقدسة وفي فرنسا وهولندا في 
أوائل القرن السادس te‏ . فالضرائب الكنسية 
كانت تمتص ثروة البلاد لتمويل أطماع البابا 
السياسية . وكان بوسع طبقة الكهنوت طلب 
lic YI‏ من العقوبات المدنية . كما كان LU‏ 
الاكليروس والاساقفة. كذلك كانت van‏ 
ممارسات الكنيسة القائمة على الخرافات تثير 


)0 - في هنا الرسم يبدو 
toe‏ سرير الموت ؛ وهو 
يعطي SUE)‏ روحية لابنه 
الاب أدرارة انى . را 
منه على اراز حركة 
الاصلاح . يظهر ايضا في الرسم 
اعضاه مجلس ادوارد الاين Les‏ 
عددا س ا السياسات 
في القرن a‏ عشر. من 
هذه السياسات الامر eo GI,‏ 
tte‏ ل CALS‏ 

,2 أدى الى ثورة على 


rE 


الكو ٠‏ مها | ااا 
التي كانت تتعمل خاصة 
للصلاة & cls! del‏ الموتى 
الني كان يعتقد انها ما تزال في 


المطهر؛ لكن tal‏ اعضاء ذلك 
النحلى ' كيرا بانعام 
المدارس . وهكنا al‏ عدد كبير 


هن المدارس في عبهد ادوارد 


aie - )۲(‏ قران ol‏ بولين 
very _ $¥)‏ ( سر على 
هنري في err ple‏ . لاضفاء 
الشرعية على ولادة الطفل الني 


كانت تحمله . لكنها ولدت أبنة 
هي اليصابات . عوضا عن 
الوريث الذكر الذي كان هنري 
نناة. خلال حمل أن 
اللاحق . وقع هنري في غرام 
جين سيمور (19.4 ۔ ٠900‏ ) 
فانهم أن بالزتى cling‏ 
القربى . وأمر باعدامها 


ort تة‎ 


)7( - رفضت ماري الاولى 


التخلي عن دين والدتها 


الكاثوليكبة اثناء حكم Ge‏ 


وبعد اعتلائها العرش 
الكثلكة التي اعادتها الى الدولة 
بزواجها من eb‏ الثاني , 


دعم 


ملك اسبانيا وزعيم الحركة 
الاصلاحية المضادة. أك ve‏ 
عزمها القاطع على القضاء على 


e‏ ا 


المعارضين بدقة. اعترض 
بعضهم على استخدامه 
لمحكمة التفويض العلا 


الانتقاد والتنديد . فضلا عن ذلك . كان ثمة 
تقليد من المعارضة للبابا ترعرع على أيدي 
جون و يكليف (TAL ~ 9 YA)‏ ولم یتلاش 
Lis‏ . وقد رافقته نزعة الى التشكيك ببعض 
المعتقدات القديمة في ضوء النظرة الانسانية 
الجديدة التى جاء بها عصر النهضة . 


القومية والاصلاح 
cits‏ حركة الاصلاح في انجلترا أصلا 


E 
GF a 


عن المعارضة القومية للتدخل الخارجي . فمع 
ان آراء و يكليف كانت تدور بالدرجة الاولى 
على القضايا العقائدية . فانها كانت تتضمن 
نب EE ile aye ieee‏ 
ترجم الكتاب المقدس الى الانجليزية ودعا 
العلمانيين أن يقوموا بنفهم بتفسير وفهم 
مبادىء DS‏ لقد ظهرت هذه الاراء قبل 
آراء مارتن لوثر ( ٠547 ١485‏ ) . ومع بداية 
القرن السادس عشر لم يعد مستهجنا من دولة 


(5)- لیس GLE»‏ الشهداء 


vor)‏ ) لفوكن Se‏ سارة 


لللطة الملكية. من معينه 
اللاهوتي استوحت تعاليمها 
معظم البدع والتجد يدات التي 
ظهرت في عهد ادوارد . ارغمته 
ماري على التنصل من ايمانه 
البروتتانتي . ولكنه عاد عن 
هتا als jut!‏ نا يعد 
(ce daa‏ حرق Sls‏ تلفي 
اولا في النار اليد التي كانت قد 
وقعت على ذلك التتصل . 


قومية ان تغارض سلطة البابا الشاملة على 
الكنيسة . في تلك AY‏ كان هنري السابع 
( ملك vero‏ _ 10-4( قد أقام عرشا بلغ من 
seal‏ ا ك اترام النول. في أوروبا . كما 
أو هنري الثامن ( ملك ٠١497 ٠6١١4‏ ( ) \( 
كان مصمما ان يكون أميرا مثاليا من أمراء 
النهضة . لا منازع له في الداخل . وذا هيبة 
بارزة في الخارج . 

خشي هنري الثامن أن لا يرزق وريثا 


Ghali vw 
» a 
a4 


البيوريتانية . كما تبدو في هذه 
الصورة التي ترجع الى القرن 
الأيع te‏ قليلة الاثاك 
ats,‏ . هَآحمأغد الور Wages Go‏ 
تَطرَنا . as “Blak,‏ 

كارترايت ۴۴7 (a) (ve - S‏ اعطى كا 
en‏ على أمل المودة إلى . البروتتاتتي 


ep الاولى الطقوس الدينية طابعا‎ ast 
, المتاريك‎ jae علا لحل‎ AS abl, be Lal, 


المقدس.. وكان البراونيون ٠.‏ المحلية المختلقة ال 


wi 


oe 1,55‏ الفراية asl lS‏ اراجون 
۱٤۸۰(‏ ۔ sort‏ ) . لکن LUI‏ تحت تأثير 
abla‏ الروماني الفقدين شارل الخامس 
ابى أن يلغي زواج 
هنري منها . وفي عام ٠٥۳۳‏ . حملت خليلة 
هنري آن بولين )1( فارتأى توماس 
كرومويل ( ٠٠٤١  ؟ ۱٤۸۰‏ ) أنه من الممكن 
calcein‏ سرع عل اسان نان ALI‏ 
غير مسؤول تجاه البابا . بناء على ذلك أقدم 


ENS 1= “ Ma 
كان‎ Lake . شائعه من فل‎ 


الكتاب معتدلا ويثكل حلا 


وطا. لكن بعد ثلاث ol‏ 


توماس کرانمر Sil .) 1( ) ٠ _ MAL)‏ 
عيّنه هنري رئيسا wLY‏ كنتريري خصيصا 
لمعالجة JL‏ الطلاق. على الغاء الزواج 
محظّرأ على كاترين أن ترفع شكواها الى 
روما . ومنذ ذلك الحين صدرت الأوامر الى 
0 برلمان الاصلاح » ( ۱۲۹ - ٠١85‏ ) . عند 
كل مرحلة من مراحل الانفصال عن روما. 
باشتراع القوانين الضرورية > وقي سنة 1974 
nee‏ البرلمان « قرار الهيمنة » الحاسم . 
القاضي باعلان هنري ا eM‏ الک 
الانجليزية . كما ابرم قرآر الاج بالغاء 
dp ol‏ . 


ادخال البروتستانتية 

اراد هنري الثامن أن يصبح م 
للكنية الانجليزية . os,‏ أراد la!‏ أن 
ببقيها بمعزل عن الافكار اللوثرية التي كا 
ais]‏ ف الان ار ی آنا الافتراطون 
الرومانية المقدسة . مع ذلك توصل ee‏ 
وكراتمر الى اقناعه باتخاذ موقف أكثر 
بروتستانتية 2 له 160 اکر كل 
كنية بالترجمة الانجليزية للكتاب المقدس . 

شهد age‏ ادوارد \eor 21050 ol J]‏ ) 
تزاينا في قبول العقيدة البروتتانتية (OY)‏ 
كان ادوارد ما يزال قاصرا . فخفف الوصي 
على العش (reer  16-1( cosa‏ من 
صرامة القوانين ن الموجهة ضد الهرطقة . ورحب 
بقدوم الوعاظ es placed LY‏ اا 
البلاد . بعد ذلك أبيح الزواج لرجال 
الاكليروس Mall lS 5 ab, ٠‏ 
الجد يدين الصادرين 16۹ ( ۸ )و ۲ا . 
حل را نادو الك البروتسسانتية . 

لكن . عندما اعتلت العرش ماري ( ملكت 


ppl 41 ) ۳ ( ) ۱٥5۸ _ ۳‏ أوف اراغون 
الكاثوليكية . Gel‏ ردة فعل كاثوليكية 
من البروتتانت على 
مغادرة البلاد . وأحرقت ٣٠‏ متهم تقريًا 
كيه GEM. (ic) dab gil‏ فك اليم 

اتې لجأت الها ماري لم تلاق ایسا شعييا. 


صارمة ٠‏ فا عددا 


التسوية الانجليكانية 

اعتلت اليصايات (‘VY - \ory ) ey‏ 
العرش سنة ٠٠١۸‏ . وهي تبحث عن طريق 
وسط بين سياسات العهدين الابقين . الا ان 
ا E‏ 

جنيف الكالفينية . فضلا عن وجود oll,‏ 

ay,‏ متقلب . حملها على تبني موقف 
أخد تطرفا مما كانت تنويه أصلا . فاتخذت 
لنفها لقب « الحاكم الاعلى » للكنية. 
إن Ay‏ بذلك الى الكاثوليك . ثم فضت 
نة BS ee pa ob or‏ على 
اعتناقهم « لبنود الايمان التسعة والثلاثين » . 

لم تكن اليصابات تأمل . aie‏ الحلول 
الا 00 هذه التوية . أن ترضي ضميرها . 
Ble‏ ولاء مختلف الفئات لها . وقد 
ea ole,‏ على الرغم من الضغط 
المتواصل في البرلمان وخارجه من طائفة 
البيور يتان LS)‏ کان يدعي الكالفينيون 
المتطرفون سياسيا ) لتعديل هذه التوية . ان 
تعطي الكنيسة الانجليكانية هوية ايجابية . 
chaz! caw gS‏ ل ب ا 
الحصول على اذن يمح لهم بالعبادة خارج 
الكنية الرسمية. وما لبشت معارضة جون 
هويتجيفت ( ۱٥۳۰‏ ؟ 0 

جميع المعارضين ن البيوريتان في سائر اتحاء 

ay eas J Su 


=a 


We‏ اح الديئيالقابل 


شطرت « حركة الاصلاح » في اوائل 
ttl cual‏ عكر اوروبا I‏ بلدان الجنوب 


المقدسة فى حالة حرب دينية باردة شاقة . 
ذلك ان الاعتقاد. كان سائدا ف القرن السادس 
عشر انه يستحيل تعايش دينين اثنين في 
مجموعة سياسية واحدة . فغدت عملية الخروج 
على الدين الرسمي التي ناصرها الامراء 
بمثابة حملة موجهة ضد النظامين الدنيوي 


الكاثوليكية وبلدان الشمال البروتستانتية . 
ا لا للروتساتسية بحماية: الامراء 
le «WY |‏ اوقع الامبراطورية الرومانية 


١(‏ )-أستعادت حركة الاصلاح 
المضادة في القرن Gil‏ تلا 
مجمع ترانت الكثير من 
المقاطعات التي كانت قد 
كبتها البروتتانتية . فقد كان 
نجاحها عظيما في atl adel‏ 
الى العقيدة الكائوليكية في 
بولونيا.. حيث أذى تشريع 
التامح wl‏ سنة evr‏ الى 
تصاعد النشاطا gral‏ في 
ميدان التربية الذي دعمه 
سيجموند BU‏ (حكم 


الأمبر اطورية الر ومانية المقدسة 1970 
ب الأمبراطورية الرومانية المقدسة ٠١١١‏ 


leo ) ۱۳۲ ٠64107‏ كانت 
نتبحته القضاء التام على 
البروتستانتية في بولونيا Ue.‏ 


ما رافق حركة الاصلاح المضادة 
تحريم الكتب الهرطتبة 


والهيمنة الكاثوليكية على 
التعليم العالي بدعم من الاسر 
الملكية والنبيلة . وحرمان 
البروتستانت من حقوقهم . كما 
أن كثيرا من نجاح تلك الحركة 
قد تحقق عن طريق الحرب . 


والديني معا . 


أمام هذه الحالة . راح كرادلة الكنيسة 
الكاثوليكية الاصلاحيون 


الكاثوليك 1١6٠١‏ كك 
اللوئريون ٠١١١‏ 
البروتتائت ٠٠١١١‏ 
الروم الأرثوذكس ٠١١١‏ 
مناطق استعادها الكاثوليك RSS 151٠0‏ 
انتشار الروم الأرثوذكس ٠٠٠١‏ سد 


الروت الد ° 


(۲ ) - کان ولیم اوف اورانج 
torr)‏ ۔ ۸4 ) «الصامت « 
أكبر el Sh‏ في 
Wy‏ تزعم حركة المعارضة 
لفيليب الثاني التي أثارها 
تقييده للحريات الارستقراطية 


والدستورية لهولندا. ابان 
الحرب . حاول وليم توحيد 
المقاطعات الحريصة على 
حقوقها. وشجع التافل 


بين البروتستانت والكاثوليك 


كونتار ين \tar)‏ _ 1545 ) . ينادون بسياسة 
المهادنة واصلاح المفاسد . الا ان المناقشات بين 
ااك estes ih‏ اي جل 
ريجنسبورج سنة ot)‏ كشفت عن استحالة 
boy 5‏ ومست عل الامل رده الوكلة 
إل 

بالاضافة الى هجمات الاصلاح اللوثري . 


ترت الكية الكاثوليكية لمجم 


بروتستانتي ا حر من الكنيسة التي قام 


Gases‏ حون كالفين ١‏ ولط ا 
البروتستانت ينتشرون ويتوسعون في المانيا 
وسويسرا. ووفد المبشرون القادمون من 
ce‏ على Lap‏ رشنا (١‏ كك اكه 
الكاثوليكية الحاجة الى التحرك . فكرر البابا 
بولس SS‏ بين ٠65‏ و ٠٥٤١‏ . 
| سد نحن MST E‏ 
Piensa) rele Cle‏ 


الأمر في ترانت في ٠١‏ ديسمبر سنة ٠640‏ . 


الدعوة 


في دفاعهم المشترك عن حقوقهم 


الدستورية الواحدة : 


(؟) - هيمن فيليب الثاني ٠‏ 


ملك GL‏ على السياسة 
الاوروبية في اواخر القرن 
الادس عشر. كان يعتبر 
فيليب بطل الحركة الاصلاحية 
الكاثولكية المضادة ,لحركة 
الاصلاح البروتتتنتية . لكنه . 
عملا كما (kt‏ أكثر من 
بايا . لم يكن يدافع اولا وآخرا 
الا عن مصالح آل ها بسبورج . 
كان من شان توحيده بين 
مصالح آل ها ببورج والمصالح 
الكاثوليكية انه de‏ حياة 
اوروبا الدينية والسياسية معقدة 
وواقمها ف de‏ حرب دائمة مع 
الاتراك والهولند بين الثائرين 
والهوجنوت الفرنيين 
والانجليز . لقد جعل فيليب من 
LLL!‏ قوة عظمى . ولكنه في 
غضون ذلك ats‏ ضدها جميع 
دول اوروبا تقريبا . 


ile, eH 1 (4)‏ 
الكارد ينال ريشيليو ) ۱۸ - 
۳ ) وزير لويس الثالث 
عفر . تعكس تضارب المصالح 
الفرنسية في الداخل والخارج . 


کان يرى wil‏ في آل 
هاببورج الكاثوليك اعظم 
تهديد لهم . فلو نجح فيليب 
ol‏ رفك SW‏ م 
من LLI‏ وهولندا . لكانت 
فرنا قد وقعت بين جناحي 
فة امغادنة نات امعطلة 
الملكية الفرنية من ان 
Wall.‏ كانت Op (ees‏ 
واحد نصرة الكتلكة في الذاخل 
ونصرة القضية البروتتانتية في 
الخارج . ابتداء من ١114‏ . جر 
ريشيليو فرنا علنا الى الحرب 
مع الامبراطور )> سنة 
4 ) ومع أسبانيا . 


(ه)  coli‏ مذبحة سان 


بارتلمي في ۲٤‏ اغطس ٠١75‏ 


بالفتك بالبروتتانت 
الفرنيين (الهوجنوت ). 


desl Bs (Nasu dell cues 
ا الى اندلاع‎ sys 
الحرب الاهلية . كان قد راع‎ 
عل انر الفركع‎ esl 
كاترين دي مديتشي‎ isl 
تزايد لطة‎ ) ۱۸۹ _ 10۹ ) 
pss ELS yell 
وامرة ضد زعمائهم . وحرضت‎ 


على المذ بحة . 


yr4 


العقيدة الصحيحة الجديدة 

لم يفقد اتباع كونتاريني bil‏ بالتفاهم 
مع الوادت . ei) dl‏ الكارد ينال جان 
بترو کارافا ( ٠۹ - ۱٤۷1‏ ) وجماعته كانت 
تحدوهم نوايا مختلفة . فبعد ثلاث جلسات 
\o1r _ 1o1 , \oor _ 100) , \okv _ loko )‏ ( 


أقدم المجمع للمرة الاولى على الرد على 


اللاهوتي المتعلقة بقضايا الخلاص وتحول 
جوهر القربان وسلطة LT‏ الكنيسة . وذلك 
بوضوح كان لاهوت العصور الوسطى الاخيرة 
يفتقر اليه . كذلك قام المجمع باصلاح رمزي 
لمعظم المفاسد الصارخة . لكن أهم ما قام به 
هو توطيد سلطات الكنيسة من الاساقفة حتى 
البابا. مع ان مركز LU‏ الخاص في 


التحدي اللوثري . 
الكاثوليكي حول 


ê 


IS - (9)‏ اغا دي 
لوايولا من النبلاء الاسبان . ولد 
سنة ٠٤١١‏ وعانى اختبارا Leg,‏ 
خلال فترة نقاهته من جراح 
اصابته في احدى المعارك . 
بعد Elo‏ اللاهوت في 
السوربون بباريس ٠٠۳١ Ze‏ . 
Lae cll‏ ان LEW‏ لخدية 
اليح ٠‏ وتائبه على الارض 
البايا .٠‏ أحكم تنظيم رهبنته 
الدينية «جمعية يوع » 
احكاما wat‏ مخضما 
اعضاءها لانضباط صارم . وف 
البعض النظام اللاهوتي الذي 
لخصه لوايولا فى كتابه 
« التمارين الروحية » كرياضة 
روحية قائمة على طريقة 
« الصدمة 6 کات العضوية 
في هذه الرهينة اصلا لا تتعدى 
© يوا الا أن LUN‏ سے 
للرهبنة سنة ٠٠١١‏ بزيادة عدد 


YY 


فاعيد تأكيد الموقف 
جميع bls‏ الخلاف 


اعضائها زيادة غير محدودة . 
تحلول سنة ٠٥٩١‏ , كانت 
الرهبنة قد ارست قواعدها في 
bas!‏ وأخذ عدد رهبانها 
يتزايد بكثرة حتى منتصف 
القرن الابع عثر . وهي تقوم 
طوال تلك المدة بدور المدافع 
الرئيي عن الحركة الاصلاحية 
المضادة كما كانت تبذل ايضا 
جهدا تبشيريا على نطاق واسع 


(4)- اعتلى غوستاف ادولفوس 
عرش سوح له كرا 
وهزم وهو ما يزال شايا 
الدنمرك وبولونيا وروسيا 
ايضا. بنى اسطولا وجيشا 
هائلا جعل من te!‏ دولة 
عظمى . كان الخطر الذي يهدد 
أسوج هو سيطرة الها co‏ 
الكاثوليكية على المانيا 
الشمالية . الت الحرب 
البولوئية deb Gey‏ 
o>‏ وقائية ضد آل ها ببورج 
ف HM Gabbe‏ 
تصاعد قوة آل ها يسبورج 5 
۹ هدد 0 أسوج نفسها 
الاسوجية . فاحرز الاسوجيون 
اترات باهرة في برا يفلد 


سنة ٠١۳١‏ ولوتسين سنة ٠١۲۲‏ 


الكنيسة لم يكن قد تطرق اليه AS)‏ . كان 
حماة العقيدة الرسمية الجديدة مسلحين منذ 


الا ان غوستاف ادولفوس قتل 
في المعركة wy BU‏ 
الذكر. فحرم الاسوجيون من 
قيادته فهزموا في معركة 
نوردلنجن سنة ١574‏ 


(۸ )- أعانت اليصا بات الاولى 
ملكة انجلترا هولندا الثائرة في 
كفاحها ضد LL!‏ في 637 
۷۰ . تبين لفيليب الثاني ان 


الأبراطورية 157١‏ - 1574 يج 
مناطق الحرب Bie‏ 
اسوج تدخل of!‏ جه 
انتصارات الامبراطور وحلفاله x‏ 
انتصارات البروتستانت وحلفائهم 5 
هولندا لن تستقر بها الحال . ما 
دام الثوار يتلقون العون من 
الخارج . فقرر ايقاف هذا 
العون . وفي سلة ۱٥۸۰‏ . ساق 
تجح في الحيازة على اسطول 
قوي وبعد أن ازداد مدخوله 
المالي ا جزر الهند 1 أقدم 
ja Ge‏ الارمادا: a>‏ 
انجلترا . كان فيليب يأمل , 
بالتحالف مع زعماء الكاثوليك 
الفرنسيين. أن يرسو في 
الموانىء الفرننية . فيما كان 
قد طلب من وصيه على هولندا , 
دوق بارما, أن يطهر 
tL! oul‏ كشي 
تتقبل الفن BLY‏ 
cas «eae‏ 
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ie Ligdll » التفتيش‎ he » dish gy 
LUI و « بالفهرست » الذي يدون فيه‎ wer 
الكتب المحرمة . فغدت الكنيسة الكاثوليكية‎ 
الرومانية نتيجة لمجمع ترانت طائفة متأهبة‎ 
كان‎ ٠. للقتال . وحتى قبل انعقاد المجمع‎ 
(1) (Yor 15 1840) Voss Go a 
TE Leds Gana 
من‎ Ue ابابا‎ aol ee 


المناضلين المبشرين . هم اليسوعيون . 


بداية حرب دينية 

كان الاقلاع عن سياسة المهادنة يعني 
حربا دينية . كما كان قيام الاشراف والامراء 
spat‏ البروتستانتية . يعي حربا tbl‏ 
ففي فرنسا تبنت الفئتان المتنافستان من 
النبلاء اي آل البوربون من جهة وآل الجيز من 
جهة مقابلة قضيتي الكالفينية والكاثوليكية 
الترانتية (اي الكاثوليكية الرومانية كما 
اصلحها مجمع ترانت ) . فدشنة ٠١ Mis‏ سنة 
من الصراع . 

كان الباباوات يعتبرون امراء اوروبا 
الكاثوليكيين الاداة المدنية لتطبيق مقررات 
ترانت . وبصورة خاصة الخليفة الرئيسي 
للامبراطور شارل الخامس . فيليب الثاني 
ملك اسبانيا ) ۲۷ _ هذه ) (۳). 

1١666 ar,‏ : أدى صلح اوجسبورج الى 

هدنة موقتة في الصراع القائم في المانيا . 
وخلال الفترة المتبقية من ذلك القرن . كانت 
الأمبراطورية في سلام غير مستقر ٠‏ اذ حاول 
آل هابسبورج ان يعيدوا توطيد سيطرتهم ٠‏ 
Ls‏ كان الكالفينيون ( الذين لم يعترف بهم 
مؤثمر الصلح ) بحرزون بعض التقدم . فالف 


اما GL‏ الكاثوليكيون ٠‏ حلفا سياسا 


بزعامة مكسيميليان البافاري . 


حرب الثلاثين سنة 

انطلقت شرارة الحرب be.‏ قاوم اهالي 
بوهيميا قرار الامبراطور ماتياس ٠٥۹۷(‏ ۔ 
٩‏ ) بتعيين فرد يناند الستيريائى ( ۱۷۸ - 
7 ) المتعصب للكثلكة ملكا عليهم. 
فالبوهيميون لم يكونوا يريدون عليهم لا ملكا 
من آل ها يسبورج ولا ملكا SW HLA‏ 
الحرب فعلا عندما القوا سنة WW‏ بعضوين 
من المجلس الامبراطوزي من eb BBE‏ 
sisal‏ رفي براغ؛ ودعو رع OWN‏ 
البروتستاتتيين . فريدريك CSU‏ البلاطي 
١۲۲ _ 1041)‏ ). لنصرة قضيتهم . فادّى 
ذلك الى ٠١‏ سنة من الحرب . 

سحقت القوات الامبراطورية ( بمعاونة 
مكسيميليان ) قوات فريدريك . فأعيد توطيد 
لا ا 
كان فرد يناند ملك بوهيميا الكاثوليكي قد 
اصبح امبراطورا . فاشتد ساعده الى حد انه 
استطاع اصدار مرسوم بقضي باعادة جميع 
الاراضي التي صودرت منذ ٠٠١١‏ الى الكنيسة 
الكاثوليكية . فاضعف بذلك شوكة 
البروتستانت gl YI. N‏ السمراء JI‏ 
ها بسبورج وتضامن , فرعيها الاسباني 
والنمساوي مع الكثلكة أديا الى تأليب جميع 
اعدائهم عليهم . فحارب الاسوجيون (؟2)9 ثم 
الفرنسيون ٠‏ ولخرية القدر بزعامة 
OE GEIB de a5‏ 
So ists Lal Gt‏ 
ها بسبورج . بعد ٣٠‏ سنة من القلاقل التي 
ارهقت الامبراطور فرد يناند الثالث WA)‏ - 
۷ ) وقع صلح وستفاليا سنة 1١48‏ . 


a 


النصابام-_والأسارا عرض الزواج على اليصابات . ومع ان 

ae‏ اليصابات رفضت ذلك العرض . كما رفضت 

جميع عروض الزواج الاخرى . فقد كانت 

تشاطر فيليب الخوف من ان تهدد مطامع 

عندما اعتلت اليصابات العرش الانجليزي 0 حكام آل الجيز في فرنا كلا من مملكتيهما . 
سنة .\00A‏ كانت فرتنا. له patel‏ هي 


العدو المباشر. كان فيليب الثاني ملك تهديد ماري . ملكة الاسكتلنديين 
GLI‏ ( حكم ١٠565‏ 8هه٠‏ ) قد تزوج ماري . كان الخطر على انجلترا ناجما عن 
اخت اليصابات . غير انه بعد ان ترمل, « التحالف القديم » بين فرنا واسكتلندا 


١(‏ ) اقلعت الارمادا الاسبانية 
من ليشبونة في آخر مايو 
همه . ولكنها لم Eb‏ ان 
اصطدمت بعواصف اجبرتها 
على اللجوه الى كورونا . ولم 
Wop gas‏ كا كر Valesl‏ 
ج Bl sds ot‏ الورد 
هوارد orn)‏ ۲4 ). 
الاميرال الانتجليزي . من 
بلايموت عندما وصلت الارمادا 
آخر الآمر الى الماش . ليحتل 
موقعا في اتجاه Ch‏ الا أن 
الاسبان تابعوا طريقهم غرقا . 
حصلت بعض ole ll‏ 
الجدية تجاه بورتلند وجزيرة 
وايت. Sy‏ عندما وصلت 
الارمادا الى كاليه . لم يكن 
الجيش المعد لغزو انجلترا 
cubs «Ile‏ الحراقات 
التي أرسلها الانجليز عددا من 
it‏ الاسبانية على الفرار الى 
عرض البحر. حاول مدينا 
by‏ الاميرال GLY‏ ان 
يعيد تجميع ألطوله تجاه 
جريفلاين ‏ ولكن قوة المدفعية 
الانجليزية المتفوقة في 
المافانت القصيرة ae‏ 
فدمرت اسطوله . وعندما تحول 
اتجآه الريح نكو الجنوب 
الغربي . اضطر الاسبان الى 


YT 


حيث كانت ماري دي جير )1010 - Yor:‏ ) 


تقوم بدور الوصية على ابنتها. ماري 
ا ملكة call, 2)0( suis),‏ 


كانت قد cays‏ ملك cold LG‏ 
اليصابات eats‏ فتنة بروتستانتية للقضاء 
على النفوذ الفرنسي في اسكتلندا سنة ٠٠١١‏ 
ومدت لها يد العون غير الرسمي . بعد ذلك 
توفي زوج ماري ستوارت . Sols‏ سنة ٠١١١‏ 


لتحكم بلدها الاصلى . 


)1( - كان a Js be‏ 
۱۸ بعد ۲۰۰ نة من الحكم 
الانجليزي . وهي آخر موطىء 
قدم لانجلترا في اورو با . نتيجة 
لحرب كانت دائرة بين فرنا 
GLI,‏ المتحالفة مع اتجلترا 

Sow‏ زواج ماري 


( )۔ ارلت اليصابات ايرل 
لتر على رأس جيش ملكي 
رمي الى Wy‏ لتشديد عزم 
المقاومة آلهولندية ضد GLE‏ 


ida) Jur! وكات‎ 


وذلك بعد استيلاء الكاثوليك 
على مدينة انتورب . سافر 
ليترفى ديمبر 680 لکله 
se‏ لالش اننا ققد ESS‏ 
الحملة باهظة التكاليف . كما 
ان ليتر تشاجر خلالها مع 
حلفائه اليصايات 
OEE)‏ 
المقاطعات المتحدة ». مناقضا 


بذلك رغبة الملكة في احترام 


واغضب 
. منافضا 


حقوق الاسمان بالسيادة . عاد 


بت الى هولندا في ۱۸۷ . 


فتية واشد المرشحات للزواج فتنة في اورويا . 
ولما كانت كاثوليكية وحفيدة لهنري الايع . 
فقد كان يعتبرها اولئك الكاثوليك الذين 
كانوا ينظرون الى اليصابات كلقيطة 
بروتستانتية ٠‏ بمثابة ملكة انجلترا الشرعية . 

بعد حملة طائشة وفاشلة cob‏ بها 
اليصابات لاستعادة كاله ( ٠652© ۱٥٦۲‏ ). 
NS CSS‏ هلكات ade pl‏ 
الانتظار والترقب التي تميزت بها سياستها 


كان ادموند كامبيون 
۸ ) زعم البعثة 


اليوعية التي اقترن اسمها في 


انجلترا بمؤامرات لاغتيال 
اليصا بات الملكية | 
الكاثوليكية الى العرش . وشي 


به فاعدم بتهمة الخيانة 


-(t) 


- ۴ ( 


واعادة 


الخارجية برمتها منذ ذلك الحين . فقد تغلبت 
على علد من Clg‏ باللجوء الى الويف 


والتردد الظاهر والتقلب السياسي 


المدروس . 


مما كان يخرج مستشاريها من صوابهم . 
كانت تتملص من طلبات ماري للاعتراف بها 
كخليفة لها . وعندما فرت ماري من اسكتلندا 
ean‏ رضنا نحت الحراسة الاحتياطية 


طيلة ١9‏ سنة. 


وبما انها كانت تعتقد انه 


eesti‏ على قيد الحياة . فلا: بد 


(5)- من بين إل ها فة 
التي كانت سفن الارمادا lls‏ 
منها . كانت سغينة تفريبا قد 
صممت لخوض الحرب ٠‏ فيما 
كانت مهمة البقية نقل المعدات 
اللازمة للحملة . 


)1( كانت daa!‏ ضد انجلترا 
في أيرلندا خطرة في أوا 

حكم اليصابات . تمكن تيرلو 
اونيل ٣۹ os)‏ ) من 


re 


ob,‏ . اندذلمت ثورة شملت كل 
الاد فحاول الآسان دعمهاً 
نة )108 _ ٠١١۷‏ . كلفت الفتنة 
ألا يرلندية اليصا بات ثمتا | بهظ 
من الحرب مع اسبا 


Lie ek) a) 


SY قبل‎ Le bas إن‎ LLL, Lid 


على الهجوم على انجلترا . 


فلم توافق على 


اعدام ماري الا عندما بدأت الحرب فعلا مع 


لمان 


الك فى اانا 

قضي على الهوجنوت . وهم 
ارد اران في مجزرة سان 
ciel,‏ الحرب الاهلية .التي 


. ۱٥۷۲ سنة‎ 


بارتلمي » 


e 


الاسكتلند بين ( ott‏ 


۷ ) وأبئة جيمس 
الخامس. الى فرناسنة 
۸ . لاحباط bbs)!‏ 
aati‏ آل رواجها من 
أدوارد الاد ملك 
انجلترا . وتزوجت 
الملك الفرني العتيد 


فرنوا الثاني )£ - 107° ( 
عوضا عن ذلك . في فترة 
لاحقة , تزوجت | بن عمها لورد 
درانلي . فشكل ذلك خطرا 
على اليصابات . لآن كلا منهما 
كان له الحق في العرش 
الانجليزي . بعد diy‏ دارنلي . 
اقصت اليصابات ماري عن 
ا 8 


. من المتاعب لانجلترا‎ seul 


Ske 
aoe Se 
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7 1 
5 ان ماري clas‏ في عدة 
مؤامرات رامية الى اغتيال ملكة 
انجلترا . فوافقت اليصا بات آخر 
pil‏ في سنة ٠667“‏ على 
اعدامها . بالحقيقة لم تكن تود 
القيام iy‏ العمل . لانهما كانتا 
one cul‏ ولان ذلك العمل 
كان بمثا بة تحامل على اللطة 

الملكية 


عادت الى الاشتعال في فرنسا مركز هذه 
الدولة كزعيمة للسياسة الدولية . بعد ان حرم 
LU!‏ اليصابات سنة vow‏ وجد فيليب , 
الزعيم الزمني للحركة الاصلاحية المضادة . 
gd 10‏ ارك عا خصرضا ران geal‏ 
Ge Gales‏ أن Gop‏ الى تسین طرق 
المواصلات بين اسبانيا وهولندا . 

في ادى الامر اقتصرت الحرب على 
استفزازات وتحرشات من الجانبين . لاسيما 
Cline‏ وات بها ples! Gill‏ الخاطة 
على السفن والمواقع الاسبانية في جزر الهند 
الغربية . ومؤامرات كاثوليكية ترمي الى قتل 
اليصابات . ومع ذلك لم ينطلق الاندفاع نحو 
Gol‏ الا obese‏ فالروابط Lode Yl‏ 
التجارية مع بلاد الفلاندر التي كان يسيطر 
عليها الاسبان كانت اقوى من ان تقطع 
Uy‏ . ولم ple‏ فيليب عونا كبيرا لسفرائه 
عندما كانوا يتأمرون على حياة اليصابات ٠‏ 

لكن اغتيال « وليم الصامت ». زعيم الثوار 
الهولنديين سنة ٠٠۸٤‏ حمل اليصابات على 
ارسال ايرل ليسستر على رأس حملة رسمية 
ا القزار سنة oro‏ )1 ). فاشتعلت 
نيران الحرب . التي كان يخشى وقوعها منذ 
زم هذا فیليب . في تلك A‏ كان 
re‏ هوكنز sory)‏ _ 1040 ) قد أعاد تنظيم 
الاسطول الانجليزي. فاستبدل. تلبية 
لحاجات العصر. السفن العالية المعروفة 
بالكاراك والصالحة فقط للملاحة في المياه 
الاقليمية بالبوارج السريعة الصالحة 
للمحيطات والطويلة بالسبة الى عرض 
Lge‏ بعد أن Le‏ بمدافع بعيدة 
ال6 وقلل من عدد بحارتها لتخفيف 
الازدحام والحد من انتشار الامراض . 


استعمل فرانسيس در يك ( ot‏ $ .1041( 
بعس gill ale‏ الج ل ف ا ily‏ 
٥‏ _ ۱۸۱ . نزل فى خليج فيجو. وقام 
بنهب جزر الرأس الأخضر . وهاجم سان 
دواتر وترطاحة أن Se‏ 
ابحر باتجاه قادس سنه 1087 ودمر Tr‏ سفينة 
مق سكل cual,‏ إل لكان eres‏ 
لنقل جيوشه الى انجلترا . 


الارمادا الاسبانية 

ibs وأشقفت‎ WS pct) ola calel 
ومع ذلك ابحرت نحو‎ . SLY الهجوم‎ 
قوة بحرية هائلة‎ ٠688 المانش في يوليو‎ 
رجل بقيادة‎ 7١ ٠.0 سفينة و‎ ٠۳١ مؤلفة من‎ 
للالتحاق‎ (ye _ ٠٥۰ ) دوق مدينا سيدونيا‎ 
رجل‎ Vim بجيش اسبانيى آخر مؤلف من‎ 
.)١( احتشدوا فى موانىء الفلاندر‎ 

Las Y) oe‏ الكدري على ا 
(ه) خليطا من حسن الطالع والتخطيط 
البارع . فاتضح بسرعة بعده ان الاسبان لن 
يتمكنوا ثانية من تهديد وجود انجلترا 
البروتستانتية . Yi‏ أن الخَرَب استمرت حكن 
oly 4‏ يكن بدون انتصارات مثيرة ee uy‏ 
ta]‏ هه ف اكد سر 
هولندا . كما تدخلت اليصابات ضد المطامع 
الاسبانية في فرنسا في تسعينات ذلك القرن . 
wis‏ ازل GLY‏ من de‏ كانه المدحل 
في فتنة موجهة ضد الحكم الانجليزي في 
ارلندة (1 ) سنة هوه اوها . لكن عندما 
امك We call‏ سانا عق of‏ كلا 
البلدين . رحب الشعبان بالصلح الذي عقده 
ON‏ 


هده 


الاس لشاف Pb‏ الا لزان 
فا ادر ر 


من الأرجح ان ربابنة البحر. دريك 
ورالى وهوكنز من عهد اليصابات  3٠١(‏ 
77 هم الذين زودوا تاريخ انجلترا التودورية 
ا اساطيره . الا ان بطولاتهم تمت في 
حقل الاستكشاف الذي كان تاريخه قد ابتدأ 


لاسطولها التجاري . 


)1( - ارتاد جون كابوت 
وابنه سباستيان نوفا GS‏ 


تجاه ساحل اميركا الشمالية سنة امريكا الجنوبية. عاد الى 
LES). ۷‏ ظنا أنهما انجلترا سنة ٠١٤١‏ . وساعد على 
LIS!‏ بعد ذلك gay‏ تأسيس شركة ماهمة سنة ٠665+‏ 


نوات توفي جون اثناء رحلة 
ثانية قام le‏ سنة ٠۹‏ .أ بحر 
اتان كن | محاناة 
جز تاد الال ی مشيق 
د یفیس Jey ay.‏ الى + 
هدسون . وفي تاريخ لاحق fle‏ 
أسبانيا وقضى عدة سنوات ربانا 


Kaye رك‎ 


الا 


بعص الاكتعافات على ساحل 


للبحث عن طريق بحري 
a‏ شماليا WA‏ مولت 
هذه الشركة بعثة ويلوبي 


4 ل سل $5 
الاستكشاف الانجليزية نشاطها 


قبل قرن كامل 3 
الاستكشاف 


متباينة . 


تقريبا . كانت دواعي 
الا al of‏ كان 


الضغط الاقتصادي الناجم عن تزايد السكان . 


. وتقلص الأسواق التقليدية‎ . ally 


يضاف 


ك المغامرة ‘ 


تغير نمط التجارة 
كان الاتجار بالصوف وبالاقمشة الصوفية 


الكامل الا بعد oer‏ . منذ ذلك 
ee‏ أصبح الغرض 
نال At es‏ 
على طريق تؤدي الى أسوا 

الصين وأسيا الجنوبية 5 
الرايحة . دون التعدي على 
الممتلكات الاسبانية والبرتغالية 
ape CSTE el‏ 
المرسوم البابوي لنة ٠٤١۳‏ , 
وهكذا سعت الشركات 
التجارية ١ ٠.‏ نشل الشركة 
Us eee‏ “انراق 


والزهو القومي 


جديدة للقماش الانجليزي . 
مقابل الخشب وسواه من اللع 
الأخرى ألنافعة في صناعة 
السفن. عوضا عن انشاء 
er ee‏ 
الرحلات الاخرى بهذه الدرجة 
من الربح بالنسبة الى الصناعة 
الا ان الآمل المعقود على سوق 


الصين لم يتحقق قط. ولم 
تستفد الصناعة الوطنية في 
انجلترا هن المستعمرات 


الامريكية حتى منتصف القرن 


غير الجاهزة أساس التصدير الذي كان حيويا 
لانجلترا في أوائل القرن السادس عشر . ولكن 
في الأربعينات من هذا القرن . هبطت قيمة 
العملة الانجليزية . فاصبح معدل صرف العملة 
ضد مصلحة المصدر الانجليزي . كذلك فقدت 


انجلترا مركزها الرسمي 


Gyall تررم‎ ual 


الانجليزي فى اوروبا على ار Bile‏ كالة 


tgs كما‎ . 


۱90۸ au, 


BEA افر‎ 


ا 


الابع عشر. لم يقم همفري 
جيلبرت الا سنة roar‏ بمحاولة 
AUC)‏ اول 'مستعمرة ذائنة في 
العالم الجديد. وذلك في 
نیوفاوندلند . 


( ۳ ) ۔ ادعى مارتين فور بيشر 
انه عثر على الطريق البحري 
الشمالي الغربي re,‏ 1901 
فانشئت شركة كاتي لتعزيز 


التجارة مع 


الصين في النة 
التالية . ظن انه اكتشف ذهبا . 
فوجد ماندين لرحلة جديدة 
Jl‏ جر aks‏ التي کانت قد 
بقيت مجهولة تقريبا منذ 
رحلات الفا يكنج في القرن 
العاشر . جلب معه الى لندن 
بعض رجال الاسكيمو , الذين 
يبدون هنا وهو يقاتلهم , الا ان 
المناخ الانجليزي قضى عليهم 


الاستقلال . 
بوره خطيرة . 


وهكذا Gyall ice ott‏ 
وتحول الرأسمال الى تسوير 


الأراضي من أجل تحسين الزراعة بدلا من 
رعاية المواشي ٠‏ والى ت ns‏ ابتخراج iam‏ 


الحجري والرواسب 


حدا بالتجار الى التطلع الى ما وراء البحار 


Jul‏ ويم ال 


فى بلدان جديدة لم تكن 


GES hele ا وهل‎ cates فل‎ 


SSE Sa (sen) 
« مرآة التجار‎ 
ا‎ ( AY ) 
المؤلفات أا‎ 
SS الانجليزية في‎ 
ا‎ 
موضوعه‎ dle والملاحة . الذي‎ 
على شكل علمي . خلافا للشكل‎ 
الخيالي المألوف‎ 


COS °)‏ 
ES)‏ 
المحيطات .وقد نشاعدد 
من مدارسالملاحةفي 
عهدا ليصا بات.مثل كلية 
غريشام لتعليم البحارة 
ال Bayt‏ 


مت وه x‏ كانت هذه المهارات 


مهمة لصيادي الاسماك بقدر 
كم RN‏ 
الذي طوره البرتغاليون انطلاقا 


من تصاميم be‏ مع ان 
استعماله على اليابة كان اسهل 
من استعماله على ظهر سفينة 
تتموج على البحر . شملت 
المبتكرات الثورية الجديدة 
خريطة للعالم لمركاتور بتاريخ 
1074 كما شملت| يضا عصا جون 
د يفيس الخلفية للمراقبة التي 
عدلت العصا المصلبة 


بداية الاستكشاف الانجليزي 

كان أول رائد « انجليزي » رجلا ايطالي 
المولد هو جون كابوت ( ۱٤١۰١‏ ؟ ۱٥۰۰‏ ؟), 
Gill‏ كان قد استوطن تر تسوك في عام 
۲۷ . انطلق بامر من Ge‏ السابع 


لاستكشاف اراض لم يكن يعرفها المسيحيون 
آنذاك . وذلك لتعطيل مفعول المرسوم 
البابوي الصادر سنة ear‏ والقاضي بتقسيم 


aby 


جميع 


(7)- كان جون هوكنز رائد 
٠‏ مثلث العبيد » الذي أصح 
Sil‏ لكوع Pb ples‏ 
القرن الثامن عشر . أصبح في 
وقت لاحق مين صندوق 
الانطول . فادخل العد يد من 
الا بتكارات في تصميم الفن 
وتجهيزها 


De -(¥)‏ دوران در يك 
حول الكرة الارضية . اجتاز 
المحيط الهادىء من كاليفورنيا 
حتى ue‏ البهارات حيث 
استقبله استقبالا USS Las‏ 
جزر المولوقا الاصليون . وحمّل 
ce‏ بثلاثة اطنان من 


TTA 


الجديدة 


بين أسبانيا 


ge css ule‏ مورد له 
ينضب من البهارات . التي بلغ 


من تقد یر الناس لها ان در يك A‏ 
كان يفضلها على المجوهرات . | أو 


/ 


(۸)-استولی فرنسيس در يك 


Bs تحمل‎ LIE على‎ 


في مارس ۱۷١‏ . في عرض 
الىحيط الهادىء . ابان رحلته 


حول lll‏ . وهكذا ضمن نجاح ,> 


AER 


رحلته lll‏ كانت ابات 
pte tl eal‏ ج 
على شحنات ضخمة من الذهب 
Lally‏ ا ع SW)» ge‏ 
فكان LY‏ 


العة ين : 


القرتفل . كذلك عقد اتفاقا مع __ 


ل aR le Ren‏ الم اتمترف جميع 
الرحلات التيودورية اللاحقة بانطباق ذلك 
ال الا عل الاراضي التي .اختلت فعلا 
فى عام ۱٤۹١‏ . عثر كابوت على نوفا 
مكنا رانا السك الهأمة. في 
نيوفاوندلا ند . وقال بوجود طريق شمالية 
Oeste‏ إلى کا البهارات وثروات 
ال Wb il duh‏ ضللت 
الكثيرين من المستكشفين اللاحقين . 
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FR I ge 
كاك‎ WS التروسامة,.‎ 


وضع اس( د ) بن 
کا ahs‏ اللوطول الى المد Sutil yo‏ 
الشرقي لكنها فشلت . الا أن بعثة هيو 
ويلوبي ( توفي ٠54‏ ) وريتشارد Fees‏ 
( توفي ٠١5١‏ ) سنة ٠٠٠۳‏ أفضت sl ee‏ 
موسكو . Lub‏ « الشركة المسكوبية » التى 
Gel‏ تاج مع LS leg‏ فتحك الها 
طريقا برية الى ايران . قبل ذلك . أي سنة 
4 . كان سيباستيان قد عبر مضيق د يفيس 
الى الشمال الغربي من نيوفاوندلند . وبلغ نهر 
EEE‏ 
OS (Vode ٩ vere) tod GL‏ اثلاث 
رحلات wovn)‏ ۔ ٠0/8‏ ) الى المياه ذاتها , 
SEs‏ عن کے( ۹ )ا 
جرينلند منفصلة عن البر. وأ بحر نحو خليج 
eat‏ الكل .لما كات العمرا الاي tall‏ 
Se Uh‏ کے ا oS‏ شن Kall‏ 
ان Bb oS‏ بديلة عن طريق es‏ 
هورن ورأس الرجاء الصالح كما كان متوقعا . 
كذلك تلاشی الاعتقاد بوجود قارة جنوبية 
Lads‏ تمند امن Oye‏ راس bax‏ > جزر 
ل ع Sahl‏ 
استكشاف القسم المعروف من الارض (” ) ٠‏ 
eS eset os‏ الى 
اقامة اتصال بين الامبراطوريتين الانجليزية 
والاسبانية . ill‏ جون YY) 5S gp‏ - 
هوه٠‏ ) )4( القبض عام torr‏ على عبيد من 
الزنج في سيراليوني . وباعهم الى الاسبان في 
سان دومحو في رحلة حلة ثانية مماثلة . فام 
بها هوكنز عام 4 , أرسى قواعد تجارة 
را بحة . ولكن اسطولا اسبانيا قبض عليه سنة 
٠: NOTA, 0‏ أن ان دوللوا ولم تعد 
الى انجلترا بأمان سوى سفينتين من سفنه ٠‏ 


الرحلات اللاحقة 
فى عام ٠٥۷۷‏ . أقلع در يك على متن 
السفينة » جولدن هند » التي كانت ترعاها 
الملكة . by‏ عن طريق جنوبي غربي 
يؤدي tl‏ المحيط الهادىء . أ بحر در يك 
عبر Gla‏ ماجلان . ونهب المدن ALU!‏ 
غير المحمية . وأدعى ملكية كاليفورنيا. ثم 
اتجه غربا نحو جزر مولوقا . وعاد الى بلاده 
له ob Ge tem‏ راس الراك cll‏ 
ws . ) ۷‏ عام 1587 ۱۸۸ . کان توماس 
کافندیش (roar _ vor)‏ الانجليزي الثاني 
الذي يدور حول العالم . 
تاجر أنطوني جنكنسون ( توفي 17 ) مع 
Csi‏ الوسطى . ورالف افيتش J sill. ٠‏ 
بين +198 و2111 مع « esi‏ » المغول الاعظم 
وحاكم الهند. 5 جيمس PSY‏ 
( :ه0٠‏ ؟- 1218 ) بغنائم كثيرة من جزر الهند 
الغربية . على أساس هذه المشاريع الفردية ‏ 
els‏ شركات لاستغلال المكاسب 
التجارية . أهمها شركة الهند الشرقية 
Gee Ml lee Yel Yip. Ce)‏ 
مستوطنات دائمة . عوضا عن Sly‏ تجارية , 
لم يحقق نموا يذكر الا بمزيد من البطء . 
كانت دوافعه تجارية اولا. تهدف الى 
الحصول على الاسواق والمواد الخام . وسياسية 
ثانيا . تتوخى اضعاف شوكة اسبانيا . ودينية 
ue‏ تستهدف التبشير )1( واجتماعية 
رابعا. تعمل على تشغيل العاطلين عن 
العمل . مات همفري O opl>‏ 2 
roar‏ ) أثناء رحلة رامية لاستعمار نيوفاوندلند . 
ose! gn,‏ نامه ٥٥۲ gly aly‏ 
٨۸‏ ) في « برج gees)‏ فل ان تقوى 


۳۹ 


هدم 


GA All‏ لض 


ا سارف WU‏ الجديدة في 
القرن الخامس عشر بسرعة في اتجاه oss)‏ 1 
واهتم بها في انجلترا جماعة عرفوا 
et 2»‏ 5 وهم العلماء 
» الانسانيون » جون كوليت ) 1 ؟- 104 ( 


vk 


ووليم جروسين ٠١15  ؟ MEET)‏ ) وتوماس 
١ ver) SOLS‏ 1514 )ا فنجم عن ذلك 
تغير في اغراض نظام التعليم التقليدي . فلم 
elec ite‏ شن ررحت الاولى ايضاح 
ed ee‏ ا ابح وخی 
Clsll Cops‏ على فی Soll‏ من خلال 
دراسة الفلسفة والتاريخ الكلاسيكيين . تلخص 
هنا الا الد لأول مرة قي As‏ 
المدعو بالحاكم « )071( لتوماس البوت 


)1( - يبين هذا المخطط 
الزمني تطور شتی الانواع 
الكتابية في العصر الذهبي 
للادب الانجليزي . الذي شمل 


الحقبتين التودورية 
والستوارتية . كان المفكرون 


في عصر النهضة الا يطالية قد 
ظهروا قبل مؤلفي المسرحيات 
والشعراء , 
الفئات الثلاث بلغت أوجها في 
الحقبة الاليصا باتية الآخيرة , 
التي دامت طوال القرن الا بع 
عشر . تركزت انجازات الدراما 
خصوصا في الفترة الزمنية 
الممتدة من ٠5٠0‏ حتى الحرب 
الأهلية . 


win ا‎ 


00 - اكات أعتل. غلا 
شخصيات في تاريخ الادب 
الانجليزي في عصر النهضة . 
Sy‏ اکر ( 1018 (ANT.‏ 
1( وجون ميلتون WA)‏ 
14 ) )1( وَادموتد joe‏ 
([؟هما ‏ 1044 ) ( ت ). نظم 
سر الكعر الغنائي ٠‏ وكان 
ss‏ أعظم شاعر om‏ 
الات ا 

لون کم ett‏ 
برز ميلتون كعلم غير منازع من 
أعلام الشمرالملحمي الانجليزي 
(؟ )- كان العود . آلة وترية 
تنقر بالانامل . وقد تميزت به 
الموسيقى في عصر اليصابات . 
اذ كانت الاعواد الانجليزية 


ترجمة الروائع الكلاسيكية 

كذلك حفزت المعرفة الجديدة الى انتاج 
Clg 2 0‏ الك المكتوية 
باللاتينية . من « يوتوبيا » )1( توماس 
مور MVA)‏ ؟ - «(NTO‏ وهي مقالة re)‏ 
السياسة والحكمة المثاليتين . الى « المنطق 
(VY) » wal‏ لفرنسيس بيكون ~NEW)‏ 
oy E Dn‏ 
لم تكن المؤلفات LW‏ باللاتينية في 


متناول الجميع . لكن راجت ترجمات الروائع 
القديمة . مثل ترجمة توماس نورث لكتاب 
po) »‏ « لمؤلفه بلوترخوس ) ۷۹ ). 

كانت المحاكاة أيضا. وهي التقليد 
الاعمى . وجها مهما GU st‏ في ذلك 
ابداع فرنشيسكو بترارك wee)‏ ۔ ۱۳۷٤‏ ), 
وجوفاني بوكاشيو 1١70 TIT)‏ ) ولودوفيكو 
اريوستو «(torr  147/4(‏ وتوركاتو تاسو 


مطلوبة في جميع أنحاء 
Gnd‏ كان الغناء وجها من 
وجوه الترفيه المحببة في 
اللاط . لذلك كان يتوقع من 
الجنتلمان أن ينظم الاغاني . 
بما في ذلك القصائد الغزلية . 
وأن ينشدها على أنغام عوده 


)1( - تعكس «معركة 
الملائكة ٠‏ الماخوذة من 
« الفردوس المفقود » لميلتون . 
فهمه للحياة كصراع بين SP‏ 


الخير والشر . ظهر أول ما ظهر 
في القوط الكوني الأول 
للملائكة المتمردين . مما شجع 
ملتون على هذا التاويل . على 
الارجح ٠‏ تجربته الخاصة 
كمؤيد لكرومويل في الحرب 
الاهلية . فقد كان لا بد لصراعه 
في تلك الحرب أن يبدو له شاقا 
وهو ذلك الرجل 
المرفف الحاسية لاغراءات 
الحياة والطبيعة , فعبّر عن هذا 
الصراع بلغة رفيعة وبطولية 


وعنيفا . 


(ه)- کان جون دون ( ۱٣۷۲‏ 
(vr‏ اشهر 0 ES‏ 
ميتافيزيقي » في القرن السابع 
عغر. كان bas‏ من بطانة 
الملك وعاشقا مرموقا وواعظا ذا 
ot‏ عظيم . وأصبح فيما بعد 
نائب اسقف كنية القديس 
SS - Jy‏ 
ان لغته الشعرية كانت انيقة 
وفلفية ومعقدة . عبر عن عالم 


هه 


ee EY 


بالمغازي . كان شعره Ge‏ 
بالشهوانية والدعابة المستهترة . 
Ul 6 biel od,‏ 
تتجلى في هنه الا بيات Yo‏ 
ol‏ تتحكم ولا دينك - بغرام 
النفى المنجمة ‏ ولكنك كنت 
تتمنى لو كان ذلك الغرام من 
شانك أنت - wa‏ أنت الان 
غيور ‏ ولن تنعم بالحب ‏ حتی 
تحرر Ul wt‏ من المزيد - 
من الحب 


¥t\ 


٠۹۰ ٠544 )‏ ) . فبرز كل من توماس ويات 
( ۱۰۳ ؟ - ٤۲‏ ) . وايرل صوري VV)‏ ؟ ‏ 
۷ ) في قصائدهما الغزلية المنظومة على 
عار cipal‏ الذي ١‏ بتكره..بترارك . وكان 
ذلك بداية حقبة عظيمة في تاريخ الشعر 
الانجليزي . استمرت في نتاج سبنسر وسيدني 
وشكسبير. حتى ظهور شعراء القرن السابع 
pe‏ رورت هريك (Vive = AD‏ 
ورتتشارد لوفلیس (ov - WA)‏ واندرو 


Anan Eanes‏ 0 رسو ون وجون 
ميلتون . 

ابان هذه الحقبة الخارقة . نظمت جميع 
كك cls ge all‏ الغرامية 
الطويلة . « كالملكة الجنية « ( ۱۸٩‏ ۔ ١١55‏ ( 
لسبنسر. والملحمة العظيمة «الفردوس 
(rv) opie‏ لميلتون, الى القصائد 
Tel‏ اة Teeth‏ المقتيسة عن 
:نسم رالطاللة مد call‏ ) | 


)1( - كان مرح « جلوب » 
على الارج اکر سارح لندن 
في الحقبة الممتدة بين اواخر 
القرن الادس عشر Sy‏ 
القرن الابع عشر. وهي as‏ 
العصر الذهبي للدراما 
الانجليزية الشعبية . فقد كانت 
المارح تجتذب بصورة Ue‏ 


yey 


جمهورا اسبوعيا يبلغ TA cee‏ 
شخص . كان أفراد عامة الناس 
من المشاهدين يجلون في 
« المؤخرة ». بيتما كان 
Ley‏ يجلون في 
« المقدمة » (الاوركترا) 
كانت خثبة الممرح تمتد حتى 
قلب القاعة. فكانت بذلك 


نرب بين المشاهدين 
والممثلين جاعلة المشاهدين 
يشعرون كانهم مشتركون في 
التمثيل. كانت المناظر مع 
ذلك قليلة . وكان الاعتماد فى 
التاثير على المشاهدين يعتمد 
على المخيلة وما توحيه أحداث 
القصة . 


xs‏ خشبات المسرح أند يجو 
سوير اف 1 1167 ) كيه 
١‏ . يقوم « القناع » على 


الحديثة . مع ان استعراضات 
« القناع » لم تكن مسرحيات 
في التصاميم والرسوم 
والموسيقى 


كان أعظم شاعرين في عهد اليصابات هما 
ا سرا Colss‏ سيندت Neo)‏ - 
10۸1 ( الذي تدل مجموعة قصائده الغزلية 
Lye‏ رسلا على Gl‏ عظيم JSAM‏ 
nese‏ ا کر OSS. Gash‏ 
« الملكة الجنية ». وهي رواية غرامية طويلة 
ols‏ دلائل رمزية . 

في باب الدراما . جاء أحياء المعارف 
اليونانية واللاتينية بعناصر كلاسيكية 
جديدة . فبلغت المسرحية الاخلاقية . التي 
ظهرت في القرون الوسطى. ذروتها في 
مسرحيات كريستوفر مارلو ( 1534 - ٠١95‏ ) , 
التي تؤلف ماسيه الثلاث الكبرى . 
E 5 CN A:‏ 
فاوستوس » و « يهودي مالطا » . دراسات في 
السلطة البطولية والمفاسد التي تنجم عن تلك 
اللطة. 


تأثير سينيكا 

مع cl tual Gill dss‏ 
ee‏ تدس الا كينا 
( ۽ تی . م. ؟- 55 ب . م ) نموذجا للماساة 
مفضلا ورائجا . هنا عولجت مواضيع الانتقام 
Ley GoLailly‏ افا Key‏ وعنف US‏ 
أت Je‏ اال القيكاتيكية لتوفير 
RENE‏ 

كانت أول LL‏ اتجليرنة على ib‏ 
سينيكا هي « جور بودوك » )1011( لتوماس 
نورتون ٠6866 _ YOY)‏ ) وتوماس ساكفيل 
Nor)‏ - ۱۰۸ ). وقد دشنا بها تقليدا بلغ 
ذروته في all,‏ الا (rey)‏ 
لتوماس كيل ) 1۸ _ £ ). 

ثم جاء وليم pS‏ فهيمن على 


الآنب الاتجلري ف ع ا EIS‏ 
مسرحياته الاولى عبارة عن اقتباسات لنماذج 
عن تعقيد أعظم في الشخصيات والعقدة . كما 
تجلى ذلك أيضا في الللة الدائرة على 
الملكية . 5 ida! UW ons‏ 
وتلتها أعمال شديدة التعقيد مثل « سيمبلين » 
و« العاصفة » و « قصة الشتاء . 

جونسون ( ۱٥۷۲‏ ؟ - 13757 ) الذي | بتكر سلسلة 
من الشخصيات الخارقة القوة . لاسيما في 
« فولبون » ( ٠١١۷‏ ) . كذلك استغل المسرحية 
البدائية المعروفة باسم » القناع « )۷ ( ‘ 
فأدخل فيها الاسطورة وحياة البلاط والغناء 
الشعبي والهجاء . من الناحية الاد بية المحضة 
بلغ » القناع « ذروته في 0 كوموس « لميلتون : 


الشعراء الميتافيزيقيون 

شرن op Ul atl‏ اکا فى Cea‏ 
الأول من القرن الابع عشر بالشعراء 
الميتافيزيقيين . وأهمهم هيريك ولوفليس 
ومارفيل ودون (ه). كانت لغتهم معقدة 
وذات WSs «ede‏ يتناولون في مواضيعهم 
Ls!‏ والعشاق والمتاملين . 

کان جون ميلتون'(5) أعظم lat‏ 
القرن السابع is‏ وجعلت رائعته . ملحمة 
« الفردوس المفتود » ( > ). المسائل الالهية 
والقضايا اللاهوتية والاخلاقية التي كانت 
تشغل الكنيسة تحتل من جد يد مركز الصدارة 
في التأليف الانجليزي . لكن من OY‏ وصاعدا 
Gals cust‏ هذه المواضيع دراسة الأنسان من 
حيث هو . وليس فقط من حيث هو مخلوق 
كن ge‏ الله dls‏ 


rer 


A 


تسبي والسرع لاص اباي 


ولد وليم شكسبير ( 


(1) (WY. Bont) 


ف مدينة ستراتفورد اون أيفون . وهو Sy‏ 
تجاري مزدهر في وارویکشایر . کان أ بوه , 
وهو صانع قفازات . يعمل في الشركة المحلية 
الساهمة . حتى اصبح رئيا للبلدية. لا 


OEM)‏ بأشعاره 
غير الدرامية . Loy‏ قصائده 
Ul‏ . التي نظمها على 
الارجح في حدود ال 104% . ما 
لك لس TS E‏ 
الذين وجهت اليهم هذه القصائد 
)53 )9 ھ.», واليدة 
المراء ). من مواضيعها 
المشتركة المألوفة الموت . الذي 
gle‏ د N‏ 

والفن 


Yet 


(۲ )- كان مسرح الجلوب على 
هذا الشكل بين ۱١۲۳‏ و ٠٤٤‏ ؛ 
بناء قوف بالاجرٌ ومني من 
الحجر يتالف من ثلاث طبقات 
كان بوسع المشاهدين الفقراء 

يظلوا وقوفا لق بنس 
aly‏ . كان هنا المتى ما 
يبلغ قطره ۲١‏ مترا he‏ 
ولكنه كان يتسع هع جميع 
غرفاتة ل re‏ مشاهد 


نعرف الكثير عن tle‏ مكشير البااكرة 
باستكناء زواجه سنة 1547 من ol‏ هاتاوي 
) 000\ _ ۲۳ ) . من قرية شوتري المجاورة 
(4 ) . رزقا سنة roar‏ ابنة . تلاها بعد ذلك 
انان و SEUSS‏ مرة أخرى 
في السجلات المدونة سنة ٠٥۹۲‏ . عندما شكا 
منه روبرت غرين ace WE.‏ كانه« كالغراب 
es asl‏ لعي ail,‏ « ممثل عادي بلغت 


0 


i 
7 
7 


“a 0 3 
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: 
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1 YEE ae 


mr y 
tiny jf | 
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(i)‏ + في هذا OLS!‏ وردت 


ومارلو وجونون . رفع هؤلاء كان في التاسعة عشرة من 
الثلاثة مجتمعين مكانة المؤلف عمره. لكنه بلغ أوجه عندما 
oe!‏ من مجرد دجال انضم الى «١‏ رجال الاميرال » 
مبتذل الى مرتبة أديب أصيل 


atl als - (Ct)‏ ألين تقاعد ألين سنة Ate‏ , وأ 
Bye ) 1 71 (‏ الماسي كلية دلوت 


الممثلون والمسارح 

نبثقت الدراما الانجليزية عن المسرحيات 
العجائبية والاخلاقية التي كان يمثلها في 
معظم الأحيان أفراد النقابات المهنية . وان 
كانت Gp‏ من الممثلين المحترفين فد isl‏ 
تظهر وتمثل في الاسواق وفي ساحات 
الفنادق . ستة ٠۷١‏ . اسس التجار. جيمس 
بور بیج اول مسرح دائم في انجلترا . وكان 
0 شور سس بلندن .وقد افم من جل 


تفل adi‏ جات Bp Gee bs‏ 
تمثيلية كان ينتمي اليها ابنا شكسبير (7 )2 
وما لبث شكسبير نفسه ان انضم اليها فيما بعد . 
لم تكن حياة الممثل الشاب سهلة في 

ذلك الكن. SL cdl eld‏ حه 
Fhe ene rare‏ كان المت ال 
يكن ال 
كرجل متشرد لا سيد ولا « معلم » له . عرفت 
فرفة شكسبير باسم « رجال تشمبرلين 1ل 


الاليصاباتي . تعطينا هذه 
السرحية فكرة عن المسرح 
المكثوف . وردود فعل 
المشاهدين الريعة. (وقد 
کان بعضهم يجلس على 
السرح ). وعن الفتيان من 
الممثلين وعن الازدحام الضخم 
في مؤخرة المرح. اما 
المناهد اللاحقة قتصور لا 
الحرب في فرتا 


(7)- کان ريتشارد بوربيج 
( ده ۲ ۔ 314 ) ابن الرجل 
الذي بتى اول مسرح وضعت 
م أجله جميع الأدوار 
الماساوية العظمى عند 
Ss‏ , اذ کان اعظم ممثل 
في زمانه 


Yto 


وبعد سنة ٠١١١‏ باسم « رجال الملك ». كانت 
الاي Jit UWI‏ يكرهها القساوسة 
المتزمتون . كما كان Gp‏ فيها رجال القانون 
زرا لاتتثار المشاغبات والامراض والفجور . 

عندما انتهى عقد | يجار مسرح شورد يتش 
سنة ٠097‏ . انتقلت الفرقة باعضائها عبر نهر 
التيمس الى صورّي . حيث كانت السلطات 
bats Gl‏ ا هناك مسرح «Glen‏ 
07 فى اثرهم. منافتهم العظيم 


فيليب هنزلو ( توفي 7 ) مدير اعمال 
« رجال الأميرال », فبنى « مسرح الحظ » 
على نمط « الجلوب » نفسه بعد ان وجد في 
ادوارد Gall‏ (؛ ) ممثلا مأسويا بارعا ( قلد 
اسلوبه بخرية الممثل كنغ في 
« هاملت » ). بالرغم من انه كان ثمة فرق 
ومسارح عديدة اخرى . فقد كان من شان 
المنافسة بين « رجال تشمبرلين » و« رجال 
الاميرال » انها شحذت القرائح الفنية وأدت 


من ادوارد السادس كانت OE‏ معظم Cle‏ بن 
هذه المدرسة تعطي دروسا 
في اللغات القديمة على 


eee eee)‏ مدرسة 


ستراتفورد الا بتذدائية نة very‏ 
للتعليم المجاني LY‏ اعضاء 


1 


التقا بات المحلية . اغلقت نة 
۷ ,؛ واعيد فتحها بعد ذلك 
بست سنوات hy‏ على ترخيص 


الطريقة المألوفة . من 
المرجح أن oS‏ 
شکبیر قد حضر بعض 
الصفوف فيها . على الرغم 
من أن بن جونون قال 
a Glee‏ أن 
0 شكبير لم يكن يعرف 
الا القليل من LW‏ 
bly‏ ذلك مناليونانية 


(0)- تظهر « فولبوني » 
هنا 5 وهي من اروع 
مسرحيات بن جونون , 
في اخراج حديث على 
المسرح الوطني بلندن 


1 | \ 1 
هانزلو , احرز نجاحا في بلاط 
الا 1 | 9 

جيمس الاول , والف عددا من 


« الاقنعة « 


(4؟ )- المكان الذي ولدت فيه 
زوجة شكبير . واسمه هيولندز 
أو كوخ أن هاتاواي . يقع في 
Sir‏ . على بعد كيلومتر 
ونصف من ستراتفورد ؛ وهو من 
ileal‏ الى لا ترال تجذب 
السياح كثيرا . من الارجح أن 
شكبير هو a‏ مؤلفي 
Coe‏ في العام 1 رتد 
رخفت tT‏ إلى bine‏ اللنات 


إلى jbo!‏ التمشيل. اصابت gee Bp‏ 
Sel‏ ا ج ل تملا 
os apie eee‏ عليها شكسبير 
بمسرحية « كما يحلو لك ». ان العمل 
التي المشترك الدائم بين شكسبير وفرقته 
يحملنا بحق على استبعاد الادعاء القائل ان 
05 لكك ار اه هو مولب Cline‏ 


مسرحيات شكسبير 

لا يعلم احد فعلا الترتيب الذي سار عليه 
شكسبير في تأليف مسرحياته . لكن يبدو انه 
بدأ بفترة تجريبية باكرة . جاءت متفاوتة 
النتائج ؛ ثم تلتها الفترة التاريخية التي حث 
فيها شكسبير الانجليز ان ينظروا الى ماضيهم 
كنبراس لحاضرهم ؛ بعد ذلك اتت 
الكوميديات الذهبية التي وضعها في مرحلة 
النضج من عمره ؛ ومع بداية القرن الجديد ٠‏ 
oisl Sa, Ll call ob‏ يها oe‏ 
الكوميديا نفسها طابعا لاذعا واتشحت 
بمظاهر rll‏ أخيرا ظهرت القصص 
الغرامية . الحافلة بتباشير العودة الى انتعاش 
الحياة . 

ae ene‏ الس ات الاخرة افك اك 
الحياة الشخصية الخاصة منها الى البلاغة 
الظاهرة الموجهة لق العموم . وقد يعود ذلك 
الى ان الفرقة كانت قد حصلت سنة WA‏ 
على مرح جديد في دير بلاكفرا يارس ٠‏ 
وهو مسرح شتوي داخلي . سعته pol‏ بكثير 
واسعاره اغلى بكثير من مسرح الجلوب . في 
هذه الفترة كان شكسبير يقضي معظم وقته 
ف POM IS‏ سنة ٠657‏ اشترق 


في 
« نيوبليس ». المنزل الجميل في ستراتفورد . 


=~ 


لم يكن شكسبير يكسب مالا من مسرحياته 
مباشرة . GY‏ كانت ملكا للفرقة . الا ان 
حصته من ارباح المسرح جعلته رجلا ثريا 


مارلو وجونسون 

TET كر توف رما‎ aby 
زال المنافس الوحيد الذي كان بوسع‎ ) ٠٠4+ 
. عبقريته ان تسطع سطوع عبقرية شكسبير‎ 
des» BA daw OS Gil. J) اكب‎ 
کا کے كاله‎ sts وک‎ sal 
من‎ We د سسيفورد » فخلف وراءه تراثا‎ 
باستعمالها. للشمر‎ cae التي‎ ole al 
المرسل ومعالجتها للمواضيع المأسوية . السبيل‎ 
. لانجازات شكسبير العظمى على الس‎ 

ربما كان بن جونسون ( ۱٥۷۲‏ - 17057 ) . 
gil‏ اسك late CES aS‏ 
tin,‏ الى حد لم يكن يتلاءم مع الذوق 
الشائع حينذاك . الا انه كان في شبابه لا 
يقل Le‏ ونزقا عن مارو فقي سنة 
N a Neen‏ 
مبارزة بالسيف , على قتل غابرييل سبنسر 
أحد رفاقه في التمثيل في فرفة هانزلو . 

من منافسي شكسبير الاخرين. جورج 
«(NE - 8 008) gla les‏ مرم 
هوميروس . الذي كان يحاول تاليف ماس 
فلسفية فيها الكثير من التكلف البياني . كان 
5S ply EO Us‏ 
) ۱۷۲ ؟ ‏ 1788 ( وتوماس ميدلتون ( ٠57‏ 
۷ ) وتوماس هايوود ( 16۷4 ؟ - (VE)‏ 
الذين ادعوا انه كان لهم ضلع في OLS‏ ۲۲۰ 
مسرحية راجت في اوساط المشاهدين 
Ce‏ من جميع الطبقات 5 


EV 


Wa!‏ لري 


كانت الثورة الانجليزية ( ٠١١ 154١0‏ ) 
Resell oly) Ii‏ « وتشبه الى حذ بعيد 
ا ارين القرتسية.والروسية 

من الطبيعي ان تتخذ كل ثورة 
٠ eee‏ ا المد شكلها الفردي 


الخاص . الا ان ذلك لا يمنع ان تكون هناك 
مراحل واحدة تمر بها مختلف الثورات . 


النموذج الثوري 

Ji‏ 2 لا _ازلى من 
الهيجان السياسي والفكري GS‏ بانهيار 
النظام القديم ؛ ثم ظهور قيادة متطرفة بعد 
ان تكون الازمة السياسية قد طالت ثم في فترة 
ا aby i, Gees‏ 


فارس دارع 


)١(‏ - في الحرب الأهلية 
الاولى . كانت قوة الملكيين 
الكبرى محصورة في المناطق 
البعيدة عن لندن . في الشمال 
والغرب . بينما احتفظ 
البرلمانيون بالعاصمة 
و بالجنوب الشرقي المكتظ 
بالنكان , فكب dal‏ من 


TA 


اجل السيطرة على المناطق 
المختلطة . 


Bea) IS)‏ زنر 
اللبلى المدتي . اما الفرسان من 
كلا الطرفين فكانوا يرتدون 

الدروع . 


)1( - هله الصورة الانيقة 

JU‏ الأول لانطوني فان 
دايك تخفي قامة الملك 
القصيرة . ولكنها تبرز هيبته 
الملكية ety‏ من ارادته 
الكثيبة . عين فان دايك LL,‏ 
رسميا للبلاط yh‏ من LE‏ 
الذي كان من كبار أنصار الفن . 


cep erent‏ در web‏ کر في الغا 
ope Vl ST Gy‏ الاستمزار الاي او 
احيانا يبعث النظام القديم وتنهار الحركة 
ا يمكن ملاحظة هله المراحل ف 
ee‏ ار راه وا ی 
الفارى الواضح انه لم تحصل في روسيا عودة 
لك ا 

شكلت المرحلة الاولى للثورة الانجليزية 


)١(‏ ثورة ٠١١ - ١140‏ الدستورية « غير 


تخر من الاصلاح مشددين 
على أفضلية طريق الوسط 
الذهبي الارسطوطاليي فقد 
حذروا oe‏ الطرف الجديد » 
بين الفئات السياسية والد ينية 
المتطرفة. كما حذروا من 
لسر القديم » بين الاعداء. 


RR 


الدامية » . التي اضعفت النظام الاستبدادي 
القديم . Oly‏ في اكتوبر ۱٠٤١‏ . عندما دعا 
شارل ١7544 - vee)‏ ) «البرلمان الطويل » 
الى الانعقاد ليساعده على تخطي ازمة مالية . 
اضطر LE‏ الذي كان منعزلا ولا يتمتع 
tat‏ اكبدرة » الى الموافقة على طائفة 
كبيرة من الاصلاحات الدستورية التي اعطت 
البرلمان صلاحيات جديدة لم تكن له في 
الدستور . اقترنت هذه التغييرات بالكثير من 


(ه )۔ كانت ادجهيل ( اكتوبر 
١‏ ) أول معركة رئيسية من 
معارك الحرب الاهلية.. وقد 
اغترك خلالها معظم الضباط 
والجنود في القتال للمرة 
لاز كان الان 
متكافئين الى حد ما من 
الاج Sal‏ إلا إن 
ae tb YG J il‏ 
Foal a |‏ كانت ls‏ 
الملك لا تزيد كثيرا عن قوات 
البرلمان . 


(7)- كان اوليقر كرومويل 
قائدا عكريا وسياسيا Ube‏ 
حكم بصفة pes‏ البلاد 
وحاول التوفيق بين الفئات 
النتخاصمة 


559 


الحماسة والحوار السياسيين . لاسيما بعد الغاء 
الرقابة الصحفية ( ؛ ) في يوليو 194١‏ . 


تصاعد الأزمة 

dle pall 4‏ الثانية [تعطاف_الثوزة الى 
اليسار. على اثر تصاعد الآزمة السياسية 
وتحولها الى حرب أهلية . ثم اتشطر 
« البرلمان الطويل » الى احزاب متنافسة في 
خرن ۹64 IG.‏ الملكيون.. ( الفرسان ) 


Yor 


(۷) - عادت الملكية الى افتح « البرلمان الفرسائي ٠‏ 
الوجود سنة ٠72‏ ضعيفة Up‏ بكثير من الا بهة في ۲۲ | بريل 
فاقتسمت السلظة مع البرلمان . ١‏ . وقد تقدم شارل الثاني 


حزب الملك . تحديا للبرلمانيين ( مستديري 
الرؤوس ) الذين كانوا يطالبون بالمزيد من 
الاصلاحات السياسية والدينية . حاول شارل 
اعتقال معارضيه الرئيسيين في يناير NT‏ 
د ل تك له النجاح shal.‏ الى Al‏ 
من لندن . وهكذا دخل من Gy‏ ضعيف 
ey bel) JY GY! Cpl‏ - 
gol oY .) 15 seal‏ کانوا قد 
ا ت ر ار ,الحكومة 


(۸) - كان البرلمان مؤسة 
ثابتة الاركان قبل ٠٠٤٠١‏ . ذات 
تقاليد ومناهج وامتيازات 
SN‏ فاع ان السو ت 
الرئيس ومقرري ell‏ 
فضلا عن اعضاء البرلمان 


(4 (- تمثل الحروب الاهلية 
dell sel‏ ا 
والسياسية المنظمة . مع تصاعد 
مشاعر العداء ob!‏ القتال . لم 
يقتصر الامر على الخلافات 


السياسية wi,‏ بين 


| | شا انح لشن )!| الملكين» والبرلمانيين. ستة 


كان وجهاء الملاكين ner‏ . بل تعداها الى الخلافات 
فة درجوا على الاجتماعية . كان الملكيون 


التخوف من الملكية القوية يتهمون بانهم وصفاء وخلماء . 
والجيش النائم وسرعان ماراحوا والبرلمانيون بانهم وعاظ من 
ينتقدون شارل ووزراءه . = وذ 


كر .مع ذلك لم يستطع البرلماتيون .أن 
1 ركز الا بعد Solel‏ تنطيم قراتهم 
في جيش منضبط ومتحمس . هو « الجيش 
النموذجي الجديد » في يناير 1545 . فادى 
ذلك الى ربط الحركة البيوريتانية العنيفة 
بالقضية البرلمانية . أحرز الجيش . بقيادة 
Ls JI‏ فيرفاكس (yw - 1١١١ ( dU)‏ 
انتصارا حاسما على « الملكيين » في معركة 
نيز بي فى يونيو 15465 . 

مكلت المرحلة WL‏ ذروة تحول الثورة 
نحو اليسار. فقد انشق « البرلمانيون » على 
انفسهم فور احرازهم النصر سنة ١547‏ و1749 . 
كان stl‏ الفئات محافظة «المشيخيون » 
الذين تحالفوا آنذاك . هم والاسكتلند يون . مع 
شارل . أما الحزب الاشد تطرفا. وهو حزب 
المستقلين الذين كان يدعمهم اوليفر 
cb pg S‏ (ووه 1‏ 1508 ) )1( والجيش › 
Ise us‏ الوصول الى Biya‏ لكي WES‏ 
وبقوا على عدائهم لشارل. كانت الحرب 
الاهلية الثانية ( فبراير O abet!‏ 
نزاعا lice‏ لكن 5 eV cs‏ ال 53 
il dupes‏ لاجم اااي 
معركة برستون في اغسطس ١748‏ . 

تلا ذلك تطهير البرلمان ( تطهير برايد ) 
iw‏ ديسمبر 2١148‏ ثم محاكمة واعدام شارل 
wary‏ 4 , فالغاء الملكية ومجلس 
اللوردات we‏ فبراير من تلك السنة. وهي 
سللة من الأحداث لم يكن لها مثيل في 
التاريخ “east‏ 

في الوقت نفسه . انفصل كرومويل وقيادة 

Ae‏ عن الحزب السياسي المتطرف من 
ابناء الطبقة الدنيا والمعروف بحزب 
«المسوين » الذي كان يطالب بتغييرات 


دستورية رئيسية. تنطوي ضمنا 
E Zt) ULL ws Ge‏ 
الملاكين . وفى خريف 1747 . تصدى حزب 
« المسوين » لفترة وجيزة لكرومويل محاولا 
انتزاع قيادة الجيش من بين يديه . الا ان 
كرومويل قر سجى اتلك الخركة ٠‏ فق 
على فتنة كان المسوون قد أثاروها في الجيش ٠‏ 

carl E ale‏ مكل العردة 
اة ال ee‏ .كان 
الجيش النموذجي الجديد في حدود ٠٠١١‏ قوة 
تناهز ٠٠ ٠٠٠‏ رجل . ظهرت أهمية هذه القوة 
wall GB‏ ارسي da)‏ و 


.) ۰ 


كرومويل وانهيار حكم الجيش 

اثبت كرومويل انه كان أنجح حاكم 
nor )‏ ۔ ۱٦٥۸‏ ) . اذ كان سياسيا بارعا وقائدا 
عكريا لامعا في ol‏ واحد. كتب لنظامه 
بك الك ب شان Jie Ee Ja‏ 
الصلح مع الهولند بين سنة ٠٠٠١‏ . والانتصار 
OF‏ اسبانيا  1701(‏ 108 ) . وان لم يعمر 
هذا النظام طويلا بعد وفاته سنة ۱1۹۸ . 
نتيجة لذلك . شهدت المرحلة الخامسة في 
نات )5,5 3,53 أرق الل ELI‏ 
كان ll‏ اا کک الاک Sagi‏ ذلك نے 
الوقت المتاسب اعادة تتنصب DE‏ الثاني 
(Wo  17(‏ في ٠۱٦١١ pl‏ بدعوة من 
ان E‏ الت bay andl ESL‏ 
(۷ ) اضعف جدا مما كانت عليه الملكية 
القد عة وكان وجهاء الملدكين الممقلون في 
البرلمان هم المنتصرين آخر الأمر في الثورة 
١ ples VI‏ ا انضرا على (Us‏ الملكة 
المطلقة الى الا . 


re 


E ss ارو‎ 


في النصف الاول من القرن السادس 
عشر. طغى على اقتصاد اورويا تصاعد 
متواصل في الاسعار. وفي النصف الثاني 
تضخم لم يسبقه مثيل . شعر الناس بارتفاع 
الاسعار بادىء الامر في اسبانيا. نتيجة 


للازد ياد العظيم في واردات الذهب والفضة 
من المناجم الجديدة في لكك و 
لكن حد فيما بعد من تاثير هذا الاستيراد 
الضخم للسبائك (؛ ) تصديرها الى انحاء 
اخرى من اوروبا. ان لتسوية موازين 
2ت اسان الل اء jal‏ احتیاجات 
جيوشها في هولندا . dal‏ بالتهريب عبر 
الحدود الفرنسية . قبل ان يظهر مفعول هذه 
التحركات للسبائك . كانت الاسعار العامة فى 


-)١(‏ ليس من تفير قاطع 
لارتفاع معدل التضخم المالي 
خلال هذه الفترة التي ارتفعت 
فيها جميع الاسعار ارتفاعا 
فاحشا . لكن يبدو أن ازدياد 
عدد السكان كان أحد العوامل 
الرئيسية , 

( ۲ )- كان ازدياد عدد الكان 
ps (stile We‏ 
yin. Lone‏ ان هذا الازدياد 
olf‏ قد ندا Jel) ter Me‏ 


Yor 


كان تفشي وباء الطاعون 
تكرارا وتطاول الحروب 
الاوروبية قد حذا من معدل 
oll Gate ees‏ 
اعداد الكان المتغيرة بالنبة 
الى الدول الاوروبية الرئيسية 
بين 16 3 Ve‏ , 


)7 ) ۔ be‏ الهولند يون على 
الاقتصاد الاوروبي DE‏ تقل 


متوجات البلنان الأخرى 
بالدرجة الاولى . كانت مناطق 
عمليات النقل الرئيسية البحر 


ms pi kel 
البلطيق . كانت جزر الهند‎ 
وال‎ clad مسد‎ BH 
الكمالية التي كان يعاد بعها‎ 
كان لشركة الهند‎ said في‎ 
, الغربية غرض سياسي أكبر هو‎ 
الحد من التجارة الاسبانية عن‎ 

طريق التجارة الحرة . 


(؛ ) - كان لاستخراج الفضة 
في Jul‏ الجديد واستيرادها 
الى اسبانيا تاثير كبير على 
الحياة السياسية والاقتصاد ية في 
أوروبا . يتبين هنا كيفية توزيع 
اسبانيا oid‏ السبائك بين ٠١۸١‏ 
Ke‏ الانفاق في 
اسبانيا وهولندا المبالغ الضخمة 
المخصصة للدفاع . كانت سائر 
دول اوروبا تتطلع . على غرار 
أسبانيا . نحو التجارة لتوفير 
الثروة اللازمة للقوة المسكرية 


ES 


SAL.‏ رس الك لمانا 
قيست بشبه الجزيرة الاسبانية . 


تشجيع التجارة الدولية 

bn he‏ ا 
البلدان الاورو بية دفعا جديدا لازدهار التجارة 
الدولية الذي gas‏ عن اكتشاف «العالم 
الجديد » . كذلك ارتفعت التجارة البلطيكية 


التي سرعان ما تحكم بها وموّلها الهولند يون . 
فقد غدت أسعار المواد الغذائية تربو على 
لكا الل a‏ أن الي (oS‏ 
ode‏ کان اورو ا ١‏ 7 زه 1 
مليونا سنة 1١ pls L ch ١145٠0‏ مون سه 
1 ( استدعق ازدياد الطلب على المواد 
الغذائية . في حين كان العرض محدودا 
شن Cas‏ ااي السام ال 


بالحبوب مع جنوبي اوروبا . تلك التجارة للحبوب في اورو با الشرقية . ومع أن الصناعة 

Hb (ه)-كان )1( - كانت الحياة‎ 8 ie 
بالنسبة الى الرجل العادي في‎ ale chal 0 ات‎ 

: “ha : يه‎ A. J 

شركة الهند ME. G3) et Ss‏ المرحلة الاولى من اوروبا 


الحديثة . كما يصورها 


الطرق التحارية الهولندية eae‏ الاصغر کان 


عبر البلطيق والمتوسط 


4 شركة الهند الغر ية الهولندبة G1)‏ الجمهورية افولنديه 
0 


وى gly age ae‏ يثاهدون فى كل 
77 اك مكان. وكانت ايام الاعياد 
me ١ Miss‏ الک با الى JW‏ 
سان 1 soe wer,‏ لزاع Aba Gevaert‏ 
wane Be‏ تلان حياته اليومية . ولكن الكنية 
a (3E‏ ايضا كانت pb‏ الالتزام By‏ 
اوی يايام الانقطاع عن العمل 
UY, 71 A‏ المخصطة olla‏ 
أس الرجاء الصالح ah‏ يكن BISNIS‏ 
ل 9 م ا الفلاندر تحترم في اغلب الاحيان . قفي 

50 كان‎ ٠ كل 1ل01‎ 5 5 e~ A Sp) @ انحا‎ Bow v 
EAP ot ee Oe be get os 
od fom ادس عه لود‎ ens A القماش النطي‎ ou سمك الرئكة ل‎ 


الرياضية يوم الاحد 


حورت بصورة رئيسية نهدا الاغنياء الاتجاهات على اعقابه . فقد وضع حدا 
بالكماليات . فالتوسع التجاري ol‏ الى aid! G JU) sad!‏ الثاني من القرن 


انخفاض استيراد السبائك من العالم الجديد. 
كذلك عادت التجارة الدولية التى انعشتها 
متطلبات الدفاع الناجمة عن حرب 


استعمال أوفى لتسهيلات القروض والى اتساع 
النشاط المصرفي العام لاسيما في ايطاليا. 
حيث كان رجال المال الجنويون يقومون فترة 
بتحويل الاموال الاسبانية الى هولندا . 


الثلاثين سنة الى التقهقر ثم الى الجمود . كما 
التجارة الدولية حمل معظم الحكومات . 
على تبني سياسة 


» المشعزة الاقتصادية:»:الهولندية 
في القرن السابع عشر . ارتد عدد من هذه 


lady LLL 


امستردا, ا التحالف. كما ^ 


(۷) - وفر تجار أمتردام 
الاغنياء كل الدعم SH)‏ 
الهند الشرقية والغربية . كانت 
كلتاهما شركتين ماهمتين 
تضمان عددا من الباهيمن ؛ 
الذين كانوا يتقاسمون على هذا 
الوجه الاخطار والارباح التي 
كانت تنجم عن التجارة 
الاستعمارية . يبين الرسم 
كاد اراسان ار ان 
كرك نا OD‏ 
eG‏ 


(a)‏ سارت الثروة والثقافة 
lee‏ الى جنب خلال العصر 
الذهبي للتجارة الهولندية . 
فجاء الفن الهولندي في القرن 
الابع Ae‏ يعكس هذا 


To 


ڪي a‏ يتن 
LES‏ انخويزد E‏ ل ا 
ددم aa. E‏ ا ا 
ا ر ات دنت 9 os)‏ 
الغربية عام Vath‏ رأسمال شركة از اله a‏ 
OUR eS 2‏ لاء اجار 
E | asl ater‏ 
ونان 06 قلورين الهولند يين 
۸ فلورين ١‏ زر 
VAAAAS‏ فلورين at 1 7 ts‏ 
VAAAAS‏ فلورين ona‏ ) كا 
saab Wess e‏ البندقية 
۰۰ فلورین a>!‏ 
المراكز 


لر الل م 
اوروبا في مظلع القرن السادس 
ol Ne te‏ حروب الق الأول 
من ذلك القرن وعملية استعمار 
العالم الجديد حولت مركز 
التجارة الى الموانىء 
الأطلية . 


)٠(‏ - أدى نمو التجارة 


الماهمة على طول مافات 
غاسعة الى الحاجة الى استعمال 
معاملات للقروض والتبادل أكثر 
مرونة . من الجدير SIL‏ ان 
الهولند بين كانوا اول من خرج 
على التقليد ell‏ باستدانة 
المال من الاسر الخاصة . مثل 
J‏ فوجر . فتأسس بنك 
امستردام a4 a‏ 


٠‏ المركنتيلية ». وهي نظام قائم على الحماية 
التجارية . 

ف ذلك LUI Sy. pn)‏ التكارا 
يتحول من البحر المتوسط الى الساحل 
LEY‏ ركان الم ead)‏ من ذلك 
بالاضافة الى انجلترا . الجمهورية الهولندية 
التي اكسبها مكانة دولة عظمى فعلا تفوقها 
في ميدان النقل التجاري والاكتشافات واعمال 
المال ( ۷). 

تعود هذه « المعجزة الاقتصاد ية ». التي 
حصلت في فترة التقلص الدولي العام . الى 
3b‏ اهود عل lee‏ امك الرتكة 
في بحر الشمال ومصايد الحوت في نيو 
ئ وال ss‏ ولد كن التمسة فين 
oly‏ بناء السفن والتامين . والى ازاحتهم 
للبرتغاليين عن ساحة تجارة البهارات مع 
الشرق الاقصى وللاسبان عن ساحة احتكار 
التجارة مع امريكا الجنوبية . والى التسهيلات 
المصرفية واعتمادات التمويل التي كان يؤمنها 
مصرف امستردام ( تاسس سنة 1609 ) ( ١‏ ). 
ald! LL Lol,‏ حملت bles‏ 
oul obs‏ السررين في اانا 
وفرنسا ( اليهود السيفارد يم والهوجنوت ( على 
الاستقرار في [مسترداه ” 

لكن جاءت الحرب الاقتصاد ية والبحرية 
بين الجمهورية الهولندية وبين منافستيها 
الرئيسيتين انجلترا وفرنسا. فزعزعت تفوق 
هولندا التجاري (۳ ) في اواخر القرن السا بع 
PN AVS ul a 0‏ 
ob!‏ جرب الوراثة الاسبانية (11 - 7714 ) . 


| جت : الاوروبي بععها  \Vee‏ 
كان المجتمع في المرحلة الاولى من 


اوروبا الحديثة زراعيا بالدرجة الاولى . 
يحصّل فيه ٩۰‏ بالمائة من السكان رزقهم من 
رض . كانت الزراعة aot SAL (jb‏ 
الاقطاعي . مع مراعاة العادات المحلية 
المختلفة . الا ان التضخم المالى كان بمثابة 
عامل اجتماعي ملين خفف من صرامة نظام 
مجتمع القرن السادس عشر الذي كانت 
المكانة الاجتماعية فيه تتوقف على القانون لا 
على الثروة . كذلك تغير المفهوم الشائع فى 
العصور الوسطى 5 pl‏ العادل » و« للاقتصاد 
الموجه » . 
الا ان الموقف الذي ازداد تقلبا في القرن 

السابع عشر سمح للطبقات الاجتماعية 
لكك 2 
الاجتماعية . ويمكن القول . بصورة عامة . ان 
الذين استفادوا الى ابعد حد من ذلك 
الوضع هم اولئك الذين كانوا يستطيعون 
als‏ اسعار del‏ « دون أن تصطرول الى 
دفع مثل تلك الاسعار . هؤلاء كانوا المزارعين 
اصحاب الملكية الثابتة للارض والاشراف 
الذين كان بوسعهم طرد aoe‏ أراضيهم 
واستغلالها بانفسهم . اما الذين حرموا من 
ملكية الارض . او كانت ملكيتهم غير ثابتة , 
فق كان ان تفاع اسار pels call‏ 
فقدانهم لعملهم وتشردهم بل ريما الموت 
جوعا. ولما كانت الحاجة تدعو الى قوة 
كان محكوما على الكثيرين ان يعيشوا حياة 
تشرد وتسول (1). لكن من وجهة نظر 
اصحاب الارض . كانت اليد العاملة تبدو 
رخيصة نسبيا . مما كان يشجعهم على المضي 
a‏ ادخال التحسينات على العمليات الزراعية 
والصناعية . 


_ 
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Me - ۱٥۰۰ الع رقيات‎ 


في مستهل القرن الفادن شر ر كانت 
« النهضة » الاوروبية قد بلغت أشدها . وا بان 
القرنين اللاحقين. أرسيت قاعدة العلم 
العريضة. كانت المعرفة بالعلم اليوناني 
شائعة . وتفشت روح الاستطلاع المشجعة على 


١ كان جهاز التهوية لأحد‎ - ) ١( 
المناجم في القرن الادس عشر‎ 
يعمل كما بلي . كان دولاب‎ 
بحرك مروحة مارة‎ (1) SL 
بجهاز خثبي مدرج . وكانت‎ 
شفرات )4( المروحة مغطاة‎ 
بأرياش (4 ) وتمر باسطوانة‎ 


7 


(؟). كانت المروحة تمتص 
الهراء E E SLI‏ 
.)١(‏ فيعاد توزيعه في مجار 
( ه ) على عمال المنجم . 


الفح الناقد GW‏ القديمة. نتيجة لذلك . 

أخذت الممارسة القديمة للتنجيم والسيمياء في 

اللاي ٠‏ دقن بعض العلماء والفلاسفة انه لا 
بد من دراسة الطبيعة على نحو عقلاني . 


الثورة في علم الفلك ‏ , 

أعطى هذا النهج الجديد أولى ثماره في 
علم الفلك . ففى سنة ٠645‏ ظهرت النظرية 
aia‏ ان LE eel‏ هي مجور 


LL bb 
+ E 


الكو ف GS‏ ال etl‏ 
لنيقولاس كوبرنيكوس ۱٥٤۳ = MYT)‏ ), 
فاثرت هله ,النظرية في منهوم الانسان لناته 
وموقفه من الطبيعة. ثم حفزت النظرية 
الكوبرنيكية تيخو (Cy. ett) aly‏ 
حصوصا على أجراء طائفة من الارصاك 
الدقيقة ٠‏ فمهدت هذه الارصاد الل 
لاكتشافات القرن te gltl‏ بواسطة 
المرقب . ثم جاء يوهانس LS‏ (لاها ‏ 


gay ly بفاستخدم طت‎ CT 
Us el حركات الكواكب السيارة على‎ 
را‎ ge Log «tab os al 
الدوائر الذي وضعه كوبرنيكوس. وفي‎ 
إل‎ sso soe كلق‎ «| pbs! 
Lydd, laa by Can 
Wears eh الع‎ 
Dies ah Ge Ch aoe 
الذي احتوت آثاره على عدد‎ ( 36٠ - 1047) 


nO 


)+( أدت الطباعة بالحروف 
المتحركة الى Bad! Es)‏ 
عن الاكتشافات العلمية في 
اوروبا انتشارا واسعا في القرن 
السادس عثر . هذه المحفورة 
isl‏ التي ترجع الى 04 
من صنع جوست امان . وتبين 
دار طباعة يصف العمال فيها 
الحروف في المؤخرة بينما 
يجري das‏ المطبعة في 
المقدمة . 


Ca‏ لبماك غاليليو في 
حركة الكرات المتدحرجة على 
ee‏ و ای نت 
الطري امم درون لما 
ائينه الثلاثة. hl‏ ان 
Wk‏ هو الذي اس بتجاربه 


( 4 )- أنكرت آراء د يكارت في 


سدع و a:‏ 


SES 


العالم نظرية وجود الخلا . 
ذاهة الى ان المادة التي ur‏ 
الكون تتحرك دوما في دوامات 
تقع النجوم في وسطها . وهكذا 
غدت بعض النجوم كواكب 
سيارة بقع مدارها في دوامة 
نجم آخر . أما الشهب . فكانت 
lis, . dG‏ للمظانه 
cw Palla) aie‏ 
الدوامات وعبرها . كما نرق في 
هذا الرسم . 
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ICONISMUS XIV. — 


ate ماكر‎ > 


(A "5 ohh od) جيريك‎ 


رئيس بلدية ماجد يبورج . في 
راتسبون 2 ٠٠١٤‏ . تحاول 
مجموعة مؤلفة من خمسين رجلا 


ان تحب مضخة من داخل 


اسطوانة cept‏ من الهراء ! 
اخنت الصورة من AS‏ فون 
جيريك . ١‏ 
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che الفلقية التى كانت من‎ GY ٠. 
روح البحث الجديدة . فقد توخى ديكارت‎ 
اقامة الدين والعلم على أسس عقلانية كي‎ 
يكسبهما قيمة المعارف الرياضية . ويجعلهما‎ 
بذلك في مأمن من الشكوكية من جهة ومن‎ 
شعوذات المتمسكين بالخرافات من جهة‎ 
أخرى . لقد وضع ديكارت نظاما فلفيا‎ 
كاملا . قائما على القول بعالم ميكانيكي‎ 


.(¢) BE 
. كان الفلكي والرياضي والعالم الطبيعي‎ 
أول من‎ ) ٣٣٤۲  1٠١14( غليليو غاليلى‎ 
فوضعت‎ lad لراك‎ Sl الل‎ 
الميكانيكا اسس‎ de استنتاجاته فى‎ 
الا بحاث اللاحقة . لاسيما تلك التي قام بها‎ 
نيوتون ( ۲ ) . الا ان ايمانه بعالم تتحكم به‎ 
قوانين منتظمة انتظاما رياضيا قوبل بعداء‎ 


بكامله يحيط به مكان تملؤه برمته مادة عظيم لاسيما من قبل الكنية. ثم جاء 


A‏ ينص القانون 
الثالث من قوانين 
نيوتون الثلائة 
الخاصة بالحركة ان 
لكل فعل ردة فعل 
مقا بلة ماوية . تبدو 
في الصورة تجرية 
ري لانت س 
هذه النظرية . وهي 
ماخوذة من AS‏ 
يرجع الى اوائل القرن 
الثامن عشر ويدور على 
قوانين نيوتون. 
نافورة البخار في اتجاه معين 
قي الاتجاه المعاكن 


(۹) - يظهر فيساليوس alle‏ 


)1( - صمم فان لوفتهوك 
المجهر القوي ذا العدسة الواحدة 
في القرن السابع عشر . 


(۷) - نشر هارفي اكتشافه 
للدورة الدموية في كتابه 
الموسوم « بحركة القلب ٠‏ سنة 
لذ اذى اهرضي زعا من 
eect!‏ ت ھا 

Cc =O 
. المبدا لشارل الأول‎ 


To 


عبقري هذه الحقبة . اسحاق نيوتون ( 1245 
۷ ) الذي يعد کتابه « المبادىء الرياضية 
للعلم الطبيعي » من أهم المؤلفات في العلم 
الحا شد ونون يا هنا CSI!‏ 
قوانين الحركة ley (A)‏ بذلك ابحاث 
كا رع gpl eae‏ الا 
الشاملة للمرة الاولى . ساهم نيوتون مساهمة 
ae‏ يسارب کار ماع 


الاكتشافات في علم البصريات 

أحرز العلم تقدما جديدا في القرن السابع 
عشر. نتيجة لاختراع المجهر والمرقب . 
استعمل غاليليو المرقب . فاستطاع تمييز 
الجبال على سطح القمر والبقع الشمسية 
ومشاهدة كواكب الزهرة وأقمار المشتري 
الاش الكرى 5 کا لات jal‏ 
وأدق . فأكمل نيوتون أول مرقب انعكاسي 
حوالى سنة Gob . ۱٦٦۸‏ ذلك فضلا عن 
استعمال المرقب كأداة قياس فلكية شديدة 
al  bESY yw oy JI Sul‏ 
5ای الا را ی COS‏ 


وعر ینتس . 


التطورات في علم الطب 

في orate‏ أصدر اندرياس فيساليوس 
٤ (‏ - 14 ) )4( دراسته الواسعة للجم 
البشري . وهي الاولى التي خرجت على 
تعاليم جالينوس (۱۳۰ ۹۔۲۰۰ م ) . ثم اكتشف 
خليفة فيساليوس في جامعة بادوا. وهو 
تارتلومو يوستاشيو Nore)‏ - 3674)/ 
el‏ بك الاذن الوستاعية . في القرن gl‏ + 
وضع هيرونيموس فا بريشيوس ( ۱۹۲۷ - ۱۱۱۹ ) 
أسس علم الاجنة واكتشف الصمامات في 


العروق . وهو اكتشاف استفاد منه وليم هارفي 
١07  158(‏ ) (۷ ) في اكتشافه سنة ١778‏ 
للدورة الدموية . أخيرا اكتشف مارسيلو 
مالبيجيى )1 - 44 ) الشعيرات التي تصل 
العروى بالاوردة . واستعان بهذا BESSY‏ 
كما فعل من بعده يان سوامردام ( ۱٦۲۷‏ - 
١‏ ) في دراساته الخاصة بعلم الاجنة . 
كلك ساعد الى تكس كان کے 
الطبية والبيولوجية . أثناء حقبة أصبحت 
المثرف O‏ فا Ae ey,‏ 
e‏ كد تا روك Fehon)‏ 
ابتكر انطون فان لوفنهوك ( (wrr - ۱٦۳۲‏ 
مجاهره الخاصة لدراسة الدم والكائنات 
ll‏ الس USE Ge‏ ل 
المجهرية (1 ). 

فى القرن wll‏ عشر.ء كانت 
الموسوعات النباتية قد اصبحت شائعة . لكن 
فى القرن التالي -V18)) 9 Led jaar!‏ 
۲ ) المجهر لدراسة الاعضاء التناسلية لدى 
النباتات Wee FE‏ رو ترت هوك ) ° _ \W-r‏ ) 
وجون رای ( eo ۱٦۲۷‏ ) وسواهما باعادة 
تصنيف المملكتين النباتية والحيوانية . في 
Gel. LS!‏ روبرت ۱٦۲۷ ( by‏ ۔ ٩٩‏ ) 
تجارب على خواص الهواء الطبيعية . وصاغ 
القانون المعروف باسمه حول العلاقة بين 
ضغط الغاز وحجمه . 

حلت النزعة العقلانية والمشاهدة 
oil Fa co‏ مكل ا ت CLE,‏ 
التحكمية كوسائل للمعرفة العلمية . وبفضل 
هذه الروح الجديدة . ازدهرت الجمعيات 
ا كلست «الكمعة الملكنة ap‏ شنه 
١‏ في لندن . « واكاديمية العلوم » سنة 
۹ في ار 


0۹ 


الاسلوم ب والحتوق 


كان الاسلوب المعروف بالباروك اعنف 
اساليب الفن والعمارة التي استحدثتها الحضارة 
الغربية في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
Gal‏ 0 ا في ايطَاليَا. la‏ 
وعاطفيا قبل ٠٠٠١‏ بقليل . وبلغ في اواخر 


wll‏ الات عقر plies‏ انجاى اؤروبا 
الاخرى . واستتب له الامر في المانيا واورو با 
al E Cha‏ إلى Syl‏ 
اللاتينية. كانت جميع هذه المناطق 
ob, LSS‏ انط LL.‏ استبدادية , 
فلم يكن عجبا ol‏ يزدهر فن الباروك. فيها 
اكثر مما ازدهر في دول اوروبا الشمالية 
البروتستانتية الاقل تعصبا. فقد اله طابعه 
الخاص هذا ليكون اداة مثالية للتعبير عن 


العقائد الكاثوليكية المتوقدة 
السياسية للملكية المطلقة . 


والمبادىء 


تأثير النهضة 

اعظم فناني الباروك هما بيتر بول روبنز 
(۷ - ©1514 ) وجان لورنزو en‏ 
US, .) ۱۸۰ -۱۹۸(‏ كاثوليكيين ورعين 
ومناصرين للحكم المطلق . ولكن يكون من 
الخطا ان يربط فن الباروك بايد يولوجية 


fe  )١(‏ عن الواقعية 
الباروكية بصورة خشئة ودرامية 


وكان لنتاجه تأثير عظيم على 
الفنانين المعاصرين . 


٣ - wir)‏ ) في بافاريا ذلك 


ونظام اجتماعي معينين . فقد ظهر هنا الفن 
ايضا فى شكل معدل في بريطانيا وهولندا 
مثلا. كما لاقى. على العكس. بعض 
المقاومة في فرنا الكاثوليكية وفي Jb‏ 
حكومة من اشد حكومات اوروبا استبدادا , 
وذلك لاسباب قومية وجمالية في آن واحد . 

لكي نفهم الباروك كأسلوب فني . يجب 
ان ننظر اليه من خلال اطار فن « النهضة ve‏ 
لذن Cl‏ الک بی يلك اک رمن 


يبدو IS‏ عبارة عن 
AL, lp!‏ ارده 
ol — il a‏ 
باررة دون جدڙان . eI‏ 
زيئة المذبح فمن نوع 
الروكوكو . 


t)‏ ) ۔ کان الا slog‏ الا يطالي 
وقدر من الواتعية 
الفلاندرية اماس اسلوب 
ع سول pa,‏ . اماف 
الى ذلك لممانا وسيولة 
وحا بالحركة الدينامية 
النشيطة . كل شيء في لوحاته 
- الطبيعة والحيوانات والبشرة 
الانسائية ‏ »> بحياة عارمة 

لذلك يمكن اعتبار روبنز 
الرسام الباروکي الرئيي 
wl‏ الطبيعية . يبرز كل 
بوضوح في لوحته 


في اول الامر ميكل انجلو دا 
gla pL. GIs‏ 
الشمالي الذي استحوذ على 
قلوب اهل روما خلال العقد 
الاخير من القرن السادس عشر . 
لم يتدرب على ید احد 
تقريبا . وكان نابغة che‏ 
ملتهب عنيف تجلى على اكمل 
وجه في منحوتته « داود يحمل 
لك جليات » ( حوالى (VN‏ 


ا gn‏ اد 
نحاتي الباروك . تفوقه على 
زملائه بادىء الامر بمهارته 
التقنية . قفي منحوتته 
المصنوعة من المرمر وبالحجم 
الطبيمي . ابولو ودافني 
(ave 15 (‏ والتي نحتها 
تتحول دافني أمام eel‏ الى 


Tiwi ب عه‎ aie 11 


الشمالية بالتامر نويمان . 
على ساس مخطط مؤلف 
من اشكال بيضوية متقاطعة 
0 ا ا 


, المتداخلة‎ CLL JL 8 


وه ادن ارت 
ع كرارة ب و و 
الاتجاه العممودي خصوصا 
المدد الكبير من الاقبية 
والاقواس . فداخل الكنية 


«ديئونة باریس » (حوالى 
are _ ۲‏ ) . القصة عبارة عن 
الاسطورة الكلاسيكية القائلة ان 
فینوس وجونو ومینرفا بعد ان 
Vall Gal. ole!‏ الى 
باریس ۹ فخلع الجائزة a)‏ 
HL‏ عن BL‏ على 
فيوس . 


لها 


lee‏ الشركة N‏ بالتكلفةا» 
بصورة عامة . استخدمت الاشكال الكلاسيكية 
طيلة هذه الحقب الثلاث جميعا . وان كانت 
esl 5‏ إل جد ial‏ فی المراحل 
النهائية من تاريخ الباروك . 
اخذ فنانو الباروك يعبرون عن الواقعية 
والمدى والحركة بطرق جديدة : في الرسم . 
بوضع الاشخاص الرئيسيين على الاقل في 
Dae‏ ار وق coll‏ بالتقديد على 


(5) - من مميزات العمارة 
الباروكية . كما تظهر في قبة 
جوارينو جواريني التي تعلو 
كنية الكفن المقدس يتورينو 
۹٠-١۷ (‏ ) , التفنن والجرأة 
في معالجة الاشكال التقليد ية . 
فضلا عن حس الحركةالمرهف . 


( )- في فن الباروك الآخير. 
حققت اهداف الطموح 
الايطالي العريق الرامي الى 


ب رسم زخرفة Gt‏ من الجص 


ry 


fe, SREY! abit‏ تفاصل صاغة 
السطوح ؛ وفي العمارة « باستعمال أعمدة 
ضخمة « واعمدة مر بوعة متداخلة . وزخرفة 
معقدة عميقة . وقد ساعد ع لسار هذه 
الملامحج في هذه الفنون الثلاثة استخدام الضوء 
والظل بصورة مثيرة . وخلافا للطريقة 
الشائعة في كلا حقبتي » النهضة « 
و«التكلف». انتشر الميل لازالة الحدود الفاصلة 


بين الفنون وبينها وبين العالم الخارجي . 


نعود نيا بر بس لور جونيه 
1 
لضان ااام اف ندرك 


| أتطباعا عمود يا تقويه قبب على 
شكل المبهرة وا براج صغيرة 
J‏ واعمدة مربوعة نحيفة ضمت 
بعضها الى بعض . يبرز هد 
الاتطباع في برج 


1) 


الساعة 
۔- Ae‏ ( الذي بعلو 
كاسرائية eo‏ د 
كومبوسيتلا Silly‏ صممه 
دوضجو دي انرادي . وقد 
جاءت زخرفة هنا البرج 

المرصعة تشهد على ذلك ايضا 


اسلوب غني ودينامي 

YU Le‏ فنا ثعلا من جراء اشكاله 
المنتفخة والزخرفةالفضفاضة والمواد الغنية 
والزاهية المستعملة بوفرة فيه مثل الكثير من 
المرمر ( الملون أحيانا ) والمواد المذهبة 
والبرونز . لكنه كان lal‏ ديناميا: ففيه 
الملائكة تسبح في الفضاء والقديسون 
eet‏ لمر لذ الماع Gy‏ عل Gey‏ 
يلوحون بايديهم ويتشاجرون. والستائر 
والالبسة ترفرف كما لو كانت تدب فيها 
الحياة . فضلا عن ذلك . كان فنانو الباروك 
مولعين برسم الحشد والكثرة . ولا غرو ان 
يجد هنا الولع ميدانه الامثل في زخرفة 
السقوف )1( Li‏ في فن العمارة. فقد 
جاءت الواجهات الضخمة المتموجة, 
ومخططات الاراضي البيضوية الشكل كالتي 
نشاهدها في كنية فيرتزانهيلجن (5 ) 
المصممة على يد بلتاصر نويمان IW)‏ 
Wor‏ ( . وقواعد dese jo. auc Yl‏ 
الواجهات المستقيمة . ومخططات الاراضي 
المربعة او المستديرة. 
المربعة الزوا يا او المقطعة . التي شاعت اثناء 
pe‏ ا 

be‏ إلى ol gy‏ ف لر الم 
يبتكروا اشكالا جديدة . فقد اظهروا عبقرية 
قصوى في استحداث نماذج جديدة من 
الزخرفة . وتحويل الاشكال التقليدية الى 
اشكال غير مألوفة . استمد فن الباروك تفننه 
واحساسه بالعظمة من اجلاله للفن 
الكلاسيكي . كما اخذ ادراكه العميق للشكل 
وحسه باللون والنور Milly‏ من عصر النهضة . 
Wd‏ ورث أيضا عن « عصر التكلف »حب 
التعقيد والزخرفة . 


_ 


تطور الباروك وانتشاره 

كانت اون ا LY‏ ا 
العودة الى الواقعية )١(‏ واستخدام الضوء 
والظل بصورة قوية. كما تجلى ذلك في 
اعمال الرسام الايطالي ميكل انجلو دا 
كارافاجيو ( ا 1‏ 157 ) وانيبالي rs‏ 
( ۱7۰ ۔ ۱۹ )؛ ثم ظهرت الد ينامية والتحكم 
باللون الزاهي مع روبنز ( ؛ ) الذي حمل فن 
dull‏ الى Boj ay Wl bal‏ 
ايطاليا بين ٠٠‏ و VA‏ وبعدئذ ظهر 
الباروك العالي في | يطاليا . الذي هيمن عليه 
BE‏ فنانين نشطوا في روما في الربع الثاني 
والثالث من القرن السابع عشر . وهم النحات 
والمعماري برنينىي (۲). والمعماري 
فرنشيسكو بوروميني ( 1044 - 1777 ) والرسام 
والمعماري بيترو دا كورتونا ( ۱۹۲ ۔ ۱۱٩٩‏ ) . 
ele‏ 21 ذلك اهت المادرء ا 
بفضل نتاج جوارينو WE) Goole‏ - 
N all. (e)aus es Chur‏ 
LUI,‏ الجنوبية والوسطى . حيث بلغت 
العمارة الباروكية ذروة الازدهار والتفنن . 
اخيرا عرف الرسم الباروكي فترة انتعاش 
ذهبية اخيرة في مدينة البندقية في القرن 
at Wa, . te gull‏ اعمال جوقاتي 
Lh‏ تيسولو ( ۱1۹1 - 177١‏ ( المزخرفة . 

بلغ فن الباروك اسبانيا والبرتغال بادىء 
الامر فى شكل متحفظ رصين في الرسم 
co,‏ متخنا شكلا شعبيا في الفن 
الديني . I,‏ دنيويا في رسوم الاشخاص 
الا رسمها د ياجو دي سيلفا اي فيلا سكويزا 
Ll .( sv. 1044)‏ في ف العمارة + 
لاروك الاساي والرتغالي BS‏ کل من 
الزخرفة فوق اشكال نموذجية AV)‏ 


r 


wea 


eG!‏ والتطور 


كان النصراء الرئيسيون لفن الباروك 
هم الملوك والبا باوات والكرادلة وأعضاء 
الارستقراطية العليا والمجالس الاسقفية وممثلو 


الرهبنات الدينية . ومع 


أن الفتن الاحرتن 


لم تكونا بالضرورة مثقفتين او غنيتين . فقد 


2 دنب اس او‎ e 
دم‎ x عو‎ 


- 


)1( - كان دياجو دي 
ob,‏ دايك . يعتقد ان عليه . 
عندما يرسم الملوك. مثل 
فيليب الرابع ملك اسبانيا 
(tt)‏ أن يحيط موضوعه 
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بالعظمة والمجد . ولكنه 
استخدم WE‏ لهما طرقا أكثر 
دقة وأقل فخفخة . فالوجه عنيد 
ومتحفظ وليس جميلا . مع ان 
الالوان زاهية والوقفة وقورة . 
شمل هنا الملك برعايته . فضلا 


كانتا أكثر نشاطا في رعاية الفنون مما كانتا 
عليه منذ القرن الخامس عشر . كان الباروك 
أول نمط منذ العصور الوسطى يظهر في 
كد ا ee‏ اح كمي والاخر 
متحذلق او ارستقراطي . 


خلفية الباروك الدينية 
ظهر الشكل الشعبي طبعا أكثر ما ظهر 
ف القاطى UU)‏ ومح انه كان لكل 


Ws) athe‏ الخاصة. فقا كان الديا 
المحلى او كنيسة الرعية )1( الباروكية 
المتميزة ببرج ناقوسها النحيل ومدخلها البسيط 
ا LIEU‏ القائية على بلاط ال 
الكاثوليكي من بولونيا حتى البيرو. مع 
ذلك . لم يكن الباروك الشعبى بالحقيقة . الا 
e513!‏ فد ares‏ اترات عدر Asap)‏ 
سوئ شكل )35 atl, Sts‏ ساطه من 


الشكل gical!‏ وهنا فا Gig] Gos‏ 
ore‏ عندما نريد ادراك الخلفية الاجتماعية 
والمحتوى الا يد يولوجي لهنا الاسلوب . 
be‏ الناروك. بحافز من ركة kes‏ 
المضاد ». جاءت هذه الحركة الاصلاحية 
داخل الكنيسة الكاثوليكية لاعادة a SU‏ على 
العقيدة الكاثوليكية ,ٍ ف العداء 
١ ety, J‏ وقد Gly‏ ف فلات اد 
السادس عشر قبل ظهور فن الباروك بالمعنى 


وجه 


عن فلاسكيز الذي رسم عدة 
صور له ولعائلته . Sty‏ 
دي زور باران )10۹۸ - 3E‏ ( 


ورو بر 


(۲ ) ان اجمل ما تقع عليه 
العين في كنية القديس 
بطرس روما . وهي من أقنس 
معالم الكاثوليكية . هو كرسي 
بطرس . الواقع في طرفها 
الغربي . els)‏ كنية 
القديس بطرس الغرب خلافا 


للمالوف ) . صمم برنيني هذا 
الكرسي سنّة 1531-1769 . في 
الدرجلة ely & a5‏ 
peas‏ لشكل داخل الكنية . 


ل لطر 
القديم . الذي يقال ائه كان 
محاطا بالعرش البرونزي الذي 
لراك كر اننا og tales‏ 
الاسفل ار بعة من آباء الكنيسة , 
من البرونز ايضا . وفي الاعلى 
ملائكة مذهبة فوق سحب من 


A. 


الان اتد rae,‏ 


الروح القدس .٠‏ مثبتة في 
TE‏ وتكفل AN‏ 
اكع (pad) en‏ الد 


منطلقة oY‏ هذه النافنة 


AL كارل الاول‎ pail (1) 


انجلترا الى أقرائه من ملوك 
أوروبا . فاصبح تصيرا اللفنون 
من أشد نصراء العصر حمية . لم 
يضارعه ملك انجليزي آخر في 
هذا المجال. هنا في هذه 


الصورة ( ٠٠۳١‏ ؟ ) التي رسمها 
eal a, J‏ ركم 
انطوني فان دايك . يبدو وهو 
حل GAS stall‏ 
فقط . ومع ذلك يبقى ملكا 
وقورا يكل معنى US)‏ 


nae» Yn) وا‎ 


يوع » سنة ۱١۳۲‏ . بوشر ببناء 
LS‏ «يرع». وهي 
TSI‏ الام aid‏ الرهبنة 


بروما . بناء على تصميم جاف 
وضعه فيتيولا ( ۱۰۷ ۔ ٠١77‏ ) 
سنة ٠١١۸‏ . انجز المعبد الرائع 
الخاص بلويولا في كئية 
« يوع »نة ١144-1345‏ على 
يد أندريا بوزو ) 374-1545 
ll Gal,‏ تتلا ee‏ 
للقد يس من صم بير لوجرو 
سنة WAV‏ , صهر فيما بعد لدقع 
الديون المتوجبة لنا بليون على 
اثر Gy suey ale‏ 
استبدل اليوم 
يعكس التاريخ المتقلب للمعبد 
بأمانة المرحلة الطويلة التي 
تنقلت فيها الكاثوليكية على 
عهد الاصلاح المضاد من بداية 
بطولية , الى انتصار مجيد , 
الى خاتمة مذلة . 


3 َة 


rye 


العادي لهذه اللفظة بزمن طويل. رافق 
حركة الاصلاح المضاد تاسيس عدد من 
الرهبنات الدينية الجهادية الجديدة . أهمها 
« جمعية يسوع » ( اليسوعيون ) التي أسسها 
أغناطيوس دې لويولا ( 1491١‏ 001( . 

Goal olf‏ اغناطضوس (أذ اعلثت 
قداسته فيما بعد. وهو كثيرا ما يظهر (4 ) 
Ines‏ لك ) اتا كمند من 
الشخصيات الكاثوليكية الرئيية فى هذه 


الحقبة . كان المعلمون الدينيون الاسبان قد 
وصفوا في مؤلفاتهم طرقا تأملية خاصة لحمل 
sea eas‏ على لاست عل بتفاضيل:آلام 
المسيح . وبالتالي على تدريب النفس لتلقي 
Gls,‏ اا sb‏ اليح وكاتوا 
بعري ail‏ من الممك اة ننه المكافاة 
بفضل ke‏ صالحة ( تبلغ ذروتها في 
ا Salsa‏ لمكم أو العتراء او 
أحد القديسين للمؤمن. لكن كان لا بد. 


. 


)0 (- دعا لويس الرابع عشر 
جيان لورنزو برنيني للحضور 
الى باريس سنة ٠٠٠١‏ ليقوم له 
بعنة اعمال . منها نحت تمثاله 
النصفي . فجاء هنا التمثال 
مجموعة من الخصائص 
المتضافرة بتألق لتجيد المثال 
لناروكي الاعلن ١‏ لاحظ 
شانتلو. وهو ناقد فرني . 


كيف حور Se‏ الملامح 
الطبيعية لكي يبرز العظمة 
التي كان يتصف بها الملك . 


| )51( لاد شك ان اكه و 


القد يس فرنسيس في اورو 
(at - WY) soy‏ في 
البرازيل التي كانت في ذلك 
الحين مستعمرة برتغالية تعطينا 
فكرة عن نوع الكنائس الصغيرة 
الحجم التي ظهرت في اقصى 
انحاء العالم الكاثوليكي على 
عهد الباروك . كانت هنه 
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الكنيسة على شيء من الحذلقة 
في زخرفتها الانيقة وا براجها 
الستديرة المرتدة بعيدا عن 
ea!‏ الل الراك بتاها 
معماري من المولدين أسمه 


ليزباو 


(۷ )- هناك محة من فرساي 
على قصر بلفيدير الاعلى 
بفيينا , الذي بناه لوكاس فون 
هيلديبرانت . للامير يوجين 
«(WY _ wry)‏ وز نکن 
بوسع اي نصير في تلك 
الحقبة . ناهيك بنصير اسهم في 
ايقاع الهزيمة بلويس الرابع 
عشر ol.‏ يتجاهل قصره الملك 
الشمس » ). الا ان هذا القصر 
جاء أكثر مرحأ و بهجة 


لتحقيق مثل هذه التجارب ان يتمرس المؤمن 
بحال عاطفية سامية. وكانت وسائل فن 


الباروك صالحةللتعبير عن هذه التجارب ٠‏ 


الفن والعواطف 

انان لكر وك !ل يظهر Vii‏ بمب ذلك 
بسنين عديدة . فقد كانت حركة « الاصلاح 
المضاد » . في أطوارها الاولى . حركة تقشفية 
متزمتة . كما كانت الرهبنات الدينية فقيرة 
ibs‏ بالفترت . فافتصرت السا ار 
للكنيسة على التحقق من خلو الصور والتماثيل 
الدينية من مظاهر الفحش او الهرطقة . لكن 
تی te ysl th gyal Gehl‏ ل عض 
الزعماء الدينيين المقدرين للفن. مثل 
الكارد ينال فيديريكو بوروميو.ء يدركون 
cll! Ge‏ اننا gil‏ إلا tS‏ 
للتدليل على العقيدة الكاثوليكية وحسب, 
بل كرافد للعبادة ايضا . 

بكلام آخر. كان المطلوب استخدام الفن 
كوسيلة للنفاذ الى الذهن من خلال العواطف . 
رهن UW LLY Lendl‏ كما تفهنها 
اليوم . وقد اشتقت اللفظة من الاسم الا gles‏ 
out ins Lb‏ في هذه til‏ حي 
ole‏ كر (tema, ) dual!‏ . بنك bis‏ 
المجال اثبت اسلوب الباروك . بفضل واقعيته 
ود يناميته . انه الوسيلة الفعالة المنشودة . فقد 
كان باستطاعته ان يترجم بقوة وبفصاحة 
ديانة مثيرة في دعوتها وغنية بشخصياتها 
النائقة إل له ت د 


سلطة الكنيسة الكاثوليكية ومجدها 
ابتداء ب ٠٠١١‏ . راح Gill‏ يسخر بصورة 


متزايدة . لا لنشر العقيدة وحسب. بل 


هد 


لديل Ley!‏ على ays‏ ا 
فانصرف الرسامون والنحاتون والمعماريون 
Sh ce OURS toe)‏ 
GLU aug 21,0‏ او voile‏ 
gl‏ ابناءا oust‏ ا 0 sel‏ 
aie bel‏ من ها LS Joes Ell‏ 
اص لطر ل ل الل Ray‏ 
esl,‏ ال etal tl WIE‏ ري الك 
ela) Gall) aati‏ با ا dey‏ 
والمعماري جيان لورنزو برونيني (1598-:178). 

فام Jie La! ILI‏ هنا Gol‏ 
tas‏ عاك A‏ اللطة A‏ 
الذين كانوا يعتبرون انفهم مكرسين من 
mea]‏ رع کے least.‏ 
السابع عشر . عدد من الحكام . أمثال فيليب 
ew Ll‏ الاسباني )1( OE CO)‏ 
LL,‏ الاول الانجليزي ( ۲ ) )+ 9184( 
gel‏ على Syl) Ne‏ 29 
Gl Gx UU lls has‏ 
ot)‏ - 744 ( ( الذي كان يتصرف من عدة 
نواح كما لو كان ملكا علمانيا ) . مناصرين 
نشيطين للفدون والفنانين . أمثال فلاسكيز 
١5506 - 1044)‏ ( . وفان ديك )1044 34١‏ ( 
E sig alk‏ 
العلوك جميعا , لويس الرابع عقر ملك Lid.‏ 
۷٠١ - vi)‏ ). الذي جعل الكلاسيكية 
الفرنسية تتجه نحو الباروك ( 5 ). ومن بعده 
في القرن الثامن عشر عدد من أمراء الولايات 
ااا GIS Las,‏ الوت ولا 
يتوجهون . كان الادواق ومن دونهم من 
الاغراف يقثفون أثره ۔ زازعين از بای Las!‏ 
بقصور ومنازل باروكية رائعة (V)‏ تشكل 
رموزا GL‏ لللطة الارستقراطية . 


yw 


الرسسما اموا كدري 
حصو النضجى 


كان ازدهار فن الرسم في هولندا في 
القرن السابع عشر من أبرز التطورات في 
تاريخ الفن . فقد كانت المدرسة الهولندية من 
«ease ane lee pae‏ فى أررريا SUT‏ . آذ 
وغير US‏ بالقواعد , 


كانت واقعية 


و بورجوازية . وقائمة على حركة السوق الحرة 
وليس على الرعاية الكنسية او الارستقراطية 
السائدة في بلدان أخرى . الا ان تطورها. 
مثل تطور المجتمع الذي كانت تعكه . le‏ 
نتيجة لاعادة صياغة التقاليد السالفة . فضلا 
عن بروز بعض القوى الجد يدة كليا . 


الجمهوريات الجديدة 
es‏ نر الراضية الوك بة .قي" القرن 


(1) - بعد أن شاخ رامبراندت 
وشاخ معه التجار الهولند يون 
الاغنياء ونشاواه ١!‏ ا 
Call‏ بنظر الى هذه الفئة 
من CU!‏ كانها فئة شيوخ 
« المهد القديم ‏ بصرامتهم 
وكبريائهم ووقارهم. ولكن 
بحهم بالشفقة أيضا النايض 
فى قلوب جميع الئاس . تظهر 
في لوحته « مارغريتا تريب ٠‏ 
)89( وهي زوجة تاجر 


TU 


اسلحة . مقدرته على التلاعب 
بالضوء والظل والتحكم 
بالريشة . 


)1 )- بعد تأسيس الجمهورية 
الهولندية في القرن الابع 
عشر. ps‏ فرق الملحين 
التي كانت قد شكلت للدفاع 
عن المدن الهولندية ضد الجنود 
الاسبان في القرن السادس عشر 
الى نواد اجتماعية . كان فرانز 


هالس من افضل من قام 
برسمهم . كما be‏ ذلك في 
لوحته ble is»‏ فرقة 
القديس جورج » ( ٠٦۲۷‏ ) 


(۲)- بعد er‏ . اصح الرسم 
الهولندي لمشاهد الحياة اليومية 
اکر رھ غم رال اله 
موضوع تصويرق جديد. هو 
اخل الت A‏ 

Jeb‏ لمنزل البورجوازي مع 
المرأة كالشخص الرئيسي فيه 


تعطينا لوحة ٠‏ سيدة وسيد قرب 

البيانو » ( 7٠١0‏ ؟ ) بريشة يان 
ال 

فيرمير الذي برع في رسم الضوء 

النهاري . شاهدا واضحا على 


هنا الف: 


(4؛ )- الحياة Wall‏ هو ضرب 
من الرسم Guy‏ من القرن 
الادس عشر عن الفنان 
الفلمنجي بروجيل . وقد مارسه 


بروو بر في ul!‏ لارا 


السابع عشر الى نهج سبق له أن تجلى 
eee‏ أ إل الس Sale‏ 
الخامس عشر. فقد بقي الولع بالتفاصيل 
الدقيقة وبالنهج القصصي مستمرا جنبا الى 
جنب مع الاهتمام بالشؤون الشعبية والعناية 
برسم الحياة اليومية حتى في فن القرن 
السادس عشر. وذلك بالرغم عن ظهور 
شكال gal asta! ١‏ الا ساني pos)‏ 
ال 


Lal‏ . رسم لوحته (ه) تحققت الواقعية 
a) Ye ec All Gal‏ 
الفلاندر حوالى cure‏ الطبيعية الهولئدية 
ولكن هذه اللوحة باسطة. التبسيط 
تمشل ايضافن الرسم والتركيز على التناغم 
city‏ عموما. وما all‏ على حاب 
الواقعية الدنيوية لهذه اللوحة . الشكل واللون . كما 
والملطفة بروح الدعابة. يظهر ذلك في لوحة 
سوى اتعكاس لملامح all‏ جويين «٠‏ منظر عام 
الأول لذلك asl‏ لاميريك » ( ۱٠٤١‏ ) 


LS Eb 

الفلاندر . خاضعة للسيطرة الاسبانية في ofl‏ 
السادس عشر . لكن الهولنديين . وكان بينهم 
كدر اتن ااا ا ا 
al‏ ع gras!‏ ا ن 
واستطاعوا فى مطلع القرن السابع عشر 
تاسيس جمهورية مستقلة . هي « المقاطعات 
MSS te alee eal‏ 
الجديدة من عدة نواح AST‏ البلدان الاورو بية 


۹ 


laa‏ اده الدردهر وتقنيتها المتطورة 
وطبقة التجار القوية فيها وسيطرة روح 
ا بل الد يني الى حد ما 
عل کا کا كانت في الوقت ذاته 
ا هت عل الحقوق )3( isu‏ 
للمقاطعات والمدن المختلفة . بل وللنقابات 
الحرفية المتعددة ايضا . 

كاله الريامين فى كل بلدة 
خط GL‏ تلك المهنة . وهي التي 


تقرر كيف gl‏ يستطيع الفنانون بيع 
اثارهم . الامر الذي كان يتم عادة بواسطة 
المزادات العلنية في المعارض . وعلى وجه 
أعم . كان للنظام النقابي نظرة تقليدية قائمة 
عل oan‏ ارت للقن وامخالفة للنظرة 
الأكثر pele, YG‏ كانت wl‏ فى 
المجتمعات الارستقراطية تحت تاثير 
» النهضة ¢ أدى ارتباط الفن بالحرفة بدوره 
الى تعميم الرسوم بين عدد كبير من الناس . 


كان (GF)‏ 
المشاهد الهولتد بين وأقدرهم 
على التنوع هو يعقوب 
قان رويديل. بعد قترة 
de ctrl, Glo yp‏ 
الى اللون وحس الشكل 
في معالجة GES!‏ والقابات 
والطواحين 


مللهد 


تسر لوحته 
غار ٠‏ 
١ (‏ ؟) عن الفارق بين 


- r i 
لحد والموت‎ 


(» ) - يتجلى الولع الهولندي 
بالاشياء العادية المادية في 
sll Syl ob‏ من 
« الطبيعة الصامتة » لفلهلم 
كالف ( ٩۱٩١۰‏ ) 

(ON)‏ کو اران 
الهولتديين اصالة وتفننا. 
رامبراندت . الناحية BLY‏ 
من cla!‏ الديني في تفصيل 
للوحته « اليح يشفي 
المرضى » ) EF‏ ۔ 1٤۷‏ ) 


لكن كان للمجتمع ايضا بعض التأثيرات 
السلبية على الفن. فتوطيد البروتستانتية 
Gal Say BLus‏ إلى احاح الرس ذات 
الطابع الديني (A)‏ والمنحوتات من 
et cs es)‏ نيط os‏ 
Ga‏ المع eels‏ المجموعات . 


الواقعية في رسم الأشخاص 
والمشاهد العادية 

كل ذلك ترك للفنانين الهولنديين الحرية 
للتركيز على رسم ذواتهم وممتلكاتهم واجوائهم 
بواقعية متزايدة . كان القرن السابع عشر فى 
هولندا . كما كانت الحال في المجتمعات 
الكاركة | كرك الفصر الح د 
ENES vals!‏ 
المجموعات البشرية . وهي عادة مجموعات 
we BS‏ شك Aer‏ 
oe) pea 3‏ فان ES = ANT) Gan‏ 
وفرانز هالس YoA\)‏ 5- 5 )/ وهو ياتي 
بعد رامبراندت في الاهمية على صعيد رسم 
اا ااا كسا ی هنا الل 
كما ساهما ايضا في فن رسم الشخص الواحد 
E EEA OD‏ 
لافراد تبدو الجدية على وجوههم ويتميزون 
بقوة الشخصية ولا يخفف من قتامة ملابسهم 
pala AUS Yip EAS‏ 

كن الارن ردن Lal‏ برسم 
db 5‏ اسن J‏ كن Ley tle‏ 
الحياة العادية . وتتراوح بين مشاهد داخلية 
أنيقة تظهر فيها نساء بمفردهن او يتجاذ بن 


ته 


الحديث مع الرجال او يعزفن الموسيقى 
)1( كاي ob‏ . 
6 ( وجدرارد تر رورش (YAY WV)‏ 
وبين مشاهد السكر والعربدة . كما في رسوم 
Slee Gl (ws. 0120100 Gee ob‏ 
الحانات في رسوم أدريان برووير IVT)‏ ؟ ۔- 
۸ ) )£( وادريان فان اوستاد WW)‏ - 
۵ ( . 

في كر من الان تل Kad!‏ 
المادية مكانة بارزة في مشاهد الحياة 
اليومية . ولكنها تبدو بصورة أجرأ في رسوم 
« الطبيعة الصامتة » ( ۷) . 


مشاهد الطبيعة والبحر 

أخيرا بتكر الهولنديون طريقة خاصة 
بهم في باب رسم المشاهد البرية والبحرية . 
oe whol wll Mi pil‏ 
sane tales‏ د ا مور 
مك إر إلى مار وای ہے ا 
جاؤوا بتقاليد بدلا lee‏ لکن هذه انما 
كانت مجرد انماط جديدة في حقلي التأليف 
والموضوع . وليس انظمة لخلق رؤى خيالية 
تطمح ان تكون أكثر تنوعا وأشد اغراء من 
الطبيعة نفسها. ان مشاهد البر والبحر 
Basle)‏ فى العرن SUN‏ عد ees al‏ 
فنانون امثال OL‏ فان جويين )1081 1763 ( 
ويعقوب ob‏ رويسديل (\wr  ؟ WA)‏ 
كانت نوافذ على عالم حقيقي ١(‏ ) . عالم من 
الكثبان ومصابّ الانهار ومن الاقنية والسهول 
الساحلية المنسطة والغابات الداخلية المظلمة 
ومن الماء الداكن والسماوات العالية المتجهمة 
بالغيوم السوداء . وهو العالم ذاته الذي لا تزال 
مشاهده في الريف الهولندي اليوم . 


۷۱ 


قصلو راراب مہ 


سنة ٠٠١٠‏ . كانت فرنسا منقسمة داخليا . 
يمزقها الانشقاق . فقد كانت فتنة « الضباط » 
والأغراف في الفروند هي فترة الاضطراب 
المدني امتدت من ١748‏ حتى ۴۳ قد أثارت 
خطر الحرب الآهلية ٠‏ وحملت الكارد ينال 


مازاران er)‏ - 1731 ) . الوزير الاول ا بان 
وصاية لويس الرابع عشرء على مغادرة 
ae‏ کل let)‏ توطيد 
النلة الشلكة ف ابا كل واجدة. 
كانت فرنسا بحاجة الى ملك راشد قوي . في 
مارس 2155١‏ توفي مازاران . فقرر لويس 
الشاب . وله ۲١‏ سنة من العمر. أن يستغني 
عن وزير أول oly‏ لا eS‏ بان يملك بل 
لك ايمل يلك اقرز teh‏ لويس الرابع 


فرتا عام 1551 
اراض صمتها بي ا 
مماهدة ايكس لاشابيل . [٠٠١١‏ 
اراض ey es‏ معاهدات 
تيجميجن » 1504 - 13074 MB‏ 
اراض تنازلت عنها a IpLt‏ 
Sas ew i aan‏ 
معاهدة ريتك . 179¥[ 
اراض ضمتها موب 
معاهدة اوترخت ل ا 


 ) ١(‏ أدى الى تقوية أجهزة 
فرتا الدفاعية. الثمالية 


Le CAS . الحبودية‎ cual 
لويس الرابع عشر الخارجية‎ 
تهدف الى ضم مناطق الى‎ 
من شأنها ان تعزز‎ Lis 
oi. الدفاع ع الحلود‎ 
الخريطة المقاطظمك 9 التي‎ 


1 Rae 6 


209 ن الخريطة 


الصناعات التي عجمها كولبير 
)4 ۔ ۴ ) spf‏ من 


be ستائر‎ 
E 


يناء الفن أ 
مصائع Qa‏ 
--@ 


سياسته المركنتيلية . تبين ايضا 
مناطق الجمارك الداخلية التي 
نجمت عن النمو التدريجي 
للمملكة الفرنية . 


(+)- في عهد لويس الرابع 


BH) HS)" 
المقاطمات الأجبة ا‎ 


مقاطعات غير خاضعة للحكم الفرنى 7© 


عكر لاحل Skil‏ على 
انايب التحصين سيباستيان 
دي فوبان ( ۴ ۷ ). كما 
كن هن لعة. pa‏ 
يرياك » في الالزاس القائمة 
تككومة Gp‏ أرض nko‏ 


عشر الى التاج الهالة التي كانت تحيط به 
م JS‏ والطاعة Legal‏ علق الشمبا تجا 
ملك يحكم بحق الهي . كان مصمما ايضا 
Ge‏ اعاذة Dall, WLI‏ الى DL‏ 
البوربون في Lis‏ واوروبا. ووضع حدٌ 
للبلبلة المثارة في وجه اسرة حاكمة مكرسة 
من الله . 

pages 9‏ ر 
LIS Lg‏ في الباخل. والخارج VI‏ على ضوه 


مفهومه للنظام . يتجلى انشغاف لويس 
بالنظام على افضل وجه في قصر فرساي 
(5). فقد التزمت هندسة القصر وتصميم 
الحدائق والنوافير بقواعد التماثل . كما كانت 
ell)‏ المد ترافق راع الت Geb‏ 
النهار. من جهة اخرى. & لويس من 
سلطات الاشراف « والبرلمانات » والفئات 
ذات المصالح الوطنية او الاقليمية. اذ شعر 
انها كانت قد coms‏ اک هما س 


New 


ضرع يوت © 


1 
i \ / sey 4 
ابا‎ TET SE ا‎ 


كانت تحصبنانها تمتد في 
العمتق حول الدائرة بكاملها 
بقضل قلاع منفصلة )١(‏ عن 
الخط EL‏ . وكانت تملا 
الفجوات « هلاليات » تحيط 
بها هلاليات |خرقا - كان ot‏ 
١) 7) Je ysl‏ ثم sual‏ 
p(t) UL Sr)‏ 
الختدق الثاني .)١(‏ ويتلو 
ذلك هلالية .)١(‏ فۈخندق 
(7 ). فهلالية (۸). فخددق 
خارجي ( ٩‏ ) . فطريق مقوفة 


Lasly «(+ )‏ التتحدر a W)‏ 
الذي كان يتدنى الى مستوى 
sy‏ الخارجية . كانت كرف 


على الحصن الناخلي ١‏ أ براج 


محصنة » old‏ زوايا ( ١١‏ ) 
0 جل رر أن ينظ 
الضرائي الداخلية والخارجية . 
التي كانت تعرقل التجارة 
الفرنية بتعددها . كان ينوي 
ايضاان يفرض ضرائب لحماية 
الصتاعات الفرنية النادعة. 


ويحارب المنافة الهولندية 
والانجليزية . كانت الضريبة 
الاولى التي فرضها سنة ٠١١١‏ 
تخدم اغراض التوطيد الاولى , 
Le‏ جاءت ad! GW‏ 
WN acs‏ لحماية صناعة 
المسوجات الفرنية . أدت 
هذه الضرائب الى ضرائب ثارية 
ضد الخمرة الفرنية . st,‏ 
التنافس الاقتصادي الى الحرب 
مع الهولندبين نة wr‏ 


سويت المسائل الاقتصادية في 


أ منوجات صوفة Ue!‏ 
وهولدندية . القطعة من gle Ye‏ 
نا منسوجاث صوفة Le!‏ 
فحمة . القطعة عن IAT:‏ 
ت  te‏ فلندربة . بالقدطار 
الانحليري 
بق د التخريم والكتان المطزز. 
بالرطل الانجليزي 
. جلد الثور المصبوع 3 
بالدزينة 


ح - الواح الننك . بالبرميل 


- 
& 


(WA) » نيجميجن‎ ٠ “a 
لمصلحة الهولند بين . فألقيت‎ 


YAW و‎ Xt ضرائب‎ 


YT 


as‏ كلك ل بقل sll‏ 55 سلطة 
ا عل ااافا فكان مكلو الحكومة 
المركزية (الحكام ) يشرفون على الشؤون 
LY!‏ . بينما كان الاشراف ينصرفون الى 
اللهو فى فرساي . كان النظام يتطلب ايضا 
استئصال جنور الهرطقة. فحرم الملك 
اكات الريوت من جى ممارسة 
عقيدتهم . واكرههم . بالغاء « مرسوم نانت » 
سنة 1285 . على الانصياع أو مغادرة البلاد . 


السياسة الخارجية 

كان الايمان نفسه بالنظام والعدالة يكمن 
LL ab,‏ لون Eels‏ کان يرغب في 
اعادة جميع الاراضي التي كان لفرنسا حق 
بها . ويوسع حدود UY‏ حتى « حدودها 
الطبيعية » . لكن ما كان لويس يراه عبارة 
عن حقوق لفرنسا. كانت سائر دول اورو با 
0 اعلا افر| لذلك ظيمت الحرب 
عهد لويس الرابع عشر بطابعها. فكانت 


)2 )- كان قصر فرساي , الذي 
بوشر به قبل ow‏ العالم 
المصغر للنظام المثالي الني 
كان يريده لويس للمملكة . 
تقع فرساي على مافة ٠4‏ كلم 
من tthe‏ باريس lie all‏ 
كانت مرحا لفتنة الفروند . 
بني القصر وصممت الحدائق 
وفقا لمعادلات هندسية . عندما 
استقر البلاظط ais‏ هنالك 
ابتناء من ۱۸۰ . كان يقيم فيه 


VE 


سبعة او BL‏ آلاف من 
الحاشية . يقضون أوقاتهم بين 
اظهار الاعجاب بالعظمة 
الملكية او التلهي PASTE‏ 
البلاط . الا ان الانقطاع عن 
باريس جمل الملكية تبدو نائية 
عن الشعب . وكأنها ترمز الى 
نظام وإدارة مثاليين فرضا من 
فوق على واقع وحقيقة الحياة 
السياسية . 


(1)- نجمت احدى المشاكل 
المالية الرئيية للملكية عن 
صعوبة جباية الضرائب وتأمين 
وصول الاموال المتحتة فعلاً 
الى الخزينة . في عهد كولبير . 
أدخلت تحسينات على جبابة 
الضرائب. مع ان الضرائب 
ارتفعت . لكن على أثر وفاة 


1155١ Vr Vie 


> ¥s 
الليرات‎ 


التردي 
بحلول E . ۱۷۱١‏ 8 
تا اکر من 2 


كولبير سنة .tur‏ وتزايد ix‏ 
التحرك ضد حروب لويس نصف المدخول عن MS‏ 
Tahal‏ الوضع.. في , الوصول الى الخزينة ic‏ 


الحملات متواصلة تقريبا من WW‏ فصاعدا . 
نشہت « حرب ار الحكم DA‏ 2 
ae ( A‏ مطالبة لويس بهولندا 
GLY‏ والحرب ضد هولندا من ٠١۷۲‏ حتى 
VIVA‏ : وحرب » حلف اوجسبورج » من re‏ 
۸ حتى ١797‏ ؛ وحرب « الوراثة الاسبانية » 
من ۱۷۰۲ حمى ۱۷۱۲ . 


السياسة الاقتصادية 

جاءت سياسات جان باتيست كولبير 
ادن Jol Geb) Bes‏ كان 
لا بد Lad‏ من الاكتفاء الناتي . اذا شاءت 
ان تتفادى الاعتماد على اعدائها. لاسيما 
الهولنديين. فحاول كولبير تنشيط نمو 
15a clea‏ ا )1 ) تالحرل 
والمنسوجات . ولاسيما انتاج السلع ALS!‏ 
كالحرير والتخريم . عندما كانت المواد الخام 
لهذه السلع الرائجة تصل الى فرنسا من البحر 
المتوسط وجزر الهند الشرقية. كان 
الهولند يون في الغالب هم الذين يستوردونها 
ويتقاضون سبائك ذهبية ثمنا لها . ولما كانت 
المعابير الاقتصادية المعاصرة تقيس القوة 
LL‏ السبائك . Los cis!‏ ترفض AG‏ 
المستوردات . كذلك كان المزيد من التجارة 
والمتاعة بلي الدريد من المعة Bgl,‏ 
UW,‏ كانت النظرية الاقتصادية المركنتيلية 
تعني الحرب الاقتصادية . لجا كولبير الى 
سياسة الحماية (؛ ). ليشوش بذلك على 
souls‏ الست aS Ss‏ الهند الشرفية 
الفرنسية « كمحاولة لانتزاع التجارة من 
يديهم في المستعمرات التي كانت ما تزال 
LAY Lele | uae‏ 

بدا لويس . طيلة معظم عهده . وكأنه قد 


. اهدافه . فقد توطد الأمن في البلاد‎ Ge 
وتم الاستيلاء على الاراضي المطلوبة واعترف‎ 
Chee کد ا‎ See elias! 
وبرزت فرنسا‎ ٠ كولبير الجديدة بعض النجاح‎ 
كمنافسة لهيمنة الهولند يبن والانجليز التجارية.‎ 
ع‎ cas هله الانارات‎ ol ال‎ 
ارعارة‎ SS SES 
جميع دول اوروبا تقريبا. ولما بلغت‎ 
مستويات لا سابق لها.‎ Gall تكاليف‎ 
dul شخ كن‎ ddl me انك‎ 
فاون ا شبد ل لأساف‎ 
نفسه يوما من الايام قوة كافية لفرض‎ 
ولم يكن ثمة نظام‎ . GLE الضرائب على‎ 
. تسليف منظم في فرنسا‎ 


رد الفعل والفتنة 

عندما تواصلت الحروب وتراكمت 
الهزائم . اشتدت ردود الفعل في فرنسا نمرت 
الفلاحون الذين كانوا يحملون عبء الضرائب 
الاک ألم اکان ال انتا مدره غل 
دفعها . وفي أواخر عهد لويس . اشتدت حدّة 
النقص في كميات الحبوب . فرفعت الازمات 
الحادة سنة +179 1594 و 77٠١ ١4‏ . أسعار 
الحبوب وأدت الى هلاك الكثيرين في 
ta Gb‏ كذلك Bt i,‏ 
انفسهم في وجه طموح البور بون وعجرفتهم ٠‏ 
Gols‏ عدد منهم بفضائل الحياة المتواضعة , 
وتغنى ببساطة عيشة البرية والعزلة الريفية . 
في آخر MI‏ أصبح حكم لويس المطلق . 
المرتكز على فرساي . أبعد أكثر فاكثر عن 
الشعب . ورمزا لقوة الحكم الاستبدادي وضعفه 


IW‏ في كايو 


هاجم جميع الكتاب الفرنسيين في القرن 
السادس عشر على وجه أو آخر ثقافة العصور 
الوسطى . مشددين على وعي CWI‏ وعلى 
تنمية الفرد ية والا بتكار . بلغ ذلك ذروته في 
الشكوكية النقدية التي حمل لواءها ميشال 


دي مون (1525 - .)١( (OMY‏ هده 
[bh cul‏ تحذها pe ONS ae‏ 
LL Gil. ( 544 2 1447)‏ اما Li Sis‏ 
دعا بته الساخرة واصراره الشديد على حقه في 
التفكير الحر بفرانسوا رابليه (14954 ؟ ‏ 
۴۳ ) (7 ). في الجهة المقابلة . نجد Ole‏ 
كالفان ‏ ( ٠۰۹‏ المصلح 
البروتستانتي . دقيقا ووجيزا ومع ذلك ساخرا 
ا ebay‏ (مولقاته ialll ol aed‏ 


«< ( 4 


» تحتوي « محاولات‎ - )١( 
ميشال دې‎ (Noho  اهم(‎ 
موتتين على أصفى تعبير عن‎ 
tl wall bis ce 


الارستقراطي المولد . اسلوب ما 


يمى ٠‏ بالمحاولة» او 
المقالة . لم يشا ان ييء الى 
العقيدة الدينية . مع انه كان 
شكاكا. فوقف موقفا محافظا 
في الخروب الدينية. كان 
الفضول او حب الاستطلاع الذي 


إهفا 


ظهر re‏ ميرّة خاصة من 
ole‏ اولئك الرجال الذين 


كانوا يناهضون التأثيرات 
الخاتقة للعصور الوسطى . يكاد 
يتطرق في محاولاته . 
وباسلوب مباشر وجلي . الى 
gor‏ اوضرعت الم نة 
ج كل oN,‏ 


والأخلاق . واللوك الوي . 
والتربية . وفوق كل شيء . 


الرأي الحكيم والسليم . 


والمد ير 
الكوميد يا الاورو بية . 
بالكوميديا الفرنية تحويلا 
A 3‏ 

«UE‏ وريما كان الكوميدي خلق مواقف طريفة استخدمها 
الا 


(؟ )- كانه موليير ٠هوالاسم‏ (+) - اقتبن جان دي 

المسرحيى لجان باتيست 

EY (oN Sal! Sy 
i 


کد الصورة الموقعة الخرافات ١‏ التي 8 
( ۱۷۰ ) . حول موليير الملا مهد مها ها) ام اعدة 


المرحي . فن مصادر . le‏ في ذلك 


سمى في ا پاب 


تصوير نعصح الهفوات 3+ a‏ لكبيرة 
التصرفات , المتامح دوما والصغيرة. والتنديد بها. لم 
وبخرية عن الهفوات يكن كاتبا اخلاقيا JS‏ معنی 


الفرنسية صالحة للنقاش الفكري صلاحيتها 
لفن القصصى . 


النهضة الأدبية 

كانت روح «الانسانية ». التي اقترنت 
بالنهضة . قد أخذت بالتغلغل في الأدب 
القرتسي . Gal‏ ذلك بادیء الامر الى اعبار 
المؤلفين اليونان واللاتين بمثابة النماذج او 
ol‏ العلكًا كما اسفر عن علد من 


الترجمات . استمر ذلك الوضع WE‏ ت 
نشوء « الخلاف بين القدماء والمحدثين » في 
النصف الثاني من القرن السابع عشر . 

اذا استثتينا نثر را بلنه وكالفان ومونتین . 
نلاحظ انه لم يظهر قدر يذكر من النثر 
gi)!‏ الان (gg‏ القن الاد ع cpl.‏ 
الشعر. فقد ظهرت ابتكارات في غاية 
الاهمية . أولا على يد مارو. ثم على يد 
شعراء ليون . كان ممثل هؤلاء الرئيسي 


Gab)‏ الكمال لدرامي 
الكلاسيكي ( بالتزام القواعد 
الارسطوطالية الثلاث الخاصة 
بوحدة المكان والزمان 


 ) ١ (‏ تمثل الروائية ple‏ دي 
(USI) CAD‏ 


__ 


والكاتبة الدقيقة الملاحظة مدام 
دي سيفينيي SUS;‏ 
Qe!‏ زورك ثلاثة 
اتجاهات كبرى فې التألیف 
الفرني في القرن الابع 
pe‏ . يجب ان نلاحظ ايضا أن 
Isls HE‏ من 
الارستقراطيين . اذ كان wl‏ 
احتكارا ارستقراطيا تقريبا 


ED‏ اا « الاكاد يمية 
الفرنية ٠‏ الكاردينال 


ريثيليو. بعد أن راح بعض 
الكتاب يعقدون الاجتماعات 
سرا 7١(‏ ؟) للبحث في 
المواضيع الد بية . كان غرضها 
تحين اللغة الفرنية لا يصالها 
الى حد الكمال 


؟ 


موريس سيف ( ٠90٠‏ ؟ ۔ 1014 ) , الذي قامت 
رائعته المعقدة « ديلى » (ste)‏ الى Se‏ 
كبير على تقليد بترارك . لكن سيف اعتبر 
رائدا مبتكرا من قبل جماعة « البلياد » . وهي 
مجموعة من الشعراء ( ريمي بيلو وجان 
انطوان دي بيف واتيان جوديل وبونتوس 
دي تيار وجاك بيليتيه . فضلا عن بيير دي 
رونسار وجواكيم دو بيلاي (8) ) . اقتبسوا 
اسمهم من اسم لكوكبة من سبعة نجوم كان قد 


(۷ ) - في هذه الصورة , التي ٠6‏ تخلى رابليه عن حياة 
eens‏ ی Sol‏ رامث Ab‏ كان 
bes‏ وبنتاجرويلء معاصوه Nigh‏ بالدرجة 
(655 ؟ - (Noor‏ بطلي الاولى كطبيب لامع واناني . 
par Wepre ol cb,‏ جاج مم ااام 5 
Sp‏ كاندرائية نوتردام . سنة الكتابين الاولين لهئه القصة . 


TVA 


اطلق من قبل على سبعة من مشاهير الشعراء 
اليونان في عهد بطليموس الثاني 
بالاسكندرية . 

كان هدف شعراء البلياد رد الاعتنار اك 
فرصي Je Meith aa,‏ قدم 
الساواة مع اللاتينية واليونانية والا يطالية 
كأداة شعرية . فكانت روح المجموعة بالطبع 
كشك ی ا وت اة jel all‏ 
البلاط فرانسوا دي ماليرب ( ۱٥٥١‏ ۔ ۱۱۲۸ ) 


عله 20002 Glass pShes‏ ب). 
من العمالقة . يتخللهانقد وضع دو بيلاي بيان هذه 


0 لاذع لرجال الدين المجموعة في كتابه ٠‏ الدفاع 
ا ILL‏ التعليم في ذلك عن اللغة الفرنسية وابراز 
الزمان ؛ الكتاب الثالث .)٠644( oe ele‏ كانت 


| اكثر واقعية وجدية أما صيحته للمؤلفين. خنوا 


LW, /الرابع فأشدها تعقيدا. النماذج اليونائية‎ ٠ 
ry . كان را بليه واقعيا‎ PS 
ih, بالأهمية المتاوية القرنية «عظيمة‎ 20 x 


والا يطالية لكي تجعلوا 


Wil بال مر الصيتاء. استحدثوا‎ Gad 
جديدة لاثراء اللغة , وانتخدموا‎ gy gle hall. کا‎ 
. تفاوت اجزائه . لعدد من الاشكال القديمة والايطالية‎ 


مشاكل روائبي القرن المشرين . «انبنوا اشكال العصور 
قيمة را بليه لا تضارع eno‏ رين کل یه۰ 
وكرسام لزمانه . 


توخوا الكمال الشكلي . أما 
رونار . فكان اعظم انجازه في 


(۸)- كان ألمع أعضاء مجموعة ميدان الشمر الغنائي . وفيى 
البلياد بيار رونار )1( اتقائه للقصيدة المرسلةوالغزلية 


عل الف الا ل 
الففرطن ٠‏ ولكنها كانت فد Wash‏ 
ely‏ مما يرينا كم أثرت في تطور 
لك 


« القدماء » و« المحدثون » 

5 لكر لكان عدر عن كل غم 
ol pn GaSe SM 2‏ الروك الفرد ت ل 
تجتث بكاملها منه. فالتعميات حول 
ey ol 42) cull‏ من التحليل 
الدقيق لنفسية الأفراد . لكن التصرفات الشاذة 
اتك مجه ركان التي ae‏ لحمل 
اللغة الفرنسية لغة الكمال . Gob‏ ذلك الى 
AEC Lins sill as AST » ag‏ 

فى غمرة المعركة بين «القدماء » 
و« المحدثين » . 
ep Le «(wn - rn) Jl,‏ 
« المحدثين « الشاعر جان ديماري )081 - 
tava‏ ) والشاعن ازل ترو (Wer - VITA)‏ 
الذي كان شاعرا وناقدا اشتهر خاصة بقصصه 
الخرافية (11797). كانت محاسن التقليد 
الصارم للنماذج الكلاسيكية تقارن بمحاسن 
Gis‏ الافكار الجديدة والتقدمية . في آخْر 
ال اتف ا )م لہ Coe‏ 
ا د ف آنا ارا 
بالفضائل الكلاسيكية . فانهم يستطيعون 
مضاهاة أي من المؤلفين القدماء . 


تزعم » القدماء « نيقولا 


الدراما والنثر 

ازدهر الشعر في الدراما المأساوية ( مع 
ان كبار المأساويين ألفوا الكوميديات أيضا ) 
أولا على يد بيير كورناي )1 - (yt‏ 
الخطابي الاسلوب . ثم على يد جان راسين 


(ككدد - كك pestle ios! CED‏ 
للعواطف . رفع موليير ( ۱١۲۲‏ - 1375 ) (۲ ) 
الكوميديا الى ذروة sel LS. US!‏ في 
اة الخرافية DS) eT‏ 115512 ( )7 (. 

أما الرواية . وهي نتاج انتشار القراءة 
والكتابة والرغبة في الترفيه ( لاسيما بين 
رواد الصالونات الاد بية ) . فانها LS‏ بالحقيقة 
برواية « لاستري » VV)‏ - 1750 ) لهونوري 
دورفي ( ۱۱۲١ - ۱٥۹۷‏ ) . مع إن الت OS‏ 
مع سرفانتيس . اب الرواية الفعلي . 
« لاستري « عبارة عن قصة ريفية طويلة , 
ا بشيء من الواقعية السيكولوجية , 
والطابع EY‏ الواضح . cil‏ احدى 
المعجبآت Ne‏ ماري دي الفا لست ( E‏ 
ANSE‏ )0( 0 و رواية فرنسية عظمى . 
هي « امیرة كليف « (NWA)‏ . 

يكمل صورة العصر التي رسمها كبار 
acs cease‏ الرسائل وال و pals‏ 
الامثال Sl,‏ والمؤلفات الدينية. من 
هؤلاء ؛ ماري دي ate‏ مار > الا 
0 الت حك SEN argh) QU‏ 
عن باريس كمركز للثقافة . صورة لا تضارع 
في حيويتها ودقتها ؛ فرنسوا دي لاروشفوكو 
ur)‏ - ۰ ) (ه), الذي بلغت « حكمه » 
ذروة السخرية في الكشف عن ماهية الدوافع 
الحقيقية لتصرفات الانسان؛ بليز باسكال 
) 771-137 ) . العبقري الرياضي الذي دافع 
فى كتابه « الافكار » ( الذي وضعه قبل وفاته 
las‏ , ولكنة له تشر الا les‏ يعد ) عن 
تلك الفئة من الكاثوليك المتدينين التي كان 
لها تأثير كبير وعرفت بالجانسينية . ممهدا 
بذلك لرواج «اللهجة المنفتحة » GUN‏ 
الديني الحديث . 


yv4 


حص 


Ls tS ea 


تخي - الاوبرا عن ثلاثة مصادر مختلفة . 
واستتب لها الامر في ايطاليا حوالى 17٠١‏ . 


ارت « التمثيليات المقدىة ». وهي 


مسرحيات دينية ترافقها الموسيقى وتعرض 
في الغالب باللقة الدارجة . 


باستعراضات 


البلاط الرائعة . التي كانت تقام في غضون 
القن sir ols‏ للاحتغفال ARE‏ الاعياد 
والميلاد الملكي . في الوقت ذاته . كانت 
هناك أناشيد غزلية وأغان متعددة الاصوات 
تنعم بشعبية كبيرة . وكان ينظم عقدها 
انی کت 


بزوغ JS‏ الاوبرا 
استنبطت فن الاوبرا من 


oo. Neve |17 _ | Sree ا‎ Ye Wee ا بكهذا‎ SYS! ن أولى دور الاويرا دار‎ eet 
ane ip aN لت‎ ee es 
eee | | || | | HEA TENEH عد زناه قبع‎ 
HED ||| کات ال ورا جك ا‎ 
> || 6.64) dhe هناك. وهي‎ Ws 
laa 2 || ey, ES ae: بعل‎ els 

| | | of} 5 ع‎ 

عن Gull‏ من عدة تواح. لذ . pte‏ | > | يدا 
انها عالجت الطورة ترقى الى a 3 eee i)‏ 
i ۴ > | | ١ s 5 . ٠‏ 
القرن الخامس عثر عوضا عن الباكرة ت | | 8 | aa Ap ®> ١‏ 
موضع SS‏ كنا حورت ببالة || | )| | | | بان اا 
ما i)‏ فحت اول دار 000 | 

هر .لمحتت oS‏ ومهارة jae EDED‏ 
اوبرا تجارية ابوابها في عظيمتين x‏ 3 
الت ته للا وقي فلغي عم :الف ت تولا المشكوكفيمان يكونالمخرجون (5)- قي الرسم اسماء لبم 
النوات الستين اللاحقة تأسس gl‏ . التي كانت اجهزتهد الحاليونقذاستطاعوامنافة كار المؤلفين الذين وضعرا 
في البندقية وحدها أكثر من ٠١‏ ال مكرة رائجةالاستعمال .مقالة مشاهد بعضالتمثيلياتالباكرة.. أنس الاوبرا او طوروها 

١ > f . - 1‏ ار an‏ 
0 أخرى للاوبرا . كانت هذه 0-0 كاك + ادى انبعاث الاهتمام Cee‏ یلاحظ أن مرکر نمو الاويرا 
لتور aul‏ في منتهى لمسرح يتبين منهاانه على pe lll oll el‏ حديثاالى منذ Wb‏ هو Ula!‏ 
الفخامة , وكاتت مجهزة بجميع coal coll az;‏ .3 71 اا : 1 Tek‏ 

و مجهرة بجميع | من لغنى يث . عمن الاهتمام مجددا ياخراج الاو يرا فتحول ولا 03 فرنا. ثم أخذ 


A: 


والمشهد والدراما جماعة « الكاميراتا . وهي كلوديو مونتيفردي (4) اسلوب السرد 
مجموعة فنانين تاثروا بدور الموسيقى في الشكلي. ولكنه جمع بينه وبين اسلوب 
الذراما اليونانية. الكلاسيكية. ابتكرت الانشودة ليضع قاعدة « للاريا » التي كانت 
د الكاميراتا » اولا اسلوب السرد . وهو اسلوب dbs‏ الشرد. فاا os‏ ذلك aime!‏ 


للغناء الالقائي تربط فيه النبرات الصوتية مونتيفردي اوركترا صغيرة . ونمّق اللحن 


المختلفة بالانغام YI,‏ يقاعات : وكانت ترافق المنشود بوصلات وحيل موسيقية أخرى . 
السرد Wel‏ موسيقى ry UW‏ وحدها . ليزيد في قدرة الشكل على التعبير. من 
ge BW cals,‏ ذلك | slp‏ معت MISH‏ ا Sue‏ 

اقتبس إمام الانشودة الغزلية. العظيم . 


يتقر فيما يبدو في AGU‏ 3 

0 جلوك ألف أهم oly‏ الحابية جاكومو 
« الاصلاحية » في باريس 3 
في القرن الثامن عشر. كثر ١‏ ح في ايامه . تظهر في 
الانصباب على الاتتاج مما أدىك المرح الادنى الراقصات . 


الى الازدهار في فن الاوبرا 


TA\ 


el ha? بحلول‎ 


ستتب الامر للاوبرا 


كشكل دنيوي من اشکال الترفيه في 
فلورنا. وافتتحت في البندقية اول دار 
للاوبرا . كانت دور الاوبرا الباكرة مجهزة 
Ga ae CFE‏ تارات Bile tape‏ 


(KODE rake vrai) 


انتشار الاوبرا 
حمل الاوبرا الى فرنسا الزواج الملكي 


ثلا ذلك في الصيف ذاته سنة 
۸ الاوبريتا ٠‏ باستيان اوند 


باستين ». وبعد ذلك بفترة 


YAY 


طول ادت صداقته مع 
الممثل والمغني ومدير السرح 
ایمانویل شیکینیدیر ( ۱۷١۲‏ ۔ 
۲ ) الى تعاونهما في 
السرحية الفنائية الشعبية 
« المزمار ال glee‏ علء- 
لاول مرة سنة ٠۷۹١‏ 


(4)- ولد ا بوالاو برا كلود و 
pay‏ دي ) yur _ 1Y‏ ) في 


كريمونا. حيث كان يعمل 


لاا رضنا قاد ايها saad‏ 
موضوعا لجدل كان يدور حول أي منهما 
أهم . الكلام ام الموسيقى . عدل الايطالى 
جان باتيست لولى ( ۳۲ - ۸۷ ) الاغنية 
السردية لتتناسب مع ايقاع اللغة الفرنسية 
uy Al‏ دن Goat LY‏ بالرقص 
والموسيقى أعماله الاوبراتية . ثم 
استخدم جان فيليب رامو ( ۱۸۳ ۔ 1/54 ), 


. البلاط الفرنسي‎ Gt لولى‎ Ge Gil 


ا ا ا لحل glen‏ لابا 


روعة وزهوا جد دين . Pe OLY‏ النظرة 


الفرنسية الى الاوبرا أدبية بالدرجة الاولى . 
تضع الدراما فوق الموسيقى في الاهمية . 

في ايطاليا كان من شان ازد ob‏ الموارد 
Lem pity Ling‏ الصوت Gill‏ اصح 
ينافس OLS!‏ خفة وحركة اجتذاب الجمهور 
أكثر فأكثر الى الاوبرا. فانصب اهتمامه 
عليها . اعطت اعمال اليساندرو PUI‏ 
(wre - y11- )‏ الشكل النهائي لاريا « دي 
كابو » أي LT‏ الرأس ( المؤلفة من ثلاثة 
اجزاء الأخير منها عبارة عن تكرار للأول ) 
وللافتتاحية . 

Ll‏ لاوا bs‏ 1% فقد cats!‏ عن 
حفلات البلاط . وان تباطات في اقتباس 
TS‏ الج لك هري 
بورسيل  ١654(‏ 1140( توصل بنجاح الى 
GU Jar‏ الانجليزية els‏ مع «الموسيقن 
Rs ol eg ast‏ وتفش BS‏ 
واينياس » اول او برا انجليزية حقيقية )0( 

لش الخط ‏ ل نان هده ال علق 
Go ail‏ ها es)‏ ابل Sale‏ هن 
على الاوبرا الانجليزية واحد من اوائل 
المؤلفين العالميين حقا. جورج فريدريك 
هندل ( ۱٦۸٩‏ ۔ ۱۷۹۹ ). 

كانت فيينا الموطن الحقيقي للاو برا 
المتواصلة ._ كانت الاناشيد السردية led‏ 
تستعمل بشكل متقطع لتروي القصة ذات 
التأثير السامي على النفس اذ كانت Was‏ 
الآريات المنمقة والمتكررة في أكثر الأحيان . 
كان طاحب الثاثير الاكبر في الاوبرا 
المتواصلة yes‏ ترا باس WAY - Bee‏ ( 
ا ا 


_> 


lesb ee‏ ات 
كان خريستوف فيليبالد جلوك Wt)‏ - 
۷ ) . وهو من بوهيميا وعمل في فيينا 
اك للب SA‏ ا ل د 


Eales ye cates mets 
في اوبراه‎ bbs والصراحة في مؤلفاته . وقد‎ 
» أورفيو ويوريد يتشي‎ « 


لم تلعب الكوميديا Fe a‏ في الاو برا 
حتى ذلك التاريخ . مع ان ادخال فواصل 
هلل كل كانتا ب yb, USN‏ 
Seis‏ ل nse‏ لكي BN‏ 
Lice . ۳‏ قدم جوفانى باتيستا برجوليزي 
sul » (WT - Wi)‏ الخادمة » على 
المسرح . كانت الاو برا الهزلية تتطلب legs‏ 
رسفن حت مع سرد القائى اسرع وألحانا 
بسيطة واو ركسترا براقة . 

جاءت gee‏ هذه الاشكال ممثلة خر 
تمثيل في انتاج فولفجانج اماد یوس موزارت 
way  12101(‏ ). كانت alge‏ الكبرى 
« زواج فيجارو » « وكوزي فان توتي » 
« ودون جوفاني ». عبارة عن مزيج يبهر 
oll‏ من انماط متلاحمة لخلق كائنات 
Cesena ce‏ | سل شك 
بالاوركسترا الضخمة. واتقانه للمجموعة 
الصوتية . وموهبته النغمية . وحسه الثاقب في 
ey cat best E‏ ا 
CMS rte‏ خرن CL smi‏ 
Sr‏ الى فن رفيع في « المزمار السحري 4 

أرست او oly‏ موزارت الاساس للتطورات 
الموسيقية في أواخر القرتين الثامن عشر 
ولام عقا و Lill‏ ال ed gaol‏ 
الانفصال بين الاوبرا الالمانية Wy‏ يطالية من 
NEE aes ee‏ 


رسيا في الور الوسطى 


انبثقت أول دولة روسية عن المستوطنات 
السلافية الواقعة الى الشمال الشرقي من 
جره الاو وة بين القرنين: ttl‏ 
والتاسع ey‏ . كان اللاف الروس قد 
تار عم ان الارض حدما الجبال 


الكار باتية وبحر البلطيق ومنا بع أنهار الفولغا 
والدون والدنيبر والدنيستر . وفي مطلع ۸۰۰ . 
J+!‏ محار بون تجار شرسون من الفا يكنج . 
يعرفون بالفارنجيين . على هذه المنطقة . 
ا حلفا ye‏ درل Gad‏ القائمة فيها!. 
مركزه كييف ويحكمه أمير كييف الاكبر . 
لكن الطبقة السلافية الحاكمة امتصت الامراء 
الفارنجيين. وأنشأت تجارة رابحة مع 
القسطنطينية ١(‏ ). وخلافا لاقتصاد المقايضة 


٠‏ كل 


WU كانت النجارة‎ -)١( 
للاقتصاد‎ 
استمدت كييف أهميتها من‎ 
موقعها على الطريق التجارية‎ 
النولية الي كانت تربط بين‎ 
بحر البلطيق والمتوسط . وهي‎ 


we ASI 


TAS 


5p‏ المائية بين الفارنجيين 
وبيزنطة . كانت القوافل 
gis 6 SNES‏ على نهر 
Jae‏ ار 
oy‏ الى الق etek‏ 
eae abit etal‏ 


منتوجات الغابات 
الروسية . لاسيما الفراء 
والعل والشمع. تقا يض 
بالتوابل والخمور 
والعطور والاسلحة. كان 
الجنود يحرسون الطرق 
النهرية ضد الرحل . 
SS‏ ( * )ساعد على امتداد الامارة 
A) gl cil ols - (1)‏ عات في 
معمارية محلية في منتصف القرن الثاني (Ae‏ 
القرى الروسية . حيث انعدام عقبات جبلية داخل 
کک ی رركا ررب بخلول 
المحية. كتوافر ver‏ سيطرت موسكو على 
Esl‏ فد ادر GSI te eb‏ التي 


لتك ا 


تصب في البحار الا بيض 
والأسود والقزوين والآزوف . 
اجتاح أيفان الثالث وفاتيلي 
الثالث توفجورود (MYA)‏ 
للك (16). ووطد 
ol‏ الرابع سيطرته على 


لشائع في الغرب في العصور الوسطي . 
استخدمت انظمة العملة والقروض . فانشات 
بذلك حضارة تجارية مزدهرة . 


التأثير البيزنطي في روسيا الكييفية 
کا esos] aio‏ روا اک 
dae‏ ثروتها التجارية واحتكاكها 
بالامبراطورية البيزنطية . دولة قوية ومركزا 
ا اا TE Ra Bie‏ 


الامتداد الأ تليمي my ۱٤٣١١‏ 
مقاطعات مضمومة fg ٠٠۳١‏ 
مقاطعات مضمومة ٠١۹۸‏ هه 


2 


مناطق واقعة على نهري الدون 
والفولجا . ووسع المناطق 
الروسية عبر جبال الاورال 


برسم wl‏ رائعة في هذه 
الفترة . وهي ٠‏ ثالوث' المهد 
القديم « حوالى لل اندر يه 
تت ف تت Pies Na) Coe‏ 
(14)- بلغ فن رسم الایقونات أعظم رسامي الا يقونات الروس. 
الموسكوفي أوجه في القرنين 


الرابع عشر والخامس عشر . قام )2( انبثقت طبقة البويار في 


شريكتها التجارية الرئيسية . التراث الثقافي 
للمسيحية الاورثوذكسية . فادخل المبشرون 
الطقوس الاورثوذكسية بلغة كانت قائمة على 
cab Sh aly‏ سكت كن اللقه 
اا اال اال ال BS‏ 
فلاد يمير الاول )407 ؟  ٠٠١‏ ) العقيدة 
الاورثوذكسية دينا Le,‏ للدولة . واستحضر 
“biel‏ هن Sle A‏ 


eae 
عن التزاوج بين‎ 
الفارنجيين‎ 
Buy, 
= mo A اللافية. تبين‎ 

هذه المنحوتة | is‏ من صنع 

ميخائيل بيترلي ( 7 ) موكيا 


من البويار والتجار في بلاط 
مكيميليان الثاني في النما 


YAO 


حم 


البيزنظية ( 0 ) وشاع رسم الا يقؤنات . 

كانت المَوسسات الروسة السياسية 
والاجتماعية تختلف بصورة واضحة عن 
نظيراتها الغربية . فقد استطاعت هنا عناصر 
کر كله ان اش . فكانت أسرة 
ريوريك الحاكمة مضطرة لاقتسام اللطة 
على الصعيد القومي مع مجلس من الاشراف 
( الدوما ). وعلى الصعيد المحلي مع مجالس 


ريفية ( فيتشر). كان الامراء واقرباؤهم 


شار ناس النظاء الاستماعل « رتللهم طبقة 
« البويار » ( ٠‏ ) المؤلفة من التجار والجنود 
والملاكين . ثم طبقة الفلاحين الملاكين . ثم 
الترارعرة الت ارون es‏ يكن 
القانون الكييفي يعترف بفروق طبقية . وكان 
معظم المواطنين متساوين أمام القانون . 
في غضون القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر . تاثرت روسيا تاثرا Shel line‏ كانت 
تجري خارج حدودها . فقد كان لتوسيع dal‏ 


)1( - كان تاج فلاد يمير 
مونوماخ Sl)‏ الاوحد) 
vor)‏ _ 75 ) هدنة من 
الامبراطور البيزنطي . اكتبت 
الفكرة القائلة ان هنا التاج 
يخلع الحق بالخلافة 


A1 


الامبراطورية على 
الروسية مزيدا من الرواج Ast‏ 
فترة اليقظة القومية في القرن 
fe bl‏ دع ذلك 
الاعتقاد مطالبة مكو بحقها 
في خلافة القطنطيئية المحتلة 


Fe | 


4 ودنيويا . كان فلاد يمير‎ Les 
أحد الحكام الكييفيين الذين‎ 


اتر perl‏ کا بطال شعبيين 


(v)‏ با oy‏ كاتدرالية 
صوفيا. بكييف . سنة ٠۳۷‏ , 
خلا حك الامدن الاكبر 
ياروسلاف 
حوالى ۲٣٢‏ ۔ 
هنه الكاتدرائية احدى الكنائس 
الروسية الاولى الكبرى 
المستوحاة من بيزنطة . وغدت 
i‏ ل لا يصن فل 
الكنائس الاورثوذكسية 


(4 ) - أيفان ٠‏ الرهيب » كان 
we doc! oJ boon‏ 
cal,‏ طفولته مرحلة من 
المكائد البلاطية والنزاع 
المفتوح بين البويار 
كان لتعرض ايفان 


الصغير لهنه المجابهات . 
التي كثيرا ماآلت الى 
اشكال .الخنق والمطاردة 


اعاقة نموه الخلقي . ففي الثالثة 
عشرة من العمر . قبل اعتلائه 
العرش بأربع pl ee‏ 
بقتل البويار الرفيع المستوى . 
اندریه Gost‏ وفي أواخر 


جنونه او مرض في سلاته 
الفقرية او المحاولات iy ll‏ 
للقضاء على سلطة البويار . فان 
حكم ايفان كان 


استبداد يا 


البندقية للطرقات التجارية . ولغزوات القبائل 
الاسيوية . وتقهقر بيزنطة . وظهور دولة 
بولونيا الليثوانية ‏ وقيام الامبراطورية 
المغولية . دور فعال في تفكيك دولة كييف 
إل ell ok‏ الا gel US‏ 
cel WI tes‏ الروا بط الروسية مع 
ا ل والقوة الاقتصاد نه Dal‏ 
الكييفية تتراجع . واستطاعت مدينة نوفجورود 
العظيمة بديمقراطيتها التجارية وأراضيها 
Soest‏ اله کم 7 
ان روسيا الغربية وقعت تحت السيطرة 


البولونية الليثوانية ( وبالتالي الكاثوليكية 
ارو ل ا روي Caras‏ 


نير الامبراطورية المغولية التي كانت آخذة 
ف الاتساع شرعة OF EKE sli‏ 
) ۱۱۷ 137097 ) وخلفائه . 


بروز موسكو الى حيّز الوجود 
في ظل الحكم المغولي, !ضحت أمارة 
موسكو ( موسكوفي ) ذات شأن لاول مرة في 
تاريخها. ثم ما لبثت ان بسطت سلطتها 
على معظم المناطق التي تؤلف روسيا 
الاوروبية اليوم . كان أدواق موسكو الكبار . 
الذين تحدروا من فرع من فروع الريوريك . 
te‏ الضرائب في ساراي ( مركز قيادة 
المغول الغربية على الفولجا الدنيا ). ثم 
اصبحوا . سواء عن طريق المعاهدات او الغلبة 
او الشراء او التزاوج السياسي . يملكون أكبر 
رقعة من الارض (* ) . الى أن توصلوا الى 
sols‏ التحالف الذي طرد المغول آخر الآمر. 


تطور الملكية القومية 
بين 1470 و 1700 . ضاعفت موسكو حجمها 


وقوتها . واقتبس حكامها أبهة الملكية 
القومية . ثم وجه أيفان الثالث ( العظيم ) 
٠6650  1440(‏ ). في عدد من الحملات 
الديبلوماسية والعسكرية البارعة. ضربة 
قاضمة ال ارات tessa),‏ الجلاعلة 
سنة 148١‏ . وذلك بعد أن اقام تحالفا مع عدد 
من ادات المفزللة ‏ وين E‏ 
التي كانت قد حصلت على 

استقلالها حديثا. كوريثة للامبراطورية 
البيزنطية المنهزمة منذ قليل. iste a‏ 
آله لحت آخر الاباطرة . واقتبس النسر 
البيزنطي ذا الرأسين e‏ کا 
E CLIO AONE‏ 
64 ). فاجتاح أراضي ليثوانية ومغولية 
جديدة . وتوج نفسه قيصرا ( تسار) على 
جميع انحاء روسيا (A)‏ 

ساعد سقوط القطنطينية في يد 
الاتراك العثمانيين سنة ٠٤١١‏ على انشاء كئيسة 
روسية اورثوذكسية مستقلة . انتقل مركز 
الكنيسة من كييف الى موسكو في القرن 
الرابع عشر. واخذ bs‏ روسي متميز في 
العمارة )١(‏ والرسم (؛) يظهر حوالى 
4 . عندما أقسم اول بطريرك روسي 
EN SSSA‏ 

دين ا الح اا الاي 
BF, AED EKEN FAVES |‏ 
تحولت الدولة الروسية . بعد ان توحدت على 
a A‏ مكتيل سالك PAPAS‏ 
وبينما كانت الاقطاعية آخذة في الزوال فى 
الغرب . كانت جذور العبودية تمتد في 
GI. 3 Kye‏ را المشكلة انه ل 25( 
طبقة من سكان المدن أو المزارعين المستقلين 
تكون قادرة على وضع حد لسلطة التاج . 


a 


د ران الا ,شر والثامن عشر 
تحول روسيا من مملكة متوسطية الى دولة 
mere‏ ع عند انها من 
5 مليونا الى re‏ مليونا . واستولت على اراض 
كانت تخص الويد وبولونيا وليتوانيا وتركيا 


١‏ لان الروبلات 


(١)-طقت‏ الخرب مع الويد 
على يلات يطرس الأول . 
كان ثمن النصر نفقات حكومية 
Zila‏ الج اطول 
والمدذفمية والخدمات 
الديلوفائية من حوالى ۰۰ ۱۱۷ 
Jimi be‏ ما يناهز 
ضعقين ورنصف ةة to or‏ 
ap!‏ اي ede ed‏ 
الضرائب الجديدة اللطيخ 
واللحى والحمامات الحارة 
والعيون الزرقاء.. ارتفمت 
المناخيل الضراتبية ثلاثة 
اضعاف خلال حکم بطرس . 


cas) فد‎ 


)® (= آثار ذأر بطرس . لني رسم 
على شكل pie‏ هنه الصورة 
الهزلية + St‏ من العداء.. 


TMA 


لخروجه على التقاليد وحلقه 
للحته ‏ 


aa! olf . (r)‏ الثقافية 
الكبيرة بين aa i!‏ 
وطبقة العامة أ مرا طغى على 
تاريخ روسيا الحديثة . لا 
بتكن اعطاء دليل pas‏ على 
ذلك من الفرق الظاهر بين 
كل الروك والروكركو فى 
سان بطرسبورج وبين هندمة 
ide Kael st‏ 
ل 15 کات tt,‏ 
بالرغم من ذلك. كما نرق في 


الريقية تستمر lye‏ دون أن 
تتائر بالتيارات الفنية وآلاد ية 


جتى غدت أكبر دولة أوربية قي yall‏ الغامن 
عشر (1 ) . WS‏ جهزت لها جيشا واسطولا 
عصريين ally‏ مدنية مركرية. تم هنا 
التحول العظيم في الدرجة الأولى على يد 
(re N) Sais‏ وكابرين 
الكبرى ( ۱۷۹1-۱۷۲۹ ) (۸ ) . 


التوسّع العسكري والاقتصادي 
GES‏ توسع en‏ الاقليمي بفضل جيش 


وأسطول جديدين قاما على الخدمة 
الاجبارية . وجهزا باسلحة جديدة . وقادهما 
ضباط مدرّبون . فبحلول We‏ كان لروسيا 
أضخم جيش في أوروبا . لكن fall‏ العسكري 
والتكاليف المتزايدة لادارة وتجهيز القوات 
المسلحة بالمدافع الخاصة أرهقت الاقتصاد 
EN ANN‏ م كلدك 


الريك مر ذلك Beall‏ على الك 


الرامية الى تحسين نظام جباية الضرائب ١(‏ ) . 

شجع حكام روسيا. في حرصهم على 
لكك ey Aa‏ لمات 
EN‏ در الكاره العامة كلكا 
حواجز التجارة بين الأقاليم (۷). واقيمت 
الوق على نظام قومي . وازدادت التجارة 
الخارجية . LY‏ مع بريطانيا وهولندا , 
SS Obl‏ كاترين الثانية. من ١‏ مليون 


عن هوارد جديدة. 


الشوارع الشماعية المركزية 2 

a5!‏ سب 

SS sw 
قلعة بطرس وبول‎ ١ 
sa) ler 
الأمبرالة‎ ٣ 


4 - مر لفكي 
التي كانت تصل سان 
بطر بورج من الغرب . فبينما 
كانت كاترين الثانية وأفراد 
ويعيشون في قصور على 


يتكلم الروسية ويعيش 


المدنية الذي كان متاحا للعامة. 


Coa (t)‏ اة 
بطو See‏ 
متنقمات اللطيق . pe‏ 
بطرس بقاوة ها يريو على 
Ss‏ انا رارز Tani‏ 
ادن ام ت ان 
بطرسبورج تمرف . بقضلل 
نظام افنيتها وعمارتها الغربية . 

» ببندقية الشمال‎ ٠ 


(ه ) - كان bs‏ الروكوكو 
المزخرف هوالمفضل في عمارة 
متازل ارستقراطيي القرن Sl‏ 
عثر في روا . تمثل الصورة 
awl.‏ طعام GU all‏ » الفخمة 
لس TENS‏ 
gt pile Gb‏ 
age‏ 


w= 


bs‏ الى wr‏ مليون . وذلك من جراء 


LeVine 

٦ (‏ )- كان حرص آل رومانوف 
على الاستيلاء على مناطق Foe ly‏ 
جد يدة جزاء لا يتجرء من رغبتهم اخارجة 


غير المحدودة في الحصول على FOP‏ 


متافذ بحرية جديدة . بحلول 
ay‏ کات Spall asl ogy‏ 
الاوروبية . ظفر بطرس بقطعة 
من اناسل الإلطيكى بعد ترنين 
من القتال مع الويد . ضمت 
كاترين الثانية مناطق بولونيا 
وليتوانيا وجعلت روا تتاخہ 
بروسيا والنما للمرة 
ارک esis‏ د 
مع تركيا احلا على البحر 
الاسود وحقوق العبور التجاري 
إلى المتوسط 


od _(¥)‏ ميامات_كائرين 


PS ane 


CE in NP VR 
II الاقتصاد ية الى توسع‎ 


وتوظيف الاموال في Lew‏ 


AEE RE 


- 


زالت 


معظہ 


الحواجز النجارية . وكان النمو 


اة ال 
ne‏ 


+7 وقي الواردات -ه 


5 


= 11 - 
tl‏ في لصادرات 


TAS 


حصول روسيا على موانىء غير متجمدة على 
بحري البلطيق والاسود . 


الارستقراطية الجديدة 

كان ازدياد ضخامة وتعقيد الشؤون 
ZL‏ حط sy) ssl‏ رمدنية! عصرية : 
فألغى تيودور الثالث )1101 (var.‏ النظام 
الموسكوفي القائم على انتقاء الضباط 
العكريين والموظفين الاداريين وفقا 


للمناصب التي كان يحتلها آباؤهم . وعجل 
بطرس الأول CSA)‏ فين ازعرعة US|‏ 
طبقة الاشراف العليا ( البويار ) باقامة جهاز 
اداري يديره موظفون محترفون مختارون من 
5 ناك عار الوا دك أقيمت 
الترقية في المناصب العسكرية والادارية على 
الكفاءة . وكان كل من يترقى الى منتصف 
سلّم من 14 درجة يصبح شريفا بصورة آلية . 
US,‏ أصبحت رتبة الشرف . نظريا . شهادة 


(+)- كانت كاترين SU‏ الروسي . ففي نهاية عهدها 
فيلوقة روسيا (ov) Gal‏ كان ثمة rm‏ 
ومربيتها . يما انها كانت من تلاميذ و we‏ معلما في mH‏ 
دزاس SS‏ موتتكيو هدرية ابتدائية وثاتوية. ومن 
ويلاكتون وصديقة لفولتير. نائج عملها التثقيفي نشوء روسية حديثة. كان يمتاز هو الضرائبي . ee‏ 
Gi, Ls cl‏ طبقة من المفكرين الروس في وكاترين الثانية .عن سائرافراد والصناعة ء وأعاد تنظيم الادارة 
عسو ةه .على Ne‏ جورف ltl gal‏ عكر . أسرة رومانوف . بالذكاء الحاد المدتية. يرمز تمثاله Gil‏ 
الثاني النساوي وفردريك لل وات التصيم . كانت أفضال أمرت بصنعه كاترين ااثانية . 
القائي البروسي . لكن واقع (4) - كان بطرس الأول بطرس على تحديث Ley‏ وأقيم في ساحة مجلس الشيوخ 
اللطة أفد معظم bls‏ مولا أكثرمنأي شخصضآخر عديدة, فقد أعاد بناه الجيش في سان بطر بورج . الى قوة 
كاترين الطيبة . مع انها أرست عن تحويل النظام القيصري على أماس دائم. وكوّنت بطرس الهائلة . كما انه يرمز 


als‏ النظام المترسي المتوسطي الطابع الى dp‏ الاسطول. وأصلح النظام الىسياسته ياتجاههنحوالقرب 


التعدين 


ra: 


على حسن خدمة الدولة . 

Cal‏ بطرس الأول « كليات » ادارية 
مستقلة . مبنية على النظام السويدي . كانت 
Gl‏ عله Gas CUS)‏ ات الح 
والأسطول وموظفي الشؤون الخارجية 
le 2‏ امعد Ww) dV‏ ~ 
٠‏ ) فأنشا الوزارات واجهزتها المعقدة . في 
مطلع القرن التاسع عشر . بلغ عدد الموظفين 
الاداريين ما ينيف Wee le‏ كانت 
BUL © Gated agli‏ من Dy) Lilja‏ 

کن شعن ا اصح الادارة 
الارستقراطية الجديدة طبقة تتمتع بصورة 
متزايدة بلامتيازات المعروفة 
( بالدفوريانتسفو ) . فأصبح اعضاؤها يبلغون 
الدرجات العليا من Ll‏ البيروقراطي بسهولة 
أكثر من اولئك الذين لم يكونوا أشرا ee‏ 
قرت كاترين GU‏ ( الكبيرة ) حقهم في 
امتلاك اقطاعات تستخدم العبيد. وفي 
اعفائهم من الضرائب ومن العقاب الجسدي ٠‏ 
وحتى من الخدمة العكرية . وهكذا غدا على 
eer‏ لض كانوا يؤلفون & بالمائة من 
السكان أن يتحملوا القسم الأكبر من عبء 
ار" 

ثم أعطي نظام الاستعباد .. الذي حول 
العبيد الى سلع تخص الملاكين . صفة قانونية 
فى 1744. فحاز الملاكون في غضون القرن 
الثامن عشر على سلطات متزايدة . بما في 
Re‏ لت 
التعبئة العسكرية او النفي الى سيبريا 
gli] corel,‏ الفرحهة كد الع jl‏ ين 
asl‏ . ودور الدولة في تطبيقها لا ينازع . 

لم يكن ينطوي وضع طبقة الدفورياتتسفو 
Glee‏ عضر امنا ol als‏ 


ا 


بحل ال Wb‏ ال س Uke‏ 
الاج بل ابالفكن + کا ج د 
منعته لضمان مراكزهم . ولم تكن SUS‏ 
طبقة اجتماعية اخرى قادرة على تحئي سلطة 
القيصر . فقوة الارستقراطية القديمة كانت قد 
تشالت رشنت الطعة ا ا 
صغيرة تعتمد على الحظوة لدى الملك . واخذ 
رجال الاكليروس يفقدون نفوذهم بمقدار ما 
كانت روسيا تصبح غربيّة الطابع ٠‏ 


تضاؤل سلطة الكنيسة 

cas‏ الطر ركه الاوردردكة الروت 
SUS) oa‏ فصرة أثناء حكم مخائيل 
Lice .) to - 1041)‏ حكم البطريرك 
فيلاريت. أبو ميخائيل. روسيا « كحاكم 
ثان » الى جانب ابنه الضعيف . ولكن عندما 
حاول البطريرك نيكون أن يمارس شيا من 
phe}‏ عن ye sell‏ ( كرا = 
71 (. عمد المجمع الكنسي )101( للحط 
7 ک9 الخ کال الین ااا 
البطريركي سنة ۷۲١‏ . لآنه كان مناوئا الى 


حد كبير لاصلاحاته . واستبدله « بالمجمع 
المقدس » WLW‏ الخاضع لموظف مدني 
تعيّنه الدولة . 


لم يؤثر هنا الحط من شأن الكنيسة 
انا في تائيرها العاف LS‏ الا ns‏ 

في المناطق الريفية ؛ الا أن طبقة الاشراف 
eek‏ اکر اس تقل اا 
الدنيوية الاوروبية في gull‏ والادب . فشهد 
القرن الثامن عشر ظهور نخبة ميّالة الى 
الغرب كانت تتكلم الفرنسية أكثر من 
الروسية . وصمّمت مبانيها على الطريقة 
الفرنسية والا يطالية المعاصرة ( ٠‏ ). 


r4\ 


I 


I!‏ او الور 


تعود جذور موجة الأفكار الجديدة التي 
اكتحت أوروبا في القرن الثامن عشر 
pc yg] jee 2 ESE,‏ الى الحركات 
العلمية والعقلية التي ظهرت في القرن السابع 
عشر. كذلك كانت لروح البحث العقلى . 


١ ان استيلاء فريديريك‎ -)١( 
We الكبير على سيليزيا نة‎ 
. أعطاه منطقة تفية اقتصادنا‎ 
فريزيا الشرقية‎ Wel Gb 
وبروسيا الغربية سئة‎ wee 
فوسع بذلك حدود‎ wr 
Cae 


)1( - ساعد النمو السريع 
للزراعة والصناعة في أوروبا. 
ابان القرن الثامن عشر. على 
تزايد مداخيل الدول برعة ‏ 
كذلك سهلت اللطة المتزايدة 
التي كانت تمارسها الدول 
الاوروبية جباية المزيد من 
الضرائب من الرعايا . لكن يما 
أن نمو بريطانيا العظمى 
الاقتصادي سبق نمو البلدان ٠‏ 


التي اتسم بها كتاب القرن الثامن عشر 
Sh. dale Role Gils. 09,Xing‏ كان pal‏ 
ما Go‏ هذه الروح النقد الجذري للمؤسسات 
والقيم والممارسات القائمة . وعندما اعتنق هذه 
الافكار ملوك أقوياء في أوروبا دعيت هذه 
الحقبة « بالاستبداد المتنور » . 


: 3 مدخول الدولة يرنديرج -بروسيا 
الاخرى . استطاعت هنه الدولة أ ورب ر۱۸1 E‏ | 
ti <a‏ . بملابين الليرات الأراضي المضمومة 
زيادة مدخولها برعة أكبرالى الاسترلينية Has We:‏ 
متوى أعلى من عدد البلدان : 7 ناجم الفح 9 
الاخرى . - 

oy x ont‏ و بطائبا المظمس م المنسوجات 
ال ا ل الجمهورية gu; EB E‏ حدود الأمبراطورية س 
ا n ma E ee‏ الرومائية المقدسة 
وتجزئتها عدة مرات في القرن اقتصادها متخلفا وجيشها صغيرا 


(Us ن إن‎ te Stl 
«الملكة الانتغابية » موطن‎ 
ودی إل‎ al as 
تدخل جيراتها الأقوياء في‎ 
صراعاتها الداخلية . كذلك كان‎ 


ray 


يموع الزيادة في مدخول الدولة 


510 وميد 


ومدخولها محدودا . فلم يكن 
Ley‏ الدفاع عن حدودها . 
وهنا ما جمل جميع ملوكها 
فا لذن الثائن؟ Ae‏ 
يكونون من مرشحي 


« الفلاسفة ». كما دعي هذا الفريق من 
المفكرين ٠‏ الايمان بالعقل . والضوء الناقد 
الذي صوبوه على مؤسسات ذلك العصر 
ا ته کان من al‏ هؤلاء الكتاباً 
والمفكرين ol‏ فولتير . شارل لويس 
نتو ( ۱۸۹ _ «(oo‏ دنیس ديدرو 
ley ) Wat - wir)‏ جاك )529 WT)‏ - 
۸ ) . الذين استهوت افكارهم في السياسة 
والمجتمع أتباعا عد يد ين في أوساط طبقات 


أوروبا المثقفة . ومع إن طرات مزلا 
Sul‏ كن امن WE‏ 0 
ol a‏ ل te‏ كر Sal‏ 
الدسعورئي والمؤسات الاستشارية . فانهم 
agate‏ کی ف اغ rere‏ 
استعداد للاضطلاع بدور المستشارين لحكام 
مطلقين أقوياء . مثل فريدريك الكبير 
البروسي ۷۸١ _ ir)‏ ). وكاترين الكبيرة 
الروسية ۷۹١ - wre)‏ ) . في هذا الاطار ومن 


الدول الأجنبية . جرى أول 
تقيم لها نة ۷۷۲ . عندما 
استولت بروسيا وروسيا والنمسا 
eo‏ ثلث ماحتها الاقليمية 
wu‏ ونصف Wil‏ ننه 
Gp. War‏ الاستيلاء ee‏ 


fw] 


J 


المزيد + وسنة Wo‏ اقتسم 
إل 2 ا رة 
الثلاث 


 ) + (‏ وضع جوزيف الثاني 
تخطيطا لاستبدال الضرائب 


Zl‏ كان على الفلاحين أن 
يدفعوها الى اسيادهم الملاكين 
والى الدولة والكنية بضريبة 


موحدة جديدة قائمة على نسبة 


مئوية محددة من مدخولهم 
gel‏ . كان من شان تلك 


Mus. isk /‏ 
أراض. استولت عليها Bes,‏ 
أراض. استولت عليها برندنبر Me‏ 
أراض. استولت عليها Bei‏ 


رن نمه 


الضريبة أن تصبح ضريبة 
عقارية جديدة تنطبق على 
جميع رعايا الامبراطورية 
بالتساوي . يمثل الرسم التوزيع 
المئوي لمدخول فلاح ما قبل 
هده (EASE ATR‏ 
مع ذلك. Gall‏ هذا الاصلاح 
از (a‏ وهاه جور نفك 
وقبل أن يصبح نافذا 


سنة ۷۹۰ . 


rar 


١1/89 على الضرية‎ > pill 


خلال مؤلفاتهم العامة . كانوا ينادون بعدد 
من الاصلاحات المعيّنة . مثل اقرار المساواة 
ا ور الاستماد.. والتسامح 
nese‏ حت ازات DLA‏ والاكليروس: 

2 لك إل cag‏ الملوك. المحنوزون 
جماعة متماسكة ومنسجمة . ذلك انهم اقتبسوا 
hal‏ « الفلاسفة » المثالية. لاتها كانت 
مفيدة لكل منهم في اطار ترتيباته السياسية 
الداخلية الخاصة . وهكذا جاء تطبيق التشريع 


(5 )-ارسى حكم ماريا تيريز 
الطويل (var. es) Loe‏ 
les! Sod acl‏ لجن ينك 
الثاني . فقد عملت على تحويل 
الممتلكات المختلفة لآل 
هاببورج الى دولة قومية 
مركزية. وياشرت بعدة 
اصلاحات تقدمية في حقول 
التربية والقانون والكنية. 
أكمل ابنها عملها بتحرير 
العبيد سنة ۷۸١‏ . وود النظم 
الادارية في الدولة . ودقع قدما 
بالتطور الاقتصادي السريع . 


(5)- أثرت مبادیء « عصر 
التنور » أيضا في ملوك أقل 
Ye Je tls‏ الثالث . الني 
يبدو هنا ( في (by)‏ وهو 


۹4 


ا (\ve4_\vro)‏ 
وعلى اسبانيا 
(ذة/اا_حدلاا). 
في نا بولي . 
5 ۴ حول J‏ 


لكشن 
١‏ النثقدية 
والنظام الى دولة xe‏ 


والاقنية , وعلمن التعليم . 


(۷) - كان الملوك ما يزالون 
يلعبون دورا هاما في قيادة 
ا Vado‏ كن 
جورج الثاني ( ۱1۸۲ ۔ (ava‏ 
الظاهر في الصورة. آخر 
الملوك البربطائيين الذين قادوا 
جيوشهم شخصيا. وذلك 2 
معركة ديتنجن WWE‏ 
سنة er‏ . 


المتنوع منوعا , تتحكم به الظروف الفرد & . 
فة إلى we‏ من Al‏ | كانت الحاجة 
الى زيادة مدخولهم ضرورية لبلوغ أهدافهم . 
فحملهم ذلك على تحبيذ الحملات الفكرية 
على امتيازات النبلاء ورجال الدين . كاعفائهم 
من الضرائب مثلا. كذلك كان لغيرهم 
مصلحة في الاستثمار الاقتصادي الناجع 
للبلدان التي كانوا يسيطرون عليها . من هنا . 
تمك تفشير علد لمن اقات «الطقاة 


المستنيرين » كجزء من العقيدة التقليدية 
lee full‏ في GLI W‏ بشعار * مصلحة 


تحقيق أفكار » عصر التنور » 

مارس عدد من الملوك الأورو بيين الى 
2د 5 SU‏ الح Gb)‏ © 
« الفلاسفة » . كان من أشدهم اخلاصا 
جوزيف الثاني Wet)‏ - ۷۹۰ ) « الامبراطور 
الروماني المقدس « الذي قام. رغم حكمه 
المطلق طيلة عشر سنوات » بعدد كبير من 
الاصلاحات . 

كان فريدريك الكبير ملك روسيا . الذي 
اخ ا سه wat see‏ الاعماء Lay!‏ 
or OT aK‏ أن ل ہر 
ہے اهناف USN‏ لكة Os‏ 
الواقع . حاكما حازما ومتسلطا. يقدم مصالح 
الدولة in. J!‏ وسلطعة bal le Lob)‏ 
« التنور » المثالية . صحيح انه اعتق العبيد 
المقيمين على أراضيه . ولكنه انما فعل ذلك 
لاسباب عسكرية . لا لاعتبارات انسانية . وهو 
م معدل لجع Sau cs‏ الت مو 
بروسيا خوفا من اغضاب الأشراف . مع ذلك . 
أصلح النظام القضائي وأدخل عقوبات أرحم . 
Ul‏ في الحقل الاقتصادي . فقد كانت سياساته 
الاقتصادية مركنتيلية US )١(‏ ولم تستمد 
شيئا يذكر من آراء الفيز يوقراطيين الاقتصاد ية 
( وهم جماعة من الاقتصاديين السياسيين ) . 

كذلك كانت كاترين الكبيرة الروسية من 
المعجبات بآراء « التنور ». تراسل فولتير 
وتحتفي بديدرو في بلاطها. كان اکثر 
اصلاحاتها مثالية اصلاح التشريع الروسي . 
الذى صدر بعنوان « ا ۷ » , الذي دعيت 


A 


VS IES CR SEN O 
ا للا اا كنا الوک اوا سب‎ 
الخلافات في الرأي بين أعضاء الوفود واشتعال‎ 
الحرب مع تركيا. ورغم رغبتها السطحية في‎ 
ل 5 سنل اعتاق‎ 435 » elle اقتباس‎ 
Teal fell) SRSA ال‎ 
السائدة . فقد اخضع » ميثاق الأشراف » الذي‎ 
JUS ما‎ je) sel ۷۸١ 2. اصدرته‎ 
الملاكين . ووطد مركز الاشراف . واقام حلفا‎ 
بينهم وبين اسرتها المالكة ظل مستمرا حتى‎ 

الثورة الروسية ؛ 


التأثيرات الأخرى في أوروبا 
ف al‏ أخرى من cn! bal‏ 
أهداف « التنور » المثالية عى درجات متفاوتة 
(1 ). ففي البرتغال . بذل سيباستيان بومبال 
WAY - ۱۹۹ (‏ ( جهوده بوصفه الوزير الاول 
من aye WW WON‏ الدولة 
واقتصادها . obs‏ اليسوعيين وهاجم امتيازات 
ای سی لدا وان lela‏ 
تجارية حرّة. ومنح اليهود حقوقا مدنية . 
AS‏ تاه a GU Gly‏ 
Alp Ale‏ سات اھک کے 
السجون . 

اتخذت Sle‏ الاستبداد المتنور ». عدة 
أشكال. فهي ليست وصفا دقيقا لدوافع 
الحكام الاوروبيين في القرن الثامن عشر ولا 
للسياسات المتنوعة جدا التي انتهجوها . مع 
ذلك co!‏ تاا يا ole‏ السرم 
حاف Wally‏ کا ن ل BSS)‏ 
بالفعل . اسس الحكومات الليبرالية التي 
سترى النور في الحقبة التي عقبت الثورة 
ا 


4 


1 0( 
ارال .ها Wer‏ 


تنافست . في الربع الاول من القرن 
السادس عشر. في منطقة الشرق الادنى . 
ثلاث فوى للسيطرة عليه. وهي : 
الامبراطورية العثمانية . والسلطنة المملوكية . 
والدولة الصفوية الناشئة . حدث الاصطدام 


ولاية مصر العثمانية 
مع طريقالحاج المصري 


)1( - هله O‏ ماحودة 
من محراب مجد تركى ( من 
القرن (te gl‏ في ازنيك 
( نيقية ) . كانت تغطية جدران 
الجوامع بالقيشاني le WE‏ 
ol‏ العثمائيين . لا Js‏ 
قيشانيات نيقية تملا المتاحف 
الكبرى في العالم . 


(۲ ) - كان الحجاج القادمون 
من مصر أو عبر مصر يتجمعون 
في القاهرة . ومنها ينطلقون 
شرقا الى الويس ثم عبر 
صحراء سيئاء الى العقبة . من 
هتاك كانت القوافل تتجه 
جنويا be‏ متفيم تقريبا 
وبمحاذاة الضفة الشرقية من 
البحر الأحمر حتى تبلغ مكة 
i Sal‏ 


۳۹1 


الول لين العثمانيين والصفويين في موقعة 
pale‏ قرب تبريز في (IM)‏ و بنتيجته 
خرج الصفويون من ميدان السباق للسيطرة 
على المنطقة العربية . وبعد سنتين من ذلك 
٠١١١(‏ ). اصطدم الجيشان العثماني 
pj,‏ المماليك . واحتل العثمانيون بلاد 
الشام . ثم هزم العثمانيون المماليك . في 
موقعة الريدانية ف مصر ) ۱۷ ( « وانهارت 


اعا الك USL UREA‏ ور 
العثمانيون على مصر . 


تطلعات عثمانية 

ts‏ ل نس [إن: ا لر 
العثمانية بلاد الشام ومصر. ان تتطلع الى 
احتلال اجزاء الخلافة الاخرى . فتجمع بذلك 
al tence‏ حت لطا Bes‏ 
LLY ge Ge pica‏ على (rere) dl all‏ 


()- كان الجيش فهو من المشاة الذين كانوا قوام 


وتوغلت جيوشها بعد ذلك في منطقة 
الخليج . فاحتلت القطيف ( ٠٠١١‏ ) والاحساء 
٠١٠١١ (‏ ) التي اصبحت مركز ولاية عثمانية 
للجهاد ضد البرتغاليين )1( المتمركزين في 
هرمز . 

وكان شريف مكة قد اعلن خضوعه 
ped ls caplet‏ مر cle old‏ 
الحجاز وجدة ( ٠١64‏ ) . ثم اخضع العثمانيون 
المدن الرئيسية في اليمن لحكمهم ( ٠٠۳۹‏ ), 


| 
Wy 


ees OD 
Pu 


lie joy LGN 


العثماني يقوم خاصة 
على فرق السباهية 
والانكشارية . الجندي 
السباهي (أ) هو 
فارس WS.‏ الفارس 
من القرن السادس عشر 
الظاهر هنا بلاحه 
الكامل . كان ثويه من 
قماش مقصب أو حرير 
ملون . وسلاحه قوسا 
ونشابا ومجنا صغيرا 
RE 0‏ 
مرصما بالحجارة 
ا EAN‏ 
الانكثاري (ب). 


الجيش وعماده بعد تنشلتهم 
Fay‏ ا Sih‏ 
الانكشارية مع الزمن تشمل 
فرقا من الفقركان lal‏ :من 
byt‏ تلك wes)‏ الولاء 
المطلق لشخص اللطان وتلقي 
الاوامر منه فقط . والتعهد بعدم 
الزواج . وقد cobs‏ فرق 
الاتكثارية وفقا لنظام الطرق 
الصوفية . وادرجت في عداد 
فرق احدى الطرق الائدة في 
تركيا , الطريقة البكطاشية . 


(؛ )- اللطان أحمد الثالك 
wr - wr)‏ ( . الذي خلعه 


a 


رقص . من ple‏ الحضارة 
الاسلامية الفنية البارزة . الغتاء 
الک رلک و 
شجعت نموها وازدهارها . كلها 
او بعضها. العوامل الاتية ؛ 
التجويد في قراءة القرآن 
الكريم والاذان ٠‏ حلقات الذكر 
الصوقة ر GSEs‏ الخلفاء 
ا رالا لك 
واللهو ؛ الالحان العمكر ية التي 
كانت على وقعها تتمرن 
tl‏ و ا A ped‏ 
الحرب ؛ ومرافقة قوافل الحجاج 
بالطبول والرموزترقيبأعنالنفس 
من aS Gee‏ في السرا 


۹۷ 


واعتبر ذلك | بتداء الفتح العثماني لليمن . لأن 
اللطة العثمانية . قبل ذلك. كانت تقوم 
Ge‏ ولاء الامراء المحليين لها . وفي ooo‏ , 
احتل العثمانيون النوبة السفلى. بين 
GIN‏ الاوك SIUM,‏ « وتعدموا باتجاه الحر 
الاحمر. حيث احتلوا منطقة الاحباش التى 


ضمت مينائي سواكن ومصوّع . وأسسوا 
٠601 (‏ ) ولا ية الحبشة العثمانية . 
أما في شمال أفريقيا. فقد تعرض 


 )5(‏ خارطة مصورة ملونة 
لمدينة حلب في القرن الادس 
عشر . تظهر الرقي والثراء في 
مباني المدينة الانيقة وحصونها 
dusts canal‏ على أن حل 
تمكنت بنجاح من ترميم الدمار 
الذي كان المغول قد أنزلوه بها 
في عام 00 . تظهر القلعة في أ 
وسط المدينة . وهي من بناء 
الامير غازي الذي عيّنه والده 
صلاح الدين wel‏ حاكما 
على المدينة في القرن الثاني 
عشر . ولا تزال القلعة من EY)‏ 
NEES)‏ 


(13)- قلمةتاروت 
oe‏ ال م 
دخول pallial‏ اليج 


۳۹۸ 


EY والادتى‎ N 
البجرالاتراك منذ اوائل القرن السادس عشر.‎ 
وبرز بين هؤلاء خير الدين بربروسا واخوه‎ 
ت رت ر القوات‎ 
and GL Se الات واقاموا في اللائ‎ 
عسكرية . وسرعان ما اسسوا دويلات محلية‎ 
هذه‎ oD . بها اللطان المشياني‎ Gel 
شرق‎ bbb oe الاو الم‎ 
Spall في متارعات: مم‎ cleo bye shally 


الاوروبية البحرية . فتدخلت الدولة العثمانية 
لحمايتها . وفرضت نفوذها على المناطق 
eT‏ فى مطل النصف الثاني من القرن 
1 ع لكن ال الاق رای 
مراكش . لم يخضع للعثمانيين . وقد حكمه 
كان E ES‏ 
العلويون . 


ثورات القرن السادس عشر 

في أعقاب الفتح العثماني DW‏ العربية . 
ظهرت dl‏ من الثورات قامت بها قوى 
مملوكية . عملت لاعادة السلطنة المملوكية . 
او قوى عثمانية ناقمة على الادارة في 
ca Cece‏ ا بسن الساطن 
حاولت الحفاظ على نفوذها . 

ات امسو Ole‏ ردص 
الغزالي ; والى دمشق العثماني ) \ow‏ _ 10۲° ( 
الذي كان قبلا يشغل منصب والي حماة باسم 
الال ولكن galled!‏ فصوا على و 
وقام الامراء المماليك الناقمون على العثمانين 
بثورة في مصر ٠٠۲۳  1١5(‏ ) . ولكنهم 
أخفقوا في ثورتهم. ثم ثار والى مصر 
العثماني . احمد EL‏ الخائن . على سلطة 
اسطنبول ( ٠٠۲۳‏ ) لكنه قضي عليه ايضا . 
كذلك حدثت عدة ثورات BL‏ في بلاد 
الشام ومصر. ولكنها لم تتساؤ من حيث 
Stall‏ فى oy‏ اران حبك كان 
عددها اضخم وطموحها اک وتناولت المدن 
spall Ll,‏ ف lJ.» Sl‏ 
العثمانيون الى الطريقة التقليدية بشراء 
خضوع القبائل بالمال. او ضرب قبيلة 
باخرى . 


التنظيم الأداري 

بعد ذلك . انصرف العثمانيون الى تنظيم 
الادارة العثمانية في البلدان العربية المفتتحة . 
Law‏ الى ولايات Gre Gl LY, ٠‏ 
( في مصر سميت كشوفيات ) . ومنحوا بعض 
اراس الدرلة Capita esi)‏ 
كاظاءات gh be‏ ا ge eae‏ 
طريق al SY!‏ . ونظموا كذلك عدد وانواع 
Boel Gail Gull‏ فى SLY)‏ 
العربية . وصدر جميع ذلك بموجب 
مجموعات من القوانين عرفت بالقانون نامه . 

ool‏ الولايات العربية. في أعقاب 
القضاء على الثورات فيها وادخال التنظيمات 
الادارية اليها . فترة من الهدوء دامت في بلاد 
pL!‏ ومصر والعراق قرابة نصف Of‏ لكن 
Wes‏ كد ا 
ا Sass ally ley,‏ 
افريقيا. وانعكست قوة الدولة وشهرتها 
المتزايدة . وبخاصة في age‏ السلطان سليمان 
كام سحل ا eles Ayal‏ 
هة الدولة ونقاط الاذارة فيها في valet!‏ 
Se)‏ ال عا كلها سد لاد ا 
Shy A Bags oS‏ انا 
وهو المجال الرئيسي لصنع البطولات في عهد 
الفتوحات انذاك . وبرهنوا انهم على مستوى 
SS‏ 7( كا 
المؤسسات . ومعظمها ذات نفع خيري. 
SAS N aE‏ 
ول كي ARN SCS‏ 
شهدته الولاية العربية في هذه الفترة من 
نشاط اداري وعمراني : 

اما الل الا فد أنه درا 
الاستقلال الداخلي بشؤونه الخاصة . 


۳۹۹ 


0 7 
<. \O-- البلارالعبي‎ 


ظهرت دلائل الضعف في الدولة العثمانية 
في اعقاب وفاة سليمان القانوني )01( 
فقد تصدى للعثمانيين اعداء اشداء تزعمتهم 
الامبراطورية الرومائية. المقدسة» واتكسر 
الاسطول العثماني فى معركة pu‏ 


٠١۷١(‏ ) ؛ وخسر العثمانيون Ula Gh‏ في 
اوروبا ( معاهدة كارلوفيتز مع آل ها بسبورج 
7 )؛ واشتد عداء قياصرة الروس للدولة 
Liles‏ خاضة see G‏ طرين الأكير 
Wo - Vr )‏ ) ؛ وفي الجبهة الشرقية تمكن 
الصفويون « بعد توطيد سلطتهم .من احتلال 
بغداد (wa - yr)‏ . اثر توقف التوسع 
العثمانى على الدولة وعلى الولايات العربية . 
لك لخر فا إخاك الله حول المرتزقة 


ا 
ae‏ 


Hig SR جاب يس‎ 

jî _ n n AS 
سليم الثاني أوروبيا( ب ) .لاحظ الانحناءة القدم على تبادل البعثات الادس عشر. اخذت الدول‎ albu! - (1) 
يستقبل يرا الكبيرة التي يظهر بها السفير الد بلوماسية مع البلدان الاجنبية 9 الاوروبية تفتح لها في اسطنبول‎ ) 1604 1019) 
وليم الثالث الاوروبي اجلاله لللطان. لتقويم عواطف الود او اجراء سفارات دائمة. لكن الدولة‎ LON): كرفا‎ 
يتقبل سفيرا درج اللاطين العثمانيون منذ المفاوضات . وابتداء من القرن العثمانية لم تجارها في ذلك‎ ) ۸۷ - WAN) 


Ye. 


في جيوشها . 


ثورات العساكر 

كانت اولى الثورات التي CLL) Wat‏ 
العربية على الحكم العثماني في هذه الفترة 
هي ثورات العساكر. التي بدات في مناطق 
ات ف gall‏ ¢ تقلت det‏ 
احا فقي ان جت کان الاک 
يتقاضون الرواتب بدلا من الاقطاعات . 


> اواخر القرن الثامن عشر . منطقتي الروملي والاناضولي ؛ 
بل كانت تلتقي ببعثات هذه وقاضيي الجيش بكليهما ‏ 
الدول المعتمدة لديها او عند والدفتردار للاقتصاد ٠‏ وقائد 
الاقتضاء توفد سفراء مختصين الجيش . وقبطان الاسطول . 
بمهمات معينة الى تلك ورئيس الديوان . وكان يرأس 
البلدان الجهاز الد يني( العلماء والقضاة ) 
(؟ )- كان الجهاز الاداري الذي شيخ الاسلام وهو مفتي اسطنبول 
سن قوانينه سليمان القانوني يدور الذي يأتي في المقام بعد الصدر 


على محوره . اللطان . ويتألف الاعظم مباشرة . 


من ؛ الصدر الاعظم » وحاكمي )+( - بالاضافة الى المهام 


كال لطان محمودالثاني( ۱۸۰۸ = 
4 ( الذي قام باصلاح الدولة يكلفون كبار الخطاطين 
العثمانية وقضى على الانكشارية بکتايتهالهم. كانوا يكتبون فوق 
رقا ا ا الطفراء كان ار Gos‏ د 
بالخط العربي وجميل الخط . المراسيم . كما فعل اللطان 
وهنا نموذج من خطهالا ية ٠:‏ يا 
Ul‏ الس tot Sub!)‏ شلك ero‏ عل worl‏ 
Gils Gebietes es‏ 


أنهارت قيمة مرتباتهم . Ls‏ لانهيار قيمة 
العملة.العثمانية ٠‏ فافتقروا . واخنوا يبتزون 
المال من الاهلين . ثم انتقلوا لتأبيد القبائل 
الزيدية الثائرة على العثمانيين فى مناطق 
الجبال . ورغم ان والى مصر العثمانى سنان 
EL‏ قضى على الثائرين في اليمن )919 - 
ob «(tow‏ الرتدسن عادولا الى Bye)‏ 
وسلخوا اليمن عن الحكم العثماني (vive)‏ 
Oss‏ ال 0 سيل عن 


العظمى الملقاة على كاهل المثمانيون بطغراءاتهاللطانية 
اللاطينالعثمانيين. كان بعضهم التي تحوي توقيعهم والتي كانوا 


يعتزون بكتا بتها بخط يدهم او 


سليمان القانوني بوضع مرسوم 


۳ 


الفكماتيين .. للسيطرة على مصر . 

و Stall‏ ی لاد الشام. على 
السلطات العثمانية . ولكن تمردهم لم يبلغ 
حد العنف الذي تميزت به ثورات العساكر 
بسبب غياب العنصر المملوكي 
الناقم من صفوفهم . وحاول انكشارية دمشق 


الساكر في مصر بين 
4 و 1٠١4‏ . واستغلها المماليك لمصلحتهم . 
ووجهوها َد معظم السكان المحليين 
العرب . الذين جاولوا التسرب الى الطوائف 

إل اه اف الاك من ذلك . وبقضاء 
العشمانين على هذه الثورات في مصر قضوا 


وقامت ثورات 


في القاهرة . 


de gill‏ اة مملوكية استفلت 
gls,Yl‏ ساد يه eal)‏ وتذمز العساكر 


الفلاحين 


nA nN ASAN 


TS)‏ ب با 


AAR ۴ 


0 


Yalalal 
YUU. 


AAANA 


GUO 


وک 


( ؛ )-هذهالخارطةلمكةالمكرّمة ( ٠۷۳‏ ه ).يلاحظ موضع \ 


والكمبة المشرفة هي BLE‏ الأباريق بالنبةالى زمزم 2 ب 
درك lal Ide whe‏ والى الميضاة geo pail‏ الوا 
وهوأحمد( عمل أحمد )والتاريخ القيشاني وتزیینهلدی‌العشمانیین العالم 


ry 


اغناء انهم بابتزاز الأموال 
في asl‏ واک لک ر من 
السكان ا المرب التسرب الى 


. وبخاصة من 


le dl. (2)‏ الثاني 
) حكم 198 — 4107( اكات 
له علاقات عادية مع العثمانيين 
بعد فترة حروب الشاه عباس 
الاول AY)‏ _ ۹4( 
ادرت ار جوا الفرس من 
العراق TA)‏ ) ومن ثم سادت 
علاقات جوار عاد ية حتى سنة 
۲ . حيث تجدد العداء on‏ 
العثمانيين والصفويين . لكن 
te tll‏ حك ايلاد فارتن 
في الحقبة التي تمثل عهد 
الانحطاط في تاريخ الدولة 
الصفوية . ففي سنة wry‏ احتل 
الافغان عاصمتها اصفهان حتى 
أخرجهم منها نادر شاه الذي 
انهى الدولة الصفوية Deb‏ 

نفه ملكا عام ۱۷۳١‏ 


صفوفهم حتى غلبوا على طائفة الانكشارية 
ب Ghas‏ عرفا باليرلية LS (BLE)‏ 
لذلك . وارسل العثمانيون فرقا انكشارية 
جديدة الى دمشق ( ٠٠١۹۹‏ ) عرفت بالقا بي 
قول . أي عبيد السلطان . وكانت أكثر ولاء 
للسلطان من الانكشارية اليرلية التي دافعت 
عن المصالح المحلية . وكان هذا سبب الصراع 
بين الطائفتين AES‏ ىن 5 


الامراء المحليون في بلاد الشام 

في اعقاب ثورات العساكر استغل ضعف 
الدولة العثمانيئة عدد من الامراء المحليين . 
فثار فى بلاد الشام. في الربع الاول من 
ws wll‏ ران لان ها عل 
UL‏ ند ارت Ghee F625)‏ 
كلس ( حلب ) . وفخر الدين المعني الثاني . 
ol‏ الشوف في gk Je‏ . اللذان تحالفا 
في الثورة . وقد استفاد علي EL‏ جانبولاد 
من موقعه الجغرافي ومن التعاون مع القبائل 
التركمانية والكردية في الاناضول . واستفاد 
كذلك من الازمة الاقتصادية التي JJ ool‏ 
بطالة بين سكان الاناضول . الذين باعوا 
ا ل ا 
1 ا ل ىا ا 
gall‏ )1( 00 ارد ay Wer‏ 
Gl Jas ae UL de le palatal‏ 
الامير فخر الدين . الذي كان يمثل الزعامة 
الاقطاعية والحزب القيسي في OLS‏ فقد 
امكنه في فترة ولا 17١05 ١90 ( a‏ ) أن يمد 
لك عل gle) Gel Jol)‏ بعد 
tj!‏ ال عاف plas) dey I,‏ 
وشمال فلسطين. ولقب نفه سلطان البرء 
وهزم والى دمشق في موقعة عنجر ( ١55‏ ) , 


ومنحته الدولة لقب امير عربستان. ولكن 
الدولة العثمانية في عهد السلطان مراد الرا بع 
( ۲۳ - 1760 ) خشيت من اتساع سلطة فخر 
الدين . وكانت مهددة بالاحتلال الصفوي 
slat‏ . فعضت (Ve) ade‏ وانشأت 
الدولة 2Y,‏ صيدا ٠١١١(‏ ) لمراقبة be‏ 
لبنان . وحين اختير اول أمير شهابي 
(av)‏ تازم الخلاف القيسي - اليمني وبلغ 
اوجه في Andy‏ عو SS‏ 
اليمنية وهربوا - ومعظمهم من الدروز ‏ الى 
de‏ ون رفت Santi dow lid‏ 


العراق 

وشهدت ولاية بغداد . في الربع الاول 
من Gall‏ ا ترات کک 
as iy‏ الشلطة العتمانة . pS! CS,‏ 
عقا ما Ge‏ في الول يات العربية 
الاخرى . فموقع العراق الاستراتيجي . امام 
LS sls eas}‏ الدولة AN cok‏ 
ple‏ اد ق tilts BSc‏ كبرى 
لتقف في مواجهتهم. وهذا اظهر زعامات 
Se‏ يال ا ترات al G Stall‏ 
مثلا . وكانت ثورة بكر الشوباصي ( ١١۲۲‏ ) 
rolls het‏ شاد Salutes‏ 
الصفويون بغداد ) VT‏ 31558 ) . 

وثار في منطقة البصرة عدد من الامراء 
E AS E ED‏ 
الذ ين حكموا البصرة ( (vw ٠٠۹١‏ الى ان 
محش ع در ونت هن ارات 
BRS US GIS ge; 0‏ 
ف ean‏ رسيا ل oles‏ 
العظام امن oT‏ كويريلي الذي اشفلوا الصدارة 
العظمى من ١601‏ الى ٠١١۷١‏ . 


rr 


le 


البلاد المي 
يالقرالشا شر 


تأثزت tell SU gles!‏ في القرن 

الثامن عشر . بالوضع العثماني العام . فقد iis‏ 
العثمانيون منذ معاهدة كارلوفيتز ( ۱1۹۹ ) 
زمام المبادرة العسكرية في اوروبا. 
و ot ell‏ عدر Gs‏ 621 


أهمها روسيا. وبخاصة في عهد القيصرة 
كاترين الثانية . التي هزمت الدولة العثمانية 
فى حرب ضروس ۱۷۷٤  ١778(‏ ) . 

وشهدت الجبهة الفارسية , منذ الربع الاول 
من Gull‏ الثامن عدر ons‏ القتاك ce‏ 
العثمانيين والحكام المتعاقبين في بلاد 
فارس . 

كانت السلطة في اسطنبول موزعة بين 
ار اغا المسؤول عن 


بعد الفيضان ويجعل منه Vol‏ 
لمناء المنازل (ث ). هكنا لا 
يرال البتاء المصري الحديث 
)5( بحسل هنا الطين 
للغاية ذاتها . ولا شك ان فلاحي 
Sb,‏ مصر في القرن الثامن 
te‏ لم يشذوا عن هذه القاعدة 


)1( - تنخفض منطقة الفيوم 
( وكانت تسمى بحيرةموريس) 
نحو ٠٠‏ مترا عن سطح البحر 
عي stat The‏ اذ آن 
CRE‏ اشر جزم 
منها . فاذا جفت التربة اينع 
فيها الزرع والشجر . وأهل الفيوم 
Nene‏ رت الح 
guy‏ ان sale‏ اكل الحمام 
قديمة في مصر . والصورة تمثل 
برجا لتربية الحمام يعود أصله 
ال حول سنة 178. بعد ادخال 
أصلاحات عليه 


)1 )- معلولا ‏ تقع هذه القرية 
على بعد ٥٦‏ كلم الى الشمال 
من دمشق . وهي تمثل القرية 


١(‏ )- استمرار الكثير من طرق 
المعيشة التقليدية في مصر منذ 
نشوئها حتى اليوم قد يكون من 
eee‏ الى Tcl E‏ 
للمجتمع المصري . فعلى جدار 


ek 


a}‏ الاضرحة القديمة العائدة 
الى عهد الفراعنة رسم هذا 
المصري وهو يقتلع قضبان نبتة 
القطن( ب ). وهو بذلك يمثل 
منذ آلاف get)‏ ما يزال dais‏ 


الفلاح المصري الحديث )1( 
في زراعة القطن وحصاده 
كذلك مثلما كان البناء المصري 
القديم يجفف الطين الذي 
كانت تتركه وراءها میاه النيل 


الشامية الجبلية التي حافظت 
على شكلها محافظة تكاد تكون 
تامة . وسكان قرية معلولا كانوا 
في القرن الثامن عشر يتكلمون 
فيما بينهم اللغة السريانية ولا 


سى اللطان. فتناقصت حيبة اللطة 
المركزية . وعجزت عن تحقيق الامن . واتاح 
لك الترضة کا ملین فى JES‏ 
من الولايات . اضطرت الدولة الى الاعتراف 


النفوذ المحلي في بلاد الشام 
لال أزد ياد النفوذ المحلي في بلاد 
cp 001‏ العرن الثامن «te‏ على مختلف 


نا 


يستعملون اللغة العر بية الا عند 
زيارتهم لدمشق أو لغيرها من 
المدن الورية . لا تزال اللغة 
السريانية مألوفة الى حد ما في 
هذه القرية حتى اليوم . الصورة 
تمثل معلولا في مطلع القرن 
التاسع عشر . 


(4) - الحج الى بيت الله 
تريضة طلن ا ن 


استطاع الى ذلك سبيلا ) . وقد 
كانت دمشق مركزا لتجمع 
الحاج الشامي . الذي كان ينضم 
اليه عادة حجاج من شمال 
العراق والاناضول كما كانت 
القاهرة مركزا لتجمع 
glo‏ مصر وال مل 
الافريقي والبلدان الافريقية 
ال 


n 


المستويات . فقد اصبح كبار الموظفين 
الدينيين ٠‏ مثل المفتين ونقباء الاشراف . 
يختارون من بين el‏ الأسر المحلية . كما 
أن موظفين من اصل محلي احتكروا وظيفة 
الدفتردار . وهو المسؤول عن المالية في ولاية 
الح وا في هنه Spall ceed)‏ 
الانكشارية اليرلية . وهم دمشقيون تسر بوا الى 
طائقة الاتكفادنة |p leisy‏ عله ل 
هذه الطائفة تدافع عن المصالح المحلية . كما 


اشتهر الاشراف في حلب . ومارسوا دورا 
سياسيا لم يعرفه امثالهم في أي مكان آخر 
الذولة المتفانية اتناك . ونو أن السبب 
في ذلك هر ان GLA‏ في BY,‏ حلب , 
كانوا الطائفة الوحيدة التي أمكن للسكان 
المحليين .ان يعبروا بواسطتها عن ازدياد 
قوتهم وان يقاوموا ظلم الولاة والانكشارية . 
و ت شائل ill‏ وخ 
سلطتها في بادية الشام في القرن الثامن عشر . 


ry 


بعد ان خرجت من الجزيرة العربية بدافع 
الجفاف وكثرة السكان. وسهّل انحطاط 
السلطة العثمانية لهذه القبائل توطيد نفوذها 
وسيطرتها على الطرق التجارية في البادية . 
وتبتى النفوذ المحلي . في بلاد الشام , 
اک ا یی عر الولزة من آل العظم. 
وقد عاصرهم ٠‏ في eels Jus‏ . الزعيم 
المحلي ظاهر العمر ( 1775 ) الذي استفاد من 
نشاط المنطقة الاقتصادي ومن التعامل مع 


at -) 2)‏ خمة من آل العظم 
ادارة ولا يتي دمشق وطرا يلس 
ومدينة حماة في القرن الثامن 
عشر. وكان هؤلاء الحكام 
يحرصون ٠‏ جريا على عادة 
لَك لوس إن SF‏ بيوتهم 
قصورا أنيقة . فاستقدموا لبنائها 
وزخرفتها مهرة المعماريين 
والصناع Jal,‏ الفن . الصورة 
هي لجزء من صالة الاستقيال 
في قصر آل العظم في حماة 
ها الفكر LL. wal)‏ 
العظم war)‏ ( والقصر الان 


متحف للاثار 


التجار الفرنسيين لتوطيد حكمه . لكنه قتل 
فى آخر الآمر وتبعثرت اسرته . وجاء بعده 
أحمد باشا الجزار الذي اعتمد على قوات 
مملوكية وجعل مركزه عكا . 


العراق والجزيرة العربية 

شجع ضعف السلطة المركزية قيام حكم 
متوارث في كل من الموصل وبغداد . وحكم 
مملوكي في كل من بغداد والبصرة في القرن 


(1)- النورج ( او المدراس ) 
هو الالة التي كانت تستعمل 
لفصل الحبوب . وخاصة القمح 
والشعير . عن القش . وكان 
الحمار او الثور هو الحيوان الذي 
يستعمل لجر النورج . الصورة 
تمثل فلاحا فى جنوب فلطين 
( في القرن الثامن عشر ) يوق 
ورين يجران النورج . وثمة 
رجل (الى يار الصورة ) 
يکوم bE‏ الحب ليدور 
النورج عليها . اما الولدان فهما 
يشاركان عملا ولعبا . 


(07)- سوق للسجاد Ss‏ 
و العجمي ( الايراتي ) في 
لقاهرة في القرن الثامن عشر. 
لا يتغنى فيه عن الشاب 
لجالس فوق السجادة منتظرا. 
< الا المكن وو فح 
ees ay oss‏ 
لمغتري . ولا لفها اذا بيعت 
فضلا عن الجاد المتورد من 
تركيا ومن بلاد الفرس . 
كانت لدى الوريين 
pauls‏ ين ولا تزال صناعات 
صغيرة لصنع الجاد 


الثامن عشر. 

وقد ازداد عدد الامارات المستقلة فى 
الجزيرة العريية ف القرن الع عت 
وبخاصة في المناطق الشرقية . ومنها امارة 
الدرعية لال سعود الذين تبنوا حركة محمد 
بن عبد الوهاب في الاصلاح الديني التي 
oslidl blo‏ بالوهانة IS ٠.‏ هذه 
الحركة . بجانب معناها الديني ٠‏ من أبرز 
حركات التحدي السياسي للعثمانيين في 
ال بره اة الال ااا وت 
أهميتها بصورة خاصة من انها رافقت تحد يات 
سياسية أخرى للعثمانيين . 


مصر وشمال افريقية 

اختلفت صورة الاحداث في مصر › في 
القرن الثامن عشر. عنها في بقية بلاد 
المشرق العربي بسبب اختلاف نوعية الفئات 
المتصارعة على النفوذ في كل منها . وقد بلغ 
النفوذ المملوكي في فر الدروة اتناك ٠‏ 

وظهرت في طرا بلس الغرب . في القرن 
الثامن عشر. الاسرة القرمانلية .)۷١(‏ 
وتسلم الحكم في تونس ) (We‏ حسين بن 
2 امرك Ce I heel BI‏ 
ونس حمق Ul. ۷ ale‏ الجزائر 4a.‏ 
سيطر عليها الدايات العسكر يون منذ عام ٠١۷١‏ 
حتى عام ۸۲١‏ . وطغوا على سلطات الباشا 
العثماني . 

يلاحظ ان هذه الحكومات WU!‏ في 
الجزائر وتونس وطرابلس . كما في الشام 
والموصل وبغداد والجزيرة العربية. قد 
استمدت قوتها . بصورة رئيسية . من قيامها 
Ul) eens ale‏ ی 
تأمينه في فترة انحطاطها . 


¥ 


Pa 


مع روب لاد الشام 


ا سر 


صعشا 


ضعفت القبضة العثمانية على الادارة 
المحلية في البلدين . ولم يعترض السلطان 
على Mz!‏ ثوار صغار على الحكم في 


مقاطعاتهم المحلية . 
ارا اا 


)١(‏ - صورة حديثة لناعورة 
على oll‏ في حماة . كما 
يظهر من بعض سماتها التي 
تمت الى القرن العشرين . لكن 
اذا حذفنا هذه . فالباقي هو كما 
كان قبل قرنين أو اكثر من 
الزمان . فالناعورة تدور على 
العاصي لتحمل الماء & في 
اوعية معلقة عليها . ثم تصبه في 
deg as‏ إل ey‏ 
المجاورة او الى البيوت . 


nN)‏ جک حه من آلا 
العظم دمشق وحماة وطرا بلس 
ولاة تعيئهم الدولة العثمانية 


Leal على‎ ily 


وترك هؤلاء 


ر وجود 


الثوار 


الصورة هي لرواق من اروقة 
قصر العظم في دمشق . ويرىف 
AGI‏ صورة الاقواس في ماء 


البركة التي تحيط الاروقة بها 


)7( - تقوم بلدة الناصرة 
( شمال فلطين ) على DE‏ 
ثلاث تفصل بينها ho‏ غير 
عميقة . هذه صورة Gey‏ 
حاراتها ( اي اقامها ) الثلاث 
gos‏ القرن الثامن عشر 
والناصرة هي بلدة سيدتنا مريم 
عليها اللام . ولم يكن عدد 
Ws‏ في القرن الثامن 
عشر. يزيد عن ثلاثة أو اربعة 
وكانت مرکزا 
تجاريا للقرى الكثيرة التي 


لاف که 


يتحار بون ويثقلون كاهل الرعية ويحرمونها 
الامن. ولم يملك الباب JW!‏ قوة عسكرية 
Aura) 245‏ سريعة الحركة تستطيع 
التدخل كلما لزم الامر . لذا ASN‏ بتجهيز 
حملة لمثل هذا 2 عند الضرورة القصوى 

فلم ل و حملة عسكرية واحدة ضد 
مماليك مصر . بالرغم من اعتداءاتهم المتكررة 
على الولاة . ولم يتدخل لوقف المعارك 


المحلية فى حلب أو غيرها . 


iy om iT = 


مصر 

كانت مصر ولاية واحدة يديرها نظريا 
الوالى العثمانى الذي كان نفوذه LSE‏ تقريبا 
نما كانت السلطة الفعلية بيد المماليك . 
وانقسم المماليك الى فقارية وقاسمية وتنازعوا 
السلطة او تقاسموها. ولكن ذلك لم يمنع 
مصر من تقديم عون عسكري ومادي للدولة 
فى حروبها الخارجية خلال النصف الاول امن 
القرن . فارسلت ثلاثة Gee GY‏ مدربين 


ومزودين بكمية وافرة من الذخائر والمواد 
الغذائية . ثم قضى الفقارية (vr)‏ على 
القاسمية نهائيا . وبرز خلال النصف الثاني 
من القرن علي بك الكبير الذي فر مرتين . 
لكنه عاد (Wi)‏ وثبت مركزه فى مصر. 
وأسند السنجقيات لمماليكه . وقضى على نفوذ 
EEN NSA SA‏ 
عدد من منافسيه المماليك الى والي الشام 
عثمان EL‏ الكرجي الذي رفض تسليمهم 


عشر ) والرجال الظا 


للا 
هم حراس للقوارب 


lemme al‏ کم الشيخ شاه العمر 
ا اال ازاجم جيش على بك 
بقيادة محمد ابي الذهب جيش عثمان باشا 
وهزمه ودخل دمشق (WW)‏ ولكن ابا 
1 فك إن لشب من مشق وعاد 
الى القاهرة ثائرا على سيده . وفر علي بك 
plese ell oe‏ العمر واستعانا معا 
بالاسطول الروسي الذي كان قد حطم 
اتلك ا ذلك بعامين. وغاد 


علي بك الى مصر . ولكنه هُزم وجُرح وأسر 
( 707 ) ثم مات . واعلن ابو الذهب ولاءه 
للسلطان العثماني وقاد حملة ضد ظاهر 
العمر . ولكنه مات tes‏ في (We) Ke‏ 
N e‏ إلى سس إن E‏ 
| براهيم ومراد . 


الشام 


Ere) 


)1( الاصل في هذه الصورة 
انها لوحة زيتية eH)‏ 
مطلع القرن التاسع عشر لقرية 
ابو قرقاص Wd!‏ على ضفة 
النيل . بيوتها مقببة السقوف . 
ودلك oY‏ انكل هنا الع 
ادعى الى دخول الهواء اليها . 
مثل هذه البيوت توجد في 
سهول حماة وحمص وسوريا . 
وتستعمل إلى الآن . لكن هنا 
كاك ot gle Lill aia‏ 
ييل ماء المطر عنها 


= 


)¥( -. شاعت المشربيات 
الخشبية في مناطق مختلفة من 
dial‏ العربي . BEN We‏ 
الى قيمتها الزخرفية الفنية . 
تسمح بالتهوئة دون ان تعرض 
الموجود ين في الداخل لعيون 
الجيران . هذه الصورة ترجع 
الى de‏ القرن التاسع عشر , 
وهي لبيت كان في ٠‏ بين 
القصرين ٠‏ في القاهرة 
inal)‏ 


)4 (- بناء سبيل للماء . تيسيرا 


للمارة ليشربوا. او للجيران 


ليملوًا جرارهم . أمر 
dwt‏ في المدن 
العربية . وهو على 
العموم من نوع 
الوقف الذي ينشئه 
ثري أو حاكم او ما 
الى ذلك . ومن 
المالوف ان يبنى 
فوق البيل قبة او 
كشك يغطيه ويقوم 
هنا القف على 
عند spe‏ غ00 
تكون محفورة . هذه 
الصورة لسبيل ماء 
في دمشق في القرن 
الشامن سل ان 
وا واس 
الظاهرون في 
الصورة هم ؛ رجل 
يستقي من السبيل . 
ورجل يبيع فطائر 
او حلوى . وامرأة 
( هحجبة ) تركب 
حمارا وتبتاع من 
البائع ما تحتاج اليه. 
وكان يحفر فوق 
اللبيل 
الكريمة Ley ٠‏ 
من الماء كل 


iyi 


حلب ودمشق وطرا بلس وصيدا . وكان dl)‏ 

ير کر علق 
a‏ طرابلس وصيدا واحداثهما . ولعبت 
كنل الله را بارا في تاريخ as‏ 
الفترة . فقد حكم اربعة منهم دمشق سبعا 
وثلاثين سنة. وحكم ستة منهم ولاية 
طرا بلس وصيدا فترات مختلفة . كما ان اثنين 
منهم LS‏ حلب فترات قصيرة. وحكم 
اک تمان ادا الكرجي ive‏ 
ودرو یش ثلاث عشرة سنه ches Bc‏ أحداث 
ا ل عر بلس Gall LS)‏ لم 
يجدا لها حلا. وواجه والي دمشق فتن 
LLG‏ من قا يوقول ويرليه بالاضافة الى 
كله فاده قافلة الح الستوية وحمابتها من 
sh a‏ الوا العا dap‏ "من 
دمشق wr)‏ ) لضان الامن . ولكن البرلية 
U cece stag‏ اط الوا وکر US‏ 
eee ore‏ ات الوالي اسع بأشا العظم 
قلعة دمشق التي تمركزوا فيها واعاد القا بوقول 
الى دمشق لاقامة توازن بين القوى . وعجز 
الولاة عن وقف التراشق بالمدفعية في دمشق 
نفها . وتجرأ اعيان دمشق على الوالي 
فأخرجوه واعوانه من المدينة واقرهم السلطان 
اك 5 

Jes,‏ الولاة في بط الامن والعيل 
والاستقرار خارج Gio‏ ايضا. ونجح ولاة 
دمشق من آل العظم في ايصال قافلة الحج 
بسلام بعد ان اشتروا هذا السلام بمبالغ من 
إل رعا للاعراب ‏ وتعرضت القافلة 
وجردثّها لكارثة على اند ني ,صخر 
( ۷۹ ) . ولم تستطع الدولة معاقبتهم او > 
منعهم من بيع ما نهبوه في اسواق المدن 
السورية . وهدد الاعراب أمن القرى الزراعية 


فك اث a‏ شه علق الرراعة اذى ا 
هجر القرى والحقول. وكان الوالی یجرد 
UL!‏ کاک i236‏ اا oO jas‏ 
WS, LLS SUI‏ و SY) cae poly‏ 
بمصالحة البغاة وقطاع الطرق وتحريض 


التاق Ses!)‏ ف ob‏ الام 

اكائ shill‏ الل tee‏ عن اسلظة 
الدولة . فلبنان تزعمه آل Olt‏ بتعا من 
اوائل القرن الثامن عشر . وكان | برزهم بشير 
الثاني ) ۷۸۹ - ۸١‏ ). ونمت القوة الشيعية 
في جبل عامل بزعامة آل الصغير الذين 
jal lb go bles‏ المسطر le‏ شما 
فلسطين والمتمركز في عكا وحصنها . تحدى 
ظاهر العمر والى دمشق . وتحالف مع على 
بك الكبير التصري ومع الاسطول الروسي!! 
N dpe,‏ لحت افكت نر E‏ 
وعكا بدل حلب. ظل ظاهر العمر سيد 
الموقف الى ان تغلب عليه اسطول عثماني 
بقيادة حسن باشا ( ۱۷۷١‏ ) . 

حلف طا الما في عكا أحمد اعا 
الجزار والي صيدا. فسحق مقاومة المتاولة 
(۷۸۱ ) وسلخ ترتحا عن الان اکر 
لكل كز انها e AE‏ 
EIS‏ لل الويف 
الشهابي ما يريد. دحره في معركة قرب 
قب UI‏ 1788 ثم شنقه في سجن Ke‏ وعمل 
على تولية بشير الثاني I‏ وقد وقف 
الجزار امام نابوليون فى عكا بمساندة 
len O ASN‏ الات وهنا 
saa)‏ ) فزادت Min‏ هته جتى 
مات wt‏ 


حاتت 


gf سبال‎ 
ety ف‎ 


في القرن الثامن عشر كان النفوذ العثماني 
يضم العراق (الذي شهد نزاعات وثورات 
tbe‏ ) لكنه لا يصل جنوب الجزيرة العربية . 
فالجنوب الشرقي منها كان منذ قرون طويلة 
امامة مستقلة غزاها البرتغاليون مبكرين (16:8 ) 


-)١(‏ باب ( خشبي ) صغير 
قائم, في البواية الكبرى لقصر 
ail! oad‏ في الريأض . 


-)١(‏ باب مزخرف من قصر 
اين رشيد في bE‏ . الزخرف 
من القرن التاسع عشر. لكن 
البتاء الاصلي pail‏ من ذلك . 
كان | بن رشيد في BE‏ منافا 
لال سعود في الدرعية . وكانت 
الحروب بين الفريقين مستمرة 
خلال القرن الثامن عشر . وان 
كانت لا تعدو كونها غزوات . 


yy 


x . 


105 نش هنا القصر ان 
الوالى | براهيم فيضان امير 
الاحساء في عهد سعود 3 


العزيز (WE _ WF)‏ . الجزء 


المجد يقوم في القصر. 
وقباب هذا المجد تلفت النظر 
bow‏ وتناسقها 


t)‏ )- تقع الذرعية عاصمة 
pay seh‏ تمل 
غربي الرياض . وعلى جانبي 


20١ 


کے 


۳ 


ثم حررها اليعار بة وحكموها ( منذ ١7١4‏ ) ومدوا 
تقوذهم ( منذ 116 ) الى شرقي أفريقيا .ثم تلاهم 
آل بوسعيد ( منذ Wer‏ حتى الوم )الد ين صارت 
ا له سرس ان les pol‏ 
في dee‏ وقسم فى شرقي افر يقيا ( جتی 1061 ) 
ولم يكن بينها وبين العثمانيين احتكاك . اما 
eel‏ فقد تخلص من الحكم العثماني ( ٠۲۲١‏ ) 
وقامت فيه امارة زيدية مستقلة . ورغم lb‏ 
الحرمين الشريفين مع السلطان فقد ظهرت في 


نجد والاحساء امارات بدوية محلية وحركات 
عد بدة لعل أهمها ظهور محمد بن عبد الوهاب 
وتبني آل سعود )3 الدرعية ) لدعوته الاصلاحية. 


G: 


العرا 
تلك الحقبة كانت حدود العراق 
الجغرافية غير واضحة المعالم . بل كان هنذا 
البلد مقما الى عدد من الولا يات كان كل متا 
واقعا تحت السيطرة العثمانية . وهذه الولا يات 


Ge: 


هي . من الجنوب الى الشمال . البصرة و بغداد 
وهي اهمها والموصل وشهروز . لکن بغداد 
كانت الولا ية الرئيسية التي تحكمت Shel‏ 
ob YY‏ إلا خرى . مهد كان لزان Gl sha‏ 
مسموع في تعيين ولاة البصرة والموصل أو اعفائهم 
من مناصبهم ا ا وال بغداد ادارة 
كن كر SI cial‏ كناك واه الى 
وليه ph Goel elisha‏ 
البصرة خارج حدود ها يعرف Bll‏ بالعراق , 


الى منتصف القرن الخامس 
عشر . الا ان اهمية الدرعية تعود 
الى انه في منتصف القرن 
الثامن عشر وصل اليها الشيخ 
نكس gs‏ عند Gil Clad‏ 
وجد في شخص محمد بن 
سعود خير مؤازر ونصير له في 
سبيل دعوة الاصلاح واحياء 
ال الد 
الدرعية سنة wn‏ على أيدي 
القوات العثمانية التي ارسلت من 
مصر للحد من التفوذ السعودي. 


coke 


٠۹١١ (‏ ( ووضع EM)‏ الاولى في 
i) USL) Ls‏ 
العودية. أول بناء. للقصر 
يعود الى قبل Bil‏ بنحو 
قرن . بعد أن حكم آل سعود 
قما كيرا من الجزيرة العر بية 
طيلة قرن بكامله . تغلب عليهم 


ابن الرشيد وأخرجهم من 
عاصمتهم الرياض عام ۸۸۰ . 
فالتجأوا الى الكويت . عندما 
بلغ عبد العزيز سن الواحدة 
والعشرين . قرر استرجاع ملك 
اسرته . فتقدم مع انصاره الى 
الرياض ودخلها ليلا ( يناير 
٢‏ ) واحتموا في مكان أمين 
في جوار قصر المصمك . كان 
من عادة الحاكم Guts!‏ أن 
يقضي ليلته في القصر ويخرج 
منه في cell‏ مع الفجر. 
عندما خرج SW‏ في ذلك 


eae all‏ رل کی 
عبد العزيز ورجاله فوقع 
Se‏ کات Cel‏ 
ASN le. Stall Jota,‏ 
دخل عبد العزيز القصر واحتله 
وأخذ يتوسع . رغم مقاومة بني 
الرشيد العنيدة . فيما كانت تهلل 
له وتنضم اليه اقوام شبه الجزيرة 
وقد سحرتها شخصيته القوية 
والجذا بة. حتى سيطر على كامل 
ما عرف ٠‏ بالمملكة العربية 
العودية » باحتلال الحجاز 

۲٤ عام‎ 


7 


ف Mees‏ از ما عرف اانا Aas‏ 
نجد وقطر , وادعت أحيانا نوعا من المسؤولية 
عن البحرين ودبي . تميزت هذه الفترة من 
تاريخ العراق بالتعرض لخطر lel‏ شديد , 
واخضعت البصرة للحكم الايراني بضع 
el‏ وتسلم الحكم في العراق اكثر هذه 
LL uel asl EL ge spill‏ 
ومماليكهما ( Iles .) ۸۳۰ 2 ۱۷۰٤‏ جميعا 
بحرب ايران وثورات القبائل العربية 


95 اهران اغراق مستنقعات للاستعمال . وتتسع الماحة 
دائمة واسعة الرقعة عميقة المياه عندما تنهدم هذه الاقنية او 
في بعض اجزائها . وقد تنقص تردمها الاتربة . الا ان الاهوار 
ماحتها بعض الشيء عندما موجودة دائما . ويقطتها عدد لا 
تكون اقنية الري وترعه Whe‏ يستهان به من السكان . ويتم 


Tt 


وتمرد زعماء الأكراد : 

كا اف odl dl‏ أن الامبراطورية 
الصفوية قد انتهت لتحل محلها دول افغانية . 
واحتل حسن EL‏ كرمنشاه ( ۷۲۳ ) . ولكن 
نادر شاه ۷٤۷ - rr)‏ ) فى على التهد يد 
الافغاني . ودحر العثمانيين . Cul,‏ اسطولا 
في الخليج واحتل البحرين OW)‏ وأرسل 
قله الى ع ررح كلق الغراق: 
محاصرا مدن البصرة وبغداد والموصل [أكثر 


ols gS (Cv) 
دور هلم قي‎ 
الحياة الاقتصادية‎ 
والاجتماعية والثقافية‎ 
في التاريخ العربي‎ 
الاسلامي ( كما كان له‎ 
دور مماثل في العصور‎ 
ففيه‎ . ) HI الابقة‎ 
کان يلتقي التجار‎ 
. فيتبادلون اللع‎ 
المافرون‎ bla, 
فيتبادلون الأخبار‎ 
والقصص . و يجتمع فيه‎ 
العلماء ) المسافرون من‎ 
مكان الى آخر)‎ 
فيتحدثون في شؤون‎ 
الد ين والتصوف والعلم‎ 
خانا‎ US cys! 
(مجهول الاسم ) في‎ 8 
بفناد في القرن‎ 

الثامن عشر 
)4 )-غابات النخل في 


العراق تعود الى ازمنة 
قديمة . وفي منطقة 


تنقل الناس في هذه القوارب البصرة نحو؟” مليون نخلة اليوم . 
الصقيرة التي لم يتبدل شكلها ولعلها أكبر غابات النخل في 
او حجمها على مر العصور, العالم. كانت هذه الاغجار مصدر 
هكنا كانت في القرون رزق لعدد كبير من الكان في 
الخوالي . القرن الثامن عشر 


من مرة . ومع ان الاحوال هدأت عام ۷٤۷‏ . 
وقد صلح آیرانې alte‏ فان العراق لم 
ply‏ من ايران . فتدخلت ايران في المشكلة 
الكردية وأعانت الثوار.ء واحتلت البصرة 
(\We)‏ . ثم arn ay ole‏ ذلك ayy‏ 
العراق وايران ( ۱۷۷۹ - ۸۲١‏ ) . 


الجزيرة العربية 

كان العثمانيون يعتبرون المناطق الشرقية 
من الجزيرة العربية امتدادا طبيعيا لولاية 
البصرة . رغم عجز حكام البصرة العثمانيين 
عن اقامة دعائم حكم مستقر فيها. فقد أقام 
بنو عتبة بزعامة آل الصباح امارة في الكويت 
تولى الامر فيها صباح ثم ابنه عبد الله 
we - ٠۷۷١ (‏ ) ؛ وانتقل فرح العتبي ك 
abel‏ ف ت ار الاسرة 
ley (wn)‏ محمد آل خليفة ؛ (I,‏ 
القواسم قوة بحرية في رأس الخيمة والشارقة 
بزعامة رشيد القاسمي ( ۱۷۰۸ - ۷۷۷ ) واابنه 
صقر ( توفي ۸۰۳ ) ؛ وأقام آل ole‏ حكمهم 
في ابي ظبي . 

وشهدت عمان . في نهاية عهد اليعاربة . 
تنلا wl by LI!‏ الى ls‏ دوله 
الى ممباسا والى جزيرة Le‏ قرب زنجبار . 
وفي عهد أحمد بن «(Yo IVEY) done‏ 
الذي أنهى حكم اليعاربة . ظهر للسلطان 
ا ان oly!‏ هي الخطر الرئيسي ١‏ 
کد ا أن ارسال اسطوله للمساهمة 
في الدفاع عن البصرة ards Veal‏ وحاول 
اکل دي اا ري ف )لن د 
نفوذه في الخليج ويسطه على البحرين ٠‏ 
فخاصمه آل سعود والقواسم 


ae ہک وکت کا‎ call 
على الجنوب العربي . كان الامام وهو من‎ 
eee tase. لا اليد‎ 
ل او ولان‎ Wee ا‎ 
العتفانى . أما الاشراف الهاشميون فين مكة‎ 
. فكانوا يعترفون بالسيادة العثمانية‎ 
ويعتبر الشريف سن ا شراف العصر‎ 
لا يدانيه سوى الشريف‎ ) ۷۸۸ - vy) 
غالب الذي اشتهر بحروبه مع آل سعود‎ 
منفيا في‎ ol, عل‎ tae dpc نك‎ 
. ) ۸11 ( سالونيك‎ 


الدولة السعودية الاولى 

لعل أهم حدث في الجزيرة خلال القرن 
هو بروز الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقيام 
الدولة العودية. كانت الدرعية (؛)., 
في منتصف القرن . قرية صغيرة تضم أقل من 
مائة بيت ويتزعمها رجل سعودي لم يخطر 
UL‏ أحد في ذلك الوقت ان ابنه سيصبح 
glad! wl‏ في SI‏ الكريرة ty ll‏ 
وجاءها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي 
كان قاضيا في قرية مجاورة اسمها العيينة . 
esl 3‏ مما يلب taal shh‏ الي 
Ils 6‏ اا ok W,‏ کے 
lS. (war)‏ القوات Lop tl‏ تحاصر 
مدن الاحساء وتغزو قطر وجبل شمر واليمن . 
ولم تمض عشر سنوات على وفاة الشيخ 
Ue‏ كن لكر الك وا Sol‏ عر 
على الحجاز وعسير ونجد والاحساء 
وقطر والبحرين وهدد اليمن وعمان وسوريا 
والعراق . cud,‏ الدرعية عاصمة كبارة 
iL KL is‏ الأطراف اع أبن عد 
الوهاب و في اصلاحاته الد ينية . 


هر ان 
الا الات العغان يا لوال Ass‏ 


يمثل القرن السادس عشر الميلادي , 
بالنسبة الى البحر المتوسط . فترة bE‏ 
eee‏ فيه كانت il‏ 
Bs le‏ الدوى الشرقي «ace‏ وكانت 
فرنسا GILL‏ والبرتغال تتنافس على الاجزاء 


كم 


الغربية من حوضه. وقد دارت حروب 
ومعارك برية وبحرية بين العثمانيين 
ا ا انريم كاك فيها فرنسا 
على الحياد بسبب المعاهدة الخاصة التي 
عقدها فى سنة sore‏ السلطان سليمان 
القانوني ( حکم “5 1٠637‏ ) مع فَرسُوا 
الاول ملك فرنسا ( حکم ۱٥٤١ ٠١0‏ ) . 
وکانت النتيجة النهائية لجميع النشاطات 
ل ا على الجرائر Leds‏ 


c(i)‏ ل حصار غارل 
وي الخامس ودوق ألبا لتونى i‏ 
tore tz ‘4‏ . وببب المعاهدة gl‏ 
: عقنت قي تلك tl‏ بين 
سليمان القانوني وفرنوا الاول 
ملك فرنا. لم يتقدم هذا 
لماعدة Je‏ في ole‏ 
لتونس . وكان هذا كبا سياسيا 
وعسكريا للعثمائيين 


( ؟ )- مدينة الجزائر وحصونها 
البعيدة واسوارها وميناؤها 
وحصون الميناء _ لعل من 
رسم لها صنع حوالى we‏ 
تلاحظ المدافع الظاهرة من 
فتحات في الاسوار البرية 
والبحرية . 


)1 )- كان الاخوان عروج وخير 
الدين بربروس ( ب ) من كبار 
قواد البحر في القرن السادس 
غر وللاحوين يرجع الفضل 
في اخراج الاسبان Be‏ الجزائر 
( مدينة واريافا ) في مطلع 
ال آلا te‏ وقد عين 
تمان ملسن sl‏ 
) ۱۲۰۔177 ) خير الد ين قائدا 
للاسطول ,العثمائي في البحر 
المتوسط . الصورة )1( لفينة 
القيادة لخير الدين عندما تولى 
الاشراف على الاسطول . ويرى 


وتونس )١(‏ ( وكانوا قد استولوا على بلاد 
ell‏ ومصر في مطلع القرن ) . واحتلال 
البرتغال لمراكز تجارية حربية على سواحل 
الاطلي . اما المغرب الاقصى . فقد حافظ 
على استقلاله كما انه نجح في اخراج 
المحتلين لبعض اراضيه الساحلية . 


الجزائر 


۰۰۵ و ۱٥۱۰‏ تمكنت أسبانيا من 


احتلال المرسى الكبير ووهران وبجاية 
ومدينة shall‏ )1( محاولة بلك التحكم 
في المنافذ التجارية لطرق القوافل المؤدية 
الى small, Su Jeb‏ راو سل و ا 
وفي سنة ٠١١١‏ استنجد سكان مدينة الجزائر 
وجوارها بالقائد العثماني الكبير عروج . الذي 
كانت له سيطرة كبيرة في oe‏ البحر 
المتوسط . فاستجاب عروج للطلب واستولى . 


في السنة ذاتها . على مدينة الجزائر وعلى 


2 اا GN‏ الل 
العثماني . 


(؛)- في نة ٠۷١‏ أقام أحمد 
EL‏ القرمتلي LSS‏ لاسرته 
( القرمنلية ) استمر الى سنه 
٥‏ حين اعيدت المنطقة 
للدولة العثمانية . وكانت مد ينه 
طرا بلس عاصمة للقرمنليين . 
هذا رم لقلعة طرايلس في 
القرن الثامن عشر . 


x 


(ه) - في القرن الابع عشر 
كان يتوالى على السلطة الفعلية 
الجند . بالرغم من انها كانت 
قد خضعت منذ سنة ٠٠١١‏ للدولة 
العثمائية . هذه الصورة تظهر 
E Ib tu‏ 
القرن te wl‏ وهي تحت 
الحكم المثماني الاسمي بعد ان 
تعاقب عليها الاسبان (sor)‏ 
وفرسان القد يس (\er0) Lay‏ 


2 


تلمسان وقسنطينة . بالاضافة الى مناطق 
داخلية . ثم انتزع القائد العثماني الكبير 
!23 خير الدين بربروسا اماكن أخرى حتى 
أ ال الصرى الواققة. فبالة مدينة 
الجزائر (10rd)‏ فحرر المدينة من خطر 
اك 152 ها شارك التراسى بت جملة ضد 
الجزائر )081( باءت بالفشل. وهكنا 
اصبحت الجزائر تابعة للدولة العثمانية . 

كانت الجزائر يديرها ( الى سنة (\oay‏ 


بيلر .بك LG ٠‏ عن السلطان العثماني . ثم 
تلا ذلك عصر عرف بعصر الباشاوات an‏ 
سلة ٠٠١١‏ ). وجاء دور آغا الانكشارية 
( حتى سنة ٠۷١١‏ ) . ومنذ تلك السنة حتى 
الاحتلال الفرنسي (ur)‏ كان الداي هو 
Svs‏ اة على إن القرة الحقيقئة 
ite. Colt‏ اواسط القرن السادس Lal. pte‏ 
بيد الانكشارية أو بيد رؤساء الطوائف ( وهم 
قادة منظمات المجاهدين وقادة الاسطول ) . 


+ أماقي المغرب . فهناك‎ etl Ss لبعض مدن‎ - )١( 
| تلمان التي ازدهرت في عهد‎ St Gal وللجزائر‎ 
| الذكر. فالمهدية في توت المرابطين )2 4اد)‎ 
| أخذت اسمها من مؤس الدولة واصبحت عاصمة المغرب‎ 
| ٠” الفاطمية عبيد الله الهدي الذي الاوسط لبني عباد من القرن‎ 
Puli ey ١١ GCN) ale ee, EG 
سابقا) التي كانت‎ te) ومن سوسة خرج حن بعل‎ 
. ليهاجم سيبيون الروماني . اسقفية القديس اغطينوس‎ 
كريا مھا ل سد‎ b> وكانت‎ 
للاغالة (١۸۳)؛ والفيروان (۷) - ضباط الاتكدارية لم‎ 
التونية الشهيرة بسجدها يلبثوا ان اصبحوا اصحاب الحل‎ 
وغنت «العقد في شزون طرابلس بعد اعلاه تظهر ضباط الاتكثارية التدخين في القرن الابع‎ ٠٠١ عقبة بن نافع‎ LE 
الاغالية في القرن احتلال المشمانيين لها . والصورة بثيابهم الرسمية وادوات عشر‎ Gok 


TW 


وطد حكام الجزائر علاقات د بلوماسية 
وتجارية مع بعض دول غرب اوروبا ‏ انجلترا 
وهولندا وفرنسا ‏ أفادتهم اقتصاديا . 

لم تنجح محاولة العثمانيين الاستيلاه على 
الداخل , oY‏ القبائل قاومت ذلك وحافظت 
على استقلالها. اما القبائل القريبة من 
السواحل . فقد دفعت الضرائب للدولة وقبلت 
بسلطتها على مضض . 


تونس 
كانت GLI‏ قد استولت على تونس 
وجربة ( في مطلع القرن السادس (Ae‏ 
وكانت Lill‏ بين العثمانيين والاسبان 
لسن . ولما كان العثمانيون قد 
a‏ ,| ; في الجزائر ) م اا و 9 
0 قد احتلوا طرابلس ais. (oor)‏ 
اصبح بامكانهم احتلال تونس. فدخلت 
القوات العثمانية البحرية والبرية (هن 
طرابلس والجزائر ) المدينة واحتلتها نهائيا 
سنة OVE‏ , 
اختط سنان باشا . القائد الفاتح . نظاما 
ol, sul aby‏ وال ( برتبة (LL‏ هو 
الحاكم العام للبلاد . يعاونه رئيس للانكشارية 
( وعددهم اربعة آلاف Gre‏ تركي ) والباي , 
gay‏ المشرف على الشؤون المالية وأمير 
البحر . وضم هؤلاء في د يوان كان هو المرجع 
في تد بير الولاية وامور الجند . ولكن ثورة 
الجند ( Che ) ٠690‏ الداي يشرف بنفسه 
على الانكشارية وحكم المدينة . واستمر هنا 
الوضع الى سنة ٠٠١١‏ . وقد نعمت البلاد في 
عهد الدايات بقسط وافر من الثراء والامن 
والتقدم . وخاضة وقد هبطها بين ٠١‏ و :4 الفا 
yaw eae 20007‏ الد eel‏ 


من LE‏ 15( وهؤلاء. أنهاوا..النزارع 
E‏ لسن ار RE‏ 

ثم زالت سلطة الباشا. واختفت سلطة 
الداي وخلفه الباي ( حول سلة ٠٠١١‏ ) الذي 
كان يختاره الجند ويوافق الباب العالي على 
ذلك . ويمنحه رتبة الباشاوية. استمر هذا 
العهد المعروف بالمرادي الى ۱۷۰١ i‏ حيث 
go Gil Go‏ افر اه لمرو 
Gb bac‏ الجند بحسين بن على pol‏ 
آغا اوجاق ( أي آمر فرقة ) باجة. جاكما 
(vo) sw‏ وأقرت الدولة العثمانية 
رلا ظلت هن اير Ss Eel‏ 
تونس . على تباين في النفوذ والسلطة . حتى 


. ov a, 


ليبيا 

احتل الاسبان (ه ) طرا بلس أيضا ( 150 
) ثم وهبها ملك lel‏ الى فرسان 
القديس ey‏ ( مع جزيرة مالطا ) وظلت 
تابعة لهم الى سنة ٠٠١١‏ حين احتلتها الدولة 
الشاب شد Nea‏ 

على ان اهتمام الدولة العثمانية بتلك 
المنطقة كان عسكريا . فاقتصرت Yale‏ 
على بعض المدن الليبية الساحلية . chal,‏ 
الداخل . وقد Ss‏ الايالة في ايام حكم 
الأنكشارية (7 ). وفي سنة WW‏ أقام أحمد بآثا 
القرمنلي (؛ ) LSS‏ شبه مستقل . وظلت الاسرة 
القرمنلية تحكم الى سنة 1875 . حيث تمكنت 
الدولة من اعادة الايالة الى حظيرتها . 

انتهى عهد الاعمال البحرية سنة 815 , 
olay‏ اا الد ليون Gils oa‏ 
باهظة على السكان . فضاق هؤلاء ذرعا 
بذلك . وقامت ثورات كثيرة في عهدهم . 
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x 


Wo ال وال‎ Ul 


دب الضعف في دولة بني مرين )0 - 
٠‏ ) منذ اوائل القرن الخامس pte‏ واخذ 
الوطاسيون محلهم على الاقل في جنوب 
المغرب الاقصى . كما قامت دويلات اخرى 


في ما تبقى من البلاد . وكان البرتغاليون جد 


۲ فینتان أوروبيتان‎ - )١( 
Go تابسّان‎ 
عثمانيتان تشتبکان‎ obi, 
في معركة . الفيئة التركية‎ 
الاري‎ ob من‎ Whe Gis 
حيث يقف الجنود ومعهم الكتل‎ 
المشتعلة . ويرفرف فوقهم العلم‎ 
المثماني « الهلال . تعود هذه‎ 
الحوادية. ,الى إواسط القرن‎ 
السادس عثر‎ 

(؟)- كانت سلا ( المغرب ) 
ميناء هاما في تاريخ المغرب 


الحديث. فقد التقر فيها 


Y۰ 


ا > 


حريصين على الاستيلاء على الموانىء 
الاطلسية للبلاد . فاستولوا على اصيلا ( 1497 ) 


واغادير (Nort)‏ واسفي (NA)‏ وأزمور 
err)‏ ). وكانوا قد تملكوا طنجة والقصر 
اا ا على اطي اجر المتوسط , 
فقد استولى البرتغاليون على سبته 
14٠6 )‏ ) والاسبان على مليلة ( ٤۹۷‏ ). ولم 
ينقذ المغرب الاقصى الا قيام الدولة الشريفية 
السعدية ( ٠١١‏ ) . وحري بالذكر انه في سنة 


العرب المهجرون من الاندلس 
Nel lakes‏ الاسبان 
للبلاد . ومن سلا كانت تخرج 
سفن المجاهدين اللاوي 
الصورة عن رسم يرجع الى 
اواخر القرن الخامس عشر . 


)1( - يعتبر المولى اسماعيل 
ce (rv > 0‏ 1 
سلاطين المغرب وأهمهم ر وهر 
من اللاطين القلائل الذين 
ab ee ess‏ على البلاد 
المغربية GUIS‏ وقد بنى 
(has KE ee a‏ 
reba ED, RAE‏ 
فيحة وقصرا ضخما له . ومما 
بناه ايضا ISI!‏ الذي سيدفن 
فيه . وهذه الصورة تمثل باب 
هذا المكان 


(4) - يعود بناء جامع 
القرويين ( في فاس)الى 
اواخر القرن العاشر . وقد اصح 
دار علم منذ wll‏ تفريا . آلا 
E‏ 
مر الايام . واليه يمود الفضل 
الاكبر في الحفاظ على الثقافة 
الاسلامية التقليدية wi,‏ 
العربية في المغرب والسودان 
الغربي منذ القرن الخامس 


ow)‏ ( احتل العثمانيون مصر مع برقة ثم 
امتد نفوذهم الى بقية ليبيا | وتونس والجزائر . 

ومعنى هذا انه لم يكد ينتهي القرن cain‏ 
Hoes jell ts‏ كانت Ul‏ العثمانية تسيطر 
Jol cle‏ الجر ا Lal‏ 
عبر آسيا الصغرى وبلاد الشام ومصر وليبيا 
وتونس حتى الجزائر . ولم يبق من الشمال 
الافريقي خارج نفوذها سوى المغرب 


all 


الدولة السعدية 


تولى القائم الحكم بدعوة من زعيم الفرقة 
المرنة Soul ogi Hy» aja‏ ا de‏ 
0۷ , وخلفه | sees a‏ الاعرج ) ۱۷ 8 
) ثم أبنه الثاني محمد الثيخ )0 
٠650‏ ). وقد نجح هنا في استرداد اغادير 
ast!‏ ثم تخلى البرتغاليون عن آسفي 
by Heol‏ ايام DVS etl sae‏ 
DEL cyl‏ ا Cll co)‏ 


)2( - كان لمعركة ليباتو 
الثانية ٠6‏ تأثير كبير على 
Jae‏ الام راطورية 
العثمانية . وتأثير حاسم على 


مصير لمغرب لاقصی 
فاتكار العثمانيين في تلك 
المعركة والخائر الفادحة الئي 
وفعت بلطولهم خلالها 
اضعفت القوة المثمانية البحر بة 
وحدت من Wb:‏ بحيث لم 
التجول بقوة وحرية في الحوض 


عاملا اليا في ابقاء المغرب 
خارج Sl‏ العثماني 


۲١ 


وقد اشتمرت هذه الخصومة طويلا . ws‏ هذا 
ل د gs) Waal‏ فرع هن 
الطريقة الشاذلية ) توٌّيد السعديين. اما 
الاتراك فكان يؤيدهم شيوخ الطريقة 
القادرية . 

في عهد الملوك الثلاثة الذين تولوا 
المغرب بعد محمد الشيخ . وهم الغالب بالله 
) ۱۷ ۔ ٠١0/4‏ ) والمتوكل love)‏ ۔ ٠٥۷١‏ ) 
وا بو مروان عبد الملك ( ۱٥۷١‏ ۔ ۱٥۷۸‏ ) . ظهر 


الاهتمام Lyi‏ التجارة الخارجية , وبخاصة 
مع انجلترا. على عهد هذا الاخير. تولى 
سبستيان ( حكم ٠١/48 ١٠١07‏ ) عرش البرتغال 
واراد ان يستعيد بعض ما خسره اسلافه في 
الشمال الافريقي . لذلك قبل مساعدة احد 
الخارجين على ابي مروان. وجاء الى 
المغرب 1١/8(‏ ) . وكان في جيشه كثير من 
المرترفة لاان GUISE‏ والطلان . cally‏ 
المغاربة بالجيش البرتغالي في وادي 


Yo كن‎ eal اا‎ 


البرتغاليون Ast.‏ احتلالهم 
بعض الواحل الاطلية 
|g. seed‏ ا 
معسنة . ا تأراحان a:‏ 
) ۰۲ ۔ tot)‏ ( ظلت ele‏ ص 
مصالحهم حتى سنة sw‏ 
gal bial! ctl‏ عل 
alee xe, alls fl‏ 
بعد ان دمروا les‏ الا 
ان مولاي عبد الرجمن اقام 
هتاك مديئة الجديدة ( ۸۲١‏ ) 
وحصنها. فمازاجان تمثل 
الاستعمار فيما تمثل الجديدة 
رمز التحرر والنهوض . وهي 
اليوم من أهم المرافىء الجنوبية. 


rrr 


 )۷(‏ من المدن التي لعبت 
دورا في هذه الحقبة مراكش 
|5 و VOTE NE‏ 

لني شبد Gs‏ السلطان احمد 
المنصور ( حكم ۱١١۳ _ ۱٥۷۸‏ ) 
LU!‏ معمارية فخمة. والتي 
اصحت عاصمة للا لللطان aK)‏ 
الثاني ١ ) yt 1254 S&S)‏ 
وقلناس التي ازدهرت في عهد 
اللطان مولاي ele!‏ 
SS (‏ 1757-1187 ) ؛ والمرائش 
| التي حررها هذا اللطان مر 
cL!‏ وطنجه التي حررها من 
الانجليز؛ ومازاجان التي حررها 
محمد السادس عش OV)‏ من 
البرتغالبين واقام مكانها مولاي 


a3 | |‏ 
عبد الرحمنمد بنة tall»‏ بدة 


المخازن . وانتصر الاولون . لکن توفي في 
المعركة السلطان ابو مروان ( وكان مريضا 
يطاف به في محفة ) وسبستيان والثائر على 
السلطان (ابن عبد الله ). وتعرف هذه 
المعركة . عند مؤرخي الافرنج. بمعركة 
الملوك BI‏ . وتولى امور المغرب حينناك 
001 اك لطن coll Saal)‏ 
( حکم ۱۹۷۸ ۔ 17075 ) . 


المنصور الذهبي 
والحملة على السودان الغربي 

امتد حكم المنصور ربع قرن من الزمان 
132١+ _ \ova)‏ ), قام اثناءه باعمال كبيرة 
كران Bula‏ في العفرث | وحن اطراف 
البلاد. وفي أيامه ارسل حملة الى السودان 
الغربي قضت على مملكة سُنغي (صونجاي) 
) ۱۹۱ ) التي كانت تتمركز في منعرج النيجر 
حول العاصمة عُوا والمدينة التجارية الكبيرة 
تمبكتو . وهي منطقة غنية بالحبوب والقطن 
والارز والمراعي . وكانت مدنها نقاط اتصال 
س1 ته جریا الا زإلى 
StI‏ ( ر AUS ay‏ 

كان السعديون حريصين على لقب 
الامامة . وكان المنصور اشدهم حرصا ( وهو 
لقب اتخذه الموحدون ۱۱۳۰ ۔ 1153 اولا وحافظ 
عليه بنو مرين ) . واراد المنصور ان تعترف 
له الدول الاسلامية السودانية بالامامة . فقبل 
ذلك ملك بورنو. ولكن اسكيا ( ملك سُنفي 
٠64١ _ ۳‏ ) رفض ذلك . فكان ذلك احد 
اسباب الحملة . والسبب الثاني هو ان المغرب 
لم بعد بامكانه التوسع شمالا oF)‏ الاسبان 
لن يسمحوا له بذلك ) ولا شرقا ( لان الاتراك 
كانوا في الجزائر ) ٠‏ فلم يبق أمامه الا التوسع 


جنوبا LLY‏ على مصدر الذهب الافريقي 
واسواق العاج والرقيق . 

\o4) )‏ ). وبلغ عدد الجنود الذين ارسلهم 
المتصور الى الشودان (العرني ) 7550 
وکانت معهم العدة والسلاح بما في ذلك 
المدافع . التي حملت على الا بل عبر الصحراء 
ye Lys tre)‏ مراک SI‏ عو 


الدولة العلوية : 
ل لاسن 

اضطرب أمر المغرب بعد وفاة المنصور 
(vr)‏ ولكن الموقف انقذه قيام الدولة 
te I Bll‏ ل oy tae‏ الات 
اول ملوكها ) ۳۸ ٣۳‏ ( الذي خلفه اخوه 
الرشيد ( 177 (Wr‏ , وهو الذي قضى على 
زعامة الزاوية الدلائية ووحد قسما كبيرا من 
البلاد تحت حكمة . 

ویعتبر المولى اسماعيل ( ۱۸۷۲ - ۱۷۲۷ ) 
( ؟ ) اكبر ملوك العلويين في عصرهم الاول . 
وفي أيامه نفذت سلطة المغرب الى جميع 
اجزاء المملكة . كما أنه aie‏ معاهدة مع 
الاتراك ( في الجزائر ) واستولى على مناطق 
ULL‏ فى gly‏ المرب واناد المولق 
اسماعيل المعمورة (المهدية ) (YW)‏ 
والعرائش ( ۸۹ ) واصيلا وطنجه (WE)‏ 
من الأجانب . 

کان للمولى اسماعيل bs pre he‏ 
أيامه اتسعت تجارة المغرب الخارجية , 
وبخاصة مع انجلترا وهولندا وفرنسا واسبانيا 
UU,‏ 

هذه الدولة العلوية (va oly)‏ لا 
يزال ملوكها على العرش المغر بي الى اليوم . 


rrr 


~ 


all SLs Bley 
۱۸۰۰ إل حول‎ 


يمكن القول اجمالا بان التأخر 
الاقتصادي الذي شمل المشرق العربى بدءا 
من مطلع القرن السادس عشر بلغ غايته في 
القرن الثامن عشر . وكانت مظاهره تبدو في 
تقلص الاراضي المستغلة زراعيا فى العراق 


( الظويل ) من المرأة Zl‏ 
حملته من الحقل . وعملت مئه 
هله الاطباق الملونة . طبعا مر 
ta‏ في طريقه على الصباغ 


القمحي ليعطيه اللون المرغوب . 


وبلاد الشام . وتعطل وسائل الري الرئيسية 
ف pull gen, wcll‏ فل الاقسام 
الداخلية من بلاد الشام والاجزاء الجنوبية 
الغربية من Bball‏ + 
ies) E‏ ركان 
لتاريخها السابق , 


وتأخر التجارة بحيث 


3 


نظرة عامة الى المت لمنطقة 
أهم مظاهر التاخر الاقتصادي کان في 


Liha e 


(۲ )۔- عرفت شرا با في 
Lh)‏ القرن alll‏ عثر في 
وبعد نحو متي سنه 


النساويين اسرى 
التركي في حصار قينا الثاني 
(yr)‏ اذ استولى الجيش 
النمساوي على اكياس من البن 
كانت س الج المشاني 

والصورة هي في الاصل منحوتة 
لشجرة البن قام بصنمها هولندي 
في wr i‏ (أي قبل حصار 
فسا لكت (AP‏ تنيت 
شجرة البن ورفيقتها شجرة 
القات في مرتفعات اليمن على 
ارتفاع عن سطح البحر يتراوح 
بين الف والفين م . ويشكلان 
مادتي التصدير الرئيسيتين 


2 | 


نل 


GULLY,‏ والانية 
استعمالها . هل ثمة فرق بين 
هنه الصورة الحديثة للمرأة 
العاملة في الاطباق و بين صورة 
لها لو أخنت قبل oh‏ سئة ؟ 


نقص الانتاج الزراعي . Way‏ لان الاراضي 
thy)‏ تقلصت رقعتها: ففي بلاد الشام 
امتدت الاراضي المهملة الى السواحل تقريبا . 
كذلك قل انتاج الصناعات وساء نوعها, 
وكانت المدينتان الوحيدتان اللتان ظل لهما 
شيء من المقدرة الصناعية في الفترة الممتدة 
من الفتح العثماني الى نهاية القرن الثامن 
عشر هما القاهرة ودمشق . واصبحت الموانىء 
التى كانت تعج بالتجار والسفن والمتاجر , 


مثل الاسكندرية والبصرة وانطاكية ( عبر 
السويدية ) وبيروت وطرابلس . اشباحا لما 
كانت عليه . وهبط ose‏ السكان 2 فى بلاد 
الشام مثلا . الى نحو مليونين في اواخر القرن 
الثامن عشر. وكان يقدر بنحو ستة ملايين 
ف انسرد ts ll apaall tly Lesa)‏ 
LLY!‏ ار pi leh IS Gil‏ 
اربعة ملايين في القرن الرابع عشر أصبح 
سكانها . حوالى سنة ۸٠١‏ مليونين ونصف . 


من النابت ان البن اليمني هو 

8 ول بن عرف واستعمل في 
العالم ie‏ المرجح ان اسم 
القهوة في اللغات الاجئبية 
مشتق من الاسم العربي . من 
ا ملت لكان 
العالم يشر بون القهوة 


been Sl 
a ge 


) 7( تظهر هذه الصورة ) غير 
NES‏ م برت 
عالت الال تور 
ا ey FA‏ 
المحراث فيها ثوران . ويبدوان 
الفئان راد ان يظهر اجزاء 
المحراث جميعها فلم يغرسه في 
الارض بل اكتفى Siok‏ 
على الطح . عدم الدقة يظهر 
لكر غاص في Taal Sob‏ 
gl (tl)‏ علضم 
:5 الثور ين 


)0( هذه alll‏ تذق pans)‏ 
شيئا في وعاء مصنوع من 
* الحجر. وفد تكون تعد مواد 
غنائية استعدادا لطبخها . وتعمل 
في الهواء الطلق مما يدل على 
انها تعسل line‏ ( او.على الاقل 
فى غير فصل الشتاء ) . الصورة 
ماخوذة من رسم ملون يعود الى 

pes (estes igi! 


۲٥ 


اسباب التأخر 

ثمة اسباب متعددة أدت الى هذه النتائج . 
فهناك اولا اكتشاف طريق جنوب افريقيا الى 
os‏ عرق اا الاير الذي أدى الى تحول 
التجارة عن منطقة المشرق العربي وطرقه . 
وهناك ثانيا الحروب الطويلة بين الاتراك 


إن ار ی «Soil (HEB‏ 
ونشرت الفوضى . فانعدم الامن . وثالث هذه 
الاسباب هو التدهور الذي اصاب السلطة 
العثمانية المركزية وادارتها منذ القرن السابع 
عشر, فعجزت عن ضبط الامور في العراق 
وبلاد الشام . Gol,‏ ذلك الى ان فرض البدو 


والفرس التي استمرت DE‏ القرنين السادس 
عشر والسابع عشر وبعض الثامن عشر . وكان 
العراق مسرحها . هذه col‏ الى تهدم ما لم 


0 هنا القمح الذي‎  )5( 
حصاده يمثل ارضا خصبة في‎ 
العراق . وهاتان المرأتان‎ 
جا ها شل‎ Apel 
آلاف النساء الفلاحات في‎ 
العراق وغيره  تفيدان من هذا‎ 


كم 


الذي تجمعان . فاما ان يباع 
القش ( الطويل )الى من يصنع 
منه اطباقا ملونة . Ll,‏ ان 
يضاف القش ( القصير ) الى 
التراب المجبول ليجمل اللبنة 
اقوی . Ll,‏ ان يكون طريقه 
إلى ole ٠ Gall‏ الصورة Y‏ 


سلطانهم 
والعراق , 
الموسمية 


تختلف عن صورة ناء القرن 
الثامن غ 


)$50 الرحالون ‏ الذين 
زاروا بلاد الشام في القرن 
الابع Sy ce‏ القطن كان 
be‏ في مرج ابن re‏ 


pL عى الزراعة ف‎ Ge 
وملكوها مشاعا فتعطلت الزراعة‎ 
فيها وتحولت الى مراع للابل‎ 


Greets‏ لک القن 
المصري من الصنف الأول هو 
الافخم . وهو يصر الى بلدان 
عديدة . وياعد بمقدار كبير 
على ضبط الميزان التجاري 
للدولة المصرية 


والماشية . وان كانت مصر ظلت فيها بقية 
oy‏ النظاء ١‏ على سوئه .فارج ذلك الى ان 
ااك اسا ابض الفح ‘pltall‏ 
ن ال درجة كيرة على مقيرات 
البلاد . ولكن خلافاتهم ونزاعاتهم وخصوماتهم 
كانت تؤدي الى كثير من الفوضى . وثمة امر 
رابع وهو انه نتيجة لاضطرار اولي الامر 
للدفاع عن العراق وبلاد الشام منذ بدات 
الهجمات الصليبية والمغولية . ولان هؤلاء 
الحكام لم يتمكنوا من دفع LS] sly,‏ 
فقد اقطعوا القادة وبعض الجنود الاراضي ٠‏ 
قات في الريفين 0 العراقي ltl‏ 
Seta eee‏ سك ل سل 
بالارض الزراعية مباشرة . بل تلزمها او 
cas‏ لمن يستغلها. وهذا أدى الى اهمال 
كبير في امور العناية بالارض ووسائل الزرع 
طرق ML, csv‏ ذلك . 


الحياة الزراعية 

في منطقة المشرق العربي التي 8 يها 
هنا . تتوزع الحياة الزراعية على ثلاثة انواع : 
فهناك الاراضي التى كانت تعتمد الري . مثل 
وادي النيل وارض الرافد ين ؛ والمناطق التي 
تعتمد على مياه الامطار . واهمها بلاد الشام 
واليمن ( ؟ ) وعمان ؛ والاجزاء التي لا يسقط 
فيها مطر قط . او يسقط فيها القليل منه . 
وهي الصحارى والبوادي التي يتجمع السكان 
فيها في واحات صغيرة أو كبيرة . 

في وادي النيل ظل Jal‏ يفيض على 
ارضه منذ ان كانت مصر وكان النيل . ولذلك 
فان الاراضي المصاقبة له ظل Wh,‏ حظها 
من الماء والطمي Gill‏ يجدد CLE‏ التربة . 
oY,‏ المماليك ( في أيام العثمانيين ) على 


ظلمهم. حافظوا على بعض النظام . فقد 
استمرت مصر تنتح المنتوجات الزراعية 
al, BU!‏ الأ SN cus,‏ ا 
وكان القطن . حتى اواخر القرن الثامن عشر , 
لا يزال في بدء زراعته فى مصر . 

LI‏ الري في العراق . IG‏ يعتمد دوما 
على قنوات تحقر لتنقل مياه Chilly tes‏ 
الى الاراضي المجاورة . واذ تعطلت القنوات . 
Jae‏ الرى وتعطلت dee‏ الزراعة ومن م 
as‏ ات الال Lely‏ فى cre‏ 
العراق على جزء صغير من الارض الصالحة 
للاستغلال. وانحصرت هذه في ربوع البصرة 
es‏ ل 0د الل 
بالقنوات القديمة . الا ان توالي الغزو البدوي 
Gb Gay Ge‏ كان deal She‏ في 
ye BIL BS aly‏ ذلك عل BUN‏ 
هذه الاجزاء في جنوب العراق من المواد 
الزراعية المتوفرة'. 

أما المناطق التى كانت تعتمد على مياه 
الامطار . فسهولها كانت حقولا للقمح )0( 
opty‏ عن Gab. Spall‏ جات في 
جنوب شرق سوريا ) وسهول حمص وحماة 
كانت تنتج من القمح ما يكفي لحاجات 
السكان . وتصدير كميات الى الخارج . ففي 
اوائل القرن السابع عشر وصل قمح حوران 
Sub oe)‏ سان ال كران SEs‏ 
الجملية من بلاد الشام كانت تنتج جميع انواع 
Las‏ الشرة وقي Ignis‏ الكرمة 
والرحون . LI‏ الزيتونة . الشجرة المباركة , 
فاثمارها كانت تزود بلاد الشام ومصر 
Loeb‏ نالرت ly‏ ون Glad pally‏ 
WEE oy Ll‏ وازدادت زراعة البن في 
اليمن بسبب انتشار شرب القهوة . 


YY 


Balj إتصايات‎ 


Mae وتوا‎ 


كان من الطبيعي ان يؤدي اكتشاف 
طريق رأس الرجاء الصالح ( جنوب افريقيا ) 
الى الهند وما وراءها الى تحويل التجارة عن 
المشرق العربي ( مصر وبلاد الشام والعراق 
والخليج العربي ) . الا ان التجار الاورو بيين 


202 یری «sl‏ على هذه 
Gall Hable‏ رالمان 
aes)‏ للتجارة الشرقية عبر 
١ dy pil tak‏ كل all‏ 
وعدن ومقط والكويت 
والبصرة . والقاهرة ومكة 
وصنعاء 7 


EES EBE Ss) 
التجارية العربية في القرون‎ 
تخاول الاحتفاظ‎ ۸. ۷ 
بمكانها في المحيط الهندي‎ 
ضد الاساطيل الغربية رغم انها‎ 
کاب اک و ا وکات‎ 


YYA 


خاصة 


المراكب العمانية 
واليمانية تجوب المحيط وتر بط 
بالتجارة ما بين الهند وشرقي 
افریقیا . وكانت قوتها اساس 
الامبراطورية البحرية التي 
أقامها سلاطين بوسعيد بين 
عمان وشرقي افريقيا في 
gill‏ ۷ و . وكانت 
للمراكب العمانية انواع كثيرة , 
منها البغلة او الشويعي وهي 
اکا اتا (gay.‏ 
Gull‏ » ( الصورة )وهي نوع 
من انواع مركب البغلة متأثر 
LY‏ الهندي وأشرعتها 


لم يلبثوا ان اكتشفوا ان الطريق القديمة 
( البرية ‏ البحرية ) التي تجتاز هذه المنطقة 
هي انفع لهم من الطريق الجديدة ( البحرية ) 
الطويلة . ورغم اضطراب الامور. جرت 


محاولات ‘ 


ف te Sse al‏ . لاحياء 


الطرق )25,25 لقد Ly‏ 


الصناعة والتجارة في العراق وبلاد الشام 
US, Ey tell os‏ فيل er‏ 


مثلثة ومنها اليوم وهو اصغر 
وأكثر حركة. ومنها كذلك 
النبوق وفيه الصغير والكبير 
وكان يتخدم لصید اللؤلؤ مع 
مركب الجالبوت . 


) - مرد من Gall‏ 
الادس عشر صنعت لتاجر 
حلبي . يمكن ان تكون من 
صنع تركيا او ا يران . لان حلب 
كانت مرکزا تجاريا هاما ترد 
اليه البضائع من كل مكان . وقد 
تكون من صنع حلب نفها , 
لان ele‏ النسيج والتطريز 


کانت حلب في تلك الفترة 
ملتقى لطرق الحرير الواصلة 
اليها من تبريز في ايران ومن 
بورصا في تركيا . يعود تفهقر 
gla‏ حلب بعد ذلك أولا الى 
فتح قناة الويس للملاحة عام 
۹ . ثم الى اغتصاب تركيا 
لسنجق الاسكندرون 1458 . غير 


Yl‏ عادت الى الانتعاش 
اقتصاديا بفضل المشاريع 
الزراعية الكبرى التي نفذت في 


مرفاً اللاذقية Gill‏ حل محل 


انحاء العراق وبلاد الشام . sls Leb‏ 
التي حافظت على بعض صناعتها كما مع 
Ray‏ فى النوع : 

ونقص عدد السكان . فبغداد كان بها بين 
٠ه‏ و ٠٠١‏ ألف. نسمة . والبصرة والحلة والموصل 
one Ol‏ سكان كل Que‏ يحو © or‏ نسمة. 
وذلك في القرن الثامن عشر . 

وبسبب اهتمام التجار الاوروبيين 


باستغلال طرق المشرق ( من الخليج العربي 
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الى الحا المتر سط )7 طت leas shat‏ 
كمركز رئيسي للقوافل . الا ان اضطراب حبل 
الامن في البادية السورية GS!‏ الى تحول 
طرق القوافل عن بغداد الى ارضروم . 

كانت القوافل تحمل معها بعض 
المنتوجات المحلية مثل الحبوب والصوف 
والجلود والتمر ( وهذا من منطقة البصرة ) . 
اما التجارة الخارجية (الخليج العربي . 
العراق . بلاد الشام . البحر المتوسط ) فكانت 


)6 (- تجار يصلون القرية الى 
الخان وصاحب الخان يتقبلهم . 
كانت الخانات تتالف من طا بقين 
او عدة طوابق يخصص الطابق 
Shs IY Ge Jy‏ 


“hare 
الناقلة والطابق الاعلى لاقامة‎ 
المافرين . وكانت المافة بين‎ 
خان وآخر تحددها قدرة الدواب‎ 
على السير . تذكرنا هذه الخانات‎ 
بخانات سلجوقيي الروم في القرن‎ 
عشر التي اشتهرت‎ Sul 

بتحصينها وضخامتها وفخامتها 


4 


تحمل قوافلها من اوروبا الاقمشة الصوفية 
والحريرية والمصنوعات المعدنية . كما كانت 
تحمل من ايران الحرير الخام والصوف 
والسجاد . اما من الهند . فكانت تنقل النيلة 
والتوا بل والاقمشة الدقيقة الصنع . 

خلال القرون السادس عشر والسابع عشر 
والثامن عشر. قامت حروب بحرية في 
حوض المتوسط . اشتركت فيها اسبانيا وفرنسا 
وروسيا وتركيا وحتى le»‏ وقد شلت 


هذه الاحداث التجارة لدرجة كبيرة . ومع 
ذلك bb‏ نرى bls‏ اقتصاديا اوروبيا في 
ا pay SH‏ فقد انشت في اواخر 
القرن الثامن عشر. بيوت تجارية فرنسية في 
حلب (؟) واسكندرون واللاذقية وطرا بلس 
وصيدا Key‏ والرملة . وكان للبريطانيين 
بيوت تجارية في حلب وبغداد والبصرة 
( وهذه كانت تعود اصلا الى شركة الهند 
التجارية التي انشئت في مطلع القرن السادس 


 ) ١ (‏ تمرّ صناعة النسيج في 
كس Sagal‏ الى السار 
55 (ب) تبين طرق وغزل 
الخيوط . والصورة الى اليمين 
Gas (1)‏ مخ الش رط ها 
يميز طريقة الصبغ القديمة عن 
الطريقة الحديثة ويجعلها 
= متفوقة Le‏ عليها انها كانت 
تتعمل pel‏ الطبيعية 
الستخرجة من النباتات 
كان the‏ اناك cad‏ 
الاصباغ حفظ سرّها وفقد . فلم 
يعد بالامكان انتاج الاصباغ 
التي كانت تستخرج منها . بل 
اصح من الضروري تركيبها 
ahr UES |‏ اأهمية هنا 
الفارق فى صناعة السجاد . 


)1( - ظلت صناعة المعادن 
ob‏ مكانة في السوق الشرقي 
عبر الفترة العثمانية . كان 
هناك تأخر في بعض النواحي 
الفنية . لكن اهتمام الناس 
بالحلي ظل حيا. كما كانت 
الحاجة الى الحلل للطبخ 
| ملحة . اخذت الصورة عن مصور 
يعود الى القرن السادس عشر . 
وهو تفسير لقاموس يتعلق 
| بالصاعات . ويرى الصانع يشد 

سلكا دقيقا من الذهب والآخر 
vas‏ 


عشر). وقد بلغ ما تم التعامل به. عن 
طريق البيوت التجارية الفرنسية في بلاد 
ألشام في أوآخر القرن الثامن ote‏ نحوا .من 
ربع مليون جنيه استرليني . 


الجزيرة العربية any‏ 

رعا ا dselyjy alll‏ ا 
ولكن انتاج ol‏ ازداد بسبب شيوعه › فكان 
له سوق رائجة في اوروبا بالاضافة الى البلاد 
اا إلى إن رل الين البرازيلى بعد 
Gre‏ تابوليون . فاثر ذلك في تجازة البن 
ee‏ كما كن ی ببب 
تصديره من هناك ) . 

ce] lls‏ 1 اخ ال زديل 
لكوت وال لو في كثير من اجزائها . كما 
د إلا في الغوصل على اللؤلق في 
الخليج العربي . واصطياد المرجان في 
ا رلک غه الجزيرة کانت؛ 
ان القرن الاس عر بحاجة ألى 
منتوجات اورو با والهند . فكانت صادراتها من 
ا والايل yall,‏ والجلود لا تغطي ا 
11 لکن الميزان التجاري عامة کان 
diy‏ تصدير اللؤلؤ والمرجان . ونفقات 
ا ارات GUM‏ وكان. عرب 
الخليج بخاصة يتقنون صناعة السفن )1( 
( الاخشاب من الهند وشرق افريقيا ) وبيع 
هذه الى ole‏ مختلفة . وقد قدرت تجارة 
الخليج العربي مع الهند سنة ۸٠‏ بنحو 


Goal‏ الثامن عشر كانت الاسكندرية ( عدد 
god (GL.‏ عثرة الاف ) مركر ee Les‏ 
bop‏ وشمال Lass)‏ وتركيا واوروبا 


( وكانت السيطرة التجارية للاوروبيين ).. اما 
دمياط . فكانت تتاجر مع سوريا ( بمعنى 
بلاد الشام ) فتبعث اليها بالأرز وتستورد منها 
التبغ والصابون وبعض الاقمشة . وكانت رشيد 
( عدد السكان نحو عشرة آلاف ) تتاجر كذلك 
مع بلاد الشام وتركيا . 

وكانت تجارة مصر البحرية مع اوروبا . 
كما قلنا. تحت السيطرة الاوروبية وخصوصا 
الفرنسية . فكانت مصر تصدر الى اوروبا 
( واكثر ذلك عن طريق فرنسا ) المنتوجات 
النباتية والحيوانية والمعادن الخام والارز 
والصوف وخيوط القطن ومنتوجات افريقيا 
الشرقية . وتستورد منها المصنوعات المعدنية 
ا اى اناع الاستهلاكة 
وبخاصة الترفيّة . 

وكان المصدر الرئيسى فى التجارة 
المصرية تجارة الترائزيت (spall)‏ فكانت 
تجارة الترانزيت oll)‏ والتوايل ومنتوجات 
افريقيا ) تبلغ نحو ٠6‏ / من الصادرات من 
مصر الى اوروبا . وكانت pad‏ تجارة برية 
مهمة مع بلاد الشام وشمال افريقيا . 


الاقتصاد السوداني 

كان الاقتصاد السوداني في القرن الثامن 
عشر يعتمد تجارة القوافل مع المغرب العربي 
ومصر . وكانت المراكز الرئيسية لهذه التجارة 
فى القرن ۸ ستار ( سكانها ٠6٠٠١ 1٠٠٠٠١‏ 
نسمة ) وهي اكبر مدن السودان وشندي في 
الجنوب ( السكان نحو 70٠:‏ نسمة ) والقبة في 
دارفور ( السكان نحو 7٠٠»‏ نسمة ) . يضاف الى 
ذلك قيام مدن اسواق صغيرة على ضفاف 
النيل . وكانت سواكن مركز التجارة البحرية 
الرئيسي LL.‏ الحرف ؛ فكانت قليلة و بنائية . 


— 


۳۱ 


() 


Lai‏ تال العرقي 
a)‏ لع ا 


كان احتلال العثمانيين للجزائر وتونس 
وطرا بلس . في القرن السادس عشر . نقطة 
انطلاق لتنظيمات ادارية وسياسية جديدة 
لتلك الايالات . كما كان قيام الدولة السعدية 
في المغرب بدء عهد جديد هناك . ومع ان 


الإ يالات الثلاث لم تلبث ان قامت فيها اسر 
Wb isk de claks,‏ رشت ولو 
الما د .المثمانية.. 
وفي الفترة التي انتهت حول سنة Wer‏ كان 
لك dahl‏ لاجا GULLS‏ اقتصادية 
خم 4 إلالها الاشناء علن. الجر 
puns‏ ره Ul WLI‏ عن طريق 
ie‏ الها ج 2 ا عن طريق تنمية 
التجارة مع اوروبا . يضاف الى هنا ان الحملة 


)١(‏ - هذا الفلاح التوني هو 
الح وينتظر Syl‏ من 
الا de‏ شل الفلاح 


te all allio 00‏ 
تبين ليبيا وتونس والجزائر 
والمغرب . هذه الخارطة تساعد 
على اعرف المراكز التجارية 
والصناعية الرئيسية والمناطق 
الزراعية الواردة في النص 
كانت هذه البلدان . ها عدا 
اا إلى ل يكل اليه 
العثمائيون . تابعة للدولة 
العثمانية اسميا وواقعة تحت 
اشرافها الرسمي . لكنها كانت 
عمليا شبه مستقلة في شؤونها 
الداخلية . وذلك لبعدها عن 
العاصمة GLY!‏ من جهة . 


المغربية على السودان :الغربي كان لها اثر في 
طون العلافات التجارية مع امنطقة غرب 
افريقيا . 


اهمية البحر في الاقتصاد 

تتمثل اهمية البحر في تمكين حكومات 
المغرب العربي من الحصول على الموارد 
المالية اللازمة لادارة عمليات الحرب البحرية . 
فقد كانت السفن تخرج من موانىء سلا 


والجزائر وتونس وطرابلس وغيرها من 
الموانىء الاصغر . فتلقي القبض على السفن 
الاوروبية التجارية وتقودها الى تلك 
ge EW LIL gi Ls,‏ 
المواتيء الاوروبية Ys oly‏ شنا A‏ 


الواقعة في جنوب أسبانيا وفرنسا وايطاليا 
وصقلية . وتعود منها بما يقع تحت يدها من 
البضائع . وقد تقود سفنا اورو بية الى موائئها . 


aa,‏ الدولة العثمانية من 
جهة اخرى في تلك الحقبة . 
لذلك كانت الحياة الاقتصادية 
فيها عرضة لتقلبات كثيرة 


(4)- 4 سلطان المغرب 
محمد الادس عش hese‏ 
تر شن لتك 
الاطلي عام wie‏ بعد ان 


كانت Je, bu‏ القوافل . 
لتکون ميناء للاتجار مع 
الجنوب (الودان الغربي 
وغرب Lisl‏ ) . اسمها الاقدم 
على ايام البرتغاليين هو 
موغادور . اشتهرت بصتاعة 
حفظ الاسماك والدباغة 
وتكرير clea, SI)‏ 

القائمة على GUI‏ النخيل . 


rrr 


وقد شجع السفن المغربية على القيام بذلك 
ضعف الاساطيل الاوروبية ورد الفعل على 
الغزو الاورو بي الصليبي . 


الموارد المصادرة 

إنا نا كانت تحضل عله سفن الفحاريين:. 
في غاراتها المتنوعة . فيدخل 3 عداده الذهب 
( وكان الذهب اصبح ياتي الى اورو با من العالم 
الجد يد ) . وأنواع المتاجر التي تحملها السفن 


وأهمها الأقمشة والزجاج . والأسرى . وهؤلاء 
6 | نا للثردة 1 مؤيسات 
مختلفة كانت تفتدي هؤلاء AWS GT‏ 
3S‏ من اعود ( وإكان GeV se‏ 3 القرن 
الم كاك کک ییا ع 
| ات لسر ری انت تحتفظ 
بعدد من الاسرى لتستخد مهم 3 اقامة الا بنية 
والصناعات القليلة التى كانت في بلادها . 
وكان كثير من هؤلاء الأسرى يُستخدمون 


٠ (‏ )- المغرب العربي مشهور 
بخرافه ( وغيرها من الحيوان ) 
هذه صورة خراف ترعى في ظل 
صومعة ( مكذنة ) جامع 
الس مر ل ل 
جاب الغراف هناك ايشا 
الماعز والبقر والخيول والحمير 
والجمال . كانت الحمير Jelly‏ 
Le ob‏ اماسيا في تقل 
stad‏ داخل اللاد ببب 


Tt 


وعورة الطرقات في تلك العهود 
gil‏ لم تكن قد تعرفت Dany‏ 
السيارات والطرقات المعيدة . 
كذلك كان الجمل آل نقل لا 
غنى We‏ في الصحارى . 
خصوصا للاتجار مع بلدان 
افريقيا الواقعة الى الجنوب . 
وكان البقر ضروريا للفلاحة , 
والاحصنة تستخدم في الاسفار 


اا ارت .آنا 


الخراف فكانت تربى من اجل 
لحمها الفاخر وصوفها الكثيف 


الذي كان J‏ المادة 
الرئيسية لصناعة النسيج 


)1( - هذه النخلة في واحة 


توزر في الجنوب التونسي 
تعطي فكرة عن غا بات النخيل 
الواسعة المنتشرة في بقاع 
a pl Just!‏ والتي JS‏ 


sol‏ مصادر ثروته الزراعية 

هناك ايضا غابات البلوط 
الفليني الذي يجمل من المغرب 
aol‏ الالك old‏ في 
العالم . وغا بات الصنوبر والارز 
وبساتين الليمون والحامض 
واللوز والزيتون وكروم العنب 
والتين. التي تنتج ثماراللاستهلاك 
المحلي وللتصدير أيضا 


بحارة في سفن الحكومات وسفن 
رة اظهر ائ ار المتحصلة 
من العمليات البحرية في مدينة الجزائر 
بشكل خاص . فقد اقيمت في هذه المد 4 
( خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر ) 
ابنية ضخمة جميلة ومساجد انيقة وبيوت 
للسكن فخمة. ومثل ذلك يقال عن تونس 
وطرا بلس . وقد كان للاسرى الاوروبيين اثر 
في تجديد اسطول تونس في أواخر القرن 
ا ج 


المصادر البديلة 

على أن هذه المصادر تضاءلت في اواخر 
القرن السابع عشر بسبب موقف الدول 
الاوروبية وتقوية اساطيلها. الامر الذي 
سيظهر اثره في القرن الثامن عشر. ومن ثم 
فقد عمدت بعض حكومات المغرب العربي 
الى الاهتمام بالمتاجرة المباشرة مع بعض 
الدول الاوروبية . فعقد المغرب مثلا معاهدة 
تجارية مع بريطانيا ( ٠٠١١‏ ) لتبادل القماش 
الانجليزي بالسكر والجلود المغربية, 
Gil) Cail,‏ كان Gh‏ من hell‏ 
الغربي ). وقد انشئت شركة شمال افريقيا 
البريطانية tone)‏ ( للقيام بالاعمال التجارية 
مع اقطار المغرب العربي . ولكنها لم تدم 
سوى اثنتي عشرة سنة . وانشات فرنسا ( في 
اواخر القرن السابع عشر ) الشركة الافريقية 
للقيام بمغل ذلك . كما ان الجزائر منحت 
فرنسيا من مرسيليا اسمه سنسون نابلون 
امتيازا ( 718 ) للاتجار بالمرجان المستخرج 
من الشواطىء الجزائرية ( وكان بالاضافة 
يقوم بتجارة غير مشروعة بالقمح ) . 

وكان في تونس عدد لا يستهان به من 


التجار الاجانب . وكان بينهم موظفون تعينهم 
حكوماتهم للاشراف على التبادل التجاري . 
وقد بني في تونس )08( فندق للتجار 
الاجانب بحيث يقيمون ويحتفظون 
بمتاجرهم عند الحاجة . وقد منحت تونس 
شركة فرنسية (ny) bel‏ للاتجار 
بالمرجان والحبوب ( بعد ان كانت ثمة 
ان coal eye pe‏ الاو لسن 
الوقت ). 

وقد استقر تجار فرنسيون في طرا بلس 
في القرن السابع عشر ‏ وقام كبيرهم بدور 
yea)‏ رف ا أن الف Xe‏ 
لذلك . 

كل ار ف اذ لطر راعة 
قصب السكر والحبوب ٠‏ وكان الاول يُستعمل 
في صناعة السكر منذ اواخر القرن السادس 
عر وات الا ع ذلك إلى yall‏ 
all‏ عر والسكر المصتوع والحوب كانت 
المتاجر التي تحمل من المغرب مقابل 
حاجته من الاقمشة والمصنوعات الأخرى . 

وك القت مکی مو PARSING As‏ 
إل lagna‏ لفرت الاد عتا 
UII,‏ بع عشر . فبعضهم استقر في وادي مجردة 
والساحل التونسي بحيث انتعشت المنتوجات 
ES a WOME‏ 
تونس الحاضرة والمدن الاخرى فانعش 
الصناعات القديمة وانشا صناعات جديدة . 
وكانت تونس تصدر خيوط الحرير والاقمشة 
الصوفية والبسط (الزرابي ) والقيشاني 
( الزلاج ) والطرا بيش الى بعض اقطار اورو با 
والى بلاد المشرق . 

فضلا عن ذلك فتحت حملة المغرب على 
اتوك طررى Wem, seal.‏ 


To 


x_ 


vies L563) 
PUI" 


- > - —_ eee 


عرف المغرب فترة ادارة حازمة في مطلع 
gl‏ تع Jedi us‏ اسماعل داك 
۷ ( . ومع أن فترة فوضى قد عقبت وفاته . 
و ا رار جد الى البلاد في 
ال التاق هن لفرت الثافن عر . اما 


ع ن 


Ec 


)١(‏ - تصنع HL‏ الصلاة الجاد الكبير لا تكون عادة الا 
الصغيرة على نول صفير (أ). في بعض المراكز الكبرى 
وهنا امر هالوف في اماكن المتخصصة Ad‏ كذلك هي 
صغيرة متعددة في المغرق صناعة نيج الاقمشة . فانها من 
والمغرب العر بيين . لآن صناعة الصناعات الشعبية التقليدية 


1 


الجزائر . فما يميز الحياة السياسية فيها هو ان 
اللطة الفعلية ) iLL‏ الداي والمجلس ) 
والسلطة الاسمية (العثمانية ) لم تتجاوزا 
السواحل . فظل للداخل استقلاله . وكان عصر 
ae‏ الاول في ATV 5 0 ) us‏ ( 
من جهة والجزائر وطرا بلس من جهة ثانية 
متعددة . اما ليبيا . فالقرن ن ر فيها 
Hes‏ نليين ( ۱۷۱۱ — ۱۸۳۰١‏ ) الذي کان 


1 


e: 5 
N 
1 


فترة اضطراب وحروب وثورات ونزاع . 
وجدير بالذكر ان اوروبا شغلت بحروب 
نابوليون 18٠5 - ۱۷۸٩۹(‏ ), الامر الذي افاد 
منه حكام الشمال الافريقي تجاريا . 


المغرب 


(1791 ) والعرائش .)١784(‏ وبذلك قويت 
سيطرة الدولة المغربية على تجارتها 
CNA‏ رف عفرت ll KEN‏ 
معاهدات تجارية مع فرنسا (ww)‏ وأسبانيا 
(we)‏ وجددت المعاهدة القديمة مع 
بريطانيا . وظل السكر والحبوب المتجرين 


كان المغرب قد استعاد الموانىء الهامة 


abl cod 


التي يتعاطاها عدد كبير من 
oe‏ في LS)‏ عديدة 


AUT اهنا‎ Ry Bk 
ب ) تخرج من تحت‎ ( yl 
يديه ومن نوله اقمشة جميلة‎ 
BE وزرابي ( بط ) في‎ 
الول . رغم‎ dlp لا‎ . ole 
التقدم الصناعي الذي حققته‎ 
معظم البلدان العربية . الالة‎ 
النسيج‎ ١ المالوفة لصناعة‎ 
التقليدية . لم يشتهر المغرب‎ 
العربي بجاده كما اشتهر‎ 
الجاد العجمي . لكن ما اشتهر‎ 
) به هو البط والاغطية ( ت‎ 


. البرتغاليين‎ 
واصيلا‎ (Ut) Seb, (1) 


وهي 


وهي تتميز ليس بطريقة 
حياكتها فقط . بل برومها 
الهندسية الخاصة وبالوانها 
الزاهية التي قد تأتي متضاربة 
احيانا لكنها تعطي منظرا 
ترتاح اليه العين . 


)1( صناعتا النساجة وصباغة 


الاقمثة من الصناعات التقليد ية 
في العالم العربي الشرقي 
والغربي ٠‏ وكانتا دوما 
مزدهرتين . مما أمّن لهما شروط 
الظهور والتقدم في بلدان 


مستوردات المغرب . 


كان الول الاو سه es‏ لاد كن 


المغرب العربي ازدهار تربية 
المواشي وخصوصا الخراف التي 
تعطي الصوف الممتاز لصنع 
الجاد والالبة الفخمة. وقد 
اشتهرت الاصباغ المستعملة في 
هنه STEM]‏ لانها مده مل 
نباتات طبيعية ولها الوان زاهية 
وثابتة لا يؤثر فيها لا كثرة 
الاستعمال ولا الرطوبة ولا اشعة 
الشمس ولا مرور الزمن . عرفت 
فاس وتاجوراء وقفصة ومراكش 
باصبغتها . وهذه الاجاجين 
المكتظة التي توضع فيها 
الاصباغ وتنقع فيها الخيوط 


المطلوب صبغها هي من فاس . 
Com‏ > الصوف عن ظهور 
الخراف وغزله على انامل ALS)‏ 
وصبغ الخيوط في الاجاجين 
تعلق الخيوط في الشنمس 
والهواء الطلق لتنشف وتصبح 
جاهزة للحياكة اما سجادا أو 
زرا بي او اقمشة Le‏ تكون 
غليظة او رفيعة . USS‏ كانت 
tele‏ الى وص LG‏ 
في القرن الثامن عشر في بلدان 
المغرب العربي . الا ان الالات 
والاصبغة الكيميائية اخذت منذ 


مدة تحل محل الكثير منها 


N 
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also aes‏ د فضلت إن تبغ مالغ 
سنوية معينة ( مع هدايا عند تعيين المشرفين 
١‏ يلك ) shall BLY‏ منعا للمجاهدين 
الجزائريين من التعرض للسفن الاوروبية . 
وقد بدا وكان الجزائر قد انتظمت امورها 
اداريا في اوائل القرن الثامن عشر . وحررت 
ااك ي الال الأجنبي .. .ولكن 
الاي ole‏ اللا في النصف الثاني 
من القرن المذكور . ونقصت واردات العمليات 


١ (‏ )-الواحة هي نقطة تجمع * 
الحياة في الصحارى . Sy‏ 
ا ع ي ا 
العريية وعلى الصحراء 
الكبرى . وبقدر ما تكثر مياه 
EOIN‏ مون رضخ eg‏ 
واماكنها للكن . هذه واحة 
صفيرة ( تاجنت ) في مشارف 


الصحراء الكيرى . 


( ) - القافلة بجمالها ودوا بها 
الاخرى وقيادة الرجال العارفين 
phil‏ ی کات weal‏ 
ett Jy en‏ © 
لتقل وحمل المتاجن في ٤‏ 


FTA 


البحرية . وتلكأت الدول الاوروبية في دفع 
لا يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة في اواخر 
القرن . منهم تسعة اعشار يعيشون في الريف 
حيث الغلات الزراعية محدودة المنتوج نوعا 
وك وت الماع والاعنام عماد الثروة 
daly‏ 

واحتاجت الدولة الى اموال للمصاريف 
العامة . فلجات الى احتكار التجارة 


المناطق الشبيهة بالصحراوية 
ثائة شير ف wee‏ 
ا Gly‏ کر يكون 
خلفية الصورة . مما جاء على 
لان الرحالة الالماني 
فريدريك هورنمان في کتا به 
« رحلة في افريقيا الشمالية من 
القاهرة حتى مرزق » ( ۸٠۴‏ ) 
عن القوافل ما يلى؛ « في 
الفترة الممتدة بين اكتوبر 
وفبراير تصبح Ge Sin‏ 
كبيرة وقبلة للقوافل من القاهرة 
وبنغازي وطرابلس وغدامس 
ولواتة . والقوافل الصغيرة من 
تشاد ... ويقوم تجار اوجلة 
بنقل بضائع القاهرة. اما 
10 رابا . يتلا 
تجار سوكنة وبعض سكان 
طرابلس او فزان . ويشتغل 
الطوارق بالتجارة مع السودان 
الغربي . اما BG‏ التيبو. 
فتعمل بالتجارة مع اقليم كانم 
وبورنو. وتحمل القوافل الاتية 
من الجنوب او الغرب الى 
جانب البضائع العبيد من 
الجنين وريش النعام وجلد 
النمور وتراب الذهب الذي 
تصنع منه الاقراط وحلى الناء 
المختلفة .. 


( الخارجية ). فكانت الصادرات ٠‏ وهي 
حبوب وزيوت ومواش . والواردات . وفيها 
الاقمقة والمواد tele, UW!‏ السكر 
والقهوة . تحتكر الدولة الاتجار بها. وما لم 
كن Ty LS‏ كان GEV jell‏ 
يفيدون من العمل به . 

اما فى مجال الصناعة . فقد كانت 
الاعمال تقتصر على انتاج المواد الغذائية 
والادوات المنزلية وبعض انواع الاقمشة 
البسيطة . وكانت هذه جميعها لا تکاد BS‏ 
الوق lad‏ وحري. بالذكر إن المواصلاك 
الداخلية . 


الجزائر وتونس 

ثمة ظاهرة هامة في te‏ الجزائر 
ibs,‏ بالتطور الاجتماعي . وهي قيام طرق 
طني ها Zeb‏ راوائل العرن الثامن 
عدر ) olny) Uli wl,‏ تفرعت امن AISLE‏ 
الى نعود قاميا الى القرن (te SY‏ 
والرحمانية ( أواخر القرن ذاته ) . 

27 دكات لكان Ser Novell‏ 
الثلاث في تلك البلاد تعود الى اواخر القرن 
الثامن عشر . فالجزائر العاصمة كان فيها نحو 
eS‏ ل وقسنطينة 37 ووهران Oren‏ » 
وكان في كل من هذه المدن اعداد اكبر في 
القرن السابع عشر . 

اما تونس . فقد عرفت ازدهارا اقتصاديا 
Ki‏ فى القرن الثامن عشر اذ استقرت 
القبائل بعض الشيء في السهوب . وقامت 
GS‏ جديدة في الساحل التونسي ووادي 
ta‏ ورف اناك ol‏ 'والحبوث 
وزادت المواشي . فكانت تونس تصدر هذه 


الى اوروبا ( مع العلم ان التجارة الخارجية 
(ee) KY Ls oll LT als‏ 
وكانت تونس تصدر الى الجزائر والمشرق 
(ely) (ayes) Jl, rete Al‏ 
oo Gelb, Gull cel,‏ 
المتاجر نفسها التى كانت تصدر في القرن 
ا 


أما في ليبيا. فقد بدأ العهد hail‏ 
Cy Le 0‏ لكا it‏ 
على السفن الاوروبية جعالة . لكن تناحر 
O scleral‏ حت زاك NE‏ 
زلزلت أركان الحكم . اضعفت الدولة . فخلت 
الخزينة . وتبدل موقف الدول الاوروبية من 
lS‏ الاباك إل ا oll sl) go‏ 
فبعد ان كان ما يقبضه EU)‏ يزيد عن ٠٠٠٠١‏ 
قرش سنويا ( وهو مبلغ لا يستهان به يومها ) 
نقص ذلك. فلجا Wo) EL cay‏ - 
۲ ) الى تلزيم Ble‏ طرابلس . وشدد 
ole Gul‏ لكان fees)‏ 2 
وعجز السكان عن الدفع . لذلك جلا عدد 
كبير من الفلاحين عن البلاد الى تونس 
ye Lee‏ ا ل E ap‏ 
لعن ول Be ISH par‏ 

في sh)‏ القرن الثامن عشر زار فردريك 
هورنمان منطقة فزان . وقد كتب وصفا مسهبا 
Umea‏ ةا كنات SES‏ ونا 
NODE ga‏ 
قال : « التجارة في فزان مزدهرة الى حد 
بعيد . ولكنها تعتمد على ما يُحمل اليها من 
الخارج . من القاهرة وبنغازي وطرابلس 
وغدامس ولواته ومن السودان وتيبو ‏ تشاد » . 


n 


n 


()) E EE 
۱۸ ين القن‎ pall GLA 
ae) 

كان القرن الثامن عشر . بالنسبة للوطن 
اواسطه . بدأت التقاليد المملوكية السا بقة في 
الک وإلكاء تدر ودل كما Gly‏ 
ped] Sb‏ ات oak SES!‏ 


وبالهزائم أمام الغرب . تطل في عدد من 
نواحي الحياة . ومن رجال الفكر . 

على أن العصرين ظلا متداخلين ٠‏ ولمدة 
طويلة بعد ذلك. كما اختلفت البلاد 
العربية فيما بينها . في مدى ذلك التأثر . 
4 سا صر النهضة 
التعروفين في القرن ٠١‏ لم يظهروا في فراغ . 
وكان رجال القرن ۸ هم الذين مهدوا لهم . 
alld,‏ الليشة ران كات أعمالهم الفكرية 


ابتكار الطقوس التي oa‏ 
بها في ممارساتهم الروحية . 
للوكتول الى حللات 


و «الاشراق » و ile‏ » في 
الذات الالهية . أدخلوا الموسيقى 
ااا على امجاهم 
(الصورة - من القرن ۷ ) 
وأدخلوا الرقص الدائري 
لا الاين الروي 
التي ار البح ار 
E clit} JS!‏ 
على ال ا else!‏ 
العجائب (الطعن بالسيوف 
دون أن تسيل الدماء او السير 
على النار . وأكلها او اليطرة 
على الثعا بين والحيوان ( . صار 
لهذه الطرق تنظيمات ذات 
شيوخ see‏ ودرحات + 
ومواسم دورية للاحتفالات 
كما دخل في مفهوم الئاس 
وجود ot‏ روحيين 
( مقابل اللاطين الحكام ) هم 
أقطاب الوقت . وصار لشيوخ 
الطرق سناجقهم وطبولهم التي 
تقا بل الوية الباشوات وفرقهم 
الموسيقية . على ان التالق 


« الوجد 4 و « الكثف » 


)١(‏ - كان الاقال الشبي 


منالهرب منالبؤس 


اللطات اليامية ell,‏ 


المتزايد على الدخول في الفرق الاجتماعي الى الفردوس 
ا 05 نيا . الروحخي. باركت ذلك 


YE. 


تعددت الطرق جدا. تفنن 
مشائخ الطرق الصوفية في 


الروحي الصوفي . في القرون 
3 ۸ . ضعف كثيرا لحاب 
الكل والجشع المادي 


التجديدية من قبيل رد الفعل ضد الغزو 
العدواني الاورو بي وقوته العلمية المتزا يدة . 


مراكز التعليم 

كانت حركة العلم والفكر في awl‏ 
slo‏ عامة تتم gla‏ المحافظة 
والتقليد . عنى العثمانيون بالثقافة العربية 
الاسلامية وكانوا . يعتبرونها أساس الوحدة 
اداد (ركان Uso pall)‏ يجري 


6 : 


O 5 ~~ 
< 4< ed Md yew 


في المدارس . التي تنافس السلاطين والوزراء 
ف Galil‏ في العاصمة والولايات ١‏ لتك 
فيها ثلاث مراحل : الطلبة ( صوفته ) وكانوا 
يزيدون في بعض الاحصاءات على ٠٠١‏ ألف . 
والمعيدون ( دانشمند = متعلم  )‏ ثم المدرسون 
( ويدرسون سبع سنوات ) للتخرج . وقد ساعد 
على تنشيط هذا التعليم المرسوم التنظيمي 
الذي ا محمد الفاتح وجعل المناصب 
الدينية . عشر طبقات في قمتها شيخ 


f > it) So. i7 eart ew @ 
لضي لاطا اتا‎ 


(7)- ظلت الصيدلية في اشتهرت وصارت قانون الصيادلة 
(usted) Leb ce pe alg ll‏ الي tals‏ 
القرن التاسع BRAY Om‏ کل (oe) Pies SY)‏ 
الى تذكرة ذاوود SUSY‏ بالاستناد عليها . 

( المتوفيى ee Te AS‏ 
ere‏ می اکل (O50)‏ حرف علد رمن NA es‏ 
الموسوعات في تركيب العرب في القرن 16 بجائب 
cos! YY Zyl‏ كل Gols. Ml, cb)‏ 
تراث الصيدلة وطرائقها والمنطق ولكنهم ظلوا يدرسونها 
التقليدية (التي Yes‏ في الكتب القديمة وظلارسطو 
الصررة! yall os. (1b)‏ | لات كاد الاو 
الثاني عشر). لها 


re 


کے کان Jeti‏ البلاد 
إل العا ون تميزت GS‏ ثلاثة مراكز 
Ladle‏ ارج والروان والريتونة . 


الاهتمامات الفكرية العامة 

omens‏ الشرضة التي اشرت منذ 
انالك رالا وای كانتت رد Jab‏ 
eet‏ ان الق والبؤس.. هي 


وتعددت طقوسها في العهد العثماني . ow‏ 
«Le‏ ا والتولوية JOU)‏ أيدهما 
TITS (1) 0‏ والزفاعية 

لم يقطع الفتح العثماني مسيرة الحركة 
Add!‏ في البلاد العربية . فكان علماء واد باء 
القرون ١١‏ . ۷ . ۸ استمرارا لعلماء القرون 
Ae‏ وتتمة لهم في الدراسات الدينية 


المسيطرة على الحياة الدينية . لكنها تعقدت 


٤ (‏ )- كانت المواسم الدينية 
تخد الكثير من اهتمام BUS,‏ 
المجتمع العربي في المهد 
العثماني . الحج كان يشغل 
لانن YU‏ يقارع ht‏ 
كان الحجاج يخرجون نويا 


ewe! Lae ily ig 


yer 


تلك التي تخرج من دمشق ومن 
القاهرة . aL!‏ القافلة كانت 
عرفا يتناف عليه الباشوات . 
يبدا توافد الحجاج الى دمشق 
ala‏ هل oe atl Ls‏ 
الحج . بعد عيد الفطر تبدأ 
الاخفالات اة . تش 


والأدب والشعر والتاريخ وفي الفلك والطب 


ee ae ee نع عقيف ء تي‎ 
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قافلة الحج في موكب رسمي 
7 نضا الكل كينا 
المحمل المصري )1  )‏ هودج 
من المخمل الاخضر المطرز 
بالآيات القرآئية بالذهب 

شك االات lg nas)‏ 
بلامة العودة . الحج Sle‏ 
cline‏ الد يني 5 كان موسما 
اقتصاديا وملتقى فكريا دوريا 
لعلماء العالم الاسلامي ورجاله 
للدراسة وتبادل الأفكار . ومنها 


الاصلاح والنهضة الياسية التي 
ارت اراج رالغرن ۸ .كانت 
etre‏ کر الكو 
لذلك كان بعضهم ينظم الكون 
رلا كنا فى 
الصورة ( ب )التي نقلها اطلس 
إلشر في القرن ١١‏ . فمدن 
ale J Lal‏ ل الكعبة 
صتعاء والزنج في الاعلى ٠‏ 
ويغداد ودمشق في الاسفل 


I,‏ ياضيات والجغرافية وعلوم البحر. لكن 
حركة العلم والفكر اتسمت بأمور BY‏ 

الأول : أن الدولة العثمانية كانت ثنائية 
اللغة . يتكلم قمها الاناضولي وبعض 
الاورو بي اللغة التركية . وهي اللغة الرسمية . 
بينما يتكلم باقيها اللغة العربية وهي لغة 
الدين . وبينما كانت الثقافة العثمانية التركية 
ast.‏ بوضوح بالثقافة الفارسية. ظل 
الاعتزاز بالعر بية وعلومها وترائها واضحا في 
البلاد العربية . وكان القرآن الكريم والاسلام 
يدعمان موقفها . : 

الثاني : ان اتجاه التأليف والفكر في 
العهد العثماني . كان الى ال capil‏ واک ھی 
رتالف ار جمعا. (شكارء” 
كشكول . رحلة ... ) Ly‏ كان العصر 
المملوكي السابق عصر التأليف الموسوعي 
والمجاميع الشاملة . وانحط الاسلوب الانشائي 
حتى كاد يصبح عاميا . وقل الا بتكار الاد بي 
لحاب اللعب ci]‏ والالغاز . وظلت 
الفلسفة تقليدية (؟). 

الغالنث. ان الاتصال مع علوم العصر 
ونهضته النامية في الغرب كان ضعيفا . الحياة 
الفكرية العر بية والاسلامية كانت تعيش على 
Real lal ust ey Gol‏ )£(- 
انقطاع التجارة عن بلاد العرب . بعد 
الاکتشافات . كان له أثره . كما كان للادارة 
العثمانية نفسها . ولقناعة gate) AW}‏ 
بكفاية ALY‏ وحده . أثرهما ايضا في ذلك 
الموقق الانغلاقي . 


مطلع النهضة الفكرية 
على ان هذا كله اصيب . في القرن 18 , 
وبخاصة منذ اواسطه بهزة عنيفة . من 


xX 


ا 
Cel yh‏ ا 

Gh E als‏ الوسر هوا 
السكرية ge (BEG)‏ 244 دا 
من جهة أخرى . أمام القوى الاوروبية 
(وبخاصة روسيا والنمسا ). ولاسيما o>‏ 
O‏ كه ب ايت 
المذلة التي افكت .رع J» E‏ 
قا ينارجي We)‏ ) و WAT) ok‏ |= 

ب _ عودة الانتعاش الى طرق التجارة 
والقوافل عبر البلاد العربية في القرن 8 . مع 
زيادة سيطرة الاستعمار في الهند وجنوب 
elope‏ 

ج ‏ تزا يد اطلاع هذه البلاد على الغرب 
ساك ge ig‏ ج الات الجارية 
والقناصل والتجار والرحالين والبعثات 
التبشيرية التي توضعت في مدن المشرق . 

ols,‏ ال all oe‏ لكر 
ye‏ ال ا وره مه وتعاملة 
تجار يا معه . وبسبب قواه الهجومية البحرية 
اا ae cals‏ ارہ عل لاال 
الغربية في الجر ٠ ere)‏ على ان الاتصال 
مع الغرب بلغ حد الصدمة الفاجعة . حين 
7 له ا ليون الى الشرف Eel‏ 
مصر سنة ۱۷۹۸ . تة ذلك IS‏ طهر oe‏ 
انك الخو الم رو لت 
oa,‏ ل Goll‏ عفاي 
الوطني . وفي عدد من التحركات الاقليمية 
gil‏ رك DY Nel ge‏ رين 
محاولة SS LG!‏ محلى . ضمن الاطار 
oi‏ ا ils Gls‏ من انا 
في محاولات التجديد في الفكر الديني 
Gall Gynt‏ 


rer 


١ 


iA YN" الوب‎ ie 
Kin يا لاله‎ 


July) ice‏ القرن ۸ . كانت ملامح من 
لتغير قد بدأت تظهر في العلم والتأليف 
كر iy Sl DU Gs‏ المغرقية dole‏ 
وليس يعني ذلك ان الاجواء الفكرية كانت 
في خمول وافلاس . من قبل . ولكن يعني 


-)١(‏ منذ نشر العرب صناعة 
الورق في المالم . قي القرن 
الثامن حتى اواخر القرن ٠۸‏ 
كانت الوراقة . أي العمل في 
بيع الورق ونخ الكتب .+ 
ا ی eh Ju‏ 
كله . الاخ التي نراه في 
صورة ( ب ) في Bos‏ اخوان 
الصفا من القرن ١‏ . كان هو 
المطبعة . كثير من العلماء 
عاغوا على تقل الكتب 
بخطوطهم . وان كان بعضها 
يقع في عشرات النجلدات 
هنا كانت المخطوطات غالية 


ret 


انها بدأت تغير الطريق والمنهج 
والاهتمامات . وكانت الخطوة الاولى . فى 
هذا السبيل. هي مراجعة النات والتراث 

والنظر في المشكلات الفكرية. وثمة من 
الدلائل ما يكفى للتأكيد. ob‏ الفترة UN‏ 

لعصر النهضة كانت فترة احترام كبير لمقام 
العلم النقلي والعقلى على السواء 5 كانت 
Lal‏ فر تع duty ale‏ أدبي واسعين 

وان يكن ذلك على الطريقة ae‏ ية 


وظهر اول AS‏ عربي فيها 
نة ۷۲۸ . أغلقت نة ۱۷٤٤‏ ثم 


اعد قتحھا نة WAT‏ وط صعت 


کت اتصرف واتار 
مع مطبعة استامبول دخلت 
مطبعة اخرى الى حلب 
أغلقت =< os) Wrt‏ اعد 
فتحها Land‏ بعد ) ثم دخلت 
ج Perea!‏ فزحيا 
الى لبنان . في أواخر القرن ۸ 

ظهرت | a‏ مطا بع اشكبار 
rss‏ خاته في استامبول . 


ودخلت أول مطبعة عر بية الى 


وكاتت في غلائها وندرتها 
olb ball‏ والك 
العربية التي طبعت في اورويا 
Aim‏ © حل 


+ 


لوجود 
ونادرة وغالية . اهتمامات الناس 
جعلت كتب الدين والتصوف 
من اوائل الكب المطبوعة . 
مثل )1( كاب الفتوحات 
المكية لابن عربي . ويلي 
ذلك كب التاريخ ودواو ین 
ال لع وك أللغة كالقاموس 
المحيط للفيروز | بادي . مطبعة 


كانت بدورها قليلة 


القديمة . وكانت فعلا مطلع النهضة . 


بدء الطباعة 

ولنلاحظ أولا ان المطابع لم تكن في 
القرن ٠‏ قد دخلت بعد العالم العثماني 
ee‏ 0 لاز ب dale) cies‏ 
سنة wn‏ ودخلت الشام 


الوقت نفسه 


مطبعة حلب ومطبعتان في لبنان . ولم تدخل 
I es‏ 


ازل م ال YI jae‏ 


بولاق أيام محمد علي طبعت تضمه مكتبات اللاطين في 
كب الطب والعلوم المكرية اتامبول وكلها مخطوطة 


الاھ وكانت بعد ذلك 
من bol‏ المطابع في طبع 
كتب التراث . على ol‏ هنا 
التراث ظل محفوظا الى اليوم . 


العالم ثروة الفكر العر 


سنة ۱۷۹۸ . 


Liss,‏ كانت الك البطيرعة 


حتى في نهاية القرن لا تزيد على بضعة 
LIS ca‏ وات م NGL Sal‏ 
alll LE pe‏ کے ا 
المكتبات المسجدية والمدرسية لطلاب العلم . 


رجال الثقافة والفكر 
بالرغم من ذلك . ظهر العديد من رجال 


 ) ۲(‏ كان للادب الصوفي شان 
كبير في العالم العربي ( وقي 
HY adlay Lb, oly‏ 
عشر ). ومن الصوفية الذي 
اعجب الناس بهم واتتشر اد بهم 
العطار ( قتل على 
أيدي المغول سنة ٠۲١١‏ على 
الأرجح ( وود نظم قصدة 
رمزية عنوانها منطق الطير 

© بيت غعر. تصور فيها 
اعتزام الا أن 1 الى 
ae ees‏ 
ثلاثون طيرا منها ان تتغلب 
على الرحلة الطويلة ومشاقها . 
Lie,‏ تصل تكتشف أنها هي 


فريد الدين 


=a. 1 


ليمع بالذات ( كلمة سيمع 
تعتي ثلاثين ) ile pil,‏ 


Sane‏ طريق 
فية. وفي اليمرغ S)‏ 
TS‏ .الطائر الذي لا بطال ( 


الى الحق الذي هو الله وقد 


1 
حظيت قصيدة العطار بالعتاية 


الكبرى في زخرفتها | بتداء من 
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القرن الخامى عشر. وهذه 
الصورة مأخوذة عن زخرفة لها 
تعود الى القرن الادس عشر 
cule‏ كان لهذا الادب 


اد تأثير في تطور الادب 
لعثمانيين . اولا في الادب 
الشعبي ٠‏ فالدراويش » نفخوا 


المتصوفين . وفي القرن الرا بع 

عثر اصطنع نيمي شاعر 

الطريقة الحروفية لهجة 

الاناضول الشرقي . كما eel‏ 
i‏ | 


حتى ان اللطان سليم 

A ل‎ E 
راحوا يقلدون‎ wl كما‎ 
الد ين الرومي‎ De « مثنوي‎ 


( ۷ عمج )النى بقع في 5 
مجلذات تضم ۲٦۰‏ بت 
«Sos‏ كل من vt‏ 


ونظامي وقد رافق الاناغيدا تي 


دخلت الصرف . > Dy‏ 
احتفالات خاصة كحفلات 
Sil,‏ » والاحتفال. بالمولد 


انبوي . يدا في شمالي العراق 
حوالى محة 1١٠٠١‏ م 


ثم انتشر في 
عر 


الفكر GID,‏ . في مختلف العلوم النقلية 
ا ا Ub‏ جهد كبير فى 
gl‏ الات ge‏ جانب Lidl‏ مثل 
fon‏ خليفة Gil)‏ وضع OWS‏ جهان Ub‏ 
مع اطلس للخرائط في القرن ١7‏ ). ومن 
cle‏ مراك dle pl‏ ال یح نجلوا رجلاتهم 
مثل الصوفى عبد الغني النا بلسي (Ty)‏ وله 
1 موف يضا ممما في التضوف . ورحلة 
غزال الفاسي ( فكلا ). وظهر se‏ من 


Bir 


( ) - خلال العهد العثماني 
كان في الشرق العر بي عدد من 
وسائل الترفيه والتثقيف . منها 


كبار الاطباء ومنهم عبد الرزاق بن حمادوش 
الجزائري (اواسط القرن 8 ) آخر ممثل 
للطب العربي . وشهاب الدين القليوبي 
)114 ( صاحب كتب الطب المعتمدة حتى 
عصر النهضة. وبرز في الصيدلة داوود 
الانطاكي (1747 ) Cole‏ « التذكرة » . ومن 
العلماء الموسوعيين ( حوالى (Wer‏ صاحب 
كاك as in‏ سات اشر والشيخ . حن 


العطار المغربي المصري (ATA)‏ الذي نك 


الطويل الذي أخذ في تدخينه 


الحربي كاللعب باليف 
والترس . ومنها ما هو Ud‏ 
کمرح خيال الظل ( قره كوز) 
| نا هر لکت 
كافش Shan. atl‏ فا 
الف ليلة وليلة . عدد ely‏ منه 
تراكم منذ ما قبل العصر 
الفاطمى وانتمر يتطحم لآنه 
يحمل قيم المجتمع وآلامه 
واسقاطاته على الظلم col!‏ 
alesse‏ « امعظع] هنا 
القصص كان يتند الى هيكل 
cod set‏ به HEN‏ كما 


ru 


tL wes E 


منتشرة , والقصص مخطوطة . 
صار « الحكواتي ٠‏ )1( الذي 
يتلوها أجزاء على الناس في 
أمسيات المقهى . شخصية 


واضحة في المجتمع الشعبي 
الرسامون الشعبيون عملوا 


بدورهم على تصوير المشاهد 
التي يمعونها مع ابطالها , 
الصورة (ب ) هي تقليد معاصر 
لتلك الرسوم الابقة 


عادة جد بدة الى المجتمع حتى الشيوخ لمتزمتون 


العثماني . مما كان يقتضيى 
أصدار فتوى شرعية لقبولها 
هنا ما حدث حيتما تعرف 
العثمانيون الى القهوة في 
ll gall bh!‏ شر . 
فقد بدأ اللاطين باصدار 
الاوامر بحرمانها ( بين ٠6“‏ و 
oC eta‏ لحن ا لت ان 
انتغرت في حلقات الصوفية 
بعد ان سح بها الفقهاء 


ذلك مر الذحآن Ys)‏ ,فى ا 


مرحلة الحرمان ثم كثر الجدل فيه 


أخيرا اتنشر في النارجيلة تحت 


في النحو والفقه والطب والفلك والاسطرلاب 
i‏ المزاول . واشتهر في الحساب tle‏ 
Gall‏ لعفي ws (NN)‏ الفلك 
والرياضيات رضوان الرزاز المصري (WW)‏ 
ارك ابراه لراش ere‏ 
باط ارت Soll Sew,‏ کب عن 
« المدافع »: وفي الموسيقى احمد بن عبد 
الرحمن ١77/«‏ » وفي الزراعة OS yl‏ 
« 7740 » وفي البصريات محمد بن العنز 
eae‏ ا لطر وف Gall‏ مح 
Gl‏ البكري الخلوتي WE‏ وقطب 
cpl‏ الدمياطي النقشندي ws .» AM»‏ 
Goll‏ والشعر والنحو الشيخ عبد الله الشرقاوي 
wir)‏ ) شيخ الازهر وعلي الغراب الصفاقسي 
(vu)‏ تونس ومحمد عبد الكريم النائب 
wv)‏ ( من طرابلس الغرب . وعبد الله 
sll pl cl bal‏ القرن Gey ١‏ 
بالفلسفة والهندسة والهيئة محمد الدسوقي 
we)‏ ( وفي الأدب القصصي . على طريقة 
ألف ليلة . محمد الحنفي (We)‏ شيخ 
الازهر. وقد شملت حركة التأليف والعلم 
والادب اطراف الوطن العربي البعيدة . فكان 
ثمة حركة علمية واد بية نشيطة في حضرموت 
واليمن ومثلها في المغرب الأقصى . 

أما العلم الذي نال أكبر قسط من اهتمام 
أهل القلم فهو التاريخ . ولعل ذلك لانه 
المجال الا ele‏ الوحيد . ويعكس الرغبة 
باستمرار الفكر الاسلامي . ونستطيع أن نعد 
في القرن ٨‏ وحده ما يزيد على om‏ 
53 جيد التأليف . منهم السويدي (WAV)‏ 
بن غنام (Wr)‏ والشوکاني wre)‏ (. 
wary Sie‏ ). والشهابيى ( ۸٩‏ ). 
والجبرتي WIT)‏ ( 


.) wa) والحلفاوي‎ 


وا بن غلبون المصراتي ( أواسط ۸ ). والسراج 
Wee) sy‏ ) . والزياني ( بعد (WT‏ 


المشاكل الفكرية 

ضمن هذه الجماعات الواسعة . Sods‏ 
حركة النهضة العربية . فى شكلها الاول . 
حك Sl ISL)‏ ند EL YI‏ إل Sass‏ 
ا کل لكل ار 
والمساوىء . ونتيجة وعي العصر : 

ole Vials. ©‏ حل عنما الم 
محمد الشوكاني wie)‏ - ۲۲ ) الذي أنحى 
باللائمة على المقلدين . ودعا الى الاجتهاد 
ورفض اقفال با به . 

© مشكلة التوفيق بن BI‏ والشيعة.. 
تصدى لها عبد الله السويدي ( 795 _ 1/506 ). 

ج ‏ مشكلة اللغة العربية . وهي she‏ 
اليم سنن دانه Gud) pd)‏ 
اليمني نزيل القاهرة ( ۱۷۲۲ - WA‏ ). فوضع 
معجم ( تاج العروس ) الموسوعي . 

د مشكلة التجد يد الديني : وكانت هي 
المشكلة المركزية فبعض العلماء شغلتهم 
محاربة البدع )£( ( مثل التدخين والقهوة 
والسماع ). وبعضهم رأى اصلاح الحال في 
اقامة الشريعة ( كالجبرتي ). les‏ في 
الوقت نفه . انحسار Spall‏ مع جفاف 
موارده الروحية (؟ ). وتحوله الى طقوس 
ol YI. Use‏ الفضية الكيرف التي هزت 
القرن ۸ هي حركة محمد بن عبد الوهاب 
wi)‏ ) الاصلاحية في نجد . الذي طالب 
ese‏ الي NE‏ صفائه ا الأول" 
ورفض كل البدع التي علقت به. وکان 
dye‏ شان الك امراف oi dl‏ 
وشبه القارة الهندية . واندونيسيا على السواء . 


TV 


ct eels أوروجا‎ 
VAs =۱. 


ان أهم التطورات الاقتصادية التي ظهرت 
خلال القرن الثامن عشر جرت في بريطانيا 
Ul O es lens‏ أورويا 
الشرقية والجنوبية AS.‏ تتدمها بطيئا . في 
الطرف الأول . . وقفت بريطانيا في أواخر 


القرن وقد قطعت شوطا بعيدا نحو التحول 
ا ر رعو تطور dace!‏ 
دعما نظريا من نتاج اقتصاديين كبار كادم 
سميت (۱۷۲۳ - ۱۷٩١‏ ) . بينما وقفت في 
الطرف الاخر بلدان مثل روسيا وايطاليا 
chico‏ بانظمة doles!‏ لا css‏ كثيرا 
اسم اخضاضا ايطاء 

برز التطورات في البلدان الواقعة على 
a‏ الأطلسي . 


)1( - كان الاستقزار tl‏ 
من سمات اوروبا في القرن 
اكان te‏ حى الثورة 
ba‏ برشهة القرن 
“yl‏ القومية القوية التي 
تحكمها BE ASL‏ الدعائم 
كبريطائيا' وفرنا leans‏ 
والنسا Lens‏ وعلى الرغم 
م تغيير اللالات نيها 
كانت sau un‏ 


الامبراطورية العثمانية . الأخذة 
في التقهقر. والسيطرة مع 
ذلك على بلدان البلقان 


( ۲ )- نمت صناعة المنسوجات 
في بريطانيا في القرن الثامن 
“oly ese‏ عند الانوالك 
( الظاهرة 0 الصورة ) العاملة 
في صناعات المنوجات . في 
حين لم يكن الانتاج المنزلي 
ف اكلا ابش coll‏ ْ 
المصانع cal uy‏ صناعات | 
الحرير والقطن الجديدة الى 
eel‏ الصوف. النيج 
الرئيسي منذ المصور الوسطى 


| توحي مؤشرات أسعار‎  )۲( 


عدد من اللع في بريطانيا في 


cubs‏ لي ale‏ البللان ملك ر 
مدة طويلة . مع ذلك . كان 
الس الأكبر من المائيا وا ايطاليا 
لا Jp‏ خليطا من الدول 
والممالك الصغيرة EÊ‏ 
حتى منتصف القرن التالي . 
كذلك كانت بولونيا دولة غير 
مستقرة ومعرضة للغزو والتقسيم 


على يد دول أخرى . وكانت 


تزايد السكان وتحسن المحاصيل 

ye‏ اخطورات ال cles‏ كابر وروا 
في هذه الحقبة تزايد عدد السكان . الذي نجم 
عن تدني معدل الوفيات (4 ). كما نجم. 
في البلدان المتقدمة ‏ عن زيادة الطلب على 
اليد العاملة من جراء pagal)‏ الاقتصادي . مما 
تكن العمال من Wel‏ عند أكبر من LYS‏ 


وشجع الاحداث على الزواج الباكر . 


الاسراع في نمو عدد السكان . فقد استصلحت 
cll.‏ کد من Fel Geb‏ 
cla cael,‏ ماش Leow‏ 
الحاجة الى المواد الغنائية التي تطلبها ازد ياد 
الان ناريت Ya‏ الك dis‏ 
E EN‏ ا کا 
أوروبا الغربية . في أصقاع أخرى . بقيت 
الزراعة متخلفة في أغلب yal, che‏ 


ف الحم lal OCIA‏ بالاود ٠‏ كما استمرت المجاعة فك 
٤‏ عدد سکان ss‏ وبا في القرن ۱۸ 0 المجموع ( بالملايين ) 
yo e As EE‏ 
عدد الكان ۱۷۰۰ و۱۸۰۰ ae Bel‏ 
ITT SLL‏ 
لازا 11س 
eb ELLE htt‏ 
iit‏ : و i ep‏ فرنا 
اد 
سمس دحب va FFT rit i‏ 
أرخص . فيما وصلت المشاريع 5 
الصناعية الباكرة الى تخفيض لفقل TEETER‏ 
Us‏ عند من السلع اليومية . بر يطانيا العظمى 
مثل الملا بس والآثاث والادوات ا i‏ 
المنزلية , التي تؤلف مع المواد ie‏ 
الغنائية المتوافرة بكثرة معظم الأسمار أثر بالدرجة Ay‏ التي يمكن غلها). ربما 
هله UW!‏ كان من lls‏ على الطبقات الصناعية . لعب دورا نا في ذلك ظهون 
استقرار الأسمار العام تغذية الجدينة التلقيح ضد الجدري ووسائل 
TN ANS Sed NP Se ts A‏ 
الولادات وتدني معدل وفيات )00 العامل الأكبر في طول العمر المتزايد في أوروبا 
JULY‏ . فضلا عن زيادة مدى تزايد عدد السكان هبوط معدل الغربية الى تزايد عدد السكان 
القرن الثامن عدر بأن تكاليف الأعمار . لكن في العقد الأخير الوفيات . ساعد على انخفاض الني كانت الأوباء والمجاعة قد 


المعيئة هبطت حتى الجزء 
الأخير من القرن. كانت 
الظروف الاقتصادية المؤاتية 
والبيئة الاجتماعية النامية سبب 
el‏ آلياي . chef‏ 


من القرن . أدى الضغط على 
الموارد الغذائية الني Jair!‏ 
نتيجة للحرب في فرنا والذي 
رافقته. ULL‏ من المحاصيل 
اليئة . الى ارتفاع كبير في 


عدد الوفيات تفذية أفضل 
وتلاشي بعض الأمراض الكبرى 
وتزايد في النظافة الشخصية 
(التى We‏ توافر الصابون 
الرخيص والملايس القطنية 


AM. 


حالت دونه في السا بق . وحتى 
في chess 25,5 bass!‏ 
أخف . فقد كان تزايد السكان 


La! ملحوظا‎ 


۳4۹ 


بعدد من المجتمعات في اوروبا الجنوبية 
والشرقية حتى القرن التاسع عشر . 

كانت العمليات الزراعية تختلف اختلافا 
كر 2ش لات انظنة Daz Yi,‏ 
DULY,‏ في bal ct‏ أوربا . ففى روسيا 
ومعظم أنحاء أورو با الوسطى والشرقية مثلا . 
كال تظام القنانة أو عبودية الارض لا يزال 
سائدا . بينما ظهرت في مناطق أخرى طبقة 
من الزراعيين الملاكين . 


احد جنود الثاة النمسويين 


لمت الجارة الدولية دور Yee‏ في 
اقتصاد عدد من البلدان . فقد تطورت التجارة 
فى القرن الثامن عشر. لاسيما في البلدان 
الله اراد سورلة امواصلاتها .مم 
الاسواق الهندية الغربية والامريكية 
Lyell, Lb JM‏ وخطت كلا" بريطانيا 
وفرنسا خطوات واسعة في Jim‏ التجارة . مما وضع 
ا مها be‏ بعض 
المدن . كبريستول وليفر بول وبوردو ونانت . 
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احد جتود الجيش 
الأمبراطوري SEY‏ 


(5) - كانت الجيوش تالف 
في القرن الثامن عشر من 
متطوعين لمدة طويلة . كان 
نظامها الخشن ورواتبها الهزيلة 
وأجوالها السيئة تجذب الفقراء 
ال es SW‏ 
Ly‏ كن petal) bLall‏ 
الى طبقة الأشراف يستغلون 
نقوذهم للحصول على المناصب 
الكبرى فيها. كان القادة 
يلون LIN‏ الآنيقة . وكان 
القتال يخضع لقوانين صارمة . 
وكائت الأسلحة البميدة المدى 


غير دفيقة . 


To: 


— 

(Gy‏ - ادى الحن ني 
مستويات المعيشة في أوساط 
الطبقات العليا والوسطى الى 
بناء منازل فخمة في عدد من 


ا ال کا ن 


« القارة » التجارنة. مثل 
امتردام وبوردو. والمراكز 
الحكومية الكبرى. مثل 
فرساي . القاعدة لمجتمع مدني 
ثري . of,‏ الحمامات 
والمنتجعات الفخمة . مثل بياث 
( الظاهر في الصورة ) 


ودريسدن . الترفيه للاغنياء . 
الذين أخنوا يطالبون باسلع 
الكمالية وأسباب اللهو الثقافي . 


v)‏ (- كانت الخشونة وشظف 
العيش من نصيب الفقراء . حتى 
ف عصر eggs‏ أصبحت 
الكحول الرخيصة متوافرة 
بهولة . بفضل التقطير على 
نطاق ely‏ مما سبب حالات 
من الكر المدمن. كان 
CN Sie‏ 
والمثروبات من قبل التجار 
Le tla‏ فاسهم ذلك 
في زيادة الأمراض والوفيات . 


التجارة والصناعة 

زمرت الاو ا ا 
وساعدتها التحسكينات في النقل النهري 
dl,‏ . في ewes‏ كن BIT‏ 
كان النتاج الزراعي ‏ لاسيما الحبوب . أهم 
السلع التجارية. الا ان الخشب والفحم 
ce alee, Sell, pl! Gola,‏ 
المنتوجات الأخرى أصبحت تباع وتشترى 
بكميات متزايدة . 

حفز تزايد السكان وتكاثر الثروة في 
البلدان الاوروبية على طلب عدد oS!‏ من 
السلع المصنوعة . الا أن هنا الانتاج المتزايد 
ظل مرتكزا الى اساليب غير صناعية )1( 
فقد بقي النظام المنزلي والشغل اليدوي 
الطريقة الرئيسية لانتاج المنسوجات والحديد 
والفخار فضلا عن عدد كبير من السلع 
الاخرى . 


رفاهية وبۇس , 

ظل المجتمع الاوروبي في القرن الثامن 
I‏ ادر ETE‏ 
معظم OKI!‏ يعيشون في مجتمع ريفي 
هرمي قائم على الزراعة . وبقيت القرية أو 
الله ال اليه ا 
مسيطرة على البيئة الاجتماعية والثقافية . في 
blll ate‏ . كان goal)‏ ال Cab‏ 
دورا هاما في الحياة اليومية ويساعد على 
توثيق العلاقات الاجتماعية . ظلت الرعية 
والمزرعة والنقابة الأشكال المالوفة للتنظيم 
الاجتماعي . وفي معظم أنحاء أوروبا لم تتأثر 
البنية الاجتماعية بالتغيرات الاقتصادية . ومع 
أن نظام القنانة قد تعرض للنقد فى بعض 
لل ا gl,‏ في لات 


sS 


آل ها بسبورج على يد جوزيف الثاني WO)‏ 
۰ ) » فقد كان آخذا في التفاقم في روسيا . 
قبل الثورة الفرنسية. لم يكن لثورات 
الفلاحين والاضطرابات الدورية في سبيل 
فضا Gl tw‏ ادر Su‏ ف زجرعة ole‏ 
iJ!‏ ال 

ف اال yes‏ فشك Gal‏ 
الرئيسية. مثل لندن وباريس وفيينا وسان 
بطر سبورج تتسع مساحة . فاضيف اليها عدد 
من المباني الرائعة وأصبحت مراكز حكومية 
tS, Ul,‏ تمت المدن Je Ebel‏ 
tal tes gory dye yi‏ اماه 
مقاييس جديدة للرفاهية الى الطبقات العليا 
HTL (1) beg,‏ هله At‏ 
ool‏ الترسة والرحاء الى ظهور ثقافة مذنية 
cbs iii‏ فى JG‏ على Gol‏ 
والفن وفي cell‏ بوسائل الاعلام الواسعة 
iu; E AS‏ ال 
الطبقات الفقيرة من سكان المدن . فقد كانت 
ظروف المعيشة أقسى بكثير. من جراء 
الاك eV, te!‏ لحه LSU)‏ 
والمداخيل المتدنية (۷). كان الأجرام 
متفشيا في معظم البلدان والمدن . وكان 
يقاوم عادة بعقوبات وحشية. بما فيها 
all‏ (القتل امن Jel‏ مكالفات igo‏ 
اك" 

من bust cle pal‏ في cyall‏ الثامن 
te‏ امكانية Jal‏ والانتقال بوسائل متقدمة . 
لبك وسائل النقل هذه ٠‏ عبر الطرق والأنهار 
اف eo We‏ تقح ا 
والتطورات الصناعية الاولق « LS‏ وضعت 
wl Jas! JL,‏ الجا bl) LL‏ 
اواو نه شاملة . 


ا ارق 


کا ذا وك المؤر ون Adsl)‏ ,التي 
حدثت في de‏ الزراعة البريطانية في 
غضون القرنين الثامن عشر ell,‏ عشر 
» بشورة » زراعية . Ele‏ هذه العبارة في القرن 
التاسع عشر اولئك الذين شهدوا تغيرات فى 


elas. )١(‏ الانتاج الزراعي 
أبان الفزن pl‏ عشر . ننيجة 
لادخال طرق جديدة من 
الزراعة . ببب تزايد السكان 
السريع تزايد الطلب في 


ror 


۰ ريع + 
201 رطلا اتجليزيا) 

IVI, ¥ 

(AY: 
ASEAN 

ا 
1 

118٠ 


ذلك عل EEE‏ 


الحبوب السنوي لكل فترة عشر 
سنوات . بلغت الاسعار المحلية 


اوجها اثناء نترة الحروب 


١/5١ - \VEV| جيه‎ 
teaves [UPPER EE 


طرائق الانتاج والعلاقات الاجتماعية في 
المناطق الزراعية شبيهة بما كان يجري في 
حقل الصناعة . لكن التحقيقات الحديثة تميل 
الك التاكيد أن التطور الزراعي Gael‏ وقتا 
اطول من ذلك وانه اتخذ اشكالا متنوعة فى 


SMA Ce 


فول الكتب الخاصة 


بتقنيات الزراعة ظهرت في اوائل القرن 


السادس عشر › وكان » ppl‏ « ور بدا 


ES yall‏ عكر 


11-14۷ 
Vil. 


١1/15 لا‎ 
PAs ese 


ا کیا لت 
بعض الشيء بعد ۱۸۱۰ 


(7) - نكن ib tals‏ 
التسوير على ملكية الاراضي 


في 


من خرائط قرية عاد ية واحدة . 
فقبل التسوير. كان لعدة 
ol ie ab aa‏ 
لق اا يمل 
حقولا مكشوفة واسعة. ووفقا 
للعرف يملك فيه كل ساكن 
بعض القطع الصغيرة . كانت 
الغاية من ذلك النظام اعطاء 
كل امرىء حصة من كل من 
ا اله aM)‏ 
الرديئة . الا ان ذلك كان يعني 
ol La!‏ اراي الراقمة بين 
القطعة والقطعة كانت تذهب 
هدرا , كما كان يقضى بالتنقل 
بدون موجب بين الحقول 
المختلفة . كذلك لم يكن من 
الممكن في ذلك النظام تجربة 
تقنيات جديدة. LS‏ كان 
معظم الناس يمارسون فيه 
طريقة بيطة من التنويع 
تقضي بابقاء احد الحقول بورا 
لسنة واحدة كل سنتين . لكن 


ا جل / الملكية 
مركزية. ومكن من تحسين 
لواف ا المزارعون 
التقدميون . وقدم اصحاب 
الآملاك الواسعة غالبا بعض 
التهيلات للحصول على 


CME انل‎ cy te 
اعلى . بعد ان تمت عمليات‎ 


نتائج التنميات الجديدة 

سواء كانت Ble‏ «الثورة الزراعية » 
of de‏ لا aa‏ كانت gl ols!‏ 
طرأت على الزراعة البريطانية بين ٠٠١‏ 
و 18 حقيقية وواسعة النطاق . وكان يقابل 
الانتاج المتحسن جدا والمحاصيل الجديدة 
والتقنيات المتطورة عدد من التطورات 
dolce YI‏ المي 

لعب الكثير من الافكار السائدة منذ القدم 


على نطاق el,‏ في عدد من التغيرات التي 
طرات على be‏ الزراعي esd ٠‏ 
المحاصيل دوريا. ولاسيما استعمال 
الدرنيات . كاللفت مثلا. كجزء من عملية 


التنويع وكمصدر لعلف الحيوانات في الشتاء . 
كان أمرا معروفا في القرن السابع عشر . 
كذلك كان الاستيلاد الموجّه للمواشي مالوفا 
في القرون dol) WU‏ يكن eats‏ 
حيث كانت المواشي 


نظاء امول TSU)‏ 


الشوير . كانت جميع AIM‏ 
قد تقسمت . وكانت الياجات 
تزرع حولها لاظهار حدود 
ا اا ارهن كا 
يعطي المشهد المألوف اليوم 
للحقول الانجليزية . 


 )*(‏ كانت «اجتماعات 
هولكهام ٠‏ هي الاسم الذي اطلق 
على سللة من المعارض 


الزراعية التي نظمها توماس 
كوك ( ۷۲ - ۲ ). كان 
Js‏ من رواد التحتات 
الزراعية . وعلى غرار کن 
معاصريه . كان داعية SEW‏ 
tall‏ يدة أجرى تجارب على 
المحاصيل الدرنية لاسيما اللنت 
Guy!‏ . وساعد على تحسين 
نل المواشي والفنم 
والخنازير . وكان اول من زرع 


N 


القمح . عوضا عن الشيلم . 
في نورفولك الغربية . 


۱۷٤۱ ( Sy EE t) 
داعية شهيرا لتقنيات‎ ( wr 
التحسين الزراعي في‎ 
بريطانيا. ذهب في كتبه‎ 
علق‎ tell أن‎ Jl وتقالاتة‎ 
نطاق واسع. القائمة على‎ 
التسوير واحدث التقنيات وعلى‎ 
WE من‎ ٠ الرأسمال الوافر‎ 
مضاعفة الانتاج . تشكل مؤلفاته‎ 


زاخرا بالمعلومات 
الغامة عن الحَياة الاجتناعية 
LI,‏ والاقتصادية في 
القرن الثامن عشر 


مصدرا 


)0( = كانت حقارة idl‏ 
لجيترو تول التي تجرها 
الاحصنة والتي استعملت للمرة 
الاولى سنة wr‏ بداية ES‏ 
الزراعة . قبل هذا الاختراع . 
كان البذار ينثر باليد بصورة 


متعبة متلافة 


تزرب معا في الحقل الواحد . 
epee es‏ الزراعيون المائة ix‏ 
التي سبقت عام Wor‏ كفترة كساد في الطلب 
cle‏ لكا Lely‏ ناجم عن وفرة الانتاج 
واستقرار عدد السكان عموما. لكن ما حدث 
منذ Wor‏ من تزايد كبير فى عدد السكان 
ele‏ تا ب التحاصيل, كان ist‏ 
ل eet‏ تطوير الزراغة وتطبيق 
تقنيات جديدة قي سبيل مضاعفة الانتاج . 


روج التقنيات الجديدة عدد من الرائدين . 
فل nee‏ نزول ( wey 5 ۷٤‏ ( وشارك 
تورنيب تاونزهند (WTA - WWE)‏ وروبرت 
بيكويل Who  175(‏ ). لعل أهم هذه 
الشات كن اا سنا ابظريقة esd‏ 
المحاصيل واستيلاد. المواشي عمليا واستعمال 
أدت هذه التحسينات الى ظهور مواشي أثقل 
لي ا (a)‏ خلال call‏ أرتفع 


استعمل- 


v 


)9( - كان التوير يجري 
عادة دون مخاصمات تذكر. 
كان الحصول على قرار برلماني 
يستدعي وقتا طويلا ويتطلب 
موافقة عدد من الملاكين 
اللحلن , اكذلك كان بش 
مح الارض بدقة واثبات 


O ESD 
ي ال‎ We ا‎ 
wt وكان كل قرار توير‎ 
بتعيين مفوضين لتوزيع‎ 

ey 


 ) ۷(‏ 25 قانون الطرائد حق 
الملاكين في اقتناء الطرائد . 


Yor 


قفي عام vy‏ حظر على 
الملاكين الذين يملكون ما 
قيمته أقل من ٠٠١‏ ليرة انجليزية 
من الارض والمستأجر ين الذين 
تقل قيمة أراضيهم عن ٠٠١‏ ليرة 
ان يقتنوا الغزلان او الارانب 
البرية او الداجنة او التدرج او 
الحجل. مع تقدم عملية 
ipa)‏ راحت الماحات 
التي كان بامكان العمال 


وصغار الملاكين تربية الطرائد. 


فيها تقل. فوضعت قوانين 
خاصة بالطرائد أشد صرامة , 
منها الجن والا بعاد . وحتى 
cya!‏ في حال | sly!‏ المقاومة 


لحارس الطرائد . 
مصائد بشرية ( مثل المصيدة 
البادية في الصورة ) وبواريد 
نشا بة لصد المتطفلين . وأعطي 
حراس الطرائد سلطات واسعة . 
الا ان القرن التاسع عشر خفف 
من صرامة هذه القوانين . 
(A)‏ - كان «خنزير 
بنجبورن » خنزيرا ضخما 
ou‏ نشا في مزرعة خاصة 
بعد ان جاء ثمرة استيلاد علمي 
منظم ‏ كانت ثمّة ايض Sel‏ 
جديدة من الحيوانات الاخرى 
المستولدة بصورة موجهة أو 
a‏ 


(4)- لم تعتمد التحينات SY ably‏ التي كانت 
الزراعية على الآلات الجديدة شائعة من قبل . ففي عام wrr‏ 
كثيرا, باستشناء حفارة البذار انتج مثلا محراث متطور ذو 
التي اخترعها تول . الا ان عددا 
قليلا من التحينات تحقق 


معدل وزن الخراف التي كانت تباع في لندن 
أل BY‏ اصفاف )2 وجعلت من الممكن 
Gs‏ المواشي في الشتاء بالغلف المخزون . 
كذلك ساهمت في تحسين المحاصيل ٠(‏ ) 
الا الح au‏ مكل Cs lel!‏ المتطورة 
(Cs)‏ 


OL St‏ التسوير 

لم يكن تطبيق ote‏ من هذه التقنيات 
ممكنا دون اعادة تنظيم امتلاك الاراضي 
كان تسوير الاراضي ) ا 
HK‏ ان ا 2 
٠ 2‏ كان قد تم تسوير أكثر من ثلث 

Ester SEIN tS ی‎ 

Sh‏ ضي المحليين . لكن منذ منتصف القرن 
الثامن عدر . اخذ يتم التسوير في كثير من 
اق شل طر يق زارات برلمانية خاصة . 
كان التسوير يقضي باقتطاع ممتلكات 
eae‏ 1 اكل الحقول Tis,‏ 
اليد ا كل 
cFetiiien di‏ ا ا 
اة عر الان رال Ua‏ السلا 
SA‏ مالسل كل 
سنة . كما مكن الفلاحين من تجربة تقنيات 
جديدة على قطعة موحدة من الارض . صدر 
حوالى ۲۰۰۰ قرار خاص بالتسوير بين WY‏ 
و ۸ . OW,‏ اكبر عدد قد صدر في غضون 
الحروب النابوليونية ٠٠١ wr)‏ )2 وذلك 
عندما رفع تزعزع التجارة ( ١‏ ) أسعار المواد 
الغذائية الى ارفع مستوى لها . 


الفقر والرخاء 
كان نظن هديا أن التسويرات الي 


ea ae‏ ا و عمال 
الزراعة بحرمانهم من حقوق رعاية مواشيهم 
فب | بالاراضي المشاعة ieee)‏ 
الصغيرة غير اقتصادية . لكن هذا الرأي قد 
تغير اليوم . فقد بقى هناك عدد من صغار 
الملاكين. وارتفع بين Wer‏ و MTV‏ عدد 
العائلات الي اكانت مكل ف ne‏ 
صحيح انه حدثت بعض الهجرة عن الارض 
واكره عدد من صغار الملاكين على الانضمام 
لك حمق 0 ا oral‏ 
كان نتيجة لتزايد السكان وليس للتسوير. 
اما افقار عمال الزراعة . فسببه كان البطالة 
الريفية المزمنة وما رافق ذلك من هبوط في 
مستويات الاجور . 

من الجهة المقابلة . أثرى ملاكو المزارع 
الكبيرة . فقد كان GI‏ طبقة الملاكين في 
القرن الثامن عشر ثروات ضخمة تمكنهم من 
EN A taal E Ly‏ 
النادرة والسفر الى الخارج . وكان ايضا بوسع 
sth gear‏ ل 
المحترفين ان يبنوا لهم بيوتا ريفية كبيرة . 
فقد كنب ولیم «(ro - WI) CoS‏ 
العافت nde Hh sl es‏ أن ا 
المزارعين الاجتماعية كانت قد تحسنت كثيرا 
vw dale‏ رلک ذلك ie pains)‏ 
مستخدميهم . كذلك انتقد CLS‏ معاصرون 
كثيرون ادعاءات المزارعين وعائلاتهم الاجتماعي 
في اوائل القرن التاسع عشر. ولكن مر عدد 
كبير من العقود قبل ظهور النموذج الفكتوري 
ace GIL‏ الريفي Gil.‏ كان Ble‏ 
عن كبار الملاكين والمزارعين المستأجرين 
من جهة , والعمال الذين لا أرض لهم من جهة 
ار 


کت ا 2 مور 


شهد القرن السابع عشر بزوغ الاعتقاد 
ا اه والكتان. الاورو تین ان 
الحقيقة عن طبيعة الانسان والكون يمكن ان 
dil GES‏ أدى كتاب رينه د يكارت 
٠٠١١ 1040)‏ ) « في البحث عن الحقيقة في 


باب العلوم » المعنون بعنوان ٠‏ مقال في 
المنهج » (vv)‏ الى اثارة الشكوك في 
داب ل والتاريخ . وفي الوقت نفسه . 
أدى التفسير النقدي للكتب المقدسة والاهتمام 
بمقارنة الاديان الى اضعاف هيبة العقيدة 
لي ا ف اا القى. (hel‏ 
شارل الأول ظلا من LSS)‏ على الاعتقاد 
Tl gow‏ الالهي . حت ثورة YA‏ 
قواعد دستور ليبرالى كان بمثابة نموذج 


-)١(‏ كان كتاب لوكريسيوس 


(ve wer)‏ . الظاهر هنا في کرو ون 07 نتت 


دفي طبيعة الأشياء » مؤلفا 
رائجا في AS SLI‏ عصر 
. التنور ا هاجم لوكر يسيوس 
وثنية الرومان وفضل التعليل 
المقلي في محاربة المخاوف 
الوهمية الناجمة عن الكوارث 
الطبيعية . كالبراكين او الزلازل 
3 الطاعون الظاهر هنا في 
طبعة للكتاب بتاريخ \VYo‏ 


(۲ )- كان بنيامين فرانكلين 


Tor 


صورة رمزية . مفكرا جامعا 


مدا ا ا 
WIS‏ عمل حرفيا. 
وأجيرا. ry‏ وصحانيا 
ومؤلفا. وما لجمعية 
فلفية . وأخيرا لأكاديمية 


الجامعة . كما كان Lal‏ عالما 
تجريبيا ورحالة . وسياسيا ذا 
شهرة عالمية . 


sud‏ هو ily‏ خيالية 
لداتيال ديفو )1 ۔ (wm‏ 
i‏ على lis Die‏ 
ونشرت ME‏ يبرز في 
هذا الكتاب شغف القرن cpl‏ 
عشر GESYL‏ . ان acy)‏ 
الأخلاقية التبيلة واهتمامه 
« بالهمجي النبيل » جعلا منه 
Gel‏ روايات عصر « التنور » 

ya! 


الثورة 
الفرنية ٠‏ جان جاك روسو 
كأبيها الروحي . مع أن كتابه 
الرئيسي « العقد الاجتماعي 


۷١۲ (‏ ) لم تصبح قراءته WE‏ 
ألا بعد ۱۷۸۹ . في هذه الصورة 
الرمزية . يظهر روسو متصدرا 
عين الحقيقة فوق شجرة 
الحرية . كما تظهر فيها أيضا 


رموز الثورة الاخرى 


(* )- زينت «الانسيكلو بيد ياه 


اقنبسته أوروبا. برمتها Ub‏ قرن كامل . 
أطلق على هذا التحول في الرأي والموقف اسم 
oy‏ ودعي العصر عصر التنور أو عصر 


oly 


مدى انتشار هذه الحركة 

كان «التنور» حركة أدبية وفلسفية 
موجهة ضد الخرافات والجهل والمعارف 
LSI, Datel‏ المتفارفة' oil‏ 


سياسيا . من جون لوك Owe - rr)‏ الى 
الثورة الفرنسية (as)‏ كان لسينج 
(WAY — ۱۷۲۹ )‏ وجوته (9؛4ا  wry‏ ( 
مشلا gs‏ ااانا ا (ay‏ 
OA E NT) Ur Az‏ ف AS pl‏ 
والجاروتي (wie - iT)‏ والفييري WEL)‏ - 
(wee - wra) LER, (wr‏ في 
ايطاليا . لم تكن معروفة على نطاق واسع في 
اسبانيا وبلدان أوروبا الشرقية. الا ان 


التي نشرت ‏ ضمن اطار مهيب. وعند 
WO‏ قدميه تقدم العلوم والفنون 
oe ."7‏ النافمة jth‏ احترامها 
الود Se CK‏ ل اول 
سكم | ا ا کک 
كوشان . اللوحة . ففي المقدمة اليسرى 
ثم بيعت للصورة يحمل صاغة الفضة 
منفردة.فيها والذهب هدية فاخرة من 
الصحون الانيقة الصنع . تذكرنا 
الصفة العاطقية الشاملة للصورة 
بزخرفة الكنائس على طريقة 


٠‏ الروكوكو» 


214 تكد مولز‎ E(t) 
Ce aye ا‎ (WA 
ل تاك‎ selleat 
الهنريادة » . كمثل فظيع‎ « 
على التعصب الد يني . مدحت‎ 
هذه الملحمة . التي نشرت سرا‎ 
هنري ألرا بع لكونه‎ . ۷۲١ سنة‎ 
ملكا متنورا ولاصداره « مرسوم‎ 
نانت ه. أخذ هذا التامح‎ 
الديني يتقلص تدر يجيا . ولم‎ 
نلك ار أن الي سه‎ 
جاءت هجرة اللاجثئين‎ . ٥ 
هزعا‎ he ال ل‎ 
وبرطاتا والدول . الالماتة‎ 
مثالا على امكانية تحقيق الروح‎ 
» العالمية في عصر > التنور‎ 


Tov 


الك (wre > wr)‏ وكاترين GW‏ 
War - rd)‏ ( كانت مستوحاة من حركة 
« التنور » الفرنسية والالمانية . 


البحث العلمي والأدبي 

مع ان هذه الحركة لم ES‏ عنها مدارس 
معينة . فقد كان يجمع بين زعمائها الاخذ 
207 ال التلس وال با 


iv 


(۷) - كان صالون مدام 
جوفران (أ. ب ) يجمع في 
باريس . في أواسط السبعينات 
من القرن الثامن عشر . عددا من 
الفنانين » والفلاسفة » فى تلك 
الحقبة . فصلا عن زوار بارزين 
مثل Ope‏ وهيوم . وهوراس 


والبول . كانت ماري تيريز للاد باء . يخطب لوكان )1( 
جوفران )1 - ۷ ) في جماعة تشمل بوفون ,)١(‏ 
الظاهرة (۷ ) في هته اللوحة . الآائة دي لبيناس (؟). 
سيدة بورجوازية غنية ونصيرة الآنة كليرون (؟ ). دالمبير 


YoA 


طبيعيات نيوتن القائل بخضوع العالم لقوانين 
يمكن اكتشافها , والاعتقاد ان المعرفة يجب 
لق قم ون انعا lll. geez)‏ 
1ك يه التفل ا والرغة, :فى 
A Quel aj‏ إلى vl el‏ 
الخرافات وأصبحت 53 يعة للاضطهاد )1( 
تركز أدب التنور حول المواضيع الانسانية 
المعاصرة . لكن ثمة ميل نحو الروح العالمية 
واتجاه للاستفادة من البيئات غير الاوروبية , 


5 (15). سان 
)18( روسو )1( 6 ريئال 
تومائن a (CSA)‏ 
مارمونتيل .)١4(‏ ماريفو 
.)١(‏ اكوندياك (ry)‏ 
ريامو ( ۲۲ ). ويتصدر الحفل 
| تمثال نصفي لفولتير 
( 5 ) ء الذي عبر في رسالة الى 


هذا 


فوتتنيل (۸). مونتسكيو ميو لوفيفر بتاريخ TT‏ عن 
.)٩(‏ ميران ١(‏ ). تورجو رأيه في أن هذه الصالونات تبث 
)10% د يدرو E]‏ 


روح التكتل الضيق 


كما GS‏ في «روبنسون كروزو» (rT)‏ 
gaa‏ الال (vn) CM‏ 
Ks yal‏ . راصح Gg Yl‏ المجائي راء 
VASE ANGI SI 5‏ 
للانتقاد . وحمل معه دعوة قوية للتسامح 
ولحرية الضمير والمعتقد . 

فى باب الدين. انعكست روح العصر 
العلمية في انكار المعجزات والوحي الالهي . 
وكذلك في مقاومة الاندفاع العاطفي 
الحماسي . ومن خصائص تفكير « الكتاب 
المتنورين » الذين كانوا يلقبون بالفلاسفة . 
انهم . وان لم يكونوا عادة ملحدين . كانوا 
مثا Cig pana)‏ علن سكن اناده صرف ١‏ انه 
من غير المعقول أن يفرض المرء عقيدته 
ارد ن ر 0 
CUI WL‏ ف ال GS‏ ف ys‏ 
فولتير في كتابه « زايير» (TT)‏ وليسنج 
فى كتابه « ناثان الحكيم « ( ۱۷۷۹ ( عن 
yl GE‏ ل ا dsl cle‏ 
كاذك os plead!‏ التامل Dats‏ ف 
جميع GL oY)‏ . وهو الاعتقاد بالله كمصدر 
لك we.‏ شاك د ارقي 
eee!‏ تك انا الس كاله إلى 
كانت تنطوى على القول بان الله ما أن GE‏ 
الدنيا حتى تركها تجري وشأنها . أو « على 
غرار الساعة » كما قال الكندر بوب 
في « مقالته في vse . (WT) « GLY‏ 
روسو ( 277 (AWA‏ في CLS‏ «امیل » 
(wir)‏ شكلا أكثر عاطفية للايمان الطبيعي 
بالله . بينما أصبح آخرون ملحدين صراحة . 

انطوت « موسوعة » )0( ديدرو ( ۱۷۱۳ - 
86 ) ودالمبير WAT  1717(‏ ) على BSS‏ 
ا « ال القائلة ol‏ العلم وة 


كانت هذه الموسوعة الضخمة رمزا نهائيا 
للمجهود البشري الفكري قبل زمن التخصص . 
ils ene mn‏ 5 
الصانع الحرفي في تلك الفترة بالذات التي 
كان الادب أيضا يعالج فيها امور عامة الناس 
eas‏ والتاجر . ثم جاءت دعوة جيريمي 
بنتام النفعية J!‏ » السعادة GS!‏ للعدد 
الأكبر » تعبيرا عن هذا الاهتمام . في حين 
كانت حركة « الفيزيوقراطيين » في فرنا 
وكتاب « ثروة الشعوب » ( ۱۷۷١‏ ) لادم سميث 
يمثلان أيضا « التنور » في بحثه عن حلول 
عقلية للمشاكل الاقتصادية. كانت دعوة 
EE EET A‏ 
الفلاسفة ee‏ حر ية الاعتقاد . 


الفنون Lally‏ 
في حقل الفنون . ظهر اتجاه يرمي الى 
ole YI‏ عن القواطفك cl CYGSY,‏ 
Gly!‏ الط والشكل ال كارك 
العمارة المدنية. مثل «المذيتة الجديدة » 
ف کے gh‏ لے ف بردو )5 القاعة 
بوضوح مثل « التنور » الاعلى . كذلك تظهر 
فى كتابات « الصالونات » لديدرو Wed)‏ - 
OLS, ) 4‏ « لاوكون » (IV)‏ بقلم 
LY) J‏ الجد يده التي علقت على ai)‏ 
ا 
ان القول بان الثورة الفرنسية كانت 
tll decd)‏ 5 الشركة الور إنما هر سل 
بالغ . فأقطاب «التنور » (7) لم يكونوا 
ثوارا . بل مصلحين متفائلين يعارضون جميع 
أشكال التلط بالرأي ويؤمنون بالتقدم 

التدريجي نحو عالم أفضل . 


کے 


Bed 


\A0- = .لاا‎ 


- 


قام التقدم الذي تحقق في ge‏ 
الاستكشاف والعلم في القرن الثامن عشر على 
الحركة العلمية وتوسع أوروبا الى ما وراء 
البحار قبل owe‏ فقد أخذ العلماء 
والمستكشفون يستوعبون ويوسعون الانجازات 


(١)-ذاع‏ صت SI‏ فون في التاريخ الطبيعي وفي 
هومبولت (Wed _ WIN)‏ الجغرافيةالاثثية (العرقية )وعالم 
كرحالة الى dail we‏ من بالمحيطات . كان al‏ آثاره 


 دمها0(‎ ٠ کاب «الكون‎ leg جنرافي ر‎ US, «lll 


y\ 


العامة الات لسا افر pote tll‏ 
مثل an,‏ ديكارت 172١  ١695(‏ ) واسحق 
نيوتن ( 1548 - ١۷۲۷‏ ) . كذلك اثارت المعرفة 
المتزا يدة لاجزاء العالم غير الاورو do‏ الاهتمام 
O Webley‏ 
و بجغرافيتها . 


نمو المعرفة التقنية 
كان كدر ار رقف ال کد اما عل 


} 1 5 
الحميم x!‏ بونبلان الفرني 
( ۸۸-۷۷۲ ) الى يميته . قام 
Llp‏ الحيوانات البرية على 
sles be‏ في aL‏ 


1 
8 
8 
0 
1 
8 
1 
3 
1 


ألا بتكارات التقنية . فالتحسينات التي أدخلت 
ع رات اما شل آله الس 
والكرونوميتر البحري .)١(‏ سهلت عملية 
الاستكشاف العلمي في البحار. فعندما قام 
الربان حيمس كوك (wea - wra)‏ ثلاث 
رحلات استكشافية بين WU‏ و WWI‏ منفنا 
خلالها عمليات ملاحية دقيقة . فقد تمّ له ذلك 
بفضل هذه التقنيات الجديدة. ففي هذه 
الرحلات . وضع كوك خرائط لمساحات 
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اع سدع علد 


الأنديس . ووصل الى ارتفاع غاسعة من الاراضي لم تنكف 
قباسي في تلقه لتلك الجبال . بعد الى أبعد من خطوطها 
في هذه الفترة. كانت الاحلية. كان الاستيطان يملا 
LE E‏ سن الال aL‏ ال سرع a‏ 
تزال مجهولة : ومع sol‏ الام يكن Chee‏ 
جميع القارات كان معروقًا كبرى من المحيط الهادىه 
بحلول Ke‏ ,كانت مساحات وسواه كانت ما تزال بكرا. 


واسعة من المحيط الهادىء. بما فيها 
نيوزيلندا . وأضاف جزيرتي تاهيتي وساموا 
إلى الخرائظ us)‏ كما LAS al‏ ف 
تعريفنا الى حضارات جديدة وانواع مجهولة 
دن Cis‏ لشي ody GES! AIS‏ 
هيرشيل wea)‏ ۔ ۸۲۲ ) الكوكب أورانوس 
سنه way‏ الاستعمالة Lay‏ متطورا le‏ من 
جهة أخرى . ساهمت موازين atl‏ حساسية 
في اكتشافات كيميائية قضت على نظرية 


تعادل ٠٠٠٠١‏ ليرة ( انجليزية ) 


cle, ol- > (17)‏ 
الحيوانات بريشة جورج 
ای ( ۷۲٤‏ ۔ (wer‏ دليلا 
على اهتمام عميق بعلم 
التشريح والمام كبير به . كان 
هذا الفنان صديقا للعلماء 
الطبيعيين البارزين . فنشر لهم 
ALL‏ من الدراسات التشريحية 
التي تناول بعضها كيفية اعادة 
تركيب بعض Ske‏ الحيوانات 
dis bly‏ ا 
قد جلبها معه من المحيط 

الهادىء 
ال لسع a‏ 
الزى (4)- كانت الملاحظة الدقيقة 
ابتك ره للنباتات والحيوانات وسيلة من 
جون أهم وبائل البحث العلمي 
هاريون الباكر . فقد اجتذب التاريخ 
nar)‏ الطبيعي اصحاب «المجموعات» 
١‏ ) ثورة ‏ من المحترفين والهواة على حد 
في الملاحة سواء. فتكائرت All‏ 


البحريةفيالقرنالثامنعشر. كان المصورة Gy‏ هذه الصورة 
نال ale‏ و عد الات ناد( اردع لق 
تحديد خطوط العرض.ولكن مجموعة تدعى « نباتات 
٠ cal ey Vaya Serge 0‏ ما الت 
تحدیدخطوطالطولالی‌حد ( ب ). فقد كانت جزءا من 
يقارب النصف درجة أك بهذا مجموعة ظهرت في نشرة 
الاختراع صاحبه جائزة حكومية المانية (rr)‏ 


ru 


®. 


is: الى فى" الاحتزاقة.‎ epee 
الرياضيات . دفع بعلم المثلثات والتفاضل‎ 
والتكامل قدما رجال من أمثال يوهان‎ 
وجوزيف لاجرنج‎ ) 1248 WW) برنويى‎ 
في الطبيعيات . فقد‎ Ul. (wir. WFT) 
- WA) DL تقصّى خواص الحرارة جوزيف‎ 
في جلاسكو. حيث تعرف الى‎ ) 4 
جيمس واط . مخترع أول محرك بخاري‎ 


(5 )-أرسيت في القرن الثامن 
عشر أسس الجيولوجيا الحديثة 
على أثر دراسة طبقات الصخور 
والمحاولات المبنولة لتحديد 
تواريخها . تظهر في الصورة 
tyes CS aaa)‏ من 
NAS‏ ألنه Ju‏ @ 5 مبادىء 
الجيولوجيا « (arr. wre)‏ 

الني جاء بنظرية Mis‏ 
لا الك کاب 
ا ا 
AY‏ لاهوتية . التوفيق بين 
ly‏ الجيولوجيا eM,‏ 


)4( - أثار Le‏ داروين ٠‏ 
الذي وصف بالقرد مع غيره من 
العلماء . نقمة المجتمع عليه . 
عندما جاءت اكتشافاته وحججه 
تنقض التفاسير التقليدية 
القديمة حول خلق الانسان : 
كذلك أدت دراسة الثقافات 
والحضارات الأخرى في العالم 
والنظرة العلمية الجديدة الى 


rv 


عالم الطبيعة الى جمل 
البعتعدات Gade‏ موضعا 
للتاؤل عن مفترضاتها وعن 
المبادىء الاخيرة القائمة 
عليها . نتيجة لذلك. عومل 
داروين وواه من مؤيدي 
نظريته بروح عدائية من قبل 
معاصريهم الذين كانوا يأخذون 
ثانا افر الى class!‏ 
التقليدية . 


00 ا ZS), DI‏ 
الاكاد يمية لعلم التشريح رائجة 
بحلول القرن الثامن عشر . دفع 
بتعلمها إلى Bs LY‏ 
WY) Gay gh»‏ - 
۸ ( وجون هانتر WYA)‏ = 
nel, ( war‏ ولیم WY)‏ - 
WAT‏ ( الني يبدو هنا وهو 
يلقي محاضرة أمام ASH‏ يمية 

الملكة و 


(۸) - في العلوم الطبيعية . 
كانت الكهرباء من أهم العلوم 
التي تطورت في القرن الثامن 


عشر. يظهر هنا لويجي 
جلفاني (VA wry)‏ من 
مدينة بولونيا ( ايطاليا ) om‏ 
تأثير النبضات الكهر بائية على 
اعاب «deus‏ وذلك_ a‏ 


تأثير الكهرباء والكيمياء 


كانت Aas‏ من الحقول الرئيسية :التي 


« الجلفانية » , ae‏ الكار نه واسترلدها 


الى «Ul tlh y Wy‏ أو 

البطارية التي ما etd‏ أن جعلت التحليل 
الكهربائي ممكنا 

في الكيمياء . تم 


افراز عدد من العناصر 


Gel WAN‏ تجارب على 
anos‏ بان 
فرنكلين 76١ wen)‏ ) وفولتا 
ةغلا ATV‏ ) وأمبير ( 17/0 


.) Wek _ VAY) rly W1 


الطبيعية للمرة الأولى . فجوزيف بريستلي 
٨۰٤ - ۷٣٣ (‏ ) هو الذي اكتشف الاكسجين 
على الارجح. فيما وضع انطوان لافوازيه 
(wae - wer)‏ الاسس للمعالجة الحديثة 
للتفاعلات الكيميائية . في علم النبات . 
ابتكر التصنيف الشائع للنباتات le‏ النبات 
الاسوجي كارولوس لينايوس ( ۱۷۰۷ - ۱۷۷۸ ) , 
ا ال (ge aes)‏ هک 
جورج بوفون (WM - WY)‏ في کتابه 
ا Se etl]‏ أن a‏ مرت 
بمراحل من التطور في زمان أطول من الستة 
a, Sill GY‏ ف wl‏ ال دة 
ol, JI‏ الاخرين ۸۷١ - wav) JU DE‏ ). 
الذي شدد في كتابه « مبادىء الجيولوجيا » 
) 0( على النظرية القائلة ان عمليات التغيّر 
الجيولوجية كانت طويلة وبطيئة على وتيرة 
واحدة . وان ذلك يصدق على الماضي 
السحيق كما يصدق على الحاضر . ثم ظهر 
Gaya! SY deb Ube oe one‏ 
الاک إلى ol bl‏ المحرده كارن 
(wr — wry)‏ وجان باتيست SLY‏ 
(WT _ Wee )‏ فاخذوا يحاولون فهم التطور 
العضوي . أي تطوّر الأجناس الحيوانية والنباتية 
الحالية . عن أشكال سابقة مختلفة عنها . 

في عصر الآنوار. لم تلبث البحوث 
العلمية أن امتدت الى حقول أخرى كان لها 
ل ارق ly‏ فرعن كا ان إل 
علماء القرن الثامن عشر العقليين الذين 
JW Gils labs‏ الطسعن كان 
ومفكرون استشفوا قوانين مماثلة في السياسة . 
ot lise,‏ الحركة العلمية الى ظهور 
« قوانين » الاقتصاد السياسي . كذلك جاءت 
«مقالة في السكان» (WA)‏ لتوماس 


مالتوس bs ) 1884 - wi)‏ & ميكانيكية 
« لجقرافية الشعوب » تشبة تلك التي كان 
يقول بها عالما الاقتصاد الكلاسيكيان آدم 
(A - Wrr) Cow‏ ودا رتکردو 
wr)‏ - ۳ ). ثم جاء من يقول بان 
تراد US IN IA Soo BU‏ 
بينهم المفكرون النفعيون جيريمي بنتام 
۱۷٤۸ )‏ - 1887 ) وجيمس ميل ( ۱۷۷۲ ۔ 1857). 
كذلك امتدت الحركة العلمية الى دراسة 
لانن Gal Jhb,‏ الات عد Cady‏ 
أولى المؤلفات في علم الاجتماع والقانون 

المقارن . 


العلم والدين 

ف ل لنت قله أن sh‏ إذرا ارک 
tbl‏ كان ذلك sel Gill SW‏ ف 
المعتقدات الد ينية التقليدية . ققد أحذ العلماء 
يترددون في أخذ قصة الخليقة الواردة في 
العهد القديم على حرفيتها . متسائلين هل لا 
يكون العالم أقدم مما ذكر في الكتاب 
ual‏ که ود ف cle We SEY‏ 
وجود الحياة على الارض في فترات سحيقة 
من الماضي . Gal‏ الى ذلك ان البينات 
SA GES LE 2 rebel)‏ 
os‏ 2د pa Cont‏ کک کک Gee‏ 
الكائنات الحية دفعة واحدة في aol, ol‏ 
ومع أن هذه الافكار اصطدمت بمقاومة كبيرة 
ونبذت في بادىء الامر . الا انها اثارت فيما 
بعد تساؤلات حول التفاسير التقليدية للعالم . 
وأدى كتاب LL‏ داروين (WAY - WA)‏ 
في Cow eels‏ الاضاء الم > 
(۸۹ ) الى BAS:‏ كانت asl‏ في 
التراكم طيلة أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ 


CS 


$ 
الاو ثالأوروفل 
'G‏ نالتا شر 
قد يبدو ظهور الروا ية في القرن الثامن عشر 
من المفارقات الغريبة في ذلك العصر المتسم 
بروح العلم . لكن الطبقة المتوسطة المثقفة 
حديثا فى ذلك الوقت والاخذة بالتوسع قد 
ل بفضل مواقفها « المتنورة », ان 


«اليتلر» 
v4)‏ - 
Be Se‏ 
لفك 
«والجارد يان» 
oS. (wr)‏ 
كلاهما من بين 
ta‏ فكاهيا 
وسياسيا واديبا 
من اعضاء نادي 
«الكيت كات » 


( 1 


( Yr 


الات 


اهدافها السياسية 
والاجتماعية الاصلية . أصبح هذا 
الكتاب الذي ألفه جوناثان 


(1)- حددت الشراكة الاد بية 
بين ريتشارد ستيل Wr)‏ - 


4 ) وجوزيف أديسون بویفت ( Who ۱۱١۷‏ ) نقطة 
(nd ۷٣ (‏ اللهجة المتمدنة تحول في تاريخ الرواية 
للعصر الاغطي في منشوراتهما الانجليزية. يطوف جاليفر. وهو 


rit 


تتقبل اولا الخيال متنكرا بزي الواقع . ثم 
الرواية المحللة للشخصيات GW,‏ فرواية 
gd) ue YE ٠ ol sll‏ نور على العاطفة 
ae Leh. Lev,‏ نهاية القرن. 
فظائع الرواية القوطية . 


تطور الرواية الباكر 
كان دانييل د يفو ( 170 (rv‏ هو الذي 
اعطى الرواية الانجليزية بداية قوية من 


الشخصية الواحدة من لحم ودم فى يمود آخرالامرالى حضن الجنس 


عالم من الآوهام لا يمت cl‏ صلة 
الى الرواية المتعارفة . فيتقاذقه 
عالم من العمالقة وعالم من الافزام . 
عرف إلى SN‏ والدتاءة, حتی 


البثري الذي يعتبره سويفت 
عاجرا عن بلوع الكل 


(؟) ۔ أعطت جولات نيقولا 


خلال Obl,‏ « روبنسون كروزو» (V9)‏ 
» ومول فلاندرز « (rr)‏ » وكولونيل 


جاك » ( ۱۷۲۲ ( « وروكسانا » ( ۱۷۲٤‏ ) . كان 
قصاصا واقعيا يحبه الجمهور الساذج . الا ان 
الرواية كانت تتطلب pole Las!‏ الملاحظة 
الاجتماعية واسلوب السرد , وقام بتقديم هذه 
العناصر ريتشارد be‏ وجوزيف اديسون 
)1( . اللذان خلقا في محاولاتهما ولوحاتهما 
الادبية شخصيات حية وشددا على الطابع 


الخلقي الذي يجب ان ee‏ اي نظام 
اجتماعي عقلاني . اما الخطوة الاخيرة نحو 
الرواية الاصيلة . فقد كانت في اضافة العقدة 
المتماسكة المعالجة لتفاعل العلاقات البشرية 
ال ate‏ ارد اا وهنا dates ole‏ 
صموئيل ريتشاردسون (WN - SUL)‏ في 
aay Cont RS » eile‏ 
الرواية الهزلية التقدية Sh‏ 


اندروز » ( ۱۷٤١‏ ) و «توم جونز » (VEX)‏ 


« جوزيف 


بسر 


رستيف wre)‏ ۔ 6:3 ) الليلية )٤(‏ - كان فولتير كاتبا 


G2) lil dlell ig 
الررايات‎ ge las bbs 
ae والمقالات الوعظية .في‎ 
WW ge مجلدات كت‎ 
اعطت اثاره . المبنية‎ wry 
على الواقع من جهة والخيال من‎ 
جهة اخرى . والمشوبة في كثير‎ 
الاحيان بطابع الاختثارة‎ 3 
في‎ Ge lS) Lal 
الرسم( . صورة فريدة من نوعها‎ 
. ولكن مفصلة عن حياة المدينة‎ 


سك اانا | سر اها 
يملى Gop Ls‏ ثيايه ) 
جاءت روا يته 3 كاند بد « 
صندوق عجائب للمغامرات 
والمصائب التي قاساها كانديد 
الک اا MES‏ 
هذه القصة الرقيقة سخرية 
رزيئة واتزان فرح . ولكن تحت 
cb!‏ تبدو الشخصيات وكانها 
تنطق باسم فولتیر. تبدد 
احداث الكتاب بصورة ساخرة 
قار Pal wists‏ كلا 


الكون الذي لا يمكن قهره على 
المحاولات البشرية الرامية الى 
فرض العقل عليه 


« دغدغت « باميلا‎  )٠5( 
. وهي اول اثر لناشر لندني‎ 
كان‎ . ٠۷٠٤ مشاعر القراء سنة‎ 


E | FE 
ريتشاردسون . رجلا متزمتا لا‎ 
يحب المغامرة . لكنه عرف‎ 


كيف AS‏ عن أسرار قلب 


الانثى . ٠‏ باميلا » هي قصة 
اخلاقية . بطلتها خادمة . تبدو 
هنا وهي تلتمس بركة معلمها . 
تعرضت لمارب ابن الاسرة 
جاء الحوار فيها حيا . ومسكوبا 
في سللة من الرسائل . شجعت 
الشهرة التي GIL‏ هذه الرواية 
ريتغاردسون على تاليف 
« كلارياء. وهي رواية 
أخرى على شكل رسائل . اصدر 
هنري فيلدينج <١‏ روايات 
اقوى . مثل « جوناثان وايلد » 
wer )‏ ( 


« وتوم جونز » 


rie 


Vi 
2 IANS UGH 


لهنري فيلد ينج ( ۱۷۰۷ - (Wot‏ . 
من المرجح ان الرائعة Hel‏ « دون 
كيشوت » لسيرفانتس ( ٠6497‏ ۔ ۱٦۱١‏ ) كان لها 


لم ا 


على الرواية الاوروبية . ففي 


( ۷٤۷  2558( دو ألان لوساج‎ Loy 
وهي رواية‎ . ) ۷٣١ - We) » جيل بلاس‎ « 


راب الاحتيل 


واستطاع مترجمه 


صموليت rd)‏ - ۱۷۷۱ ) أن 


)1( - صدر عده من 
المحف الانتهازية الرخيصة 
والنجلات الاجتماعية في 
فرنا في اوا ر ol‏ 
ا RE‏ 
الرسم الكاريكاتوري Liles‏ 
فارع الجيب يلتقط الأخبار 
بصورة مجانية مما يدل الى 
Gl‏ حد كانت الصحافة عملا 
غير حرفي . 


mu 


والتشرد. » 


الاسكتلندي es‏ 
يكتب الرواية 


0 


77 0 


(۷) - كان باعة الكتب في 


>) = جال‎ a 9 القرن‎ 
é aes 


القائمة على الشخصيات والاحداث المتنوعة 
ويجعلها فظة او واقعية او زاخرة بالاحداث 


«paul; را وتيك‎ ea 
) ۱۷۱ ( وبيريجرين ل ا‎ « ( V۸) 
كانت تفتقر الى‎ (wy) » وهمفريق کلینکر‎ « 


العمق والسخرية اللذين تميزت بهما روايتا 
لورنس ستيرن « تريسترام شاندي » Wi)‏ - 
۷ ( ورحلة عاطفية » WW)‏ ) . كانت 
۸ ) قصصا خيالية 


روايات ستيرن ( ۱۷۱۳ - 


لصموئيل 
). الذي تعهد 
ناشري 
= الكتب ٠٠۷١ WS‏ ليرة 


کار Woo)‏ ( جونون 
At _ N) 5‏ 
باصداره سبعة من 
. استرلينية , انجازا علميا عظيما 
بقلم مؤلف واحد 
جوتون . في اشتقاقاته الخاصة 
ومقتباته. 


فاق 


وتعاريفه 


ieee a a A ES SEY)‏ 1 « الاكاديمية الفرنسية » الناشئة 
ويتعاملون مع اصحاب por oes‏ = الي كانت Sok‏ في مشروع 
ويبيعون الكتب مباشرة . كان +" مشابه. اما «الموسوعة 
صموئيل جونون يعتبرهم ٠‏ البريطانية ». فقد كانت 
لبراليين نشيطين. ولكن النزوات ويتخدمون الوأ معجما الكتلنديا . أصدر 
النظرة الشعبية اليهم كانت المأجورين . بعض اجزائه وليم ne‏ 

. 80 محتكرين . ايحتقزون من ۷۹۸ الى‎ as 


العبقرية ٠‏ ويتملقون لأحط 


سوريالية متموجة تقع خارج خط تطور 
Bly‏ اللي لعن soles‏ كن كيرا جنا 
gay be 2‏ الى US salt‏ فل 
خصوصا ديدرو WT)‏ 21284 ) في « جاك 
الاتكالي » ( ۷۹١‏ ) . من الروايات الرئيسية 
لا ا ل 1 
«(vv )‏ اا Wr) Cayo‏ © 1 
4 ). وهو كاتب G5,‏ الاسلوب gle‏ 
tall‏ درا وس dail‏ اله 
المنزلية . 


التغييرات في الرواية بعد ٠۷١١‏ 

عند هذه المرحلة . التي شهدت من حين 
لاخر انفجارات من التصور Kelly‏ - كما في 
ary‏ ل عله N‏ لسن رلك أ 
ركز كبن cole Lis Baill‏ 
الدنمركي ۷٤١ - ut)‏ ) - تحولت الرواية 
LS‏ مرا إلى Col, ULL‏ افون 
فحظيت رواية ماثيو لويس WV)‏ ~ 1818 ) 
nih eI Crane teas‏ 
dal, Spe dol, sri ) wat)‏ 
رفت deal!‏ فى أن واد Ula Gand‏ 
الك لكل ee ole cull gs‏ 
ذلك oly.‏ جين اوستن «(WW We)‏ 
ف all‏ )353 من te ll ol‏ 
SES Cob panel ty Aes‏ 
ll Ge GUI ge ULL‏ شرك 
رؤى متزنة جاءت تحد من الاندفاع نحو 
النزعة الاستئثارية . 

لم يحجب تفوق الرواية الانجليزية ألمعية 
الروائيين الفرنسيين . فقد اصاب الاب بريفو 
wir 1590 )‏ ) نجاحا في « مانون ليسکو » , 
وهو المجلد السابع » لمذكرات رجل رفيع 


قا 


۷٣١ - wra) » oul‏ ) المملة. كما ترجم 
جميع مؤلفات ريتشاردسون الى الفرنسية . 
كذلك اصدر شودرلو دو لا كلو ( ۱۷٤۱‏ ۔ wer‏ ) 
« العلاقات الخطرة » سنة WAY‏ وهي رواية 
كلل ال ie cb‏ ا »التي 
تصف الانحطاط الذي تفضي اليه الشهوة . لم 
تكن الرواية في نظر فولتير ( 1754 (wa.‏ 
٤ (‏ ) سوى هجرد اداة لنشر الافكار . فاستخدم 
« كانديد » المتشائمة (9ه/١‏ ) و« زاديك » 
المتفائلة ( ۷٤۷‏ ) مرورا بروايتي « الماهر « 
wiv)‏ ) « وأميرة بابل » (ww)‏ للاعراب 

عن آرائه التحررية وعقلانيته . 


تطور الصحافة 

بقف دانييل د يفو عند راس النبع العظيم 
الثاني لتطور النثر في ألقرن الثامن عشر. أي 
الصحافة . فقد خلقت مجلته «ريفيو» 
۷١۳ - ٠۷٠١ )‏ ) طبقة جد يدة من القراء col,‏ 
تطالع أيضا مجلتي « التيتلر » و « السبكتيتر» 
فضلا عن مجلة « اكزامينر » المحافظة . 

وضع « قانون المطبوعات » لسنة ١/١‏ 
بحن لين ead Slee ees)‏ 
wl a, . vl‏ الى شكل ee‏ امنا 
اا Sie‏ ات ما Ge‏ 
meas‏ ع ي الفؤلية. المتروضة 
وضمنت . في الوقت ذاته . تحالف الادب مع 
الصحافة . 

مدنا لحت pas,‏ ا صرت 
الرأي العام ونصيره . بدأ الصراع من اجل 
حرية القول . نشبت عدة مناوشات مريرة › 
قبل ان تحل المشادة حول جون ويلكز 
٩۷  11707(‏ ) ومجلته الاسبوعية المناوئة 
ese‏ ا ان اكاب 


rw 


SERS 


لعل الروكوكو هو أول نمط في تاريخ 
Se lols Mtl piss Mes gall‏ 
له IL,‏ أو هدف تعليمي . ولم يكن شكلا 
IKE y‏ الل كما لم“يكن صالحا 
alee‏ الس ار لاعطاء صورة شافلة عن 


 )١(‏ كانت الشهوانية خاصية 
فنية محببة في بلاط الملك 
الفرني المتحذلق والمحب 
للمتعة لويس الخامس عشر. 
كان أ بلغ من عبر عنها فرنوا 
بوشيه , sil‏ كانت لوحته 
٠‏ كوبيد في الاسرء or)‏ 
تفصيلي ). حلقة من للة 
رسمها نة Wet‏ لمخدع أغهر 
خليلة للويس. مدام دي 
رسدور كانت التتيجة 
مجموعة زخرفية . غير متناظرة 
الاشكال. تشبه من حيث 
الحا رسا عل الخرف ار 
زخرفة طاولة فضية على طريقة 
الروكوكو في تلك الحقبة . 


yu 


العالم . كان غرضه الوحيد هو الاستمتاع : 


روح الروكوكو 

مع ذلك كان الروكوكو اداة صالحة 
للتعبير عن الشعور الجدي . كما تشهد على 
ذلك لوحات انطوان واتو ( ۱۹۸۱ - ۱۷۲۱ ) ( مع 
انها بالفعل كانت استثنائية ). كما انه لم 
Yew 7‏ ان ار يعيب عن 
لل . aid‏ كا ghd‏ الروكوكو مفتونین 


بالطبيعة ٠.‏ ولاسيما. بالنباتات والحيوانات 10 النان "ل SC‏ حفر في 


اام ور رک ploy pees‏ واد Gill‏ الحامة Ge ted) gle,‏ افد 

على الاقل. هو جان باتيست سيميون صغيرة متحذلقة من المتذوقين . 
شاردان )144 . ۷۷۹ ). يمكن اعتباره SSS eb «leer GLY! oi‏ فق 
مراقبا بارعا للطبيعة . ولكن اذا استثنينا هذه الفدون  Syl UY! J Label‏ 
الامور. لا يبقى لنا مناص. من القول ان والفضيات والزخرفة الداخلية . بمقدار ما ظهر 
الروكوكو كان خصوصا فن دعابة وزخرفة في الفنون الجميلة كالرسم والنحت والعمارة . 
وفكاهة ينشد التذوق كغاية قائمة Wl,‏ مع العلم انه لا يجوز اطلاق لفظة الروكوكو 


Lid,‏ لم يكن نمطا يروق لحمهور كبير او على فن العمارة الا من حيث الزخرفة 


صنعت من de!‏ لويس الرابع 
عثر . وهي احن مثال على 


الروكوكو الفرني 


ا - كفن GH Cael‏ 
الداخلية التي صممت باسلوب 
الركوكو ٠‏ قاعة المرايا» في 
فيلا أمالينبورج التي بناها . 
على مقربة من ميونيخ ٠‏ فرنوا 
دي كوفيلييه Writ a‏ _ انعا 
ف أن الالو ال عن حاتي 
فرني . فالتصميم قد انجز 
بحرية ومرونة كبيرتين تميزت 

بهما المانيا 


yy) po LS CNS - ) 4 (‏ 
بويرن . في بافاریا WV)‏ - 
۷ ) . على غرار علد من 
الاثار الالمانية التي ترقى الى 
القرن الثامن عشر, من صنع 
gil ae‏ و ا 
ie‏ الك 0 لك 
المعماري منها . وهو من اسلوب 
الباروك الاخير الذي جمعت 
فيه الاعمدة والافاريز الثقيلة 
بصورة متنتظمة . يوهان 
ميخائيل فيشر ( ۷11-۱٦۹۲‏ ). 
وانجز الزخرفة الروكوكية 
المتصفة SIL‏ والا بتكار 
الكلاس le dey‏ 


یں 


فويختماير ( 1۷۰۹ ۔ ۱۷۷۲ ) 


rua 


ا 


الخارجية فقط . اذ انه لم يكن له أي دور في 
تصميم الهياكل او البنى . على عكس ذلك . 
كانت افون Tab)‏ حقله feats‏ 
تاريخيا . انبثق الروكوكو عن الباروك 
الذي سبقه والذي de‏ الروكوكو, بمعنى le‏ 
يتمُمه . مع انه كان في الوقت ذاته عبارة عن 
رد فعل ضد رصانة الباروك وضخامته . بلغ 
الروكوكو ذروته في النصف الاول من القرن 
الثامن عشر تقريبا . وظهر بالدرجة الاولى 


في فرنسا والولايات GUY‏ ( وجاء الى هذه 
sul oS. ( sil JU cos 55-9‏ 
الى حد ما الى بريطانيا وايطاليا وبلدان 
أخرى واقعة في اطراف اوروبا الغربية . 
اشتقت لفظة « روكوكو» على الأرجح من 
لفظة فرنسية تعني قطع الصدف والحجارة 
الصغيرة المستعملة في زخرفة القرن السادس 
عشر. وهي تسمية موفقة, لان عددا من 
خواص هذا النمط . مثل الاقواس على شكل 


 )5(‏ صم واتو. مبدع 
الروكوكو الفرني . موضوعا 
جديدا . هو ٠‏ العيد الانيق » . 
حيث يقوم بشر حقيقيون 
يرتدون ثيابا غريبة بلعب نوع 
من العاب الغرام الرومنسي . 


rv: 


في اشهر لوحاته ٠‏ الرحيل الى 
جزيرة «LES‏ ( ۷۷ ) التي 
يظهر قم منها هنا. يبدو 
العاشقان يهئان بمغادرة 
الجزيرة ٠‏ التي كان اليونان 
يعرفونها بسقط رأس أفرود يت . 


)1( - ابيع de‏ 
بأتيست سيميون شاردان,مستعینا 
ببراءة الطفولة وبموضوع الحب 
الذي يربط الام باولادها . 
لوحة تلفت النظر في خلوها من 
العاطفة هي لوحة » تلاوة صلاة 
الشكر » WE)‏ ). يعتمد هذا 
الفنان على بية هرمية 


Biles Aare‏ ولكن 
ضعيفة التناظر. وهو يخر 
مهارته في رىم ٠‏ الطبيعة 
الصامتة « لتفاصيل ثانوية مثل 
الطبلة الدمية والوعاء في 
المؤخرة والاشياء الظاهرة على 

الطاولة . 


الحرف اللاتينى ( 5 ) والاشواك المتعرجة 
وعدم التناظر . توجد مجتمعة في نوع معيّن 


الروكوكو داخل الدور والقصور 

ظهر الروكوكو في داخل الدور للمرة 
الاولى حوالى We‏ في معقل الباروك 
الفرنسي . قصر فرساي .)١(‏ والقصور 
ESL!‏ المرتيطة ببة ! ففي الاجنحة المختلفة 
لتلك القصور . حلت محل الاحجام الضخمة , 
ساسلة من الالواح الخشبية الطويلة المدهونة 
باللون الابيض العاجي والمغطاة بالنتوءات 
N o‏ اله كانت N‏ 
کف ج هاما من Bal‏ 

للك ا ان ا ga‏ قراف 
وامتد الى بيوت باريس GSW‏ حيث 


SEG OS 


a tals ا‎ oleae 
المصممون . فقد كانوا يأتون . في غالب‎ 
الاحيان . من اقاليم شمال اوروبا المعروفة‎ 
بتقاليدها الحرفية العريقة ويتدربون في‎ 
باریس ثم يختارون اما البقاء فيها او‎ 
مغادرتها الى مراكز رعاية الفنون في فرنسا او‎ 
الطريق‎ SL; من الفنانين الذين‎ . WLI 
(IVA - ۱٦۹١ ( الاخير فرنسوا دو كوفيليه‎ 
المولود في الفلاندر . والذي اصبح . بعد فترة‎ 
من التدريب في باريس . المهندس المعماري‎ 
لبلاط ناخب بافاريا. كانت قاعة المرايا‎ 
ا ف ا تلك الفلا‎ Gil 
المزخرفة فى احدى حدائق قصر نيمفومبورج‎ 
تبز في غرا بة‎ ٠ على مقربة من ميونيخ‎ 
تصميمها أي أثر ممائل في فرنا . ولعلها‎ 
أفضل نموذج للزخرفة الروكوكية في أي‎ 


. ) ۳ ( على الاطلاق‎ IS 

بالاضافة الى San!‏ ا2 من 
Ls‏ طهر في WLI‏ شكل (dew‏ من Lin‏ 
النمط . وخصوصا في الكنائس . خلافا 
للروكوكو الفرنسي » انبثق هذا الشكل طبيعيا 

من اسلوب الباروك . الذي بقي مزدهرا في 
ال ا gall‏ ا 
٠ Bens)‏ كانت بعص الاس اكه 


اوتوبويرن S(t)‏ اتبع فيها اسلوب 
« الباروك » تحتوي ايضا على زخرفة من نوع 
الروكوكو فى الداخل . 


واتو وبوشيه 

من جهة ثانية . كان فن رسم الروكوكو 
من ابداع فنان عبقري واحد. هو انطوان 
واتو . بنی واتو اسلوبه على اسلوب الرسام 


٠الباروكي‏ » الفلمنجي Fo‏ بول روبنز 


۱١ _ sow)‏ ), فابتكر موضوعا فنيا 
ESS eS‏ ال Sule GSI‏ 
كنك تسل اند د ped!‏ 
الكلاسكة clilwl‏ الخالة CWI‏ 
البشرية . على غرار ما كانت عليه الحال في 
الباليه والاوبرا ١(‏ ). كتب الناقدان الاخوان 
جونكور في القرن التاسع عشر عن واتو 
قائلين. «لقد جدد واتو مفهوم الحسن 
الال كك tds Sul‏ لك د 
الذي جاءت مواضيعه المأخوذة من « الطبيعة 
القاحة) رف مشاه shod)‏ ارك 
البورجوازية )1( واقعية وغير مثالية . الا ان 
واتو كان ايضا المعين الذي استوحى منه 
الرسام الزخرفي فرنسوا بوشيه (WT)‏ وهو 
اشد فناني ذلك العصر شهوانية وأكثرهم 
bbs‏ (۱) . 


۳۷۱ 


أوا WE‏ يقوم بها راقصون مقنعون يرتدون البسة 
oO 5‏ متقنة . وكانت الخاتمة رقصة باليه كبرى 
يشترك فيها wk‏ الملك والملكة . كانت 

» طلعات « الباليه بحضرة لويس الثاني عشر 


كان فن الباليه ما يزال في طفولته في )1041 - tr‏ ( تتصل بموضوع ما . يصار الى 
ellen‏ القرن الايع عشر .. وقد جاءت به الى aoe‏ و طلم A MLS‏ 
bul‏ الفرنسي من ايطاليا كاترين دي 
مديتشي ( ٠084 - 1١4‏ ) . كانت رقصة الباليه باليه البلاط في ايطاليا وفرنسا 
alls‏ آنناك من عدد من ٠‏ الطلعات » التي من اشهر قطع الباليه البلاطية .قطعة 


¥ 


Vex” 
A eee § 


)1( - قدمت باليه ٠‏ تحرير (+4جرى 
اوقيزي بفلورنا om‏ الخيل في 
احتفاء بزواج دوق مانتوا الهواء الطلق 
وكاترين دي مديتشي. کان بفلورنا . 
النظارة يجلون على منصات احتفاء بزيارة 
مرتفعة على الجانبين ؛ بينما دوق اوربينو 
كان الضيف الملكي يجلى في اشترك ؟؛ 
المقدمة . كانت الالهة rege by‏ 
على آلة ضبابية, Jr»‏ رجلافي 
Geol bts call le dpa‏ 
لينضموا الى : الباليه‌الكبرى .٠‏ المعارك . 


yvy 


«تحرير تيرينيو» )١(‏ التي مثلت في 
ايطاليا سنة 21727 وقطعة «انقاذ رينو». 
ل AUS say psyall‏ 
بسنة واحدة. كان لكثير من قطع الباليه 
wi, . BER.‏ تجلى ذلك خصرصا في 
باليه « انقاذ رينو» التي تم بواسطتها تطمين 
eae‏ لااب والنمساري Ou)‏ لوس 
EJ‏ عر كان لا Wy dlp‏ بملكته . عند 


تقديم هذه الباليه . وضعت المقاعد في صفوف 


الملكي عند أحد اطرافها المواجه للمسرح 
جانبي القاعة .واختفى عازفو الموسيقى وراء 


مجموعة 


قصير للجوقة , 


uw‏ الاشجار 


يرتفع الستار ليكشف عن 


مغارة في مؤخرة المسرح . وقد استلقى فيها 
على العقب اليد دى لون . الرافض SH‏ 
كان يمثل رينو. كان ملك و١‏ من حاشيته 


نشكا ee ey‏ كن 
جرمان ۸ ناراك 
eles‏ ا Gite,‏ 


AL‏ في الرقص وقامت 
Gap iyi‏ اول > oe‏ 
أولى » . بالرقص على راس 
راقصات اخريات (res‏ 
Gul‏ ل Slee‏ الي 
جمل الرجال يبون يازياء 
روماتية ينما أرتدت الا 
ESE‏ 
مع الح 

٤(‏ ) - ظهرت «ألسيتا» في 


قطعة ٠‏ قصر ألينا ٠‏ التي 
lye cls‏ افي MIE pl‏ 

في اليوم الثالث لللة من 
oe‏ التلية Fe‏ 
الحور Sb‏ ا 
الدلافين. تقوم على كلا 
الجانبين جزر صخرية طويلة 


کانت تجلن الاوركسرا 
عليها . فى جزيرة اخرى في 
E‏ لت 


المحور . الذي دمر في عرض 


EBA 
ضخم من الاسهم النارية‎ 


)2 ) قام تيقولا GSY‏ برسم 
ماري آن دو es‏ دي 
كامارجو NADY)‏ = 
راقصة باليه شهيرة 
الاطار الريفي المثالي . اثارت 
هذه الراقضة نة deo wre‏ 
كبيرة عندما قصرت تنورتها 
عا ت ن ھن 
تنفيذ خطوة sats‏ 
المتداخلة ء Gl)‏ تثايك 
الرجلين وانفلاتهما في قفزة 
اشتهرت 
كامارجو بمهارتها التقنية 
وحیویتها. بينما كانت ماري 
لك PS Ves Jas}‏ 
حك المع 


اخرجتها 


أفقية واحدة ) 


نعومة . ظهرت 

باو Cal‏ 
بئفها. وهي ترتدي فتانا 
من التوسلين ملفوفا حول 
كرداء ly‏ كانت ايزادورا 
رانكان . بعد ذلك ب ٠٠١‏ سنة . 
الراقصة الثانية التي ارتدت هذ 
الزي الثوري 


يمثلون شياطين تركهم شخص آخر. هو 
ارميد . ليسهروا على سلامة رينو. عند ذلك 
ينزل لويس دي لوین وشريفان آخران الى 
باحة القاعة للقيام « بالطلعة » الأولى . 

في أعقاب « طلعات » اخرى . يحدث 
تحول سحري على المسرح ٠‏ فيدور جبل 
ليكشف عن Ge‏ فيها ثلاثة ينابيع. 
وتخرج حورية . كان يمثلها صبي , من الماء 
Eb,‏ ق cols & bs So. skill‏ تهاجم 


فارسين قبل ان تفر . boc‏ تدخل القاعة 
عربة ضخمة عليها مغنون وغابة صغيرة . 
وتَاحد جوقة Hilfe‏ من Lake An‏ تنشد انتصار 
pela ey‏ رك ملك ومرافقوه .الى 
القاعة الكبرى ليمثلوا « الباليه الكبرى » . 
ايان عهد لويس الرا بع N) se‏ 
6ل ) (8م)ء بلغ فن الباليه de‏ لا نظير 
oa‏ ا سر بوغان, 
ا الت ولي ا 


gue He طهن‎ = i) 
ثيودور في باليه‎ LY, 
امفيون وتاليا » على مرح‎ « 
. ١/9١ البانتيون في لندن سنة‎ 
لا تكتقى لوحة توماس‎ 
, رولندسون باظهار الراقصين‎ 
الموسبقيين‎ el بل تظهر‎ 
والقاعة المزدحمة لمسرح‎ 
نموذجي من مارح تلك‎ 
الحقبة . كانت الثورة الفرنسية‎ 
قبل ذلك بنتين قد سبيت‎ 
ما ليثت أن‎ usw ترات في‎ 
أصبحت من ازیاء مرح‎ 
الباليه . اصبحت الفساتين . وقد‎ 
فصلت اناك على غرار‎ 
ار فى اننا وروا‎ clea 
ol, خفة‎ AST : القديمتين‎ 
جد ما, اکر اكفافية:. أدئ‎ 
المصوع من‎ pall eal 


VE 


مادة شفاقة الى تبني ott‏ 


اللاصق او المايو. كان د يدلو 
يرتدي اللواصق الزهرية اللون , 
وهو الذي آدخل آيضا المزثر 
Gus!‏ في ٠‏ كور يانئدراء 


سنة ۷۹۱ . 


LLY spl كانت‎  ۷( 


للراقص في منتصف القرن 
الثامن عشر عبارة عن الخوذة 
المريثة والقميص ppl‏ 
BL!‏ الى تتورة قصيرة على 
شكل طوق ( عرفت بالبرميل 
الصفير ). كانت هله البزة 
تعدل لا براز الشخصية بتنويع 
الزخرقة وتغبير المعطف. 
يفترض في البزة الظاهرة هنا 
من تصميم ب . ليور. وهي 


ملفوفة ومزركشة لتوحي يجلد ۷ 


حيوان تزينه أوراق دوال في 
الشعر والمرافق والقميص المزئر 
ومزمار متدل بين الأوراق على 
« البرميل الصغير». يلبس 
الراقص نعلا يلف رجليه 


(۸ )- ظهر لويس الرابع عشر 
على شكل ٠‏ الملك الس . 
في قطعة ٠‏ باليه الليل ه التي 
Gem vase Gels‏ كانت 
طلعات تلك القطعة MUI‏ 
عددها tr‏ طلعة تستغرق رمزيا 
اغ تت ت الک 
في القسمين الرابع والاخير . 
الممتدين بين ۲ بعد نصف 
الليل وشروق الشمس . كان 
لويس البالغ من المير ٠6‏ ,اما 
JW Silly Sop‏ 
تلك الحقبة والمؤلقة من تنورة 
قصيرة مروحية الشكل . وغطاء 
للراس من الريش. تزينه 
الشمس tenth,‏ في الباليهات 
Ob!‏ عهد لويس . كان الملك 
يمثل شخصيات رفيعة مثل 
أ بولون ونبتون وجوبتر . ظهر 
في باليه لاخر مرة نة 1354 

اخترع استاذه في الباليه . 
بوشان . لاظهار الراقصين 2h‏ 
وضعة أكثر أناقة. الوقفات 


الخمس المعهودة حتى اليوم 


۷ ) وكلام ألّفه 1-7 577(1 2 5017( 
AEE‏ سنا Ole‏ سراق كانت oir,‏ 
الباليه تجري احيانا في الهواء الطلق . كانت 
« كاروسيل لويس الرابع عشر » قطعة باليه 
کی LISS‏ اللو س 
iy‏ كذ 5 Gee Se‏ 
ال "is (Ors‏ جاتن elas‏ 
واستعملت النحيرات كجزء من المسرح . 


الاكاديمية الملكية للموسيقى 

افك د الفلكلة مرس 
( هي الان اوبرا باريس ) سنة ITM‏ وبعد 
ثلاث سنوات من ذلك . سمح لويس els!‏ 
ob J te‏ يضيف اليها مدرسة لتدريب 
الطلاب على الرقص والغناء والعزف على 
Gel Siege, esl‏ لكن كان من 
شأن انشاء هذه الاكاديمية انه جعل الباليه في 
ا اتات AS!‏ من «iN‏ 
أخذ الراقص المحترف يحل تدريجيا محل 
الراقص الهاوي . وفي سنة 1781 نرى أول فرقة 
رقص نسائية محترفة تظهر على المسرح . 

کک القن . كانت 0 ls‏ 
تجمع بين الرقص والموسيقى والغناء . أي انها 
كانت عبارة عن اوبرا خاصة سخر الرقص فيها 
الع و eo‏ ا 
عن المعاني من خلال الحركات الا في سنه 
ay . ۷‏ في باليه جون ديفرء 
« غراميات المريخ والزهرة » . 


شهد القرن الثامن عشر ظهور عدد من 
الراقصات الشهيرات مثل ماري كامارجو ( ٠‏ ) 
وماري ساليه ومادلين جيمار. كما شهد عددا 


من الراقصين امثال فيستري الأب والاين 
وبيبر hak‏ . ظهر كل من جيتانو 
واوجست فيستري في قطع باليه من وضع 
جان جورج نوقير ( ۱۷۲۷ - 18٠‏ ). وهو من 
أهم الرجال أثرا في تاريخ الباليه . طبق نوفير 
(ail Ue ae, lS: Bats‏ 
Gill « UI,‏ انكر Wh pe‏ من 
الاصلاحات التي اقترحها الغاء القناع ) كان 
Br‏ جارد يل هو الذي نقد ذلك ) 
راسينال ليله الرقضات siete‏ الا 
كانت تولف ST‏ عب الاه att,‏ 
الحركة الذي يتحد فيه الرقص بالقصة . 

دفع تلميذ ل جان دو برفال ‘ aJUL‏ 
خطوة أخرى الى الامام سنة ٠۷۸١‏ في اول 
باليه هزلية هي « الفتاة السيئة التربية » التي 
حل اضيا bl‏ ادي me‏ التجموعة 
التقليد ية من الرعيان والراعيات . 

جمع شارل د يدلو AD‏ الذي تدرب 
على أيدي دوبرفال ونوفير واوجست 
فيستري . مساهمات اساتنته DW!‏ في عمله . 
فقد أخذ عن دو برفال LGW‏ الخاصة بالباليه 
الهزلية . وعن نوفير « باليه الحركة ». وعن 
Gad‏ ار سرت ال GS‏ الل 
لل فانراو فرك Se elite‏ 
مسرح الملك بهايماركت سنة ۱۷۹١‏ . بوضع 
هذه الأفكار موضع التنفيذ . بل ادخلت ايضا 
الرقص على رأس الاصابع ( باستعمال احذية 
خشبية ) . مما جعل ذلك ممكنا على الارجح 
Ws! ye‏ إلة طران «dail‏ كان en‏ 
الراقصين بواسطتها ان يطيروا من طرف 
الد الى الات ا ار إن شونا 
حوله . اذ كان على الراقصة ان تنتصب 
رؤوس قدميها قبل ان تأخذ في الطيران . 


Yvo 


ee 


و سيق واكام كا 


te ol‏ الباروك في الموسيقى 
الاؤروبية في ايطاليا فى مطلع القرن السابع 


se‏ عذها شل في أولى ولات الاوبرا, 


نمط جديد من الغناء قوي التعبير يحاكي 
الكلام الطبيعي . استطاعت ic‏ 4 کلود یو 


)١(‏ - کان فرائز جوزيف 
هايدن ( 27 18:4 ) المؤلف 
الموسيقي الرئيسي في الفترة 
الكلاسيكية الباكرة . وكان هو 
Gill‏ أضفى صفات التماسك 
البنيوي والتنظيم الهيكلي على 
السوئانا في التمفونيا ورباعية 
الاوتار . حتى ليمكن القول ان 
ACY‏ المعروفة من هذه 
التاليف ترقى الى زمانه . كانت 
أسرة استرهازي الهنجارية ربة 
نعمته . ولكنه زار Gop oe)‏ 
ايضا فاستقبل فيها ياعجاب. 


)1( - كان انطونيو Salis‏ 
( ° ؟- ۷6 ) مؤلفا خصيبا 
من البندقية وعلما من اعلام 
الكونرتو. ذلك الشكل 


FY 


الموسيقي الذي ظهر في | يطاليا 
في عصر الباروك . كان عازفا 
بارعا على الكمان . وقد شملت 
اعماله ( وهي تزيد على ٤٠‏ ) 
اعمالا اعدت للكمان المتفرد او 
الاوركترا. عمل مديرا 
كرك ني Tel‏ كانت 
تجمع بين مدرسة موسيقية 
وميتم ( call ( ۱۷٤۰_۱۷۰۳‏ عندا 


من القطع من أجل تلامذته . 


ass als - (rT) 


الموسيقية .٠‏ وهي جمعية 
موسيقية aly‏ ركنا هاما من 
اركان الموسيقى في المانيا فى 
آل الام So‏ كانت هزه 
المؤسات تعكس ازد ياد رخاء 


مونتيفردي . الذي كان استاذا للموسيقى في 
أن شارك اة طا ثلاثين oly i.‏ 
الجمع Cyaan‏ القديم 


yur عام‎ 


والحديث في « صلاة المساء » ( ١5٠١‏ ) . فشراء 
موسيقاه الدينية والدنيوية ( ولاسيما قطع 
الاوبرا ) ينبع الى حد بعيد من جمعه الموفق 
بين هذين التقليدين . وهكنا . عوضا عن 
تعددية النغم القديمة وذات الطابع غير 
الدنيوي . اخذت النزعة نحو التعبير عن 


الطبقة المتوسطة. وكانت 

في كثير من الاحيان . تابعة | 
للجامعات . امتدت الى PU)‏ 
المجاورة . وفيما بعد الى 
امريكا كان عدد من 
الجمعيات يقوم باحياء حفلات 
موسيقية ik‏ أسس us‏ 
ليبزيج الشهيرة جورج فيليب 
تيليمان سنة ws‏ 


(؛) - رفع by‏ سباستيان 
باخ (همدد  SS! (wee‏ 
الموسيقى الباروكية الطباقية 
الكبرى الى ذروتها . وذلك في 
الموسيقي على مدى عدة 
قرون . كان باخ ينتمي الى 
أسرة عريقة من الموسيقيين > 


هد 


e‏ سه خالل 
وهي تلك النزعة ذاتها التي لذت إلى الترويق 
اط اننا في ell caw‏ فن العمارة في 
تلك الحقبة . 


ظهور التأليف الالاتي 

في سعيها لمناوئة حركة ٠‏ الاصلاح 
الديني ». لم bls‏ الكنيسة الكاثوليكية في 
کی اا اكد SEA‏ 


ورن بر ME‏ | 
od,‏ کا کر ا 


= 


الموسيقى . فأصبحت كنيسة فيليب نيري 
GIG yw iyo clitd Li by,‏ 
جياكومو كار يسمي . ثم أسهم اليسندرو 
Ce‏ راسي ينا TOO ACHE ae‏ 
الاو برا النا بوليتاني . ووضع اسس « السمفونيا 
السابقة للاوبرا». وهي افتتاحية الاوبرا 
الايطالية , إل مل الكت ا 
الكلاسيكية في WS‏ السريع فالبطيء 
فالسريع. كذلك اثر Gall‏ الاوبراتي 


Gays المتعرؤفين‎ 01 Glau law 
aS) Viste gs 
Jon IS, اج‎ 
Seine 
- WA) بلاط فايمار‎ 
حيث ألف معظم‎ ) wiv 
وترم‎ <0 
) WIT كوتين اا‎ | 
كان انتاجه‎ o> | 


ce - (2)‏ لبداية 
الحقبة الباروكية sole‏ 
le‏ 
ظيور a‏ الا يطالية 

فى ذلك التاريخ 
| انتهت هذه الفترة فعلا 
J‏ | سنة roy Gal. Wor‏ 
ي . س . باخ الذي 
eel‏ کر 
اا اا ا 
الكلاسيكي ني مماصریه 
الشبان . نبنوهندلالى 
اليسار باعتباره المؤلف 
Sat‏ الرئ ي 


7 “فيس امس + | ی 
لح ”بيدا رع i‏ 


الجديد . القاضي بالتشديد على صوت مفرد مجموعة آلات صغيرة تقف احيانا فى مقابل 
فوق خط الباسو. في تطوير الموسيقى مجموعة اكبر وتشترك معها احيانا أخرى ) 
aT‏ هفلك المجموعات 'الصغيرة من درك ات of Lol, . ytd!‏ للتحسيتات 
OY‏ المنفردة تنفصل عن بعضها بعضا فى ال (pleat‏ على صناعة الكمان اسر كر Gye‏ 
مطلع الكونسرتو. كما يجري في الكبيرة Gl! ٠‏ وستراد يفاري وجوارنیري . 
الاوركسترات الك فة اا دو شترا نلا oe‏ كبير فى مساعدة المؤلفين مساعدة كر 
كان جيوسيبيى توريلي واركنجيلو كور يلي في سعيهم لجعل الاوركسترا تعبيرية . 

وتوماسو البيتوني وانطونيو فيفالدي )1( روادا Gus)» eee‏ 


فى تطوير الكونسرتو GY‏ الكبير ( وهو الغرفة » (5 ). كان النمط الجديد يتطلب 


sgh‏ فى 5 oe‏ التي سنل على أوسع نطاو 
حديديا متحدرا من الطبقة قي اواخز القرن A‏ عثر 
العتكرية القديمة ‏ لكته كان ce tell bles‏ ذلك 
اتا عازفا حاويا على الناي . . التاريخ. كثيرا ما اقترن اسم ال 1 
وفر بلاطه في برلين ومقره الموسيقار يام نصيره وغدا الباروك في a‏ 
الصيفيى في بوستتام العمل ذلك مشهورا مثل لويس الرايع SUN oh‏ ايلمن المره 
لمجموعة من كبار الموسيقيين عشر ولولي وكوبيران er‏ ,(۸) - كان 3G aa)‏ ات : 3 


کان لودفيج فان تاضرات, نايعة من هاينن 
الذين كان من بيهم الثاني ووليم وماري و بورسيل . eS‏ - اننا )| (موزارت. ولكنه جلى الى 
ee‏ - ياج ويوحنا Se‏ جورج الاول وهندل . الشخصية الانتقالية ej!‏ جاتب ذلك ابناع واضح 


TVA 


ه حشوة » ايقاعية:.. وهو ما Gal‏ الى العف 
Sait‏ اعرف » بالمتواطل cis)‏ 
(Vv)‏ الذي يقوم فيه عازف هاربسیکورد 
بقيادة الجوقة من على الدستان فيما يقوم في 
الوقت ذاته بتقديم الحشوة الايقاعية وفقا 
ow‏ المختزلة لجزء الباسو. كانت 
الموسيقى الخاصة بهذه المجموعات الصغيرة 
نواة السوناتا الثلاثية الشعبية . 


انتشار الاسلوب في اوروبا 

So SEES‏ يشان 
الضخم في حقل الاساليب الاوبراتية والالاتية 
في انحاء ورو با . ففي المانيا كان mre‏ 
كردن ع ای اھ کے الخاضه كلام 
المسيح في يوهان سباستيان باخ وميخائيل 
وو pare oi Obs‏ 
)11 - ۱۱1۷ ) من أبرز الذين اخنوا يهذه 
الاساليب . وفي فرنا. كان مؤلف الاوبرا 
والباليه الايطالي المولد. جان باتيست 
م ابلاط gla‏ عر لذي 
أملى قواعد النوق على اوروبا OF Ub‏ 
كامل تقریہ 

في انجلترا . وبعد عودة الملكية سنة 
7 . ابتکر هنري بورسل موسيقى انجليزية 
لم تتمكن من مضاهاتها فيما بعد سوى 
ee‏ زیی كه لايم ی ل 
6 . ولد كل من هاندل Lay,‏ سبستيان 
باخ (؛ ) ودومينيكو سکارلاتي . من بين 
NE‏ كان 36 GUS‏ هو الأقل. 
os,‏ فى الما امن ill) ap‏ 
بالهاربسيكورد . يتيح للمرء سماع اصداء 
سوناتا الدستان الكلاسيكية . 

كان هندل وباخ . عملاقا حقبة الباروك 


Sian jb ادها إل لكا‎ 2 Lal 
متميزين . ولكن غير متعارضين . كان هندل‎ 
Gia على اليل و‎ Cc, رجلا‎ 
مغامرات دار الاوبرا. ويتمتع بالاخراج‎ 
القوي لاوراتورياته الانكليزية مثل‎ 
المسيج » و « يهوذا المكابي ». أها ياخ:‎ « 
بلاطيا ومدنيا نشيطا اضطرته‎ Wy فقد كان‎ 
الظروف ان يكافح دوما من أجل المحافظة‎ 
على المواهب الموسيقية القليلة الواقعة تحت‎ 
کاک كر‎ AR aN all طرف دق‎ 

مما كان مجددا. 


Coir الحقبة‎ GES! 
مت الموسيقى الكلاسيكية على اسس‎ 
حركة «التنوير ». كرد فعل على النمط‎ 
المفرط في نموه وفي تزويقه الذي تميزت به‎ 
موسيقى الباروك العالي والروكوكو. فوجدت‎ 
)١( لها علمين بارزين في جوزيف هايدن‎ 
وفولفجانج اماديوس موزارت . امار‎ 
oe الكلاسيكي عن النسيج‎ be 

المتعدد الاصوات بوضوحه وبساطة معا 
للموضوع ومصاحبته للصوت . استمد هايدن 
المؤلف الخصب من el‏ الفلاحي الحيوية 
الي جافظ legs Yate‏ في موسيفاء ٠‏ وكات 
ابتكاراته في الشكل وفي استعمال العلاقات 
بين المقامات الموسيقية ذات أثر عظيم . تاثر 
موزارت بهايدن وبالاساليب الايطالية 
ولكنه اعتمد عبقريته الخاصة ايضا. SS‏ 
ممثلا لامعا لجميع الاشكال التي انحدرت من 
الباروك والموسيقى الكلاسيكية الباكرة . لم 
يكن له نظير Ge‏ بيتهوفن (A)‏ الذي طبع 
الاسلوبين الكلاسيكي والرومني بطابع 
ae‏ ينه . 


~~ 


ترجع الى أواخر القرن الثامن te‏ ردة فعل 
عل ارا التاروك »و «الرؤكوكى». 
cells‏ انها كانت ثمرة عصر جد يد من البح 
في الفنين الاغريقي والروماني . 


ظ 
ظ كانت ELIS‏ الجديدة ,وهي حركة 
1 
1 
1 


١ (‏ )- لوحة جان لويس دافيد . 
ays‏ مارا » (vr)‏ هي 


)١(‏ - اصبح جمع القطع 
القديمة جزءا رئييا من 


وهو يكتب في الحمام فقضى 


التعرف الى العصور القديمة 
كاك رمد Wey Bee Re CAPA‏ 
في روما معروفة دوما, لانها كانت فوق 
ake‏ الارض . لكن مع الاهتمام العظيم 
بالقديم الذي ألهم عصر النهضة . استخرجت 
من تحت الارض في ايطاليا في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر قطع مهمة من 
النحت الكلاسيكي . الا ان الحيوية والحرية :. 
op Gale call‏ اة انما تجمتا الى a>‏ 


A MARAT 
1 a DAVID 
Pe اتجلق‎ 0 


كثائر شهيد. ترجع اللمات اليوناني كموضوع فني في 


الحركة الكلاسيكية الجديدة . 
وقد بلغ ذلك حدودا غير معقولة 
في بعض الآحيان . كما نرى 
من أمر شارل تاونلي ومجموعته 
الرخامية ( ۷۸۲ ) التي yan,‏ 


{WY rt) تزوقاني‎ olay 


TA: 


عبارة عن ضريح تذكاري . لکن 
كل ae‏ فيه متركز على 
المقلاني والخطيب الغوغائي 
الفرني . جان بول Le‏ 
الذي cub‏ شرلوت كوردي 


الكلاسيكية الجديدة المتجلية 
في معالجة تصوير الموتى 


Ge‏ موت الفيلوفين 
الكلاسيكيين سقراط وسينيكا , 
كما تنطوي على الوضوح 


الا مك ي تم will‏ 


لوحة ٠‏ بريام يتضرع الى آخيل 
من اجل جد هكتور» 
( حوالى ۱۷۷۰ ) لجافن هملتون 


( \VAA -_ WIT ) 


ما عن جهل مصادر تلك القطع وأصولها . فقد 
الهبت النماذج القليلة المعروفة آنناك الخيال 
الى حد لم تستطع الوف القطع التي توافرت 


ا كد أن icicle AS‏ ذلك إن 


RRS, 5 (as‏ اس الك 
اليوناني والفن الروماني أو بين الحقب 
المختلفة لكل متهما. ومع ان اهمية 
اا كانت op bo Bye‏ 
DE‏ ا واا اي الل 


بفن الرسم (التي لم يصلنا منها أي نماذج 
تقريبا ). فلم يعرف النحت اليوناني 
الكلاسيكي العائد الى القرتين الخامس 
والرابع ق . م الا من نسخ رومانية فقط . 
أخذ هنا الوضع يتفير تدريجيا في القرن 
السابع عشر فقط . اذ غدت الا بحاث تبنى 
الآن على اسس علمية أفضل . أما التغير 
الحاسم . فقد حدث في القرن الثامن عشر . 
حيث أدى البحث والتقصي الى استخراج عدد 


-(t)‏ > كان 


أوغيت دومينيك P|‏ 
See al‏ كرتا 
واقعية من دافيد, 
وقد عبر عن الكلاسيكية 
الجديدة بالدرجة 
الأولى في طريقة 
رسمه للخطوط . خلق 
SEE We‏ 
| 
الصامتة والالوان النقية 
دون أن نکن خالا 
من الشعور. يتمشل 


كل ذلك الفن بوضوح 
في لوحته ٠‏ المستحمة » 
wa)‏ ).كان Lol‏ للفن 
اا ا 
لمن الع E‏ 


)2( - تمتزج ايهامية 
مدهشة مع الانضاط 
الكلاسيكي الجديد في 
«ضريح ماريا كريتينا» 
(44؟  wo‏ ) لانطوتيو 
كانوفا . تمثل هذه المنحوتة 


ACI Aree 


الا ان مفهوم القبر 
يتجاوز هنا 
pT ery‏ 
معين, ليطرح 
El)‏ رعس إل 
سر اموت 


بصورة عامة 


TAN 


(alg pas‏ الكلاسكية_وإلى, انغاء 
متحف خاص بها في « الكابيتول » بروما» 
Lat ol US‏ الى اكتقاف فنون قديمة 
مجهولة كليا. كالرسوم اليونانية في 
هركولانيوم Gans‏ بالقرب من de‏ 
والأواني اليونانية فى جنوبي ايطاليا لني 

lide كة . الخلاصة ان‎ El sal ob 
جديدا ظهر الى الوجود . هو علم الاثار . لكن‎ 
اليونان‎ ay) كل ذلك عر ان‎ gp gal SL 


aa)‏ کان ا الات 
العامة في المدن الاوروبية 


نفسها غدت موضوعا للتنقيب المباشر . وذلك 
على يد المهندسين المعماريين البريطانيين 
جيمس ستوارت ( ۱۷۱۳ - ۷۸۸ ) ونيقولاس 
ريفيت ۸۰٤ - WT)‏ ) . ولم ينته القرن حتى 
كان الاحساس الحقيقي بالفروق بين 


العمارتين اليونانية والرومانية قد تجلى . ثم 
حصل كشف آخرء عندما وصلت منحوتات 
ارون الى نین التى استوردها من انينا 
اللورد الجين 184١  ١257(‏ ) و 


ف Jit‏ القرن 


ا ظ 


جد ي Ge‏ 0 ۷ 

Ea فالمتحف القديم » في برلين 47" ). أول مبنى‎ ٠ 

Gill (wr - wr)‏ باه wae‏ ضخم . وقد تاثرت ايضا 

vdy تات‎ US tm = wa) IRE does 

. ليضم المجموعة الفنية بلندن‎ ( ) ١ 

Js ales اي‎ 

على العمارة الكلاسيكية (A)‏ - صنع هنه الخزانة 
ج . ه . ريزئر ( ۱۷۲۲ (MV‏ 

١‏ سنة war‏ لماري انطوانيت على 

الطراز المعروف ٠‏ بلو 


التاسع عشر. فقد En‏ هذه المنحوتات أن 
فن أعظم نحات يوناني . وهو فيدياس . لم 
كن ماتا مع Jessa‏ الكلاسيكي » 55 
olf‏ فى Sil‏ بل قام de‏ شيء اندر 
أقرب الى البدائية والى الطبيعة . 


المفهوم الجديد للقديم 
uh‏ 22 الكدشكة اليه لقا 
أصبح « القديم » الآن ما هو خشن وبسيط 
وساكن وذو خطوط خارجية صارمة وما يكاد 
يخلو. في بابي النحت والرسم . من الظلال 
والاجتزاء . 

بقيت نقطة اخرى من اللغز موضع 
تساۇل ٠‏ وهي الجانب ils!‏ کان الاهتمام 
الشديد بهذا الجانب هو ما ألب الكلاسيكيين 
Las eel‏ سد الرركركر انفد US‏ 
المصلحون الدينيون الفرنسيون شديدي 
Chel‏ ينكل tall dad!‏ عند Shea!‏ 
bliss Je Gots ayy‏ 
ayes‏ لك ا USN pa secu‏ 
ate‏ تسل درك وى الاما 
all‏ جوارية رطعت موجة من ANA‏ الخلقية 
على الفن دامت حتى « الثورة الفرنسية . 


الكلاسيكية الجديبة في فرنسا 

نتيجة لذلك. وابتداء بحوالى WY‏ 
ظهرت في فرنسا ردة فعل. تميل الى 
Ta! bbl‏ وال حرفة الصارقة ال اة 
من النماذج الكلاسيكية . ley‏ وجه 
الس الرنانة مها أحانا . وذلك في 
جميع الفنون . فن العمارة والفنون التطبيقية 


.ق 


اولا . وربما بدرجة أقل فني الرسم والنحت . 
كان اول مبنى فرنسي هام يتجلى فيه 
هنا الاتجاه هو مانتیو ashe‏ اللي كان 
by,‏ أكثر منه sane Gilly iby,‏ جاك 
جيرمان سوفلو WIT)‏ 71280 ) في فترة BSL‏ 
ترجع الى Wor. oo‏ ( ۷). ثم cle‏ كلود 
نيقولا ۱۷۳١ ( gad‏ - 18:3 )2 فطوّر بعد ذلك 
بعدد من السنين وفى حقل العمارة + صنفا 
من الكلاسيكية الجديدة كان أكثر اصالة 
O EES‏ 
eee es‏ ادس علل اراق 
rate one Wiles go Jal alco‏ 
فجاء الحل في جمل الوسيط بين الحاضر 
والماضي أعظم جهابذة القرن السابع عشر 
الكلاسكيين بوسان ( ۱۹٤‏ ۔ ١776‏ ) . الذي 
of‏ اکال 136 lyst‏ ا ved de‏ 
(wre - ۱۷٤١ ( aslo‏ الني كان ول رسام 
KIS‏ جديد ذي شان Gilly‏ عرف كيف 
يمثل معا في لوحانه روح « الثورة » البطولية 
(.؟) وعقرية يليون الخيارة , کی جاء خَلقه 
جان اوغیست دومينيك انجر ) ۱۷۸۰ - AW‏ ( 
فطوّر شكلا من الكلاسيكية الجديدة . 
مع ان اروع اللوحات والمباني الكلاسيكية 
الا كانت ورت ws‏ كانت diy‏ 
Gls desl ol dou pale aS‏ 
Hee Sig URNS ES‏ 
كانوفا wov)‏ ۔ (wry‏ (ه2)5 ol LS‏ 
stexell‏ سن الالثان طا pale‏ الا 
المدروسة لهذا الاسلوب في أوائل القرن التاسع 
عشر. لم تكن الكلاسيكية الجديدة مجرد 
تطلع الى الوراء أو طور جمود وتحجر في 
التساؤل حول القيم السائدة في حقبة ثورية . 


YAY 


٠۸١ We الرول‎ saa! 


في غضون القرن الثامن عشر قويت 
العالم بحيث غدت حيوية لرخاء عدد من 
بريطانيا العظمى مكانة بارزة في التجارة . 


(ONT‏ - س 2 الطريق 
. المثلثة » الطريق البحرية التي 
CE‏ تسلكها سفن العبيد .لان 
ك الفن كانت تقلع من 
الا الاوروبية . مثل 
لبفربول Jeers‏ وبوردو ۰ 


مبحرة الى افريقيا لجمع 
dal‏ تبر الاطلنطى 
لبيعهم . ثم تمود بشحنات 
cal‏ ا كن cat‏ 
الاكبر من تجارة الرقيق يقع في 
اواخر القرن الثامن عشر على 


فتفوقت على الهولنديين والاسبان والفرنسيين 
في الاتصالات والمعاملات التجارية مع 
الامريكتين وآسيا (7). رافق ذلك في 
الوقت نفسه توسع تجاري عام , لاسيما في 
ا د نه بلاد اأخرى 
وخصوصا فرنسا. حمل ذلك التوسع 
التجاري في ثناياه التخصص في النقل 
البحري والاعمال المالية . وكان حافزا لتزايد 
انتاج السلع المصنوعة في اوروبا . 


2 الما NST)‏ 
كبريستول وبوردو وليفربول , 
نموا عظيما. بفضل الارباح 
التي كانت تجنى من تجارة 
الرقيق والتجارة مع 
المستعمرات 

(؟ )-اتسعت آفاق التجارة في 
القرن الثامن عشر. عندما 
اصبحت الاتصالات الاورو بية 
oll:‏ كانت تعتبر غريبة 
عجيبة حتى ذلك التاريخ اكثر 
انتظاما . جرى تطوير مزارع 
الشاي في الصين لتلبية الولع 
gil‏ في بريطانيا. كما 
حم و al,‏ رار 
والخزف والبهارات . 


(؛)- كان gat!‏ الاقتصادي 
i Al dl 2‏ يتوق 
على مد متواصل من اليد العاملة 
الوداء الوافدة من افريقيا. 
ازداد عدد الكان من العبيد 
کا ازداد انتاج الكر لد 
حاجة الاوروبيين اليه . 


عاتق بريطانيا. لآنها كانت (ه) ‏ تم توسع التجارة 
تمد المزارع في جزر الهند الاوروبية في انحاء العالم SET‏ 
الغربية والامريكتين بالعييد . القرن الثامن عشر بقضل السفن 


الشبيهة بهذه السفينة المدججة 


(۲ )- نمت ثروة بريست على 
ee‏ ترك qb)‏ ورا 


باللاح التابعة الشركة الهند 
الشرقية . 


الحوافز على التوسع التجاري 

کان من نتائج اتساع النفوذ الاورو بي في 
السنوات التي سفت ol we‏ دخلت الى 
UL Lays‏ كبرى من المنتوجات الثمينة 
والاستوائية التي كانت تشكل السلع الاساسية 
للتجارة خارج اوروبا . فسبائك الذهب والفضة 
كانت احدى مقومات التجارة الرئيسية 
للامبراطورية الاسبانية المتداعية . ولكن هذه 
التجارة شملت ايضا البهارات والتبغ والقهوة 


والسكر والكاكاو. وكان من شأن الطلب 
المتزايد للمنتوجات الاستوائية في اوروبا انه 
حفز التجار على ركوب أخطار الرحلات 
البعيدة الى ما وراء البحار.ء فبذل تجار 
بريطانيا وفرنسا مثلا . اللتين دخلتا السوق 
ال 
غضون القرن الثامن عشر للحصول على قسم 
من التجارة التي كانت تتحكم بها 
الامبراطوريات J LLY‏ القديمة . 


د 


| 


0 


EE 
سے‎ 
١ 9 


انتاج الكر واعداد العبيد 
في سانتو دوسنجو وجامايكا وکو با 


كذلك خاضت الدول الاوروبية الاخرى 
Tat Gee Se‏ عله od‏ اسواق 
الامبراطورية الاسبانية المتداعية امام 

تجارتها . وفي سنة «Wie‏ حصل التجار 
البريطانيون . بفضل معاهدة ازينتو. على 
dad,‏ لتتسليم ۸٠١‏ 4 عبد للمستعمرات 
الاسبانية سنويا . كما سمح لسفينة واحدة من 
سفنهم سنویا بالمتاجرة مع باناما . فى جميع 
المياد ين الاخرى. حاولت GLI‏ الابقاء 


YA 


على تجارتها مع المستعمرات مقفلة أمام 
GLY‏ ولك ا كانت إسبانيا عاجزة عن 
تامين جميع حاجات مستعمراتها. كثرت 
لا Let pb‏ لس بالعبيد والسلع 
المصنوعة . on‏ بعد « حرب السنوات السبع « 
(ه 115 WIV‏ ). خفت حدة هذه الرقابة 
ا لت اا وفرنسا على 
جزء كبير من التجارة الاسبانية الامريكية . 
Ge‏ ا للك( cll‏ الفن 


اوروبا. LY‏ في المناطق 
النائية . 


00 در اشاب ata,‏ 
والغش هزليا الناقد الاجتماعي 
ولیم هوجارت AV)‏ 7/54 ) 

دما ادى تمر 
الحكومة الى انهيار « شركة 
البحر الجنوبي » تحت عبء 
المنافة القوية . كانت اوضاع 
المؤسات المالية والمصارف 
ع ا عر عر 
متقرة في الغالب . وذلك من 

Shs! oY‏ كانت 
ee‏ الاتدانة منها . ومن 


جهة ثأنية لان i}‏ الودائع 


كانوا عرضة للارتعاب برعة 


cual - (A)‏ المؤسات 
المالية LY!‏ . التي cb‏ 
ف لاقن ill‏ اعثر , في 

التوسع العظيم الذي طرأ على 
التجارة الاوروبية في القر 
الثامن عشر . هذا الصك الذي 
يحمل تاريخ wet‏ صادر عن 
« الشركة الملكية للتجارة » 


البريطانية والهولندية على حصة متزايدة من 
التجارة البرتغالية . كان الهولند يون في الشرق 
قد وضعوا يدهم . فيما قبل . على قسم كبير 
من الامبراطورية البرتغالية القديمة. ومن 
مواقعهم في سيلان والبنجال ومالا بار وباتافيا 
امتد نفوذهم حتى اليابان . نظموا شؤونهم 
بواسطة شركة الهند الشرقية الهولندية . التي 
كا lab‏ في GEL‏ بجا eb,‏ 
تجارة رابحة بالبهارات والقهوة والحرائر . 


النفوذ الفرنسي والبريطاني 

Syl فى‎ ole Lo of 
الشمالية تشمل كوبيك ولويزيانا . وفي جزر‎ 
اريك‎ OE ل‎ te 
السنغال في‎ lal So Lis cls, 
افريقيا. ومدغشقر وجزر الموريس في‎ 
المنتى ) كما احتفطت لها في الهند‎ Lol 
بمواقع تجارية مهمة. في بونديشري‎ 
وشاندرتاجور . انطلاقا من هذه المستعمرات‎ 
Pes Peal اليك الجاره‎ A 
أواخر القرن الثامن عشر. لاسيما مع جزر‎ 
ا رحب السات‎ 
سرت ا بك وسا كيرا‎ eee 
من نفوذها في الهند. بالرغم من ذلك.‎ 
مستعمراتها‎ SL حملتها تجارتها الواسعة مع‎ 
کو روات‎ MEST IWS) pes 
وبريست (۲ ) . كما ازدهرت مارسيليا ننيجة‎ 
. لتجارتها مع الشرق الادنى‎ 

dal ul‏ التي برت ble‏ فى حقل 
دنا اا ف منتصف cyl‏ فكانت 
بريطانيا العظمى . لعي كانت jas‏ كل 
کا سن سج بر طاتا 
وعلى الرغم من خسارة مستعمراتها الامريكية 


الشمالية . فقد استمرت تجارتها على تقدم مع 
خلال المتاجرة الحرة . كذلك ازدهرت تجارة 
sl‏ اللاانسانية ولكن الضخمة الارباح 
ie Gee esl dl Sle‏ 
اواخر القرن ‘ 555 » الطريق المثلثة « )1( 
وا Wy‏ زا ا السك Gly)‏ 
طائلة سببت ازدهار المدن التجارية الكبرى 
كلندن وليفر بول وبريستول . كان يلى تجارة 
ل ا ا 
الذي كان يعاد تصديره ٠‏ مع منتوجات 
كرت atl‏ الى لق ددا 


الخافر على peas!‏ 

أدى التوسع في التجارة الى تصاعد النقل 
التجاري البحري والى نشوء مؤسسات مالية 
ای walle gays‏ فونه فين ل 
oly‏ شركات التامين البحري . مثل لويد. 
تحل محل الهولنديين . وأدى نمو التجارة 
المستمر الى زعزعة الافكار المركنتيلية 
EIS ISL Ged! Gull‏ 

نتيجة MI‏ الازدهار التجاري . نمت 
kk.‏ في عد من Creams OME‏ 
المنتجات الاستوائية او تصنيعها واعادة 
LS bys‏ ہے JI Ll‏ ينان 
اوروبية اخرى . او الى المستعمرات ذاتها . 
فظهرت صناعات تكرير السكر والدباغة 
hel,‏ . مسلا Elis GILLS ye‏ کک 
اخرى . لكن أبرز تطور تم في أواخر القرن 
Gold‏ عقر كان اكرات 2S)‏ ف نسدد 
القطن الخام من بلدان امريكا الجنوبية الى 
مراكز صناعة المنسوجات في بريطانيا . 


TAV 


wil)‏ الا سمارت 
في القر نالشامر مشر 


بدأ الاشتكشاف البريطاني الجدي في ما 
وراء البحار في القرن pe yoli‏ وارسيت 
قواعد «المستعمرات «ite SWI‏ في 
امريكا الشمالية في عهد شارل الثاني ( ٠١١‏ - 
.)١( ) ۵‏ مع ذلك . يحدد عادة تاريخ 


السار JI‏ سا Le!) Ryall‏ 
بمعاهدة اوتريخت WIT)‏ ) . فقد اعطت هذه 
ااه Lilly‏ يعض التكاسب البسيطة 
و sy ll‏ وتتارلت Lets)‏ ,الى 
انجلترا عن مطالبتها بنيوفاوندلند ونوفاسكوتيا, 
لك اانا سن سبل طارق ومينوركا 
لبريطانيا. وأهم من ذلك . حولت اليها 
«الازننتو».  sll cl‏ فى wey‏ 
elu eles‏ مع الحق في 


(ND)‏ < تقد یم اول جوزة اناناس 
زرعت في انجلترا الى شارل 
الثاني يعطينا دليلا طريفا على 
التغير Gill‏ حدث في عادات 
البريطائيين في تناول الطعام 
بعد استعمار العالم الجديد. 
فقد ادخل الى بريطانيا في 
اواخر القرن الادس عشر, 
الذرة التي يبلغ محصولها عشرة 
اضعاف محصول القمح ؛ 
البطاطا التي تنمو بغزارة في 
او cat‏ ا 


احداث الانفجار الكاني في 
ايرلندا ٠‏ اللوبياء واليقطين . 

ذلك . لم تؤد زراعة هذه 
الانواع على نطاق واسع الى 
تحين يذكر في طعام 
الفلاحين قبل حلول القرن 
الثامن عشر . ففي هذه الفترة 
الباكرة . كان الهدف من 
المستعمرات تأمين منفعة الوطن 
الام. لآ جعلها بلدانا Ur.‏ 
اقتصاد يا . 


(۲)- سنة wre‏ هاجم اسطول 
انجليزي بورتو gh‏ وهو ميتاء 
أسباني واقع في شبه جزيرة 
كولون بباناما . كانت GLI‏ 
في منتصف القرن الابع عشر 
آخذة في التقهقر كدولة 
استعمارية . وكانت بريطانيا 


الاسبانية ‏ في 
oak‏ كان استيراد 


السبائك من العالم الجديد قد 


a a 


ارسال سفينة واحدة سنويا للمتاجرة مع تلك 
المستعمرات . 


التنافس الانجليزي الفرنسي 

OS sits‏ كنا اط سانا 
آخذة في الزوال . فلم يبق بعد 77 من كبار 
المتنافسين سوى فرنسا وبريطانيا . وخلال 
القرن JU‏ اصبحت بريطانيا اعظم دولة 
استعمارية في العالم بفضل DL‏ من 


الحروب بينها وبين فرنسا انتهت بانتصار 
ولنجتون في واترلو .)18٠(‏ في القرن 
الثامن عشر. كان من المعروف ان التجارة 
بصن sya‏ فكديت ال لير 
الفرضسية. لطن Hoel le‏ اا 
لاسيما المتاجرة بالعبيد والمكر . 

cal‏ الأ راطو ب إل tall‏ في القرك 
الثامن te‏ على « التجارة المثلثة ». فقد 
کت ا لقعا يل الك 


توق ف الى حد (4) اسقط کان نيويورك 
كبير.وكان تمثال جورج الثالث . تدليلا 
الكر هو على ثورتهم على بريطانيا . 
اللحصول لكن als‏ المستعمرات 
اني الذي الامريكية لم تكن تعتي 
منأجله كانت بالحقيقة سوى اعادة اتجاه 
الول الامبراطورية البريطائية ght‏ 
الاوروبية الهند ثانية . مع ذلك . لم تلبث 
تتصارع على تجارة بريطانيا مع الولايات 
البح ر المتحدة الامريكية نفها ان 
الکاريبي تصاعدت 


(+) -جمع (5)_احتل جبل طارق للمرة 
بض الولى سنة vt‏ واصبح 
البريطانيين متعمرة بريطائية بموجب 
ثروات طائلة معاهدة اوتريخت (Wr)‏ 
eal guia‏ كاف إن فا 
ف GUY, a‏ المتحلة ASN‏ 
٠‏ شركة الهند في Gall‏ ضد انجلترا سنة 
الشرقية WA‏ وحاصرت تلك 
كان هؤلاء المستعمرة طيلة أربع سنوات . 
لكان حارلا ورج Ulli‏ إن E‏ 
Bless E 1E‏ 
الفخفخة في في امريكا. ٠ Sy‏ صلح 

€ ب (۷۸۳ ) جمل 
ویشترون بريطانيا تتخلى عن فلوريدا 
المقاعد في asl‏ والغربية GLY‏ 
البرلمان Ub‏ وتحتفظ بجبل طارق 


اللشرعة آل اة تما duces:‏ بها العبيد 
(۸) ثم كانت تبحر بهم الى جزر الهند 
الغربية والمستعمرات الامريكية الجنوبية 
شحنات من السكر والتبغ والقطن الخام . 
وبحلول or‏ . لم يكن ثمة مدينة تجارية او 
صناعية واحدة بانجلترا الا ولها صلة بتلك 
التجارة . وقد تقل . on‏ ۰ و WAV‏ ©« ما 


يربو على مليونى عبد من افريقيا الى 


(1)- ازدهر ميناء بريتول 
عر اا War‏ 
لتجارة الرقيق مع جزر الهند 
الغرية. اثناه وزارة والبول . 
لما كان عدد WIS‏ يبلغ 
حوالى ٠٠١‏ ٠ه‏ . فقد كانت بعد 
ot‏ اكبر مدينة في 
بريطانيا في القرن 


اک عقا 
WM i lias = Aa)‏ 
محاكمة وارين هاستيئج 


بتهمة الفاد واساءة معاملة 
الكان الاصليين عندما كان 


ra: 


حاكما على البنفال wr)‏ - 
6 ). استمرت المحاكمة 


سبع نوات . واتتهت بتبرئة 


mas‏ في YE!‏ في 
اواخر القرن الثامن عر“ 
فارمل اوائل المساجين من 
بريطانيا الى ويلز الجديدة 
سنة WA‏ والى » esl‏ فان 
ديمان « ( تاسمانيا ) . الظاهرة 
في الصورة سنة ۱۸٠۳‏ . كان 


المستعمرات البريطانية . 

كان الاقتصاد الاستعماري يدار على 
oh lal Lull U1‏ المستعمرات تقدم 
لك الل إل اله pM‏ ا منها 
بالمقابل سلعا مصنوعة . طبق هذا النظام 
بدقة بفضل قرار الملاحة الصادر سنة ١0‏ 
والقاضي ob‏ تنقل البضائع بين بريطانيا 
والمستعمرات في سفن بريطانية eal‏ 
يديرها ملاحون بريطانيون. وكان على 


المجين ينقل عادة LGM‏ 
مدق الحياة في استراليا 1 


وج ل ان کرم من نیا ا 
ان يستقر في tpl‏ عقوبة الاعدام 


المنتوجات المتجهة نحو البلدان الاجنبية ان 
تمر بميناء بريطاني . ثم ان هذه التجارة مع 
الاسواق المحمية في المستعمرات الامريكية 
كانت ايضا بالغة الأهمية للصناعة البريطانية 
التي كان عليها ان تجد لها اسواقا جديدة 
على أثر فوز تلك المستعمرات باستقلالها . 
Lila» cals‏ فد الت دون تمر الصناعة 
في المستعمرات . فدفعت بذلك شعوب تلك 
المستعمرات الى المطالبة بالاستقلال . 


هزيمة الفرنسيين 

م ا ا وره ال 
أحرزت بريطانيا . بزعامة وليم بيت 
Gill. ) 17/8 - wa)‏ عرف فيما بعد بايرل 
تشاتام . انتصارا ساحقا في فرنسا في حرب 
السنوات السبع ۷١۲  706(‏ ). خاضت 
15 الى هين السطر 
على Jad!‏ والاستيلاء على المواقع التجارية 
رة لكن الحرب لم تلبت eal gl‏ 
الى اوروبا والهند وجزر الهند الغربية وكندا . 
ضمن انتصار وولف في كوبيك (vot)‏ 
oles‏ )شلك Les‏ راا 
وأدت انتصارات ابیرکوت ۱۷۲١(‏ ۔ (WAT‏ 
ورو برت كلايف (we - wre)‏ في الهند 
الى اخضاع البنغال Kod‏ شركة الهند الشرقية. 


بريطانيا والهند 

سنة ۷۷١‏ , وهي السنة ذاتها التي ولدت 
ف الامه الام كله Gs)‏ السطرة 
البريطانية على الهند. في مطلع ذلك 
القرن. لم يكن في الهند بكاملها اكثر من 
6 تاجر انجليزي كانوا محتشدين مع 


ته 


رميات a‏ لسرن ih,‏ إلى اب 
المال . ولم يبالوا بالتوغل الى داخل البلاد او 
ا رطان SS‏ ا للد 
cay‏ الا .أن صراعا كشا م وبين 
الفرنسيين الذين كانوا قد وطدوا اقدامهم في 
She‏ بوند يشري وشاندرناغور وبقي مستعرا 
طيلة النصف الاول من القرن . 

في نهاية « حرب السنوات السبع », 
ely, an‏ لوي BS eat‏ 
الهند . الا أن AG‏ المتطقة اكانت ما Js‏ 
dob‏ لادارة « شركة الهند الشرقية » التي 
NG‏ ل سك مض عن 
البنغال بممارسة جباية المكوس aes‏ 
القضاء . لكن الثروة التي جمعتها من 
الفلاحين الهنود ( ٣‏ ) وقسوة ادارتها القضائية 
أثارتا الانتقاد في الوطن الام . وأدتا الى تلك 
الفضيحة السياسية الكبرى في ذلك القرن . 
وهي محاكمة وارين هاستينج ) AM - VY‏ ( 
( ۷ ). كما كانتا من اسباب صدور قانون 
الهند لعام wat‏ بحلول ذلك التاريخ . 
كان ake‏ شركة Ul ah‏ على 
لشفل ف ا ال مط إلا ف 
القارة . وذلك في عهد الحاكمين شارل 
كورنواليز ( ۱۷۳۸ - (wre‏ وريتشارد وليزلي 
«(wer - wr)‏ لکن في هذه الظروف 
Ly. CLL‏ الك عن اسلكله الشركة بساك 
ادارة جميع الاراضي Gayl‏ اليها. اذ عهد 
اليها بادارة الهند شرط الاشتراك مع دائرة 
6ل CAC elt‏ 

Lis col‏ بمحاولة بطولية أخيرة 
بقيادة نابليون لاستعادة مركزها بوصفها 
الدولة العالمية الكبرى . ولكن ذلك انتهى 
بانتصار ولنجتون في واترلو سنة 181٠6‏ . 


۴۹۱ 


Wass الغول الى‎ Ayal! 


سنة 7147 . قضى محمد الغوري على أمراء 


راجبوت في تارين . 


وفي السنوات العشر 


اللاحقة اجتاح المسلمون سهول الغانج واسسوا 
سلطنة دلهي (101 ). وكان ذلك اينانا 
ببداية سيطرة اسلامية على الهندستان ( الهند 


)١(‏ - تبدو على الخريطة 
سلطنة دلهي لدى وفاة ! ah‏ 
an, .) ۳١(‏ ذلك Bie‏ 
Ge‏ عهد محمد بن تغلق 
We)‏ 8 )178( حین بلغت 
اوسع مدى لها . من هنا يتبين 
لتا ان اللالات الاسلامية 
كانت تهيمن على الهند UL‏ 
طيلة قرون قبل المغول . وانها 
حاولت . على ما يبدو. ان 
تيطر ايضا على Sal‏ 
وجنوب الهند . ولكن نجاحها 
هنا كان مؤقتا . 


ray 


(؟ )- تظهر ain‏ الخارطة نغآة 


الامبراطورية المغولية والدلائل 
الباكرة على انهيارها . بحلول 
۲ , کان )5 قد es‏ 
أمبراطورية مغولية موحدة في 
شمالي الهند . وبحلول OY‏ 
لدى وفاة اورونجزيب . كانت 
الامبراطورية المغولية قد بلغت 
حدودها القصوى . الا ان فئات 
الراجيوت والجات والماراثا 
كانت قد ثارت . كما ان الدول 
الاوروبية البحرية . التي كانت 
مقبلة على وراثة المغول . كانت 


الشمالية ) دامت حتى أوائل Wer‏ 

شهدت القرون الثلاثة اللاحقة ظهور وزوال 
عدد من سلالات الافغان الترك . والخلجيين 
والتغلقيين والأسياد واللوديين. التي 
امتدت في ظلها كلها امبراطورية دلهي حتى 
الدكن والجنوب ( كما جرى في عهد علاء 
الدين الخلجي المصاب بداء العظمة أو في 
عهد محمد بن تفلق . أعظم هؤلاء 
لاضن ) ار مت انا حت EY‏ 


قد ىلقت الواحل الهندية 
واحتلت بعضها . 


(؟ )- كان اكبر ( ملك ٠651‏ _ 
۰ ). وهو أشهر امبراطور 
مغولي . معاصرا تقريبا للملكة 
اليصابات الاولى . وسع رقعة 
المستلكات المغولية كثيرا . 
وأقام فيها نظاما فعالا من 
الحكم . وسعى الى ايجاد 
مصادر جديدة للعمل . حاول 
هنا الامبراطور . في حرصه 
على مالمة رعاياه البراهمة 


المختلفة . فلم يكتب له 
النجاح . 


اطورية 
المغولية . في عهد اورونجزيب 
( ملك ۱۱۰۸ ۔ ۷۰۷ ؟) أوسع 
رقعة لها. من كابول حتى 
كوفري . الا ان الامبراطورية 
التي خلفها لم تدم طويلا بعد 
clan‏ الک لحک ابن 


(t)‏ - بلغت الامبرا 


الضيقة المحيطة بدلهي واجرا ( كما جرى في 
age‏ اللوديين ) )١(‏ . 

استمرت الاقاليم تتحدى العاصمة . فكانت 
العملات توالى من الشمال ( وكان اعنف 
شاهد عليها تدمير تيمور لدلهى سنة (4A‏ 
وتهدد الامبراطورية . وبقيت دلهي عاجزة عن 
الشطرة le‏ ناطق OSS‏ 

لكن فيض لقوتين اثنتين جديدتين ان 
تغيرا الاوضاع القديمة. Kall‏ المغولي 


Sue vert لاوزو بي فب بحام‎ evil, 
المطرود من معقله‎ .) sore - ear) بابر‎ 
clk الود‎ bes 3 dol 
ووظد حك المغول ي دل رقفل ذلك‎ 
GSS] OS. 164A بمدة . أي في عام‎ 
في ميناء‎ Jp البرتغالي فاسكو دي غاما قد‎ 
كلكوتا . فكان طليعة عدد من الدول الاخرى‎ 
وا‎ Gaal ا‎ casi gs 


مرور الزمن وريثة للمغول . 


lel‏ ل لير 
للامبراطورية . وفتح الدكن 
بكلفة باهظة دون أن يتمكن 
من توحيدها. Jel‏ 
هندستان . وحارب الماراثا في 
ال 


)0( - كانت ثروة « شركة 


الهند الشرقية » في اواخر القرن 
السابع عشر والثامن عشر مبنية 
على تصد ير القطن الذي كانت 
تحيكه بالنول اليدوي بينما 
كانت خيطانه تحاك في جميع 
انحاء الهند على دولاب الحياكة 
الذي يبدو في الصورة . شهد 


a 


القرن التاسع fe‏ تدهور 
الحاكة وال اا 
فأصبحت الهند اضخم سوق 
لمنوجات لاتكشير القطنية . 
في القرن المشرين أعاد غاندي 
احياء النول اليدوي . 


(1 ) - سنة vie‏ . منح شاه 
dle‏ الثاني & جباية الخراج 
على الاراضي ( الديواني ) 
لكلايف الذي كان قد اصبح 
اليد الحقيقي للبنفال الا ان 
« المغول » بقي . حتى بعد ان 
اصح عاجرا LL‏ في هذه 
الحقبة . مصدرا للشرعية في 
التصديق على سلطة الشركة فى 
البنغال . وهو ما يدل على روح 
المحافظة في الياسة الهندية . 


rar 


الامبراطورية المغولية 
(LS by‏ المنول pUladl‏ بابر 


(vr) أكبر‎ Lis. شرا‎ | 


واورونجزيب ( 4 ) . سلطتهم على مساحة من 
الهند فى امبراطورية واحدة كانت اوسع مما 
استطاع اي Sle‏ آخر منذ age‏ اشوكا في 
القرن الثالث قبل الميلاد ان يفعله . وانشأوا 
فليا إذارة ash‏ تشقن مما كان قائما من قبل . 
الا ان المغولي الكبير . الذي كان يجلس على 


عرشه الطاووسي . وقد احاطت به حاشية 
كبرى من رجال البلاط والجواري والعبيد 
والاعداد الضخمة من الفيلة والجمال ٠‏ وتدعمه 
قوة من الخيالة البالغة ٠٠١ ٠٠١‏ رجل . كان مع 
ذلك فد ب bles‏ عل اسا واه 
فقد كان الحكم المغولي حكما اجنبيا . وكان 
باهظ التكاليف. كما كان قد بني على 
الانتصار السكري . ولم يكن بالتالي من 
السهل المحافظة عليه بالقوة وحدها. لذلك 


iby J! كانت‎ - (A) 
الاتجليزية في قلعة القديس‎ 
جورج بمدراس من اوائل‎ 
المستوطنات في الهند. وقد‎ 
حول‎ EIS) ٠۹۳۹ انت نة‎ 
الجنوب الصراع مع الفرتسيين‎ 
على اليادة . كانت القلعة ذات‎ 

اهمية حيوية للطرفين . 
٩(‏ ) ۔ لا تزال خرائب as‏ 


ومدكة تفلق [ ياد . بالقرب من 


lus Fede‏ على شوء 


 )7(‏ على أثر دحر الأفغان 
لقوات الماراثا في بانيبات عام 
Pal)‏ أقام جندي مغامر . 
BLE 93 4,‏ اسراطورية 
ضخمة في الهندستان . كان 
أسمه ماهاداجي سنديا . وكان 
يعمل شكليا كجندي من جنود 


rae 


الملك ( البشوا ). الا انه كان 
بالحقيقة سيد الحاكم المغولي 
شاه dle‏ و «الملك الفعلي 
للهندستان وقاهر امراء راجبوتاناً 
وقائد الجيش ٠‏ . ومع انه حئث 
الجيوش الماراثية بتجهيزها 
بالمدفعية وبتجنيد الجنود من 


الملمين والجاثيين وبانتقاء 
الضباط من الاورو بيين ( الذين 
يبدو أحدهم في الصورة في aol‏ 
استضالاته ) . فقد كانت سلطته 
ضعيفة . لآن ممتلكاته كانت 
تفتقر الى الموارد اللازمة 
لتمويل الجيش . 


الطريقة التي كان الحكام 
يبنون بها ويهدمون المدن 
الهندية في سعيهم الى تخليد 
ذكرهم he‏ عواصم جد يدة 
لهم . بنیت تغلق آباد بين 
۲١‏ و ۱۳۲۲ . لكنها لم تلبث ان 


اضطر المغول الى التفاهم مع رعاياهم الهنود 
البرهمية . وفوق ذلك كله بتجنب التدخل 
المفرط في الشؤون الداخلية . على ضوء هذه 
الحقائق يجب فهم الامبراطورية المغولية التي 
Cals‏ تق tee‏ وأخرافا SST‏ هما كانت 
تعني LS‏ امبراطوريا حقيقيا. وهذا. 
يضر تقهقر الامبراطورية المغولية (؟5). 


مشكلة الجباية 

كا il LLY asad‏ اا 
حكام المغول هي المشكلة ذاتها الى Carly‏ 
Shahla ger‏ القائفة le‏ الوح 
الجغرافي LS‏ قبل العصور الحديثة. اي 
مشكلة dle‏ الضرائب من مصادر محدودة . 
© الک عل ولا ا ال 
( الزومندار ) . كانت احدى الذرائع البديهية 
gold‏ المدحول الكافي اللدولة توس رقعة 
الامبراطورية . ولكن كما اكتشف اورونجز يب 
كان المزيد من cil‏ يعني المزيد من 
6ST dad . cli!‏ كانت محر 
ابتزاز المزيد من الخراج من الرعايا . لكن 
نتج عن ذلك ان المغول فقدوا في آخر الامر 
كلق eee EAA‏ 


ظهور شركة الهند الشرقية 

حل Ke‏ المترك انت gl‏ الى 
عدد من الدول «الريفية ». كدولة بنغال 
واود تحت حكم ال «الناواب ». وميسور 
ا ج اة را المقامرين الاسلامية! 
وحيدر اباد تحت SS‏ النظام . وتحالف 
wall GUL‏ رلك بغر انحاء الهند المختلفة 


انطلاقا من قاعدته الغربية . 

تلك هي الخلفية للانبعاث الاقليمي 
« لشركة الهند الشرقية » البريطانية الملكية . 
فالشركة ذهبت اصلا الى الهند للتجارة لا 
لح وطيلة te gl ol‏ كان 
مديروها يصرحون ان التجارة . لا السيطرة . 
هي هدفهم. ولكن بحلول منتصف القرن 
ee)‏ ار كن et‏ 
لحب ا لب اها 
بكلكوتا ومادراس وبومباي . تجارة 
meet‏ اا ل 1د 
Gabi‏ لكيه کی الا عن Hee‏ كن 
منافسة الشركة الفرنسية الأصغر منها. ومن 
ie‏ اخرى من اأخطار التصدع المندى 
الداخلى (Vv)‏ 

ween tice‏ ناركس 
اوروبا . لم يكن ey‏ الشركات العاملة في 
الهند ان تقف على الحياد . فعندما لاحظ 
جوزيف فرنوا دوبلكس (wir Mv)‏ 
مدير مجلس الهند الشرقية الفرنسي ان 
الشركة Gl CIS & pbs Yl‏ من ASS‏ 
راح يستخدم. اثناء «حرب الخلافة 
النمساوية ». حلفاءه الهنود ضد منافسه 
ete!‏ 

ASS) ها اف الانخليرٌ‎ ole, 
- WYO) الفرنسي . فاستخدمه روبرت كلايف‎ 
) ۷۷ ( بلاسي‎ Sie SS ) Wwe 
تبني‎ ol . اللاستيلاء على البنغال‎ Jub, 
Sil duel sal SS 
الهندية من اجل التوسع الاوروبي في الهند‎ 
الى اعطاء بريطانيا أغنى مقاطعة في الهند‎ 
ال‎ le كانه ارين إل ا‎ 
. ) 5( بكاملها‎ 


د 2 


لفن ضيبي ف امص JH‏ 


أحدثت الفتوحات الاسلامية في الهند في 
القرن الثاني عشر تغيرا جذريا في فن شبه 
القارة . فقد فرض الفاتحون نمطا فنيا 
( اجنبيا فارسيا ) على البلاد ٠‏ وعملت الرعاية 
الملكية الجديدة على ابقاء الفن الدنيوي . 


١(‏ ) هنهاللوحةالد is‏ 8ج 
الجاينية( يانترا). | 
gl‏ را 
مفصل هنا . رسمت في 
كوجارات بغربي الهند 
نة 1419. ليس فيهااية 
محاولة لتحقيق الواقعية 
oF‏ غايتها لم تكن 
بالدرجةالاولىفنية. 
فقدګانتالاعتبارات 
الفنية تخر لاثارة 
المشاعر الدينية من 
خلال الا شكال الفنية 


الجاينية في الغالب JS‏ بعد ظهور الورق في أواخر 


توشية المخطوطات التي كانت القرن الرابع عشر. 


ray 


( حوالى ٠١١‏ ) الاحتفالات التي 
رافقت ولادة yay)‏ سليم 
في قح بور كري 


وقامت بحملة منظمة ضد الفن الديني . قبل 
الفتوحات . كان البلاط الملكى يناصر الفن 
لشفل عن المؤسسات Ll Leah‏ بعدها. 
فقد ازدهر الفن الدنيوي . 


المقارنة مع الفن الاسلامي 

يصعب تصور تباين أشد من التباين بين 
النصب الدينية للبراهمة والبوذيين واتباع 
الجاينا باشكالها الضخمة ونحتها التشكيلي 


)1 )- تصوره سيرة 
SI‏ « ( اكير (Ub‏ 
الاسلوب الفارسي مع بقائه 
هنديا دون ريب كان يتصف 


بالاهتمام بالتفاصيل . وكانت 


WN المساجة‎ gay ijk, Gel 
بجوها الطلق والمنوّر واعمدتها وقببها‎ 
ea ل نکن في‎ (9) teal ها‎ 
yp OW بل‎ Bp اشكال‎ Ll 
بأشكال زخرفية منضبطة من الزهور والرسوم‎ 
الهندسية المسطحة او النافرة والمطلية بالوان‎ 
زی الا‎ a Wy كانت‎ 0 
بالسجاد . مما شجع على نمو صناعة السجاد‎ 
الهندية التي ظهرت الى الوجود في ظل تأثير‎ 


فارسي ملحوظ . كما حدث لعدد من الحرف 
GS, . 6+‏ ما لهت إن أطت ,الى 
نمط وطني خاص . وقد استعملت الاشكال 
المعمارية المستعملة في المساجد في تشييد 
المباني الاخرى . وكان أحد الاساليب الهامة 
في زخرفة اللطوح بالأحجار الملونة (۷) 
Gm gle! oll et‏ بالجر 
الصلب « ولعله استورد من الغرب . 

ظهر استقلال بعض الثقافات الواقعة ضمن 


1 9 3 جر‎ ww E 
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الوانه الزاهية وتأليفه المتقلب 
تعطي by,‏ شبيهة 
بالفيفاء. ولكنها تبدو 
وكانها تتحرك دوما . 


(؟) - لحفر العاج تاريخ 
bob‏ في الهند . بلغ ذروة 
تطوره على الارجح في 
الجنوب , كما يتبين بصورة 
رائعة من هذا المشط الاتى من 
ميسور Gilly‏ يصور غاجا 
لاكثمي . صثم الحظ واليسار . 


ک6 ا 


يرقى هذا المشط الى القرن 
الثامن عشراء 


)1( - تمزج هذه الرسوم 
القطئية ( شنتز ) الظاهرة على 
هذا الغطاء العائد الى القرن 
الثامن عشر التقئات الهندية مع 
الاشكال الاوروبية الشبيهة 
بنقوش المواضيع الزخرفية . 
كانت ترسم باليد في البده , 
ولكنها اصبحت فيما بعد تطبع 
بواسطة الواح . 


ده 


(0) - يتأمل الامبراطور 
المغولي شاه جيهان قطعة 
مجوهرات في هذه الصورة 
(rm Sy)‏ التي تتجلى 
فيها ممظم ملامح الفن الهندي 
فيما بعد الفتح الاسلامي . كان 
هذا الفن Lie‏ ورقيقا Wiley‏ 
ويمجد الفرد . يظهر ايضا في 


الصورة اسم الفنان (ابو 
الحسن ) الذي لا بد انه كان 
مجهولا قبلها. اما الخلفية 


المزهرة التي عوجت فيها 


النباتات بطريقة طبيعية . وان 
بدت ple WS‏ فانها 
تعكس الاهتمام الشديد برسم 
الازهار الذي كان شائعا طيلة 
هذه الحقبة . تبدو الزهور هنا 
طبيعية وغير مؤسلبة . وهو 
خروج على التقليد التصويري 
الاسلامي الصرف الذي يقضي 
٠‏ باستبعاد الواقع » في تصوير 
الحياة . اخذ يظهر de‏ 
الحركة الاصلاحية الد ينية التي 
قام بها اللطان اكبر 


r4v 


Gls‏ الات OEY‏ في الرسم الجائبى., 
الذي كان ale‏ عن نوع خاص من انواع 
توعيّة المخطوطات .)١(‏ 


اقامة نظام المرسم في التصوير 
خلق تأسيس اللالة المغولية في الهند 
الشمالية الظروف الملائمة لازدهار الفن 
الاسلامي . فقد دعم الامبراطور اكبر ( ٠١645‏ 
٠‏ ( الذي كان ملكا مثقفا . نظام المرته 


الذي ادخله ابوه ودفعه es‏ وهو ذلك 
ا ا كان ل الرسامون الهنود 
تحت اشراف اثنين من الرسامين الفارسيين . 
كن ب تات هنا الظام أشاعة النوق 
الفارسي واحداث تأثير فارسي قوي في فن 
ارت LU! Jeb‏ الغو ٠‏ ولكن سرعان ما 
اق Jb‏ عات اکر اط Gyo Gis‏ 
بالألوان الزاهية للتعبير عن الحركة 


([1)- بتي « قطب منار» في الهتد. اذ:ان:الفئذنة هي من بالزخسيرفة 
أجزاء sn]‏ البارزة . الط regen pres‏ تقيمة 


لالكوت بدلهي حوالى 7٠١‏ , 
ثم اضيفت اليه زيادات sb‏ ل سس تتمثل في تاج محل » 
بعد . فضلا عن كونه مثذئة. (7)- بني هنا الضريح في (۸) - على هنه الكاس « والعرش الطاووسي ' 

كان يتخدم oS‏ مراقبة اجرا سنة ١58‏ من الرخام المصنوعة من اليشب على JS‏ الطبيعة الظاهرة في AS!‏ 
ونصب حربي . أنه شاهد على المرصع بالأحجار الملونة . وهو يقطينة كتابة تدل على انها هندية كليا.وهي تدل على تحرر 
العمارة الاسلامية الباكرة في يشل الاهتمام المغولي صنعت للامبراطور المغولي شاه الفن المغولي من الفن الفارسي 


۳۹۸ 


النشيطة )+ ). 

في مطل القرن السابع عشر اضيفت الى 
الاهتمام بالمواضيع البطولية والاسطورية 
Ube‏ ل الاشخاض والاشياء الطسيعلة 
(ربما تحت تأثير (ge‏ وحل حس 
ككل النادىء مكل الحركة تة ورافق 
كل ذلك حس تأليفي ١‏ بسط وأدق واستبصار 
سيكولوجي اعمق . بقي هذا الاتجاه مستمرا 
على عهد شاه جيهان (NVA  155(‏ 
(8.5). غير انه نظرا لبقاء مستوى التقنية 
ail‏ على dar de‏ جمود في التتفيذ 
ل Ue, baz lola sia‏ 
جاء عهد اورونجزيب IW)‏ - ۱۷۰۷ ) . کان 
الفن المغولى آخذا في الانحطاط . 

في مقاطعة Dey. 5 Sul‏ القرن الثامن 
bs pels te‏ د gall kdl‏ ف 
الشمال . وان كان قد تعدل بعض الشيء 
بفعل العناصر السابقة للاسلام . وانتج . من 
جملة المواضيع التي انتجها. رسوما مقابلة 
للك (SILI) Legal‏ كذلك Ls‏ فب 
ا Agee ibys‏ رااان اعدد کر 
من السارس برعاية بلاطات محلية اشتهرت 
منها خصوصا بلاطات ميوار. بوندي , 
كوتاه . بيكانر . جايبور . تميز اسلوب هذه 
المدارس في القرن السابع عشر بحرارة 
الناطفة ٠‏ وف ol‏ الثامن عدر بالاستعفال 
المستعر للالوان الزاهية وبحس درامي حاد . 
طل ا wun‏ ولكن 1 الفح 
الا رن درل الاب الجلة. سل 
Tea eS‏ عله سار OS)‏ 
لاسلوبها طابع فردي قوي . كانت لوحاتها 
التي عرفت بلوحات الباهاري ( ومعناها 
Uncle tea (ale‏ نالتا 


العاطفية التي كانت Gals‏ القصائد الهندية 
et ta <ul,‏ راا ا ل 
لجاياد يفا . تروي هذه الملحمة التي ترجع 
الى القرن الثاني عشر مغامرات كريشنا 
الغزامة E |3|,)a- stub‏ !رشك 
هذه المغامرات رسما Wh‏ في المصغرات 
lau‏ ةاي عرف ك راي اله 
ge‏ ال ا SL e‏ 
الخطوط والالوان الناعمة . 


الفنون الزخرفية 

في es‏ الا ادرت اشا افون 
ا ماد ی الكارفة 
فى البلاط wa,‏ صغار الحكام . فكان الصاغة 
كن حل ا eels Cal‏ فقا 
ca Peele‏ ل لس 
بالالماس واللۇلۇ والياقوت وسواها من 
الحجارة الكريمة . وكانت الانية . وسواها من 
الاشياء . كالخواتم ومقابض الخناجر . تحفر 
من البلور الصخري واليشب (A)‏ وترصع 
GLe| Cl‏ اع الحا لكر م كن 
هناك ايضا التطريز البارع على الاقمشة . 
sth ee ee ate,‏ كلسل 
CE EA‏ 

اا te‏ اج ا ور کے 
التقاليد البرهمية في فنون الزخرفة عموما في 
وجه التاثير الاسلامي القادم من الشمال . 
ولكنها لم تبق بعيدة US‏ عن ذلك التاثير . 
فنجم عن ذلك اسلوب خاص كان أفضل شاهد 
عليه بعض المحفورات العاجية الرائعة ( ٣‏ ) 
ل الماع دی دين iss", Rie‏ 
ق 


۱۸۰۰ الحوال‎ TA سن‎ ye! 


كان مؤسس DE‏ المينج « الباهرة » 
(ite - 1)‏ فلاحا Loy‏ تزعم عصا بات 
ال ا العو الحكم المغولى :اقام 
عاصمته في نانكنج . واتخذ لقب نونج وو 
( ملك ١8‏ 758 ). في كنف الامبراطور 


الجديد. عاد الحكم الى نظام التانج 
الكنفوشي . الضرائب ٠‏ وشجع 
الفلاحون على العمل بمزيد من الكد 
بالسماح لهم ان يحتفظوا بالاراضي التي 
كانوا يستصلحونها. وادخلت تحت حماية 
الدولة دول تابعة شملت انام وسيام . كذلك 
أخنت الدولة تتوسع بحرا أيضا. فشنت 


وخفخ 53 


اساطيل مؤلفة من سفن صينية ضخمة جدا , 
بقيادة الاميرال الفذ تشنج هو. سبع حملات 


)1( - كان علماء الفلك 


ع tle All‏ ل 


اصبحت بكين العاصمة سنة ‏ (؟) 
1 . بوشر ببناء هذا القصر 


البواب الثانية )7( يصل المرء 


ال ا زامان Lops‏ الامراطوريء 
الراك انه و کی alee.‏ على 
ملاحظة في أي مكان من العالم غرار أعمال العلماء في حقول 


كل وشم التسيسةة 
Ad! le Jar les. dn gg!‏ 
ذا شأن كبير في حياة الصينيين 
الأهمية التي كان يعلقها 
مجتمعهم الزراعي على التقويم ٠‏ 
وعناية الدولة بالتنجيم . خلافا 
لأوروبا. لم يكن للنشاط 
العلمي cole oft‏ بل كان 


(e 


7 الاسراطوري 


في بكين مقام re‏ أمبراطورا 
من المينج والتشينج . بعد أن 


سنة 14:5 . وهو يمتد اليوم على 
re‏ 0 هتر مربع . أنه 
عبارة عن مجموعة من المباني 
الامبراطورية . أهمها تلك التي 
ج lel J‏ المرامم 
والاحتفالات البادية في 
الصورة . يمر المدخل الرئيي 
بحجرة البواب )١(‏ المؤدية 
الى « نهر الماء الذهبي ». 
بجوره المرمرية الخمة 


الى القاعة الكبرى الأولى ( 4؛ ) 
التي يقوم فيها العرش 
الامبراطوري . تقوم القاعتان 
الاخريان (V0)‏ على 
« رصيف التنين المرمري » ذي 
الطبقات الثلاث (؛ ) واللالم 
المثلثة (۸) . 


MIT 4 06 oS‏ على أماكن 5b‏ .مكل 
0 لانكا والخلح العربي» .واجزاء .من 
أفريقيا. كانت السفن تحمل البضائع. 
gle,‏ تشنج هو أن بقيم علاقات تجارية 

مع حوالى ٠١‏ ميناء . 


حماية الوطن 
في الداخل كانت الحكومة عازمة على 
الغررات au sell‏ الراحفة من USS‏ 


فرممت ١‏ الور الكبير » وحصنت عددا من 
المدن . وأحاطت نانكنج بور طوله ry‏ كلم 
وعلوه ۵۸ مرا “كانت ا Asn‏ 
(Saka‏ هله الي ااا د ا 
سيم ا ا ا 
Sal) Lal cab,‏ الم gle‏ + المبلكة 
لامكل د مع من El‏ کے 
عل الى Vern‏ سمل للدي 


ان يشهدوا وصول الاوروبيين من الجنوب . 


“إن عل LT mE BLL‏ 
الوسطى والجنوبية الشرقية . ولكن 
الو الأروك atl‏ . سا 
وراء التجارة . Jel‏ يهدد هذه 


المجموعة الواهية . 


( > )- يقع ضريح امبراطور المينج 
وان 2 ( ۷۳ - 17٠١‏ ) عند سفح 
جبال وعرة الى الشمال الغربي من 
بكين . يصل المرء الى المجموعة 
عن طريق شارع على جانبيه صف 
من المنحوتات الحجرية الهامة 


لحيوانات حراسة وجنود وموظفين . 
بدأ العمل في الضريح سنة ٠۸٤‏ 


واستغرق اربع سنوات . 


( 5 )- كانت السفن الراسية في ميناء 
كانتون في القرن pill‏ عشر تكن 
رغبة الغرب في المتاجرة مع الصين . 
كان التجار الغربيون ينظرون الى 
تجارة الصين كفرصة سانحة للربح 
الضخم ولكن الصين رفضت السماح لهم 
بالجارة te.‏ اه Sol‏ 
البرتغاليون التجارة مع الصين . 


۱ 


رن مستوطنة:في ماكاو .ثم 
تبعهم المبشرون . ; 

0 الست علدا من القصور والاضرحة 
الرائعة , أشهرها القصر الامبراطوري في بكين 
0 ) شرك الاناظرة الى dual!‏ من 
المدينة (؛ ). في عام ALS. Won‏ عن 
ضريح الامبراطور وان لي . فظهرت فيه ثلاثة 
توابيت مصقولة تحتوي على جثمان 
الامبراطور واثنتين من نسائه . 


نهاية سلالة المينج 

للحفاظ على الامن . دقت ساعة نهاية السلالة 
all «‏ 3 « بدخول البرا برة الشماليين 
( وكانوا من المانشو ( شمالي الصين . جاءوا 
أصلا تلبية لدعوة القائد المينجي الذي استنجد 
ee‏ تار إن تنج Gall‏ 
كان قد نصب نفسه امبراطورا على بكين . 
لكن تفاديا للذل. أقدم آخر اباطرة المينج 


١(‏ )- هذه الخارطة , الصينية 
المركز ٠‏ ( حوالى ٠8١‏ ) تظهر 
الصين في مركز العالم.. ثقافيا 
bles‏ (اكشكملكة 
متوسطة ٠‏ يحيط بها البرا برة . 
كانت الصين بصورة' ble‏ 
مكتفية بذاتها وملتزمة LL,‏ 
عزلة عدوانية LG‏ على 
عاد با جى من 
الاحتكاك بالشعوب الأخرى . 
we - )۷(‏ هنا التاج 
الامبراطوري المينجي . الي 
a‏ طائر العنقاء . على ثروة 
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المينج ومناصرتهم للفنون 


(۸ ) - قاد أول بعثة بريطانية 
رسمية الى الصين wer Le‏ 
اللورد 1 ارتني WY)‏ - 
١‏ ). جاءت هذه البعثة و 

فترة اغتذت فها السطالبة 
بزيادة الحقوق التجارية 
للاوروبيين الذين كانوا يبذلون 
جهدهم كالبريطائيين وسواهم 
من الدول الاجنبية للحصول 
على موطىء قدم لهم في 
الصين. كانت شركة الهند 


تجارة الاي . الا ان آمبراطور 
الشرقية . tld!‏ تحتكر تثينج لوئج YUE‏ كبمثة 


على شنق نفسه . فخلع المانشو الامبراطور 
Gob, . SUI‏ زعيمهم فولين VA)‏ ۔ ۱١١١‏ ) 
elses‏ رانف ثلالة التشتج از 
« السلالة الطاهرة a‏ 

حكم المانشو طيلة قرن ونصف بحنكة 
SEES Ess‏ الراك AM‏ 
و3 اوها الل ما chy‏ جم الحرم 
ا ج 
انفسهم بحذق ضد الثورة باقامة نظام من 
الالوية . كانت هذه الالوية عبارة عن فرق 
ادارية ae‏ تقوم فيها السلطات . 

يقة نظامية . بتسجيل الأهلين وفرض 
الضرائب عليهم وتجنيدهم . : 

لم يكن المانشو ملمين بالقراءة أو 
الكتابة . فقبلوا بطريقة المينج في اختيا 
لع ا5 ع الاو کے 
الامتحانات . لكنهم كانوا حريصين على منع 
الصينيين من تولي وظائف في مقاطعاتهم 
الاصلية . كما وزعوا المسؤولية بطريقة كانت 
تقضي بمراقبة كل ee‏ لاقرانه . كان 
المانشو ابرع من المغول . واثبتوا انهم ليسوا 
برابرة أو مخربين . بل ne‏ قادرين مع 
الزمن على تذوق الحضارة الصينية والاعجاب 
بها. وكانت احدى خطواتهم الاولى دعوة 
GE SI Ll! 00 oe‏ ارج اة 
المينج . تلته موسوعة من ۲٠۰۰‏ مجلد ٠‏ 


تأثير المانشو 

ف للخل . امتدت سلطة المانشو حتى 
un Sa‏ غعضون حقبة تين ليع 
ولما aay‏ ا 5 BiG‏ 


x* 


ثروتها. ضاعف GLY‏ ضغطهم لكي 
يتاجروا مع هذه البلاد الشاسعة الكل" فلحق 
باليسوعيين . الذين كانت سلالة المينج قد 
رحبت بهم . رهبنات كاثوليكية اخرى قادمة 


من اورو با . 
لم يتوغل التجار الاوربيون في انحاء 
الصين بالسرعة التي توغل بها 


المترين « راسي Walt‏ عن اانا 
في “جيل اذلف ا تلبت انان 
الجر الو إن اف فم 
gate pl‏ اهلد عن رال تاين وف 
سنة wat‏ . وصلت اولى السفن الامريكية من 
الول ob‏ المتحدة . ويحلول منتصف القرن 
الثامن عشر. تغلبت التجارة البريطانية التي 
احتكرتها « شركة الهند الشرقية البريطانية » 
على جميع المنافين (ه ) . 

كان الحرير والشاي والقطن والبورسلين 
all‏ موضع طلب دائم في اوروبا . الا ان 
التجارة كانت محصورة بمجموعة مختارة من 
ra kc per tale ES‏ 
wiles‏ جمركية a8‏ وهي سباسة ضاعفت 
الفساد في اوساط الموظفين . كان محظورا 
على fat‏ تعليم الأجانب لغتهم . وكان 
teal sshd wl GEN Ue‏ ف 
المحاكم الصينية . وكان الصينيون بحكم 
تمسكهم بمبدا المسؤولية الجماعية . يحمّلون 
الجالات الاج مسؤولية ر تصرف أي 

ل تلت cia‏ اا 
طا ات اللنان jal)‏ تك الا 
ek‏ إلى OY E‏ ا 
طويلة ترمي الى اخراج الصين عن عزلتها 
الد بلوماسية والثقافية والاقتصادية . 


Ss) ان‎ 


INVA - ١١10 yb! 


في سنة 116 , بعد خمس سنوات من الحرب 
الأهلية . كان ميناموتو يوريتومو يحكم قسما 
ees‏ ا uals‏ ف كاماكورا: 
في ذلك الوقت . كان الامبراطور يملك في 
كوي لك ALL‏ الفعلية كانت .بيد اسرة 


-)١(‏ سنة ١١0/4‏ ذف قبلاي 
خان بقوة تناهز ۰۰ ٣۰‏ جندي 
ضد اليابان القربي . الا ان 
العواصف العاتية ردت سفنه 
على اعقابها . بعد ذلك يسبع 
نوات . رست حملة ثانية 
( تظهر في الصورة) في 
كيوتو. فتضافرت المقاومة 
المنظمة والتحصينات الحجرية 
slyly‏ على pl ae‏ 
بقي الخوف من هجوم آخر 
ياور النفوس . لكن SG‏ 
خان توفي في عام ٠۲۹٤‏ وزالت 
معه عملياته العسكرية . 


)1( - كان توکوجاوا اياسو 
( 120-845 )| بنا لشريف من 


المرتبة الوسطى Jb‏ يتدرج 


t4 


حتى أصبح سید اليا بان 
السياسي . بعد ان pad‏ كقائد 
ناجح في we‏ نوبوناجا 
وهيديوشيى . قضى- على 
سكيجاهارا . نة ٠٠١‏ . أصبح 
شوجونا . فاثبت انه cl‏ 
TAD er) coy tlie‏ 
Sol) Gable‏ احكنه 
حتى ۱۸1۸ . 


EE 


(۱۳۰ ۔ ۳۹۸ ) الامبراطور 
دا یجو الثاني في تدمير حكومة 
كاماكورا السكرية . بعد ذلك 
A abla ob‏ ابن 
العاصمة . واعلن نفه شوجونا 
ستة ۳۲۸ . 


ميناموتو . التي كانت قد هزمت الاسرة 
الاك الا هة اة فو ورا 


حكام اليابان الجدد 

وف سنة war‏ , اعترف الامبراطور بهذا 
الواقع الجديد. فأعطى يوريتومو لقب 
« شوجون » ( أي جنرال ) . جاعلا منه رئيسا 
للطبقة العسكرية GIS,‏ اتباعه بمنحهم حقوقا 
اضافية بعد تجريد اعدائهم المهزومين منها , 


eet NEALE 


© ew 


a & * 


ee 


aS El 
مقاطعات نائية . بينما اصح البعض الاخر‎ 
ا لجباية الضرائب في ممتلكات: أفراد‎ 
,» الحاشية الامبراطورية . على هذه الاسس‎ 
أقام يوريتومو ادارة عملية وفعالة اضعفت‎ 
لکن حتمية قاعدة اللطة‎ dow بصورة تدر‎ 
. الامبراطورية‎ 
أدت هذه السلطة الجد يدة الى قيام روح‎ 


جديدة وثقافة جديدة. 


( الساموراي ) ينبذون مراسيم الفرق البوذية . 
متجهين شطر اشكال bel‏ وأخشن من 
التدين . WS‏ بنيت Sle‏ «زن » في 
کاک Big? Ad coly‏ ل ررد 
وترجمت الاسفار المقدسة الى اللغة اليا بانية . 

سنة ٠١۲١‏ . هزمت هذه الحكومة النشيطة 
3,3 مدر طورية tebl us‏ الاي ذلك 
تخمسين سنة2 انتصرت على تحد اعظم 
lade‏ من AUS]‏ ففي سنة 1١7/4‏ و WAY‏ 


(5)- في wer Jy‏ , وصلت 


الهولند بين الذین ٠‏ كانوا 
يتاجرون مع اليا بان في جز يرة 
s(t» Sol) Lise‏ 
واجبرت ناؤهم واولادهم على 
مغادرة البلاد . وعلى مر قرون ٠‏ 


NES SOS es 
اليا بانيون العلوم في الكتب‎ 
ا‎ 


كتيبة oe‏ البحرية الى 
مشارف اليا يان لتطالب بوضع 
حد للعزلة . لم تقترن هذه 
المحادثات بنجاح . ولكن سنة 
4 . عاد بيري ليوقع معاهدة 
اليا بان الحد يثة الاولى 


کے وش GG‏ خان )1( المعولية 
الضخمة اليابان . الا ان التحصينات الدفاعية 
الفعالة وقوة « الريح الالهية » ( كاميكازي ) 
صدت هذه الحملات . 


على مر السنين ., اشتدت الغيرة والكره 
للهوجو. وفي سنة 7 انضم اشيكاجا 
تاكوجي الى الامبراطور دا يجو الثاني للقضاء 
على سلطتهم ( * ) . عندها حاول الامبراطور 
اعادة توطيد سلطته . ولكن الاشيكاجا استنكر 
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جزاءه الضئيل : فاقدم سنة ٠۳١١‏ على طرد 
دا يجو الثاني من کو واحل محله 
امبراطورا دمية . وبعد ذلك بسنتين . اعطى 
نفسه لقب « شوجون . 


الحرب الأهلية الطويلة 

بحلول ٠٤١١‏ . كانت القوة الاقتصادية 
والعسكرية المتصاعدة للاسر الاقليمية الكبرى 
ف لكت se‏ ولا اضعفت سلطة 


الاخطار الممكنة على 
سلطته . aps‏ سبعة 
وثمانين أسرة من جميع 
أراضيها ٠‏ واتعت 
JUL‏ رقعة ممتلكات 
اياسو وحلفائه 


( ۸ )-كانالامبراطور 
موتوهيتو(؟191565), 
حار ن الاد 
عثرة عندمااعيد سياسات التحديث . تقل بلاطه 


المايجي الىالحكم الى ايدو التى سماها طوكيو 


مقاطعات خاضعة لحكم الشوجون AU!‏ ل ] 
داو الخارجي الك 


« الشوجونات ». اندلعت الحرب الاهلية, 
واستمرت طيلة BL‏ سنة. في غمرة هنا 
الاضطراب . بلغ الاورو بيون اليا بان . واخذوا 
يؤثرون في سياساتها الداخلية . 

عندما باشر اودا نويوناجا ( )1٠585 ٠5١74‏ 
مهمته التوحيدية . اعترضت سبيله قوى د ينية 
ومدنية . لكنه أقدم فى سنة ey‏ على تدمير 
معابد الجيوش الرهبانية . وبعد ذلك بسنتين 
Gas‏ ا على سلطة اللاك RICKY‏ 
الا آنه اغتيل في كيوتو سنة ٠۸١‏ . فواصل 
الحرب قائده الاكبر تويوتومي هيد يوشي 
(۱۳۷ ۔ ٠۹۸‏ ) حتى سيطر بسرعة على 
البابان . وقذف بجيوشه ضد كوريا . الا ان 
oid b> cas, ab,‏ التقامرات ‏ الت 
السلطة العليا في الداخل الى توكوجاوا اياسو 
الذي اصبح رسميا شوجونا سنة ٠١١١‏ . فعمل 
على توطيد السلام في جميع انحاء اليابان 
00 كان ا ا gel!‏ کے 
اراق seth elie kay‏ فخلا عن ذلك 
قام Ly‏ يلي ؛ أبعد اعداءه الى المقاطعات 
WLI‏ ل هر olde‏ ف pl Ul dul)‏ 
بمراقبة التحصينات . واستخدام الجواسيس ؛ 
لكر الجا | wl‏ علن UY‏ فين 
عاصمته الجديدة ايدو ( فيما بعد طوكيو ) ؛ 
جيل من الكتفوكية الايديولوجيا الرسمية 
ا ss‏ ان كل ذلك شر فة 
اجتماعية شاملة مستمدة من شرعة السلوك 
السامورائية ( بوشيدو ) . واقامة مثال زراعي 
اعلى للمجتمع الياباني . كان المحاربون في 
هنا المجتمع الذي آراده. نخبة. ذات 
امتيازات . يليهم المزارعون ٠‏ وكان الحرفيون 
والتجار فى الدرك الادنى . سار خلفاء اياسو 
ل شري Soin‏ رسع انها 206 


O 


القرن التاسع عشر 

كانت احدى نتائج السلام الذي شيده 
توكوجاوا ازدهار التجارة الذي زعزع سلطة 
الساموراي قرحت ر ا ي 
عدة مناسبات بعد .17٠١‏ تحاول حل هذه 
المشكلة بالعودة الى مبادىء اياسو . فشجعت 
Cell dh‏ و ite‏ س ا 
See eae ll co OK‏ 
Gul he‏ كاك الوه الى درك Spel‏ 
التجار على منح قروض للمحاربين وازدادت 
BEN‏ إلى اد le ge TS‏ فر 
النجاح لمدة طويلة . 

ابتداء من col, . ۸٥۹‏ الدول الغربية 
aba) {bls‏ في Sh Sa, Las»‏ 
وناجازا کي . وازدادت ادات 
الد بلوماسية Wes ue, ١‏ اتفافيات 
اخرى مع الدول الاجنمية . الا ان عددا من 
yes LULL‏ "لمان GEO‏ رع 
بالأجانب . وراحت البوارج الحربية الاجنبية 
ره على ذلك اعمال Tule!‏ م فم 
ole‏ ان ال Ee tle 2b) os‏ 
SHES HOt Ge‏ 
الحربية والمدافع وباشر the‏ التحديث 
OD‏ اله أن ES wpa ey‏ عدر كافثة 
Used‏ على الوط ١‏ كان abs LUY‏ 
اجيال . يحكمون كحكام شكليين في بلاطهم 
re‏ كيوتو LI.‏ الان. فقد أخذ العديد من 
الا يتطلقون: الى الامبراطور ليتسا 
الوحى منه. وفي يناير ۸ sel.‏ بعض 
المحاربين القادمين من المقاطعات الغربية 
سلطته (۸ ). ols‏ ذلك اينانا بنهاية 
عهد التوكوجاوا. وبدء عصر امبراطوري 


\Ass = |0. she! Lgl 


gal sh in‏ الا الفيلادي ,كان 

شمال افريقيا يتاجر مع السودان الغربي عبر 
الصحراء . و بسسب هذه التجارة الواسعة في 
الذهب والعاج والرقيق من الجنوب . والنحاس 
والملح والمصنوعات من الشمال . انتشر 


١ کان الاوروبيون يبنون‎ - )١( 

المراكز التجارية Kamal‏ © 
وكانوا يمونها المصانع . على 
asi JL‏ الفري . 
كان اول مصنع من هذا النوع 
Ue,‏ وقد بني في مدينة 
المينا في JL‏ الذهب سنة 
44١‏ . التي يذكر اسمها . المينا 
eS Gees)‏ 
الاولى , الذهب. لكن هنا 
المصنع اصبح مع الزمن . على 
غرار أكثر المصانع الاخرى . 
قاعدة لتجارة الرقيق. وضع 
W ab oS 0 aber‏ 
تحصينات قلعة . وكانت مبانيه 
الرئيية. )١(‏ المخازن. 
وفحات المنامة . ودكاكين 
الحدادة 1 )+( sul‏ الصناع 
ومشغلهم ؛ (؟ ) محل النجارة ١‏ 
(؛) ايوان الحاكم؛ )9( 
منزل الحاكم ؛ )9( مخازن 
واماكن المنامة ‏ ( ۷ ) الكنية, TO‏ 
aI (A)‏ .. 


(؟) - مع ان افريقيا 
کانت موردا لمند من 
اللع المتنوعة الا ان 
تجارة الرقيق كانت 
صلة الوصل الرئيية مع 
العالم الخارجي ؛ كما انها 
كانت الحافز GY‏ الطرق 


A 


الاسلام بين جماعات كبيرة في تلك 
المنطقة . كذلك كان للعرب تجارة واسعة مع 
شرق افريقيا منذ الازمنة القديمة . اذ كانت 
هذه التجارة جزءا من الشبكة التجارية التي 
تشمل المحيط الهندي . لكن منذ اواسط القرن 
الاين عدر peal en‏ تنل ٤.‏ فقد 
وصل البرتغاليون يومها الى غرب Le sl‏ 
وتبعهم الهولانديون ( القرن السادس عشر ). 
ثم البريطانيون والفرنسيون وغيرهم بعد قرن 


عاصفة . 


السكان الأفارقة واتجاهاتهم 

رسن الله من OY ail‏ لان 
الطرق الصحراوية كانت تبعد عن الموانىء 
التي أقامها البرتغاليون ( مثل المينا ٠۸١‏ على 
ساحل الذهب ). لم يقم اي صدام بين 
نظامي الاتجار الصحراوي والبحري 2 وان 


كان الثاني انتزع بعض التجارة من الاول . 
Ml seed ee asl. dalle Sarg‏ 
في غرب افريقيا Jb‏ اتجاهها . تجارة وعلما 
وعقائد . نحو الشمال الافريقي العربي 
المسلم . كما ان الجماعات المسلمة في شرق 


افريقيا 


كانت دوما متجهة نحو الجزيرة 
العربية ( عمان وحضرموت 


والشكار) أن 


کن btn‏ ا agp‏ يانه 
( إنافان ) في Gal‏ ومتاطى aul)‏ 


(؟) - كان الملك اغادجا. 
bk‏ مملكة فون في 
الداهومي . التي يرجع اصلها 
الى اواسط القرن السابع عشر . 


كانت المجتمعات الافريقية 
رغ ذلك ف ا ملک 
ا سرف ا 


على رأس دولة قوية . كان البرتغاليون في القرن الخامس 
بامكانه تخیر عدد كبير من عشر. تقليد فنى غني لا سيما 
الناس لخدمته . بما فيهم في نحت البرونز. كما يبدو 
LI ob,‏ المقاتلات SG, be‏ نحت البرونز 
الشهيرة . لحماية الدولة من البنيني على تقليد 
اعدائها . يرجع الى ما قبل الف 


LY! ol sl (+)‏ من 


سه من تو المملكة 


‘ ذاتها 1 مع ذلك تمكن الفنانون 


افريقيا WL!‏ البنينيون من 
والاورويية من استيعاب as‏ 
وراء البحار هي من التاثيرات الثقافية 
مميزات التاريخ الانية من الغرب 
E‏ رم ا 

E he. al 
عشر والسابع عشر.‎ 


المدارية والاستوائية . فقد أخذوا يتجهون نحو 
الجماعات Leal‏ الاورو بية لتوطيد علاقاتهم 
بالخارج . وقد كان للعلاقات oe‏ السودان 
الغربي وشمال افريقيا اثر كبير في 
ارد د إن SY)‏ 543 635 
وقامت دولة اسلامية Gre‏ في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر في بلاد الحوصا 
( شمال نيجيريا ) . وكان من نتيجة ذلك قيام 
ڪان Cle Abb pop ob‏ سوكوتو 
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. م ) واعلان الجهاد في تلك المنطقة‎ wv) 

ui‏ الاورو بيون , فلم يؤثروا كثيرا في 

المناطق التي تمركزوا فيها في السواحل 

a go Le py tll‏ الفتزة الاولن 
Gow .) ۸ - 10%)‏ انهم شرا المسيحية 
بين فئات من السكان هناك . 


التجار الغربيون 
لما وصل البرتغاليون الى غرب افريقيا 


(5) - قبل تقلهم بحرا الى 
إلقازء تک كأن ال 
ors‏ في محاجر حيث كانوا 
كل كال als‏ ركانت 
تجارة ال لرفيق تدرٌ من الربح 
اليير على التجار الغربيين 
بحيث أن اولك لم WS‏ 
بتطوير تجارات أخرى على 
نطاق واسع لغاية القرن التاسع 
jie‏ 


sab - (1)‏ كانو في Jus‏ 
bos‏ بلغت الغاية في 
نفوذها التجاري في القرن 
Wel wel‏ 
DSL!‏ . ققد (SI‏ عثمان دان 


اولا , أنصت اهتمامهم . مثل المغامرين 
الاوروبيين في العالم الجديد . على الذهب 
والمنتوجات المدارية مثل التوابل وجوز 
الكولا ' كما كانوا ope‏ ابضا اببيع 
مصنوعاتهم للسكان . لكنهم لم يلبثوا . شأنهم 
في ذلك شان من تبعهم من الهولانديين 
والبريطانيين والفرنسيين وغيرهم . ان تحققوا 


بانفسهم ان المتجر الذي يعود عليهم DL‏ 


a (ou) ابالبهر‎ sla Yl» Ul 
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فود بو , الذي كان loc,‏ 
Gey‏ القبائل النيجيرية 
الرئيسية وهي قبيلة الفولاني . 
مملكة SS,‏ سنة ۸٠۷‏ .و بعد 


(0 ) - نقيت لوف JESS‏ 
مركز تجارة الرقيق على ساحل 
افريقيا الشرقي بعد انسحاب 
البرتغاليين منه في آخر القرن 
السابع te‏ . هنا كان التجار 
يبتاعون العبيد من الحكام 
المحليين الذين كانوا يهاجمون 
جيرانهم الضعفاء ويسترقونهم , 
ثم يقايضون بهم القماش 
والبنادق والمدافع . 


(A)‏ - يكشف تصميم السفينة 
بروكس ( احدى سفن الاتجار 
بالرقيق في القرن ٠‏ ) عن 
المعاملة اللاانائية التي كانت 
تتعرض لها «eats‏ من 
لناس من جراء طريقة حشر 
فرادها في الفينة . فقد كان 
جتياز بعض خطوط الاطلسي 
المشهورة بصعوباتها يودي . 
ببب تلك الطريقة وذلك 
الک وا موت الكثيرين ٠‏ 
لامر الذي Jar‏ شحنة الرقيق 
الى العالم الجد يد تدر ربحا اقل 
من شحنة الكر والتبغ والقطن 
لمنقولة الى اوروبا في طريق 
لعودة 


ده 


كانت التجارة Bape RAM GAL‏ نمق 
قبل. لكن بلاد العالم الجديد في امريكا 
الجنوبية والوسطى وجزر البحر الكاريبي 
وجنوب امريكا الشمالية كانت oF‏ بحاجة 
Gil‏ وی کے کر اسا امنا 
الفضة . وللعمل في المزارع المدارية لانتاج 

«gaily والبن‎ Sill 


أربح تجارة 

فبين سنة 140١‏ . وهي السنة التي شحنت 
فيها اول جماعة في هذه التجارة الهمجية عبر 
المحيط الاطلسي . وبين السبعينات من القرن 
التاسع عشر . نقل من افريقيا الى الامريكتين 
ما يقدر بعشرة ملايين من السكان . وهذا 
xsi‏ تهجير ( تجاري ) عرفه التاريخ . وذلك 
بعد اكبر عملية فناء les‏ البشر ايضا 
ay‏ ا es‏ ود 
كانت idl‏ في هذا العمل التجاري بين 
Cx‏ و 18٠١‏ . ففي هذه السنين الخمسين 
انتزع ما يزيد عن اربعة ملايين افريقي من 
بيوتهم وحملوا الى العالم الجد يد . وقد جاء 
القسم الاكبر من الرقيق الافريقي من المناطق 
الداخلية الممتدة من السنغال الى انغولا . وقد 
BIIY ce‏ عدون USS GEL! Leal‏ 

كان البرتغاليون ووكلاؤهم أكثر مغامرة 
من غيرهم في منطقة مصب نهر زائير 
( الكونغو ) وفي انغولا للحصول على الرقيق . 
وقد توقفت التجارة بالرقيق من غرب افريقيا 
عندما ألغت بعض الدول تجارة الرقيق . الا 
ان شبكة من تجار الرقيق استمرت في العمل 
في شرو اافريقيا” في العرن اباسح عير 
وذلك لتزويد سوقي البرازيل وکوبا 
eye Cage los‏ هه pl Rall‏ لما 


£\\ 


ليس Gd‏ > الآن المام شامل بولادة 


be pil gall‏ وتطوره 


go‏ الصف اانا 


اعات ك اال تنتمي ,الى uh»‏ 


جغرافية واحدة : 


ce‏ على ذلك ان 


برونزیات شعب ايبو في نيجيريا لا تنّسم 


-)١(‏ شعب Ee‏ في جنوب 
السودان الشرقي . هو واحد من 
عدد من الشعوب التي كانت لها 
طرق معقدة لتلوين الأجام . 
كانت بعض النماذج تزيينية 
صرفا. GS,‏ مواضيهها 
كنم “Sey‏ كن 
كانت هنالك نماذج بدون 
easel‏ على ما يبدو 
في الصورة . على انه في كل 
الحالات . كان التلوين يتوف 
على جمال جم الشخص 
ومنزلته الاجتماعية . كان لكل 
قبيلة نوعها الخاص من اللون 
الأحمر او اللون الاصفر. ومع ان 
الفروق كانت ضئيلة ٠‏ كان 
افراد الجماعة يرونها بوضوح . 


لذ 


)1( - الرسوم والنقوش 
الصخرية كالتي عثر عليها في 
hs‏ هې اقدم آثار الفن 
is JY‏ . تطورت على مدى 
٠‏ سنة في اربع حقبات 
كي ان DE‏ 
تعكس الحيوانات المتوحشة. 
على ما يبدو . tle‏ الصيادين . 
لكل Ls‏ انعد AW)‏ 
ا ا ا 
على رسوم جدرانية في مناطق 
متعددة من افريقيا لاسيما 
الجنوبية منها . والرسم الجداري 


موجود على وجه العموم 
في أكثر معابد القبائل 
ا 
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بقرابة اسلوبية مع برونزيات شعبي ايف 
‘ors‏ بالرغم من التقارب بين الحضارتين . 


نشاء الفن cence‏ 

كس القن 2 و دلا ail. pull‏ 
يتيح المجال للبحاثة بالاطلاع على العديد 
من القطع النحاسية والخزفية والحديدية 
والخشبية فضلا عن التقاليد المكتوبة او 
المتوارثة عرفا . كما يثبت ذلك في الطقوس 


المحلية والبنيات السياسية والملاحظات التي 
دونها الاوروبيون منذ نهاية القرن الخامس 
pee‏ كك spol‏ له “(Seis‏ سلا 
للتاريخ النسبي او المطلق للتغيّرات الاسلوبية 
عبر القرون الخمسة الاخيرة . وللبرتغاليين . 
وهم sl‏ الاورو سين الذين كانت لهم علاقات 
تجارية مع gal‏ تانر واضح على call‏ 
البنيني . على ان تقنات سبك النحاس كانت 
سابقة لقدومهم كما يشهد على ذلك فن 


الايف ( ۷) . ظهر هذا التأثير في الاسلوب لا 
فى النضمون ٠ all‏ فال ا J ly‏ 
يعلموا الناس صب النحاس لكنهم حملوا اليهم 
للتجارة كميات من النحاس بشكل أساور 
مقاب lacs SL‏ 
ولعل الفنان البنيني تعلم من الاشياء الغريبة 
التي حملها اليه البرتغاليون من الشرق 
واوروبا ان يرسم اشكالا جديدة لمواضيع 


Piss 


أجسام  )4(‏ كان يصنع لكل ملك 
كلست من شعب باكوبا من شعوب 
متاه انر مثال من الحفم AIT‏ 
معها. اجراء طقوس تنصيبه. لكي 
dG‏ بحن a‏ مكنا اننا 
عملية شيئّ فيه . جاء بهذا التقليد حول سنة 
الفخاريات 5٠‏ م شمبا بولونجونجو. وهو 
الحخرية الملك GW‏ والتعون من 
والمعقدة ملوك باكوبا . وهذا التمثال هو 
Sl‏ تمثالة كان كما عطيما ف 
على ان نزعته الى التجديد . فهو الذي 
Jes Gaal‏ صاعة الحياكة واللج 
real‏ الى بلاده . كما دشن فن الحفر 
کن فلاح 


ودا (ee),‏ 2 ان شهنا دوجون 
المتوى (Je)‏ يرمزالى فكرة الكون 
کو مال جرع ادو كل ا 
LU Seley‏ والاخرى الارض وتصل 
oF‏ 4 بيئهما شجرة. هذا ما يمثله 
مدينة المقعد الظاهر هنا . الشخصان 
ايف (من الجالان عليه والاشخاص 
القرن المحيطون بقاعدته يرمزون 
الحادي الى الارواح الاولية التي نزلت 


‘ الى القرن الرابع Loy‏ الى الارض . قبل 


عشر للميلاد ). وهي مديئة نزولهم Gaal‏ بأحدهم لأجل 
جنوب الصحراء هي وحيوانية. بعض الرؤوس قديمة في يورويا: تزودنا. السماء ولدى وصولهم يُضحى 
الأجام والرؤوس الفغارية التي عثر عليها حضرة نوك ايضا بأقدم شواهد بآخر لأجل الأرض . النحت 
إل خلت يا jie‏ نوك بالحجم الطبيعي تقريبا . على صناعة الحديد في غرب الدوجوني قائم ياكثره على 
E‏ وييدوانها فصلت عن افريقيا في تلك الحقبة الطقوس . 


£۳ 


يظهر الفن الافريقي اليوم . كما كان من 
قبل . عملا يقوم به الفنانون افراديا. 
والعمل في المعادن LS‏ وصبا وسبكا . 
حي ال بينم الحفر في tall‏ لا 
يتطلب Ge‏ تفرغ جزئي . والاعتراف 
بالفنان Lal.‏ كان نتاجه . يوسع دائرة Shel‏ 
ويشجعه كثيرا . كان الحفر في الخشب 
والمعادن عملا يقوم به الرجال . فيما كانت 
ge‏ اناه كن ell‏ ( باستشناء منطقة 


(5)- تم نحت هذا الباب 
المزدوج نة wre‏ لقصر ALS!‏ 
Sl. oS‏ أنه ,من 
اعمال النحات الكبير اولوي 
ديز وهو يمل الملك متقبلا 
Js)‏ حاىم بريطاني في مطلع 


بنين وربما ايف فهو هناك من عمل 
اا )- كا الافرقة gle‏ | هنا 
التقسيم في العمل . ففي نيجيريا ينسج 
dey‏ لے gp‏ دن التول . Lt Ul‏ 
فينسجن على نوع آخر من النول . 


العابر وغير المنتهي 
فضلا عن المنحوتات الخشبية او المعدنية 
والفخاريات كانت هتالك بعض الفنون التي 


wall‏ . الأعنال tall‏ على 
الخثب لا تعمر طويلا في 
ty Lal‏ كانت أجمل 
النحوت المعروفة لا ترجع الى 
اكثز من قرن فان أسلويها الفنى 

te om 
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إلا Nee e‏ )2 | اوه - ١‏ 
و4 حسام المصوعه من po!‏ 
أو Sl. Atl‏ كل Lgl‏ 
طبيعيا + oo‏ جائب مصنوعات 


7 
أخرى من الحجر والزجاج . 


(4) - عثر على هذا الرأس 


الخزفي في & لوزيرا . على 


في نيجيرياً وحضارة أو في 
منطقة بحيرة الاد فی 
ay!‏ الومطى 


لم pis‏ طويلا كالزجاجيات وصناعة السلال 


والأعمال الجلدية وصنع 


١( (boul‏ ) وفنون 


البناء )1( وتعتبر اعمالا عابرة. حتى 
المنحوتات الخشبية فقد كان بالامكان اكمال 
تزيينها من قبل الذين تؤوا ل اليهم باضافة 
الزخارف اليها سواء باللؤلق أو بالأقمشة وقطع 


الزجاج والرسوم .. 


ol eels‏ « الفن للفن » غير موجود 
في افريقيا . يمكن فعلا ان يكون تمثال ما 


1 


)4 (- كان القصد الوحيد من 
الفن el‏ بنيجيريا هو 
تمجيد الملك . فقد كانت الصيغ 
الرئيية للمبوكات التحاسية 
Ly‏ تذكارية أعدت لتوضع 
على مذايح الموتى ولوحات 
مستطيلة eer a,‏ 


القرتين الادس عشر ell,‏ 
عشر . على اعمدة خشبية قائمة 
في القصر . هذا القناع مصنوع 


من العاج يليه الملك كجزء 
من ثوبه الاحتفالي . ويعلوه 


تاج Se‏ رؤوس برتغالية . 


تحدر التقليد الفني في بنين 
من فن | د يف القديم . اذ كان فن 
ايف موجودا قبل وصول 


البرتغاليين الى افريقيا 


٠١(‏ )- تلبس هذه الاقنعة اثناء 
احتفالات تلقين الاتراز لدى 
شعب بوا sree‏ قي فولتا 
العلا Wel.‏ تنكل حيوانات 
وطيورً دا ae‏ معيّئة يعطيى 
شتراكها | لرمزي بعض الدلائل 
مدلول الطقوس وقيمتها 
تتضمن احتفالات التلقين 
1 


رقصات طقية clas,‏ 
وصلوات واغاني لكل منها 
دورها . 


E الجدود ام‎ aol أو‎ ) ۷( dud 
او لقوّة سحرية حارسة (۸)؛ لكن هنالك‎ 
5 اعمال فنية صنعت لغايات جمالية صرف‎ 
ساعد‎ (4) RSV ولريما كانت‎ tp 
BSS sheen E o gull 
ومنها ما كان مشحونا بطاقة قوية وبمدلولات‎ 
. للزينة فقط او كلباس لبهجة صاحبه‎ 
Maal ال ل السك‎ 5 
بالاجمال . تنحصر في حوض النيجر في‎ 
غرب افريقيا وحوض زائير ( الكونفو) في‎ 
وسطها. ويعود ذلك الى وجود المواد‎ 
الذي‎ eae pe الال‎ SN 
. تیسره الأرض الطيبة . غير ان المنحوتات‎ 
طريق المتاحف فلا شك‎ Lith das وان لم‎ 
ان منها اعمالا غنية وعريقة أتى عليها الزمن‎ 


التعدد في الوحدة 

من الخطا الاعتقاد بان شعبا لا نحت 
لديه هو شعب لا فن لديه . لم يكن النحت 
والحفر في افريقيا الا وجها من وجوه الفن 
المتعددة في تلك القارة . كالعمارة والرسم 
الجداري والرسم على الأقمشة والخزف 
والأعمال الجلديّة والتطريز وصنع اللال .. 
والفن. العالمي بالدرجة الاولى وهو تزيين 
الج لشي بال والخلولين .الى cate,‏ 
هذه الفنون البصرية الغنية المتنوعة . لدى 
شعوب افريقيا انماط ان من الفنون 
tial‏ كسس Lilly‏ رر الاك 
الذي لا يُضاهى Gal.‏ الى :ذلك الشعر 
والاشكال الائ cowl oe‏ عر Upsl‏ 
( وبعضها مهدد بالزوال ) التي تتناقلها 
dee‏ وتشكل جردا من poe OS‏ 


كان نجاح الاقتصاد الانجليزي في العصور 
الوسطى مرتبطا بتفوق الانجليز في السيطرة 
على البحار . فما بين سنتي 16٠١‏ و 17٠١‏ جاب 
بحارتهم سواحل قارة امريكا الشمالية من 
yal, a!‏ ممالا الى SLY‏ المتتحبة ( (Ute‏ 


)١(‏ - تبيّن هذه الخرائط التبتل في كندا وعلى طول المسيسبيى 
نمط الهجرة الى امريكا الى الجنوب. ثم شهدت 
WL‏ بين سنتي :140و we‏ النوات الثلاثون التي تلت 

= :4ه و74 استقرت تلك الفترة تدفق الرقيق 
as  يركا dO,‏ كنا شهدت Ag‏ 
فرنا متوطناتها متوطنات نيو انجلاند 


في الجنوب . كان همهم الأول في تلك الفترة 
للحت ع ات اها فئ مجال 
الاستككاف ٠ dla)‏ فق كان عملهم 
متأرجحا , فكانوا في الطليعة أحيانا . وأحيانا 
كان الاسبان والبرتغاليون والفرنسيون 
يسبقونهم . في نهاية المطاف . اصبح القسم 
الك 2ن كر كا QUST‏ حص الانجلين: 
فيما استقر الاسبان في امريكا الوسطى 
والجنوبية . عندما وطد البريطانيون اقدامهم 


والمتوطتات_ الاسكندنافية' )١(‏ كان عدد المهاجرين الى 
والهولاندية . وطدت انجلترا المستعمرات يتوقف على ارتفاع 
وجودها . كما تاب الارلنديون اسعار الحاجيات وندرة المواد 
والاسكتلنديون والالمان السير الغنائية ( في الوطين الاصلي ) 
غريا. في LE‏ النقص في الايدي 
س اِليَاملة والارياح الطائلة التي 


امريكا الشمالية . اعتزموا استغلال 
ا ييا الك ail‏ حدر الى" ان 
ue‏ الأمر بقيام الثورة الامريكية واعلان 
المستعمرات البريطانية استقلالها عن الوطن 


الام سنة ۱۷۷1 . 


المستوطنات الاوربية في 
أمريكا الشمالية 


العرن الاد عدر وكانت أو ids‏ 
استوطنت هي سنت اوغغطين ( فلوريدا ) 
التي أنشأها الاسبان سنة ٠٠٠١‏ ( كان الاسبان 
ف (aul‏ لهم .دولة cel tel‏ 
امبراطوريتي المكسيك والبيرو ) . وفي القرن 
السابع عشر . دخل الانجليز والفرنسيون جزر 
الهند الغربية وأمريكا الشمالية . وكان السير 
والتر (yw - rer) SL‏ للك من قام 
بمحاولة جادة لانشاء مستوطنة انجليزية على 


بدأ الاستيطان في امريكا الشمالية في 


ث - اليل fel‏ محميله من ورف 
الطوابع ٠٠١ ٠٠١‏ جيه استرليي 


ت . الملغ المتظر تحصيله 
س ضرية اللكر 


۴ جيه استرلنى سوا 


١ ۳‏ مجموع الضراب البربطاية من 
المستممرات الثلاث عشرةلي ٠۷١۳١‏ و 


۲٣۰۰ . 4‏ جڼه السترلي 


ie We‏ ج ‏ مجموع ما حصلت عله بريطاليا 
cus -‏ الأعضاط بايش لي من صرائب من اللتعمرات بين 
المتحمرات )5 (bik,‏ َة 1 - هوا( ۰ Th‏ جيه 


te ركني‎ 


القوى الناخية i=)‏ 
سر اللطة التنفيذية 0 
کے لط الولاية 9= 


تجنى في المستعمرات . فقد 
ازدادت الهجرة Jj‏ ملحوظ 
بعد سنوات متتالية من الجفاف 
في غرب انجلترا في أواخر 
خمينات القرن الابع عشر. 
وفيما كان القرن السابع عثر 
يقترب من نهايته . هبطت 
اسعار التي . ونقصت ماحة 
الارض الصالحة للاستغلال . 
فتناقص عدد المهاجرين تبعا 
لذلك . 


)4 كان Np‏ 
البريطانية في امريكا الشمالية 
الحق , في القرن السابع Ae‏ 
ان تفرض على نفسها الضرائب . 
وذلك بموجب البراءات التي 
حصلت عليها. وقد اوقفت 
قر زات الحكومة 
البريطانية اكثر من مرة عند 
حدها لما حاولت هذه الحصول 
على ضرائب اضافية من 
المتعمرات . لكن عندما 
وجدت Gib,‏ نفها سنة 
wir‏ مثقلة بالديون . ومضطرة 
الى الاحتفاظ بجيش احتياطي 
في امريكا WLI‏ . رأت ان 
تخفف العبء عن نفسها بفرض 
سللة من Shall‏ على 
Baal y‏ در ن 


ی ومع ان say‏ 
اکر غ کا 
بريطانيا متها . فانها اثارت 
المستعمرين للدفاع عن حقوقهم 
اک واصبح ks‏ 
١‏ فرض الضرائب بدون تمثيل 
هو الطغيان » هو شارة القتال 
لدى الثائرين . الشكل يبين 
الضرائب التي كانت تجمع من 
Tells il‏ ف SS‏ 
الابقة للثورة الامريكية . 


le _ (1)‏ السخطط ow‏ 
العلاقة بين اللطات الفدرالية 
وسلطات الولاية في الول بات 
المتحدة . كانت الغاية الرئيية 
التي توخاها الدستور هي اقامة 
توازن بين اللطة التنفيذية 
( الرئيس ) واللطة التشريعية 


(هجلس الآمة) واللطة 
القضائية ( المحكمة العليا ). 
وذلك للحيلولة دون قيام 


الطفيان او الاستبداد. وقد 
احتفظ بالكثير من اللطة 
gs ch LL‏ 
يمثلها اعضاء مجلس الشيوخ في 
كلم SATS‏ 
RE go‏ 
ثنين عن الولاية بقطع النظر 


جزيرة ( روانوك ) مقابل ساحل فرجينيا سنة 
4 . كانت مجاولة Sh‏ استراتيجية Ob!‏ 
3 ا هله المستوطنة اختفت من 
الوجود تماما . ولم يعرف مصير سكانها 
اة . فى سنة olul . ١1١۷‏ شركة فرجينيا 
هن عد المكازلة كانت اصلا مجارلة 
تجارية . 


لما كانت بعض الفرق المسيحية تتعرض 
لضغط ديني كبير على Gul‏ د يوان التفتيش 
في LL!‏ ومحكمة المندوبين العليا في 
ال Fe‏ الكثيرون يغامرون بالهجرة 
ال أعر نكا الكثالية ن في الخمسين 


ل a‏ رد ا مستعفرات 
epee‏ علك cous‏ الاتحلير , 

os ae eee 
التجارة تختلط بالدين. فمع‎ 


أن الغرض 


لت spl‏ أن slag‏ كورنواليس لجورج واشنطن 


على أنه الهقة ESCM‏ في ae‏ خرن 


)0( - كان المؤتمر القاري 
الذي عقد في فيلادلفيا في 
ه سبتمبر ۱۷۷٤‏ اجتماعا حضره 
خمون ممثلا لاثنتي عشرة 
ولاية (لم تبعث جورجيا 
بالمندوبين الا في السنة 


التالية ) . وكانث غاته 
اتاد Me} del‏ 
Be eed‏ 


0۸ 


د دک الايكجلال ر 
هذا المؤتمر الا نادرا . 
لکن الو 
ا ات ر ل دد 
pull‏ ع Lb.‏ 
انعقد المؤتمر الشاني . 
cee‏ ذلك ر ol‏ 


الحرب قداندلعت .ولم 


papal I ey‏ لم تكن 
لديه اللطة المشروعة. 
فقد تمكن من الحفاظ 
ue‏ دوره القيادي. هذا 
البؤتمر هو الذي اتخذ 
الخطوات الأساسية لاعلان 
الالال (oh‏ 

وضع دستور اتحادي ; 


ي AWN‏ سوير تة 
ees WA)‏ إلا 5 


شرك بين قوت 
امريكية تتفوق على 
کو ole‏ 
واسطول فرني من ie‏ 
ls a‏ اکر 
هذه القوات Gil ys»‏ 
iy 5 all ges‏ 
لكات gic ala‏ 
wile |‏ 


من انشاء جيمز تاون كان تجاريا . فقد نصت 
od Calle pase‏ على تدريب 
البحارة لحماية الاملاك الانجليزية في 
امريكا وحسب . بل نصت أايضا على وجوب 
ا الانجيل July‏ على «انشاء 

Sali الفرنسيين الاول في‎ cats 
الشمالبة يقوم على نشاطات تجارية , اساسها‎ 
. والخصول على الفراء الجيد‎ SLY see 
لذلك مراكز تجارية في حوض سنت‎ eo 
~ VOW) لورنس . وانشا صموئيل دو شامبلين‎ 
وفي اقل من ثلاثين‎ AVA كوبك سنة‎ ) ٥ 
ارسيو الى فرب الوا يات‎ dia) Ue 
حتى‎ ٠١١١ المتحدة الشمالي . ولم تحل سنة‎ 
کان للفرنسيين طريق تجاري من شرق كندا‎ 
إلى أواسطها.‎ all 


المستعمرات البريطانية 
لما اعتلى جورج الثالث ( ۱۷۲۸ - ١۲١‏ ) 
عرش اتجلترا سنة wr‏ . كانت فرنسا تسيطر 
على شرق LS‏ ومنطقة البحيرات . وكانت 
كلك اتا تمت من ULL‏ جتى تكاد at‏ 
الى حدود کندا غربي نهر ‘ill‏ 
وکانت حرب السنوات السبع (way. Wor)‏ 
ce ee oe Us‏ 5 
يد الحرب اوزارها ووقعت معاهدة 
aes fe (war) Geol‏ 
الفراغ الذي تركته الدولتان المتحاربتان . 
ل تا جني So WL‏ 
Ack . UL‏ مجموعة جزر صغيرة ‏ كما 
تخلت اسبانيا عن فلورينا . وهكنا أصبحت 
بريطانيا تسيطر على اراض جديدة في 
كندا , os‏ نهر المسيسبي غريا. وكانت 
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الممتلكات البريطانية تتكون من ثلاث عشرة 


الثورة الأمريكية 

فى Caw a‏ بريطانيا قوانين 
اخضعت بموجبها الزجاج والرصاص والورق 
Cece ates tl as) tel,‏ 
المستعمرات انتهى الى صدام بالسلاح قتل فيه 
عد من الدراك ل ال 
(177). ومع ان معظم هذه التشريعات 
الغيت . فقد وضعت ضريبة جديدة على 
(wr) GLI‏ منحت بموجبها معاملة فضلى 
cole EAS‏ إلى سمه رون ain‏ 
الضريبة . وقام سكان بوسطن بالقاء حمولة 
من الشاي في البحر . 

اجتمع Aub ( Slant! lin‏ 
جورجيا ) في سنة We‏ في المؤتمر SNA)‏ 
الاول في فيلادلفيا (5) (we)‏ وقدموا 
E‏ عدا ES‏ 
الضرائب بدون ان تكون المستعمرات ممثلة 
في البرلمان البريطاني . وأنشا الممثلون 
اتحادا للمستعمرات لتنظيم شؤون تجارتها 
EEL o O‏ 
بأن اعلنت حالة الطوارىء . واستعد الفريقان 
ا 

ole‏ بين we Ga‏ معارك” 
كمعركة « بنكر هل » ( ۷۷٥١‏ ). ثم التام 
المؤتمر القاري الثاني . ونظم جيشا 
للمستعمرات بقيادة جورج واشنطن WY)‏ - 
LW, .) was‏ انهارت الادارة الملكية في 
المستعمرات تولى المؤتمر شؤون الحكم . 

في gly ٤‏ سنه wr‏ )؛ اعلن الموتمر 
Ne!‏ الولايات ge‏ برطاتا. 


الف 


Ab‏ ور الماع 


كانت بريطانيا أول دولة صناعية في 
الال افد تحضف القرن الثامن عشر. 
جعلت عدة عوامل خاصة ببريطانيا التمو 
اا نك اا ا من أول ie‏ من 


الصناعية » فى بريطانيا ترجع الى الحقبة 
التي سبقتها. فمنذ منتصف القرن الثامن 
te‏ . أخذ الاقتصاد التجاري ينشط . وعدد 
السكان يتزايد . والزراعة تنمو والتجارة تتقدم 
في الداخل والخارج . 


تزايد السكان 
Ps‏ ينتج تزايد السكان في بريطانيا منذ 


ا غير أن ay,‏ .» الثورة Gee‏ القرن oll‏ عدر عن التصنيع . امع 
t,۳ E‏ 0 
الراردات EASE] o. \Vo: GM‏ 


الصادرات 
(يألوف الليرات) 


IR vt. 
vr: 


Vv 
بريطانيا العظمى اتجلترا ووبلر‎ 


)9( تراد AK‏ اوو تا مند 
ve‏ فعلى الرغم من الظروف 
السيْئة في المدن ( تبدو هنا في 
طرف الصورة في أحدى لوحات 
ولیم هوجارت ). فقد chs‏ 


معدلات الوفيات . لم يكن 
سبب ذلك واضحا جدا . لكنه 
قد يكون عائدا الى تبدد أو بئة 
الطاعون بعد Wr‏ والى 
التحينات التي أدخلت على 
المناية الصحية بعد ٠٠‏ . مثل 
توافر الصا بون الرخيص والثياب 


1 


القطنية الهلة الل والموارد 
المائبة النظيفة . وفر تزايد 
السكان الناجم عن الزواج SU‏ 
لك ا لسرن Per‏ 
للمنتوجات الصناعية الزهيدة 
الثمن . كما أمن ذلك أ Lag‏ عددا 
جد يدا من الآ يدي الغاملة . 


r)‏ )- دقع بالصناعة قدما تزا يد 
الطلب في الداخل والخارج 
معا. فقد عرفت التجارة 
الخارجية منذ ۰ نموا سريعا 


فتح مجالات جديدة للاسواق 
التجارية وأمن الرأسمال اللازم 
لاستخدام تقنات جديدة . وقد 
كان IW‏ الاستعمارية التي 
حصلت عليها انجلترا بعد 
« حرب النوات الع » نفع 
كبير. اذ سمحت لبريطانيا 
بتعاطي التجارة المثلثة . فقد 
كانت تصدر اللع الصناعية الى 
افريقيا وجزر الهند الغربية . 
وتنقل العبيد عبر الاطلسي . 
وتستورد نتاج المستعمرات في 


طريق العودة الى أوروبا 
كانت أضخم سلعة تصدرها 
بريطانيا في النصف الأول من 
القرن الثامن عشر المنوجات 
الضوفية . الا أن هذه اللعة لم 
تلبث أن سبقتها سلعة أخرى 
هي القطن 


)1( - تجلت أبلغ التطورات 
في الصناعة في القرن الثامن 


4 


أن توافر GoM‏ العاملة بكثرة كان عاملا 
ضروريا لتطوير الصناعة . فسلسلة متواصلة 
0 المواسم الجيدة في النصف الأول Be‏ 
او ت ک2 لط الاغذية . اال 
isk‏ مناسبة . وتراجع مرض الطاعون . 
وعدد من التحسينات الطفيفة في مجال 
العناية الصحية . كل ذلك أسهم في تخفيض 
معدلات الوفيات ورفع عدد السكان 9 
cde] ote ltl owl ole‏ نضا 


معدلات الولادة ترتفع . نظرا لقدرة الناس فى 
المدن الصناعية على الزواج الباكر واعالة عدد 
اکر من الاولاد . وخلانا Giese Y‏ 
تزايد الكان الى الفقر. وفي النهاية الى 
المجاعة. جعل رخاء بريطانيا التجاري 
والزراعي العدد المتصاعد من السكان يسبب 
زيادة الطلب على المنتوجات من جميع 


doy 


وكان هذا الاستهلاك المتزايد 


حافزا على التجديد الصناعى واستعمال 


المواصلات 
وازداد اتتاج الصوف تلبية للطلب 
الخارجي والداخلي . ولكن 
باستعمال Bo‏ التقليدية 
بالدرجة الاولى ؛ وتضاعف انتاج 
القطن بصورة بارزة نتيجة 
لاستعمال WY)‏ والطاقة البخارية 
حى أنه أصبح سلعة التصدير 
الرئيسية في بريطانيا. أماانتاج 
الحديد. فقد تزايد ee‏ 
نتيجة لادخال الصهر بالفحم 
الخالص . كل هذا كان دليلا على 
توسع عام في التقنات . 


A)‏ كائت الطواحين المائية 
القوة المحركة لعدد من العمليات 
الصناعية قبل الثورة الصناعية. با 
في ذلك طحن الدقيق وغزل القطن 
ازدهرت في البده صتاعة الصوف في 


جه 


المناطق التي كانت الطاقة 
المائية متوافرة فيها . فكائت 
الطاقة المائية Jats‏ عددا من 
SY‏ الباكرة . وهكذا كانت 
المرحلة الاولى من التصنيع 
معتمدة كليا تقريبا على 
استعمال الآلات التي يحركها 
الماء . لذلك ترى كلا الصناعة 
القطنية والصوفية تنشأ على 
منحدرات جبال بناين حيث 
كانت الطاقة المائية غزيرة . 
لكن مع تطور BU)!‏ البخارية 
الفعالة بعد ٦‏ . أخذت 
الصناعة تتحول نحو حقول 
الفحم . اذ لم تعد مضطرة الى 
الاعتماد على المناطق الجبلية . 
كذلك مكن استعمال الفحم 
واختراع الصهر بواسطة الفحم 
الخالص الصناعة من التوسع 
والتحرر من مشاكل النقص 
الحاد فيالحطب 
والمحروقات . آلا .ان التحول 
الى البخار كان تدريجيا . 


(ه )_أدى استعمال DY‏ خلال 
هذه الحقبة الى زيادة كبرى في 
انتاج اللع . فقد ضاعف 
دولاب جيمس هارجري فر 
للغزل (wit)‏ انتاج القطن 
المغزول . 


{۲۱ 


 .ىلضفلا‎ Gels Yl L,I 
في الزمان الغابر. كانت فترات التقدم‎ 

الزراعي عرضة للتوقف بسبب ترذي المواسم 
أو انخفاض مستوى عدد الكان أو تدهور 
الاه b gd‏ أن انتضف القزن الثامن 
عشر حتى مكنت أرباح التجارة الخارجية 
المزدهرة ملاكي الآراضي من استدانة المال 
اللازم لزيادة انتاجهم الزراعي . ولما 
ازداد الطلب على المواد الغذائية وارتفعت 


الامعار. بدأ التوسع الزراعي . من جهة 
أخرى . أدت حركة التسوير الى حصر الحقول 
bil,‏ المشاع القديمة والمكشوفة في 
clo,‏ فردية dls st]‏ - وشهل les‏ 
تطبيق تقنات لكر انتاجا. hes‏ تربية 
المواشي المتطورة والمحاصيل الجذرية 
اا _ اسل اول SYN‏ الزراعية : 
فى we‏ . كان التسوير. الذي تمّ بقرارات 
برلمانية . قد شمل Se‏ بالمائة من 


od - )1(‏ التطورات في 
المواصلات bye‏ حيويا في 


الثورة الصتاعية. وذلك 
بتويعها للاسواق وسماحها 


. كبيرة‎ WS بدون‎ sl, 
كذلك زادت الطرق الرئيسية‎ 
والتحسن الذي طرأ على سطوح‎ 
الطرقات في انتقال المسافرين‎ 
برا . الا أن أهم تطور بالنسبة‎ 
الى الصتاعة كان بناء الآقنية‎ 
ققد بنيت قنأة بريدجووتر‎ 
بين ورسلي ومانشتر لدوق‎ 
بريدجووتر على يد جيمس‎ 
وهو‎ (OWT) برندلې‎ 
مهلدس بقي يجهل القراءة‎ 
وفانة . خفضت‎ > ELSI, 
هذه القناة التي افتتحت سنة‎ 


try 


0 ب النصف شمر القحم 
فى مانشتر. وذلك نتيجة 
لتدئي تكاليف النقل . في غمرة 
« جنون الاقنية » الذي عقب 
ذلك . بنيت شبكة واسعة من 
دس افا عة 
صتاعات باكرة للوصول الى 
المواد الخام والأسواق . 


الاقنية . 


ى ىل 


سيئة في المراحل الأولى من 
« الثورة الصناعية ». كان 
E LED inter:‏ 
2 ا الج ومفتزنا 
باعات عمل طويلة وأجور 


متدنية وحوادث كثيرة 7 
اغتفلت الناء أيضا قي مصانع 
2 نع 


النسيج. حيث كن يشكلن 


ف إلد الثائلة ga)‏ أن 
Ll‏ والأولاد كانوا يعملون 
قبل ذلك في الأراضي . أثارت 
هنه الظروفٌ الصناعية الجديدة 

: WNT 
اة من الاسثلة في البرلمان‎ 
: وه‎ ٠. البريطاني‎ 


8 کات pill haan‏ 
الصناعية الاخرى قد أدخلت 
شكلا ما من أشكال التشريع 

الصناعي 


)4( - بدا جوشيا ويدجوود 


eas أراضي انجلتراا. وقد افتضى‎ et 
. على أحسن وجه كثيرا من المال‎ 


تزايد الطلب 

ورت الأرباح التي ما انفكت تتدفق 
على البلاد من التجارة الخارجية (۲). 
لاسيما مع نمو المستعمرات وازديادها . 
الرأسمال اللازم لمضاعفة الانتاج . تلبية 
للطلب في JEW‏ والخارج . من أوائل 
الصناعات التي تاثرت بهذا الطلب المتزايد 
صناعة استخراج الفحم الحجري . وذلك بسبب 
الحاجة للمزيد من المحروقات ف المنازل 
وفى دور الصناعة . وقد ارتفع الانتاج الى >٠‏ 
SUL‏ في غضون القرن الثامن عشر. على 
اثر استعمال المضخات البخارية لمنع فيضان 
الاج كان الفح مادة LE‏ كبيرة الاهمية 
لعدد من العمليات الصناعية . فضلا عن كونه 
مصدرا للطاقة البخارية . )25 الفحم 
ال د كا سس نطو (الصاعد 02 
كانت صناعة الحديد في أوائل القرن الثامن 
عشر تعتمد على الفحم في عملية الصهر , 
كن 1ك Ls Sete‏ لکن CHEST‏ 
ابراهام داربي للصهر بالفحم الخالص في 
الثلاثينات أحدث ثورة فى انتاج الحديد 
الزهيد الثمن . 

افو ع التطورات يعدم رشي اف 
GUI!‏ التقنية. وذلك بعد عام WE‏ وهو 
التاريخ الذي سجل فيه بولتون وواط 
محركيهما البخاريين المتقدمين اللذين كانا 
يستهلكان قدرا أقل من المحروقات بالنسبة 
الى النماذج السابقة . بالاضافة الى القيام 
بعملية الضخ . كان محرك واط البخاري لسنة 
4 قد scl‏ ايضا لدفع الآلات . 


الالات الموفرة لليد العاملة 

كانت pal‏ الاحتراعات املد Bb‏ 
البخارية الاختراعات التي سمحت بالاستغناء 
عن I‏ العاملة . Ge‏ ذلك على أجلن ,ج 
في الصناعات القطشة . التى شهدت las‏ 
تقنيا هاما في الحياكة ( اختراع مكوك كاي 
الطيار سنة ۷۲١‏ ). ثم في الغزل .)١(‏ 
وتدريجيا في عمليات أخرى. وقد أدى 
استخدام الطاقة البخارية لتشغيل الآلات في 
الصناعة القطنية الى ظهور اول المصانع التي 
تكون العمليات الانتاجية فيها مجموعة في 
مكان واحد تحت سقف واحد . ومع أن 
عددا من المصانع استمر يعتمد على الطافة 
المائية ( ۲ ). فقد bel‏ نظام cls!‏ القطن 
فى المصنع فكرة مسبقة عن فعالية المصانع . 
كما دی إلى Ae‏ سان الا" 

لكن تجمع الانتاج في « المصنع » كان 
chy‏ إل del‏ كير JB Stes,‏ 
das,‏ . وقد توافر cs,‏ المال من الآرباح 
الناجمة عن التحسينات التي ادخلت على 
الزراعة وعن التجارة الخارجية . وكذلك امنت 
البنوك الريفية . مع انها كانت عرضة للهزات 
١ SLY,‏ كمه واه من القروض من أجل 
التحسين الصناعي والزراعي . فبحلول سنة 
. كان ثمة ve‏ بنكا لتدنيا وحوالى ٠٠٠‏ 
بتك Qe,‏ كدر col dela! le‏ 
المورصة في عام Wr‏ . 

على الرغم من تطور الطرق الرئيسية . 
ظل النقل البرّي بطيئا وباهظا بالنسبة الى 
المنتوجات الضخمة الحجم. لكن النقل 
النهري كان أقل كلفة. ولم يصبح JB‏ 
المصنوعات الضخمة رخيصا الا بعد تطوير 
DORE‏ 


x 


tyr 


~ 


aby)! اصو‎ 


بدأ رد الفعل على حركة «التنوير » في 
مطلع القرن الثامن عشر . وكان أثر ذلك جليا 
ف se‏ من CUM‏ المتمثرة الت ,اندمجت 
فيما بينها في حقبة ۷۷۰ ۔ ۷۹۸ الکبری 


is LI 


 - (1)‏ توماس بارنيل 
السدرسة الكئيبة والروكوكية 
المعروفة باسم «مدرسة 
geal‏ الس هة 
ليلية عن الموت (vty) ٠‏ 
رسم cl‏ وليم AX‏ سنة 
۸ لوحة تمثل قصيدة 
«القبر» (wir)‏ لروبرت 


135 


للرومنطيقية . 


بلير . المنظومة على الطريقة 
الابقة للرومنطيقية . 


(؟) - كان ces! dle‏ 
ال ا Us Lee‏ 
وكبير الاثر في الرومنطيقية 
الاوروبية . كان ches!‏ شاعرا 
ومحاربا ارلنديا شبه اسطوري 


«التوبر» قد Cott‏ علق طاقات oll‏ 
٠ cay‏ فوضعت QV‏ الفلسفية بذلك 
weal‏ إل إن Ie Gudea!‏ هذه 
الفردية الى ذاتية . بعد أن نبذوا المذهب 
العقلاني الذي بدا لهم عقيما وأخذوا يمجدون 
العاطفة معتبرين انها مصدر لكل حقيقة . 


تأثير اساطير بلاد ويلز 
من المواضيع التي تهيمن على منتصف 


القرن الثامن عشر بوضوح LLY‏ والقصص 
القديمة للبلاد السكندنافية وبلاد ويلز . اهتم 
الكثيرون بالكشف عن مصادر هذه الاساطير , 


ا ترفاس شر كك 5 ) 


الذي ترجم الشعر الروني من اللغة الاسلندية 
سنة wir‏ . وتوماس WN) Che‏ - ۱۷۷۱ ) 
الذي استلهم المصادر السكند ينافية في بعض 
مؤلفاته مثل « نزول اودين » ( 170 ). لکن 
ف التحارلات Y let cub‏ يذكر pul‏ 


opis gal) BU‏ اک 
من اهتمام الكتاب والرسامين 


الرو منطيقيين الأول الذين سموا 
اوضع SN‏ لتقليد الماني 


جهود جيمس مكفيرسون ( ۱۷۲1 ۔ ۷۹١‏ ) . 

الذى اف age‏ ا دراج iy‏ 
القديم » (wi)‏ من الحكايات الارلندية 
التي وجدت سييلها الى استتلندا. 
ثم دفع نجاح ذلك الكتاب مكفيرسون الى 
نشر «افينجال » (WW)‏ والظاهرة الاوسية 
(yr)‏ التي كائت LISI‏ رفع المسوى من 
الأدب اللتي الذي ألهم الحركة الرومنطيقية 

الاورو بية . 


في القرن الثالث ( يبدو هنا 
وهو يحلم فوق قيثارته أحد 


أحلامه المالوفة ( GE‏ 
مكفيرسون ٠‏ « 
سيان سنة Lies ٠ ۷٩۲‏ من 
اعفد fe se)‏ انحاء 
أوروبا . على الرغم من بعض 
النقد الأكاد يمي العنيف الذي 
ل بر إلا 
القليلون يومناك انه كان 
Al:‏ مسجل ارت ا 
غير آبه بالقصص الشعبية 
الاصلية الا قليلا 


BY eae تدر‎ 
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(4)- يعود الاهتمام الجديد 
بشكبير . الى حد بعيد الى 
هيردر الذي اشاد به في مقالة 
عنه (wr)‏ قال فيها ob‏ 
نابغة لاعقلاني وفيلسوف للشعر 
الشعبي هذه الصورة التي 
تمثل ليدي ماكبث هي من 
رسم SNE) iy Cr‏ 


. ( wre 


)0( ۔ يعتبر يوهان Jue‏ 
أعظم رائد للحركة الرومنطيقية 
2 المانيا. كان انجازه 
الحقيقي في تغيير منحى OF‏ 
الذي بتأثير منه استبدل آراءه 


الروكوكية بمفاهيم العفوية 
PM Gass ISM,‏ 
J +I‏ اوشيان 


وشككبير. اما اسهامه في 
حركة « العاصفة والاندفاع » 
فكان في المقالتين اللتين 
Wess‏ سه ا SES‏ 
Robes E‏ 
الشعبية الشكل الوحيد للشعر . 


هم 


SI (inn)‏ و لك 
رومنطيقي حقيقي ٠‏ يخسر بلاده 
الاصلية وير بح اوروبا . اتخذ 
من اسبانيا وايطاليا والشرق 
واليونان خلفية لفرديته 
الارستقراطية . كان نصيرا 
نحبه وهو يدعم كفاحهم من 

أجل الاستقلال . 


{To 


سرعان ما امتدت الرومنطيقية الى الرسم 
ee‏ © بها کات في ils‏ 
وتعابيرها الاولى Ll‏ بالدرجة الاولى 
- المانية وانجليزية ‏ . ففي عام vie‏ 


> wail الاتجليرى‎ tll bles ES 
لبيرسي قوة القصة الشعرية ونضارتها الى‎ 
دار‎ Law الاد با فى الوقت ذاته‎ Sli! 
= WEY) نقاش هام » حول توماس شاترتون‎ « 
الذي انتحل اعمالا ادعى انها ترجمة‎ . ) ٠ 


1 


ادكككة ل لد uss‏ مر الخاس 
te‏ . أصبح شاترتون . بانتحاره الباكر . رمزا 
للحالم المضطهد . 


البحث الأصيل 

Lu‏ كان Lek og pE‏ فى خدعته 
البريئة كان باحئثون حقيقيون Opes‏ 
ا Lab) dad) LY‏ الخبالة aby‏ 


1 


رك ف ذلك LS‏ «رسائل الفروسية 


)۷ ) - كان فشل جوته تفه في 4 


الحب اساس قصة « آلام الشاب 
فيرتر » (WE)‏ دفع عنف 
مشاعر هذا البطل وحركاته 


الدراسة US)‏ هذه 
الصورة ) عددا من الناس على 
الو ره Ws Elion‏ 


ايضا انتحاره في سبيل الحب 
الكثيرين على الانتحار مثله , 
esl‏ ذلك إلى جعل See‏ 
en‏ 


ole - (A)‏ رائعة جوته 
الشعرية ٠‏ فاوست » في سني 
الشاعر المتاخرة ( الجزء الاول 
00 والجزء الثاني (rr‏ 
نتيجة لحياة كاملة من التامل . 
جعل جوته من تحوّل اليميائي 
في العصور الوسطى الى المثقف 
الرومنطيقي المضطرب رمزا 
Joy‏ الاح تجريبيا عن 

خلاصه 


(9)- فل lye‏ الول 


wiv )‏ - ۷۹۷ ) بتحويل احدى 
مزارعه الى ٠‏ قلعة قوطية 
sy‏ الضف ا عن 
Se‏ سنة . تفاصيل معمارية 
ودروعا وزجاجا ملونا . مستمدا 
كل ذلك تقريبا من الكنائس 


« سترو بري هيل » . المؤلفة من 
بانتلي عالم الآثار ووالبول هذا 
وسواهما. هي اول من باشر 
فعلا باحياء الفن القوطي 


کک والبول. بولعه بالاثار 
القديمة. وبحکم مركزه 
الاجتماعي النافذ وبلوں وعې 
منه . أدارة لرومنطيقية كثيبة 
الى أقامة عدد كبير من المنازل 
الريفية الشبيهة بالأديرة . 


ر aye tte J-(mn)‏ 
Wie)‏ - ۸۸ ). و «قصص كنتريري » 
لتشوسر التي نشرها توماس Sad‏ 
يقتصر الفضول الرومنطيقي على البحث 
الاكاد يمي . فقد استحوذ على الناس شعور 
جديد من الانشغاف بالمشاهد الطبيعية . كان 
5 كله اله دهم الكثيرين الى القيام 
لات ال جر الهبريد النقفرة | وتساق 
الال ار بحا دالت 
والرفيع » في الطبيعة في بادىء الأمر. ثم 
ار les ade‏ بعد . 
سه We‏ 2 دشر (Sa‏ ماکنری 21720 
Cae OPM o‏ وهر 
a) Leas‏ كبرى لها . ولكنها ds‏ 
على 6 جان جاك روسو ( ۱۷۱۲ - (WA‏ 
رجل الطبيعة والشعور الأمثل . الذي كان مع 
يوهان هيردر (ه ) (wr 2 wet)‏ الرائد 
الى لسك ار اہ ا تكولا 
تعاون روسو المبكر مع الموسوعيين الى صراع 
E Pili =‏ بطرت سادة القت 
على « هلوويز الجديدة » (757( ). 
تلا هذا الكتاب في obs‏ العظيم AS‏ 
روسو المهم الآخر (WIT) » holo‏ وهو 
اك لانت رة في مفهوم التربية. فقد 
pay leo‏ ا إلى 5 Jab‏ فى Jb‏ 
التأثير الخلقي للنواميس الطبيعية وان يصار 
الى وقايته من التلقين الجاهز . وهي نظرية 
ما dh‏ بتردد صداها في لكر Biss Sally‏ 
روسو . ذلك العبقري القلق LSE.‏ عميقا في 
الادب الانجليزي وفي الحركة الرومنطيقية 
الق نة _ sl‏ أن abl, culs‏ مع 
الطبيعة وشاعريته وايمانه بخلود النفس 
tI‏ 4 ود Syl‏ بسهولة في العقيدة 


السائدة حينذاك والقائلة بتفوق الالهام Ge‏ 
الفكر العقلاني . 


تأثير المانيا 

يمكن اعتبار المانيا . مع ذلك . مسقط 
رأس الرومنطيقية والبلد الذي اتخذت فيه 
الرومنطيقية اشكالها المميزة . أحدث جوتهولد 
لسينج as .) ۱۷۸۱ - Wd)‏ كنار منظرق 
هد ا اليدرية. SS: Meee‏ 
دعائمها . فقد نبذت مقالاته . في المجلات 
oy‏ الدورائة . الاشكالن ISIS)‏ 
ال ES Fase 7S Bh.‏ أل" 
ولفتت الانتباه الى ثروة المانيا في الاغاني 
cdl. ( OWL SE Hat‏ 
hae s‏ ااا کر درف هاري کا 
Ge ( WIT _ \vrr )‏ هذه الخطوة الى تحقيق 
المزيد من التقدم في الحركة المعروفة باسم 
Hold!»‏ والانداع « 5 )الي كانت Jatt‏ 
عددا من الشعراء والشباب . منهم جوته . والتي 
Gout‏ تشد يدا قاطعا على الشعور والعاطفة . 

su ا فى انان‎ Jes ds 
طلست‎ ofl اا‎ MEE 
A sll لك‎ geo esl ادا‎ 
كان شک ف ت طاهرة‎ By) الله‎ 
باحساس‎ « Gd! طبيعية ). وشعوره‎ 
ES كل‎ ge bl, E 
الشاب‎ Se فولفجانج فون‎ Lt في‎ 
)في ستراسبورج فدفعت‎ 0( (ary. wes) 
Gob كسك‎ gb due! ل‎ 
ج‎ CLUS و ا‎ 
العقلانية‎ poll) وانجازاته الاد بية . ودمجه‎ 
اسل‎ reo hee, Saetrohe gy Ip 
ges! Goll es: الى‎ 


{V 


_ 


١ 
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| 


ت 


فك فن رتت inl, all‏ 
المجللتين للملكية المطلقة التي بناها لويس 


.) ۷١  158( الرابع عشر‎ 


RS لك‎ 


رئيسية أصبحت ذات كان كر فى هذ 
خلفائه . فقد كان المجتمع الفرنسي منقما 


)1( - كان tgs‏ مجلس 
الطبقة RUS‏ « المنعقد يمغابة 


جمعية وطنية في ۷ يونيو 


4 . بانهاء الامتيازات 
الاقطاعية بداية الثورة 
السياسية . نص الدستور الذي 
وضعه على نوع من نظام 
ملكية محدودة يمارس اللطة 
فيه « مجلس تشريعي » ينتخبه 
المواطنون الذين يدفعون 
ضرائب مباشرة Gls‏ على 


LTA 


الاقل أجر عامل لثلاثة ايام 
بالة . ul‏ دستور WAY‏ , فقد 
رتا إلى التقاطعات 
الحكومية التي ما زالت قائمة 
حتى اليوم . 


)1( - كانت ملكية الأراضي 
غير المتكافئة ( كان أكثر من 
+ 7 ملكا لاقل من + × من 
الكان ) ظلامة رئيسية 
ومشكلة EL!‏ للمجتمع 


الى ارستقراطية صغيرة BW‏ بحرص عن 
إمساراتها ا عن ار وعن اعفائها 
الجزئي من Shall‏ )1( وطبقة وسطى 
ردن ا ا ننم ومستاءةة من 
حرمانها من السلطة السياسية ومن عدم كفاءة 
ا رطلقة الفلاحين الذين 
كانوا لا يملكون قدرا LIS‏ من الأراضي 
يحميهم من المواسم السيئة. ويتأففون من 
الت Gil Lelb5Y!‏ كل edo pede‏ 


مزارعون ملاكون 


eeeeecee 


ost‏ 3 في الظر وف العادية 
ETE‏ © © © 6ه هه 
المقدا ر الباقي من الأجور اجر العامل 


كذلك أدى نجاح المستوطنين الجدد في 
امريكا. في مطلع حكم لويس السادس 
عشر سنة we‏ . الى أ براز الفرق الشديد بين 
مثل الحرية aly‏ يموقراطية الامريكية وسياسة 
all‏ والامتنازات في oly bie, Lap‏ 
النكة الاقتصادية تظهر في اوائل War‏ 
osha ley‏ الكلكة إلى د كي 
قامت الحكومة بمحاولة لفرض الضرائب حتى 
على الطبقات الارستقراطية نفسها . لكن هذه 


للارستقراطيين . وكان هذا انقساما آخذا في 
التفاقم . 


« مجلس الطبقات العام » 

خلال حكم لويس الخامس عشر ( ۱۷١‏ - 
4 ). شوهت هيبة الملكية سلسلة من 
الحروب مع بريطانيا أرهقت ميزانية الدولة 
واوقعتها تحت عبء ديون فادحة على الرغم 
| 


5 الأردقار العام في التجازة. والصاعة. 


وبروسیا. ردت اولی 


يكلف هجماتهم في معركة فالمي . 
الممامل aoe,‏ جيوش 
حوالىنصف الجمهورية بهيجوم 
الع hye‏ لت ا 
اليومي.الا والافوا وبلجيكا وذلك 
نالا على أثر اتتصارها في 
اليئة في معركة جيماب (نوفمبر 
war WAA g VAN‏ ). وهاجمت دول 
ales,‏ الراينلند وهددت هولندا . 
ادر و فاخا ان 
1 ع op AI‏ عن 
باتت‌تعادل GLI‏ وهولندا وبريطانيا . 
الاجر كله إلا ان التكسات المسكتكرنة 
eye‏ ما لبثت ان تالت عليها . 
فادى ذلك نشت فتنة رئيسية في 
الى تصعيد الفاندي. فضلا عن 
اللكوبر cline‏ فام بها الاعناء 
والاضطراب في جنوب فرنا وبلجكا 
الياسيين . والالزاس وبريتاني . اتخذ 
ن تدابير الطوارىء ما 
٤(‏ )اثارت لم يبق له مثيل لوضع 


nog‏ اا 
وصدت الهجمات الخارجية . 
واعيد احتلال بلجيكا 


()- كانت الاسعار ترتفع شجع كل ذلك الطبقات العليا الشورة عداء جيران 

باستمرار . خلال القرن الثامن على التمسك بامتيازاتها بمزيد فرنا. كان «المهاجرون » وهولندا . وني WN BW‏ 

عفر. نتيجة لتزايد الكان من الحرص ٠‏ بينما كانت الفرنيون الارتقراطيون كانت فرنا قد عقدت صلحا 
مع جميع اعدائها باستثناء 


وانخفاض الموارد المالية 
والتوسع البطيء نبيا في 
الانتاج الصناعي والزراعي - 


معيفة الفلاحين والعمال 
الصناعيين آخذة في التدهور . 
في الظروف العاد ية كان رغيف 


xe 


قد الفوا نواة مقاومة 
نسي الغارج وتلقوا 
الدعم من 9 ا 


النما وبريطانيا العظمى . 


۹ 


رفضت الدفع . فاضطر الملك للمرة الأولى 
منذ ٠١٠١‏ الى استدعاء « مجلس الطبقات 
الكل « لكن ا Lice‏ التام اهنا المجلس سنة 
4 . كانت البورجوازية او الطبقة الوسطى 
كد كاف bs‏ بتصرفات الازستقراطية 
والاكليروس . فجعلت من نفسها جمعية وطنية . 

وفيما كانت هذه الازمة السياسية آخذة 
بالتفاقم . جاء الموسم السيء لسنة ٠۷۸١‏ يدفع 
بعدد من الفلاحين والعمال الصناعيين . الذين 


كانوا قد وصلوا GE‏ المجاعة (* ).الى 
اثارة الاضطرابات في عدد من انحاء فرئسا . 
وعندما عزل لويس السادس عشر \Wot)‏ - 
۳ ) في ١‏ يوليو WAY‏ وزيره الشعبي جاك 
نيكير ( 1757 ۸۰٤‏ ) , انفجر احتجاج الشعب 


على نطاق واسع . 


نمو الشعور المعادي للملك 
فى ١4‏ يوليو WAS‏ > افتحم سكان باریس 


de - (0)‏ اعنام لويس 
الساذس عشر في war pla 5*١‏ 
على أثر تهديد ٠‏ المهاجرين ٠‏ 
الملكيين بشن هجوم . كان 


0 


chy)‏ العام قد اتقلب US‏ ضد 
الملك . فاستطاع « اليعقوبيون» 
الاستيلاء على اللطة والمناداة 
Le‏ كجمهورية في ؟” 
سبتمبر 02307857 ثم ملحهم 
الانتصار على القوات الملكية 
في معركة فالمي الثقة بألنفس 
اللازمة لمحاكمة الملك . وكان 
اعدامه رمزا لقطع كل علاقة مع 
النظام القديم . 


)1( - ادت اقامة ٠‏ مجلس 
الدولة ٠‏ في TE‏ ديسمبر ٠۷۹۹‏ 
ال Jer‏ ا رارت Lad»‏ 
أولا «. jas‏ تلق [حصاراتة 
في ايطاليا ووقع حملته 
pall‏ اصح هذا القائد 
sil‏ رجل على السرح 


السياسي المضطرب في 
أواخر القرن . لكن فشل 
« الادارة » في حل 
المشاكل الداخلية جردها 
| من كل تأبيد شعبي ١‏ 
فعقد نا بليون الامل على 
أن شعبيته الواسعة 
النطاق ستقنع الجمعية 
بتليمه اللطة op‏ أي 
Br‏ ضجة . ولكنها رفضت 
ذلك . قاضطر ,الى 
استعمال الجنود لطرد 
أعضائها وتمكين نواة صغيرة من 
مؤيديه للاقتراع على الدستور . 
اعطى هذه الدستور اللطة 
للقنصل الاول الذي كان يعاونه 
زمیلان ومجلس شیوخ يعينه 
القناصل HY!‏ . عندها لجا 
نا بليون الى ذريعة جد يدة. هي 
الاستفتاء . للحصول على (Sl‏ بيد 
الشعبي . ثم اعلن ان ثلاثة ملا بين 
من الاصوات أيدت الدستور . 


(۷) - اعتبر اقتحام الباستيل 
في ٠١‏ يوليو ۷۸۹ بداية الثورة 
الفرنية الحقيقية فى نظر 
المعاصرين والاجيال اللاحقة . 
مع أن الازمة السياسية كائت قد 
ok‏ قبل ذلك بنة: لكن 
انتفاضة الجمهور الباريي ضد 


تل الطبقة الوسطى بالدرجة 
الأولى . على التحالف مع 
الشعب للحيلولة دون هجوم 
ملکي Sle‏ . كما اثارت 
إنتفاضات في المقاطعات 
استولي خلالها على ممتلكات 
الارستقراطيين واتلفت سندات 
le US‏ الاراضي واقيل 
موظفون حكوميون . كذلك 
مهد أقتحام الباستيل لقوط 
الاقطاعية . وئقل اللطة 
السياسية من الملك الى هيئة 


نشر بعية 


pal ونار‎ CY) عة‎ LLU 
في شتى انحاء‎ Uk الاجتماعي بصورة‎ 
فرنا. فتعرضت أملاك الطبقة الارستقراطية‎ 
للنهب او المصادرة . ثم جردت « الجمعية‎ 
العامة » الطبقة الارستقراطية والاكليروس من‎ 
الامتيازات . واضطر الملك الى مغادرة فرساي‎ 

0 سرت اشاس pola‏ 
التاليتين . فى ge‏ تفاقم الشعور المعادي 
للملك. في تلك الأثناء اعطت مصادرة 
الاراضي الارستقراطية والاكليريكية الحكومة 
الجديدة الدعم المالى التي كانت تفتقر اليه . 
ال bool‏ العملة الورفية المعروفة AVL‏ 
Gl b cle‏ الى oes‏ الت في بوسر 
١‏ . حاول الملك الفرار الى الخارج . ولكن 
قبض عليه في قرية فارين . ثم ازدادت النقمة 
الشعبية عليه عندما اعلن امبراطور النمسا 
وملك بروسيا ان حقوق لويس القديمة سوف 
ترد اليه دون ابطاء. في سبتمبر. وضع 
دستور جديد )١(‏ بقضي بانشاء جمعية 
تشريعية واعطاء الملك دورا محددا جدا . 

في ابريل 27745 اعلنت الجرب على 
النمسا . ولمااحتشدت جيوش الملك الفرنسي 
على حدود فرنا (>) تدعمها النمسا 
وبروسيا . طالبت الجماهير الجمعية الوطنية 
Sd as” ola. Sse‏ فى trate‏ 
اجتاحت الجيوش البروسية فرنسا. مما حمل 
الجماهير على ذبح الارستقراطيين الذين 
كانوا قد وقعوا في الأسر. لكن الانتصار غير 
المتوقع الذي احرزته الجيوش الفرنسية على 
الغراة في pate ۲١‏ في معركة فالمي حف 
من حدة التوتر. 

مغل الملك أمام القضاء واعدم (5) في 
ينابر ۱۷۹۲ . لکن ما حدث في الاشهر 


ul‏ من de‏ اوقعتها جيوش 
« المهاجرين » بجيش الثورة الفرنسي . 
والانتفاضات الملكية في gob ub‏ 
وال واا ر 
كل dlls‏ حمل الجمعية الوطنية على تعبين 
pl) GU ed‏ كي صوق UL‏ 
الاستثنائية وتأمر بالتعبئة العامة . فبدأ عهد 
من الارهاب ارسل خلاله اكثر من tee‏ من 
قال ANN IS‏ 

بحلول ربيع 4 . استعادت الجيوش 
Wat ote Gah cays WEEE yell‏ 
الجرش SS a ae aise‏ 


« فلوريس ». وفي يوليو خلع الزعيم 
« اليعقوبي 0 ا روبسيير ) WOA‏ = 
(as‏ . 

ظهور نابليون 


وقعت « الادارة » صلحا مع بروسيا 
E aoe‏ ريا عل 
اسا dey‏ جرال LE‏ يلعل تابون 
بونابارت (ur - wie)‏ القن eel‏ فی 
ايطاليا ( ۷ ) . أحرز هذا الشاب نجاحا باهرا 
خلال war‏ وأرغم Lidl‏ على الانسحاب من 
eee‏ کا ف اه کی کج اکل 
خطوط مواصلات بريطانيا مع امبراطوريتها 
الهندية . ولكنه اجبر آخر الآمر على التوقف 
عن Sell‏ عندما دمر هوارسيو تلسون (7008- 
دو اس کی ارک اك تر کت 
٨۸‏ . في هذه الاثناء . كانت « الادارة » قد 
قات leeds‏ ف جنيع cat BU‏ وا 
عاد نابليون في نوفمبر ۱۷۸۹ . در انقلايا 
ا ا BY SALLI‏ » ا 
ل ہے کا س 


4j 


EN ysl‏ ولور 


فى سنة mele 18٠١‏ نا بليون بونا بيرت 
(ary - wid)‏ « قنصلا « اولا على 
فرنسا. التي كانت ما تزال wag dos‏ 
دول معادية. جاء الدستور الجديد الذي 
وضعه bby‏ للسياسة المحافظة التي كانت 


pal - )١(‏ نابليون. تكون متواصلة م 
بوصفه امبراطورا على من المعارك 
الفرنيين . بهرج المجد انها جعلت من 
الامبراطوري ليوطد دعائم فرنا لفترة من 
سلالته الجديدة . تجاوب معظم الزمن الدولة 
الفرنيين معه . ولكن البعض الرئيسية في 
شعروا انه تنكر bed My‏ أورويا . فقد 
الماواة الذي نادت به الثورة. نج z‏ 
لتساك كت Gis‏ اتا 
ا Gee‏ عرتلا . 
الانتصارات الباهرة التي بفقل 
احرزها نا بليون في للة تكاد مزيج من 


try 


lenges‏ ادنار « ote,‏ السلطة الداخلية 
05 015 الث di‏ ت نابليون 
فور توليه السلطة . الى احلال ru‏ في 
شد فار فكاة JY! Us‏ 
وحطم القوة النمساوية في ايطاليا في معركة 
مارنجو في 4 يونيو ۸۰۰ . وعقد صلحا معها 
في معاهدة لونيفيل . وفي عهد القيصر بولس 
( 1754 ۸۰۱ ) الموالي لفرنسا . أوقفت روسيا 
عملياتها ايضا ضد نابليون . وانضمت في 


۱۸۰٩ لوتن 1837 × بينا‎ 
x 1١8٠ه اوسترلةر‎ rs 


الأبراطورية ,د 
Sill‏ 


للانجليز. فقد عقدت بريطانيا صلحا مع 
فرنسا في معاهدة آميان في مارس WY‏ 
وافقت فيها على اعادة جميع مكاسهاً فيما 
وراء البحار باستثناء سيلان وترينيداد. كما 
وافق نابليون على الجلاء عن هولندا 
نابول ero Yi‏ ل ل إن نار 
شكوك بريطانيا ge‏ أخذ يبحث عن 
مستعمرات جديدة ورفض اخلاء هولندا . ووسع 


ديسمبر 1٠6‏ مع بروسيا والدنمرك والسويد 
الى حلف « الحياد المسلح » الذي tee‏ به 
فرنسا . من أجل إضعاف عدو نا بليون الباقي . 
الأوحد. بريطانيا. بقطع العلاقات التجارية 
كا ونين Lard ob fle‏ 


الحرب والسلم 1 
مع ان بولس لم يلبث أن قتل غيلة 


امبراطورية فرنا ٠۸١۲‏ ا 
الدول التابعة ها 1615 0 


للاسطولين الفرني والاسباني 
معا الحدث الحاسم في الحرب 
البحرية الطويلة. اذ eo)‏ 
نابليون ob‏ الهجوم المباشر 
على بريطانيا مستحيل . بعد 
أن نجت بريطانيا من الغزو . 
وحاصرت بالطولها القوي 
سواحل اوروبا. واستخدمت 
ss‏ لتنظيم المقاومة ضد 

ne‏ الكل نا بليون الى 
الدول المجاورة al‏ التجارة 
Un JI‏ . فأدت نقمة 
الشعوب المحكومة الناجمة عن 
ذلك الى سقوط امبراطوريته 
vol >i‏ 


ites bi oss C8)‏ بفضل 
نظام التجنيد الاجباري . الذي 
فرضه على نطاق لم يسبق له 


وخلفه الاسكندر (wre - ww)‏ الموالي رقعة “نفوذ فرنسا في المانيا . وعندما أدرك 
الحرب والدبلوماسية. في مثيل. من تشكيل الجيوش 
a teal ise 26 Bibel‏ جعلته ييطر على 
ويروسيا وروسيا . الا ان الحاجة اورو با . فمن ۸۰۰ الى 80 , 
الى توسيع تطاق «النظام کان يجتد ما معڌله row‏ رجل 
القاري » وتوطيده che‏ على من فرنا كل سنة . لكن نفقات 
التورط في حرب العصابات في الجنود تزايدت . لاسيما سنة 
اسبانيا وعلى شن حملته الفاعلة ١۲‏ . نتيجة للحملة المكلفة 
E‏ على روسيا . بلغ مجموع الذين 
ا کے ل جاک کر لاو 
(r)‏ كان تدمير نلسون النا بليونية حوالى مليون . کان 


)(ه ) - كان معظم أورو با تقريبا 
سلة wr‏ تحت حكم نا بليون 
ull‏ او افراد عائلته . او 
البعض من حلفائه . مما ساعد 
ادون في mall‏ هو Ms‏ 
التاييد الواسع الانتشار في 
اوروبا للمثل الثورية القاضية 
بقلب النظام القديم . فاستغل 
رغبة الدول المجاورة في الحربة 
لبط سلطته الخاصة . فنظم 
عدة دول أيطالية والمانية 
صغيرة 1 جمهور يات اتبعها 
Gl lS) des Us, 0‏ 
WSS lke, Yea Sy‏ 
للامبراطور ية الرومانية المقدسة 
النى كانت تسيطر We‏ 
النمسا. 


fags 


إل, طاكن ا الاسواق gis Lol‏ 
مغلقة في وجه سلعهم. وان نابليون كان 
يعمل على جعل اتتورب منافا تجاريا 
لهم . رفضوا إخلاء مالطة . فاندلعت الحرب 
ثانية في Wr pl‏ 

أثناء ستوات السلام النسبي بين We‏ 
و ey Wr‏ نابليون بيعيد بناء فرنسا 
Leb‏ . ركان ذلك من أهم انجازاتة.. ui‏ 
بنك فرنا سنة owe‏ واخضعت جباية 


tre 


الضرائب لادارة مركزية . واعيدت صياغة 
الا CASES aes‏ سلسلة من 
المدارس الثانوية المركزية . من جهة أخرى . 
ساعدت الاتفاقية ( الكونكوردا ) مع LUI‏ 
على توسيع سلطة نا بليون . اذ تخلت الكنيسة 
الكاثوليكية عن مطالبتها باملاك الكنيسة 
2 لقاء تاد الدولة الها : dy‏ :سنة 
" أصبح بونابرت قنصلا أولا (Ge‏ 
الحياة . ومنح صلاحية تعيين خلف له . 


(1)-أبرزائتصار حتى الدانوب. دمر الجيش 


نابليون في اوسترلتيز النساوي في أولم . ثم ارغم 
والحملة التي ادت الى فرقة روسية على التراجع حتى 
للك 210 Ge‏ لت wall ia)‏ 
الصقات المكرية الرئيي في اوسترلتيز. في 
0 لط الل البرک ألي تلت استميل 
واحدا من أعظم القواد نابليون مزيجا من قذائف 
الذين عرفهم العالم . المدفعية الكاسحة ومن هجمات 
فبعد أن زحف برعة المشاأة المكثفة . ليطرد الروس 
عن wh‏ « الجيش ويرغمهم على التضعضع 
الكبير » من SU!‏ والانحاب 


Eee mgt 
7 4 
هرم تأبليون آخر الآمر‎ )۷( 3 1 


قي واترلو . بالقرب من 
بروكل . على يد الجيوش 
البريطانية Ly)‏ بقيادة 
دوق ولنجتون Jeb,‏ 
يلوخير. قبل ذلك. كان 
الحلف المؤلف من الدول 
الاوروبية 1 رك والبلنان 
المحكومة قد أكره نا يليون على 
التخلى عن العرش . ولكنه 
اعتبر نفيه في جزيرة البا فترة 
اکا Se oil lace,‏ آل 
بور يون الى اثارة كراهية معظم 
الفرتيين لهم . زحف على 
ل عسي ا 
تكتيك الضربة الصاعقة الذي 
استخدمه «SS! fale‏ 
لهي geal‏ واترلو 


جاء تجدد الحرب مع بريطانيا يبرزها 
06 رار خض yb)‏ « فحاول بادیء 
دم أن تكرعا YW. gal daly‏ أن 
الاسطول الملكي حاصر سواحل فرنسا 
LUI,‏ طيلة ما ينيف على os‏ ثم دمر 
بقيادة نائب الأميرال هوراسيو نلسون 
الاسطولين الفرنسي والاسباني في معركة 
الطرف الاغر في ۲١‏ اكتوير (ata) ۱۸۰٩‏ 


الستراتيجية العسكرية والاقتصادية 

قبل ذلك بسنة تقريبا. كان نابليون . 
Gill‏ أعلن نفسه امبراطورا )١(‏ سنة Wt‏ 
قد اضطر الى اعادة توزيع « الجيش الكبير » 
ليتمكن من مواجهة تهديد جديد من النمسا 
وروسيا اللتين انضمت اليهما OY‏ بريطانيا 
في « حلف ثالث » . في هجوم صاعق . سحق 
نابليون الجيش النمساوي في أولم في 
اكتوبر we‏ واحتل فيينا . ودحر الروس في 
أوسترليتز )5 E‏ د يسمبر . 

yp Gare‏ الآن ا أل كدر 
بريطانيا اقتصاديا . لمنعها بالقوة من تعاطي 
التجارة مع أي ge‏ هن أجزاء أوروبا. فقد 
كانت بريطانيا. على الرغم من القوة التي 
اكتسبها نابليون بفضل انتصاراته في Laas)‏ 
تجد دوما سبلا لتهريب بضائعها اليها. 
فاضطر نابليون الى العمل على توسيع 
Cbs‏ القاري 4 اكز فاكثر؟ غر أن 
الاحتلال العكري (؛) والمصاعب 
الاقتصاد نة الناجمة عن حكم نابليون كانت 
آخنة في اثارة كراهية متزايدة لهذا الحكم في 
اط لات لكر 

جد wa‏ أل dls CS‏ الرايم 
wa _ was )‏ ) ملك GL!‏ وابنه فرد يناند 


على التخلي عن العرش لمصلحة شقيق 
نابليون جوزيف . فثار GLY‏ وأرسل 
البريطاتيون Lez‏ لماندتهم ١‏ كلفت الحملة 
الاسبانية نابليون AT‏ من ٠-٠١‏ رجل. 
وأقت الى هزيمته الأولى على اليابسة . سنة 
٠‏ أحكم نابليون قبضته على « النظام 
القاري « بصم هولندا واساحل الالمانى . 
db‏ ذلك bay!‏ في غمرة أزمة اقتصادية 


فى د يسمبر ۸۱۰ . 


التراجع عن موسكو 

في حزيران owr‏ شن نابليون حملة 
ضخمة على Ley‏ على رأس We‏ رجل . 
dtp cab‏ موسکو . الا إن انقطاع المؤن 
ESASAN GUS,‏ كلك Ol‏ 
على تراجع شتوي فوضوي لم Se‏ منها Se‏ 
٠‏ رجل فقط قادرين على القتال . 
في فبراير wr‏ أعلنت بروسيا الحرب على 
فرنا والنمسا. وحذا حذوها عدد من الدول 
المحتلة . فهزم نابليون في ليبزغ في 
اکر Gay,‏ الخلفاء عل شال Lays‏ 
بينما هاجم البريطانيون جنوبيها عبر جبال 
البيرينه. سقطت باریس في ۲۰ we‏ 
onlay lahat‏ ا 
«by!‏ ونفي الى جزيرة ألبا . 

ف أول مارس wo‏ . انتهز نا بليون فرصة 
الخلاف بين الحلفاء وعدم شعبية آل بوربون 
الذين كانوا قد عادوا الى عرش فرنسا. ليعيد 
توطيد سلطته . الا ان هزيمته على يد دوق 
ولنجتون WI)‏ — ما ( وادرلر (VY)‏ في 
۸ يونيو we‏ ادت الى نفيه الى جزيرة 
سانت هيلانة . حيث توفي سنة ۸۲١‏ . 


mm 


{ro 


كان من نتيجة الثورة الفرنسية (WA)‏ 
ان نشبت في اوروبا سلسلة من الحروب . 
Gs excl‏ التشالح والمحالفات : col‏ 
خسن نة Ge ١15159‏ انتصرت الجيوش 
ار ف0 اة على نابوليون في معركة 


i) 


)1( - اقلممت الحملة 
النابوليونية على مصر (أ ) من 
eee‏ ارما 
٨‏ . واستولت في ٠١‏ يونيو 
على جزيرة مالطا التي كان 
ييطر عليها فرسان القديس 
الاسكندرية Wel,‏ في ٠‏ 
يوليو. ثم اتجهت نحو القاهرة 
فاشتبكت مع المماليك في 
(lal Sas‏ اشر cea‏ 


ary 


1 رن‎ ALU eagle 
cal jill lbs Jy 
استلمت . بعد مرور اسبوع‎ 
فقط . دمر الأسطول الانجليزي‎ 
تكن اال‎ NN 
نوفمبر. بعد ثمانية اشهر‎ 
تقريبا اتجه نابوليون بجيشه‎ 
(6) نحو الشمال الشرقي‎ 
لسارت الاك فاحل‎ 
العريش ثم يافا ووصل الى عکا‎ 
. ۸۹٩ مارس‎ ۱٩ وحاصرها في‎ 


ees‏ رقم 


واترلو. كان النزاع بين فرنسا وبريطانيا 
العقدة الرئيسية في الحروب المذكورة . وكان 
على فرنسا ان تهاجم بريطانيا في عقر 
دارها . فخططت فرنسا (wiv)‏ للقيام 
بحملة ضد بريطانيا . الا ان نابوليون الذي 
et!‏ لقيادة الحملة . ارتأى أن توجه 
2 02 5 الانتصار الفرنسى 
هناك يشل حركة بريطانيا التجارية مع 
ال إلى كانت gle ead‏ 


dhl ples Jol‏ النفصلة. lew‏ جمع في 
Bsa‏ اس الب للم 
يلك إن عادر هانان باز . 
تاركا قيادة قواته للجنرال 


ate Gas‏ کے قن yy al‏ التاريخية. عمل 
1 إن نان الف على قط ر 
jas pS‏ الني || Ae‏ هنا 

Gy, allay, kil, | Geel ea 00 


( الفرني ) في الازبكية . في 


لشروة البريطانية . 
الا ان الخطة كانت ترمي بالحقيقة الى 

احتلال دائم لمصر للافادة من ثروتها الزراعية 

GG Wl ا ا‎ 


الحملة الفرنسية 

خرجت الحملة من ميناء طولون ( مايو 
۸ ) في اتجاه مصر . وبالاضافة الى الجنود 
والعدة والأسلحة . كان مع الحملة بعثة علمية 


كبيرة العدد كان ف عداد اعضائها علماء في 
N OT‏ 
E NT‏ 
( الجيولوجيا ) والجغرافيا والاثار وخبراء في 
المساحة ورسم الخرائط . ويتضح من هنا ان 
Am NE‏ لك كل لاطا أن 


الاحتلال . دراسة مصر دراسة دقيقة تمهيدا 


للافادة من جميع موارد الثروة فيها . 
وصلت الحملة الى الاسكندرية )١(‏ 


 )+(‏ حاول تابوليون ان 
يتقرب من المصربين بمختلف 
الرائل Was‏ مح الفح 
أوسمة واوشحة. ومشاركة 
المسلمين في اعيادهم الدينية 
dle Yi lin ge als Ls‏ 
بعيد المولد النبوي الشريف ٠‏ 
وسعيه لاقناعهم ان فرنا هي 
SLY) GL‏ والمسلمين كما 
يتبين من المنشور الذي وزعه 
عليهم بالعربية ساعة نزوله 


دهم 


الاسكندرية والذي قال فيه ؛ 
Vit IB‏ ا ا 
بديتكم فلا تصدقوا بل اجیبوا 
باني ما جئت الا لاعيد اليكم 
حقوقكم واقتص لكم من 
مغتصبيها (المماليك ) واني 
احترم الله ونبيه وقرآنه أكثر مما 
يحترمه المماليك .. فنحن 
الاصدقاء الحقيقيون للملمين 
ألم نخرج على البابا لآنه كان 
ceded ile SM yeu‏ 8 


{TV 


Cle,‏ عليه [بيوليو «(WA‏ وسار 
نابوليون منها نحو القاهرة . كانت مصر تحت 
لطن الدولة العثمانة أسما. لكن امورها 
كن رع CAS, ALJ‏ الزعامة بين 
هؤلاء قد انتهت الى ا براهيم بك ومراد بك . 
ومع ما كان بين الرجلين واتباعهما من 
الخصومة . فقد خرجت القوات المملوكية 
متحدة لمواجهة الفرنسيين . الا ان هؤلاء 
انتصروا فى معركة الأهرام gdp rr)‏ ۱۹۷۸ ). 


{TA 


ENS e 
)الى الجنوب . ودخل الفرنسيون القاهرة‎ ۲( 
. بعد يومين‎ 
اشا نا بولیون يضع ادارة لمصر . وكانت‎ 
دت اة حاول أن‎ 0 1 
يشرك فيها المصريين . الا ان المصريين‎ 
كانوا ينظرون الى الحكم الفرنسي نظرة عداء‎ 
اجا غريا عنهم في‎ Dol 2 Ge 
ذلا ف البريطائيون على‎ 000 5 


٤(‏ ) - استهل نابوليون هذه 
المعركة بكلمة مشهورة وجهها 
الى جنوده لرفع معنوياتهم 
all, ”0‏ حماسهم للقتال ضد 

۾ فرسان المماليك البواسل 
1 المخيفين . فقال : ٠‏ أيها الجنود 
ان اربعين قرنا تنظر اليكم من 
اعالي هذه الاهرام » . في الواقع 
bl ad‏ الفرنيون بلاء حسنا 
في هذه المعركة وخرجوا منها 
seems‏ آلآ أن العائل 
35 لانتصارهم كان تلك 
المدفعية الحديثة التي كانوا 
يصبون تيرانها الحامية على 
فرسان المماليك المغيرين 
(kSp‏ ا 00 لر 
dL!‏ في هذه المعركة Yous‏ 
من رجالهم . بيئما لم يخسر 
الفرنيون . على ما تقول 
كتبهم . سوى te‏ قتيلا و ۲٣۰‏ 
جريحا ۔ 


(5)- قد يكون هنا الفارس 
المسلوكي احد اولئك الذين 
حاربوا الفرنسيين قرب الاهرام 
bss‏ المعركة رغم البالة 
الخارقة التي اظهروها فيها لانهم 
اعتمدوا على صفاتهم القتالية 
الشخصية و براعتهم في الحرب 
من على ظهر الجياد . بينما 


اعد الفرنيون على مدفعيتهم. 


الاسطول الفرنسي في معركة ابو قير البحرية 
(اغسطس ۷۹١‏ ) وانقطع المدد عن 
نابوليون . زادت حاجته الى المال . فثقل 
we‏ الضرائب على الشعب مع الدقة في 
year‏ افرط Sad‏ ی اغلام لرن )3 
المذنبين . وتصرف الجنود الفرنسيون بشكل 
علني في امور كان الشعب المصري LLG‏ 
مثل شرب الخمور والظهور مع النساء علانية , 
فانفجرت الثورة عارمة (اكتوير (WA‏ 
واشترك فيها السكان . وقمع الفرنسيون الثورة 
بعنف , فضربوا الأزهر بالمدافع . وسلطوها 
عل لالا Poesy‏ 


الحملة على سوريا 
ا 211 2 )أن يهاجم سور یا 
ويحتلها . فخرج بجيشه من مصر ( فبراير 
4 ) . فاحتل العريش ويافا ( حيث قتل 
۰۰ جندې من حاميتها كانوا قد استسلموا له 
بعد ان امنهم ) . وارسل فرقة من جيشه الى 
pull‏ . ثم وصل الى Ly, Ke‏ بمحاصرتها 
)14 مارس 144 ) . وكان حاكمها أحمد باشا 
الجزار ( ۱۷۷۰ - ۸٠٤‏ ) قد حصنها واحكم 
تحصينها . كما كانت قطع من الاسطول 
البريطاني بقيادة سدني سميث تحميها من 
الكر. وبعد doe CYL‏ فشل 
نابوليون في Nol‏ المدينة (وكانت 
الملارنا فد انتشرت بين OP (ee‏ 
jal‏ عنها ole, ) 4 pl)‏ ادراجه 
الى القاهرة . و بعد فترة قصيرة غادر نا بوليون 
مصر الى فرنسا تاركا الجنرال كليبر على 
رأس الادارة . واغتيل كليبر ( على يد سليمان 
الحلبي ) ols.‏ مشروع الاتحاب الفرنسي 
من مصر . وخلفه مينو الذي واجه في النهاية 


الحملة البريطانية البحرية والجيش العثماني . 
فسلم البلاد وانسحب نهائيا ( صيف (WY‏ 


أثر الحملة الفرنسية 

كانت الحملة الفرنسة اول" تدخل 
عسكري في ولاية عربية من OLY,‏ الدولة 
العثمانية . ففتح بها الباب على مصراعيه 
لمثل هذا التدخل . كانت الجزائر الضحية 
الاولى بعد ذلك .(wr)‏ ثم جاءت 
الاحتلالات والمعاهدات 

أما آثار الحملة الفرنسية في شؤون مصر 
الداخلية . فيبدو واضحا في القضاء على 
النظام الذي كانت مصر تحكم بموجبه . وهو 
نظام كانت تتا lass‏ سم السلطة فيه قوى 0 
الوالي العثماني وزعماء المماليك وشيخ البلد 

عل al‏ كان للحملة wll‏ 3 آنا aan‏ 
بالنسبة الى مصر . فقد حمل الفرنسيون معهم 
asl‏ اش deck cies witty)‏ 
Pe cae phy Puen ee‏ 
لما تولى اللطة . المطبعة بحيث قامت 
مطبعة بولاق الشهيرة وغيرها . 

ولعل أكبر أثر للحملة الفرنسية كان في 
الدرامة tsa!)‏ ال فام بها أعضاء das!‏ 
a)‏ لجع gene an‏ وك 
022 انان bal inser‏ شرك tu‏ 
A TEE‏ 
بالفرنسية في باریس WA‏ - ۸۲۸ ). وكان 
بعض علماء الحملة قد بدأوا بوضع البرامج 
GUN‏ كاد بول ساني لقنن 
الفرنسيين باقون هناك الى الا بد. وقد افاد 
من وصف pas‏ والبرامج والخطط المرسومة 


.) 4۹ - ۸۰ ( 


6Î 


A. 


: 
ِ 
۰ 


نسوں رن 


Ub‏ قرون عدة . بقيت بريطانيا تقاوم 
كل bag ial dye‏ بالسيطرة على 
القارة aoe Ml‏ ومن ۱۷۹۲ حتى ۸1٤‏ . 
باستثناء فترة قصيرة سنة ۸٠۲ - 18١‏ . قاتلت 
للحد من اتساع سلطة فرنا الثورية. لما 


كانت بريطانيا تفتقر الى جيش eS‏ 
اعطارت إل suse yin‏ عل اللسراتيجية 
اللات القاضة wes‏ اخلاف من الدول 
ا ا فيما كات تستعين 
بسيادتها البحرية لكسر شوكة فرنسا بواسطة 
الل الح كلك كانت د 
جنودها . WS‏ سحت الفرصة . لمساعدة 
الى الماوثة لفرنا إلا إن أكبر مساهمة 
بريطانية في الهزيمة النهائية لفرنسا نجمت 


)١(‏ - كانت السفيتة الملكية 
(النصر). حاملة علم yt‏ 
في ترافلجار. من نوع سفن 
deal‏ المألوفة التي كانت 
HE ee‏ العري 
SH‏ .كانت cil) aie‏ 
البطيئة الصعبة القيادة كناية 
عن منصات مدفعية عائمة تحمل 
بین ٠١‏ و 1٠١‏ مدفعا تطلق النار 
جانبيا. وكانت قادرة على 
البقاء في عرض البحر طيلة 
نوات . يليت « اللصر» في 


tt 


شاتهام ودشدت ةة ۷١١‏ 
كلت بل 56 سا Yob‏ 
ولها سارية تبلغ ۵ مترا . کان 
لها أكثر من ia‏ أكبرها 
اثنان من عبار 78 رطلا وثلاثون 
من ۲۲ رطلا وثمائية وعشرون 
من tt‏ رطلا. 


و ا 


اماتا برعة وأكرهراً 
البريطانيين على مغادرتها . 
بعد سقوط اوبورتو (MWY)‏ 


استنجدت البرتغال ببر يطانيا , 
فاقلع ولنجتون لنجدتها على 
راس قوة مؤلفة من ٠٠٠٠١‏ رجل . 
أمر نابليون رجاله Siz,‏ 
البريطانيين في البحر . الا ان 
الفرنسيين انفهم طردوا من 
شبه الجزيرة الايبرية وراحوا 
يهرولون عبر حدودهم, 
وولنجتون ماض في مطاردتهم 
قال نابليون فيما بعد ان 
٠‏ القرحة lye LW‏ اقترن 
et,‏ كط المصارات 


(؟) - في ترافلجار كان 


قبعد أن أذرك نلسون ان العدو 
يفوقه lode‏ بنسة 77 الى ۲۷ . 
تخلى عن التكتيك التقليدي 
ell‏ بصف حربي واحد . 
Gans‏ ا Lal)‏ ا 
انه استولى على 14 سفيئة . 


عن تصميمها على مواصلة القتال . بمفردها اذا 
atl go. al‏ على حلفاء جدد , 
وعلى استعمال قدرتها القديمة العهد فوق 
سطح البحار . 


أسلحة بريطانيا 

Ub « Sls! Jb Gye‏ أجل 
ob‏ درع الآمن البريطاني . لکنه لم يكن من 
السهل أن يصبح كذلك بالفعل . فقد كان من 


المع تسسا ا النطلوية لكين 
الاسطول في أيام الجر لا ge‏ 

pe‏ ال GST‏ ا 
المجرمين . berg‏ كان لا GLI Bae‏ 
العفوي بالاسطول انه لم يكن مسموحا لمن 
دخل في خدمته أن بسحب منها الا في 


استخدام 


lal 


خلافا لجيوش أوروبا المجندة اجباريا . 
كان الجيش البريطاني البري في تلك الفترة 


)9( - بهذه الكلمات 
٠‏ جزمة ولنجتون .أو 
ey‏ الجيش » 
عنونت هذه الصورة 
al ei‏ م 
فيها «الدوق 
س 
ولباس الرجل 
الخاص به. كان 
ولنجتون SS‏ 
ا بترن 
للناس . يتظاهمر 
بازدراء رجاله الذين 


eS)‏ ی 


)4( أحاطت. ay‏ بحثالة الأرض . وان كان me‏ 
نلون انتصار ترافلجار تكتيكه على صمودهم تحت 
بغمائة وداء . أصيب النار. كان يفطل Gill‏ 
فى كتفه برصاصة الدفاعية ويعتمد على انضباط 
قناص . فأنزل الى اسفل رجاله في رد هجمات فرق 
القينة . حيث توفي المشاة و«الخيالة tl‏ 


بعد ذلك باربع 
ساعات . .كان wy‏ 


شجاعة واقداما فائقين» 


!| فضلا عن عبقرية 


3 { تكتيكية وبصيرة 


ا 


الكثيفة الي كانت قد 
ا نسل اا 


بالانضباط الصارم. كما الآخرين, كان يخفي طبيعة 
كان LUG‏ موهوبا. وقد عاطفية وراء تصرف جليدي ٠‏ 
أظهر في غمرة المعركة وكان يهتم بمصلحة رجاله 


I estes Oe 
بالاحترام وبانزال الهزائم‎ 


ap‏ متطوعة تعد ابعشرات. الألوق bb‏ لا 
أن يشتروا مناصبهم دون أن يتلقوا أي تدريب 
لكن بذلت الجهود لاخضاع خدمات التموين 
والتطبيب لقواعد نظامية . 


انتصارات نلسون الباهرة 
عند اندلاع الحرب . كان نلسون يقود 
سفينة عادية في البحر المتوسط. لكنه 


ESTED) 


| من ولنجتون بطلا‎ (we) 
| قومیا . کان نابليون قد دخل‎ 
يونيو ودحر‎ ٠١ بلجكا في‎ 
الجيش البروسي في لينيي دون‎ 
وفى صبيحة‎ ٠ أن هزمه نهائيا‎ 
الاحد في ۸ يونيو . انتقل الى‎ 
مهاجمة ولنجتون في واترلو.‎ 
رجل‎ 77٠٠١ كان لدی ولنجتون‎ 
مدقعا. بيتما كان لدی‎ ٠6١ و‎ 
رجل و‎ VY oe نابليون‎ 
أن‎ Spl مدفعا._لم تلبت‎ 
. انقلبت الى مبارزة مدفعية‎ 
تتخللها بعص المتاورات . الا‎ 
أن وصول البروسيين في الفاء‎ 
الباكر حمل معه نصرا سريعا‎ 
nels 


t4r 


اكب فيا شهرة WLS‏ نشيط ومقتدر . 
DE,‏ معركة سانت Shy‏ في ٠١‏ فبراير 
۷ . توصل . بمبادرته فى اختراق خط 
اقتال , الى الاستيلاء على أربع سفن عدوة . 
وتقديرا لإحرازه هذا النصر , عيّن فارسا ورقي 
Jl‏ ا ا جرح في عدة مناوشات . 
وخسر عينا وذراعا . الا أن قواه العقلية بقيت 
als‏ . كان Last al‏ له تصديه لنابليون 
سنة ۱۷۹۸ . عندما حاول مهاجمة مصر لقطع 


صلات بريطانيا بالهند وبممتلكاتها الشرقية 
الأخرى . وتحطيم اسطوله في خليج أبو قير. 
تولى ظافر النيل . الذي حظي بعدها 
رن نارون التيل قيادة ا لون الجر 
الفط اسنة ۸7 . خلال الستتين Ged)‏ . 
وا لون قبالة. طولون بروالامرال ولم 
کوزنوالسں (wre _ wit)‏ فبالة برست . 
الا ت الاسطول الفرسي بنضل ال 
الى اساليب BE‏ من الملاحة . وفى سنة 
٥‏ . استطاعت تشكيلة من السفن الفرنسية 
3 ار أن Ls‏ الى عرض ار iy‏ 
ape gos‏ آل ads dy all‏ العرده والالقاء 
2ك aaa‏ اى امه فاده ,4554 
اک le‏ الما تمكينا لتابلیون من 
Lele‏ بريطانيا. الا أن نلسون ارغم 
yore‏ عل sacl)‏ إل فد فا 
رابط لهم باسطوله خارجها تجاه اه الطرف 
الأغر ( ترافالغار ) . وعندما خرج الاسطولان 
الفُرنسي والاسباني معا لفك الحصاز . دمرهما 
إل لسرن كلا في متركة دافحا 
الشهيرة فى ۲۱ اكتوبر 8:5 (ET LY)‏ 


الطريق الى واترلو 1 

قضى انتصار نلسون على الامال التي 
كانت تراود نا بليون بمهاجمة بريطانيا . لذا 
by,‏ ا ا ل ا 
للتمكن من تحطيم قوة بريطانيا الى اقفال 
أوروبا فى وجه التجارة البريطانية . عندما 
رفضت البرتغال واسبانيا الانضمام الى الحصار 
المطلوب . شن الفرنسيون هجوما عليهما , 
فاعطيا بذلك لبريطانيا فرصة للتدخل 
العسكري. أرسلت بريطانيا حملة الى 
GLI‏ بقيادة «(WA ~ WW) ye Ose‏ 


2 


لكنها اضطرت الى التراجع : ثم أوفدت جملة 
ast‏ فى أب ag el la owe‏ 
dh ito) MS > NYAS) wis‏ 
ولتجتون فما بعد WWhs‏ اريس ار كت 
زرك eas allies‏ 

كان ولنجتون ارستقراطيا من اصل 
انجليزي ارلندي اكتسب مهاراته العسكرية في 
الهند من WA‏ حتى Wo‏ . بعد ان اشترك 
فى حملات فاشلة في أوروبا الشمالية الغربية 
سنة ٠١‏ و ۸۰۷ . ole‏ قائدا في شبه الجزيرة 
الا ةش gap‏ اناك اة Shell‏ 
الثلاث التالية . عن مهارة WE‏ فى تكبيل 
le Syed) Lol lal Gul‏ )7( 
eel slat le Lith ols‏ الل dig‏ 
خطوط cll‏ عند الضرورة . ولكنه كان 
Geko align WL ad cls oes‏ 
الفرنسين . اخرا سنة ا شن هجوما 
ركسا إذى ISL E N SN‏ 
وديتوريا . الى تنظيف شبه الجزيرة منهم , 
ثم هاجم جنوب فرنسا الغربي سنة (V) Wt‏ 

bs‏ نا بليون عن العرش والتحق بمنفاه 
wy Le EE AS‏ 
ile te gos‏ شر جاع gle al) ate‏ 
هذا التهديد الجديد. عيّنت بريطانيا 
ولنجتون ٠‏ مع حلفائها النمسا وبروسيا 
وروسيا. ot‏ جيشا مشتركا احتشد في 
بلجيكا . على الرغم من المفاجأة الناجمة عن 
Gan OER SIE e‏ 
ولنجتون على مقربة من قرية واترلو ١(‏ ) 
lube‏ في ary‏ القوات الفرتسية, المتفوقة ٠‏ 
ee pee‏ ا فد ردن 
جبهارد فون بلوخير من نجدته ومساعدته 


! ال لكات‎ St ole 


tty 


الفر )روط يقن : م 


في أواخر القرن الثامن عشر . أخذ العالم 
الكلاسيكيى يتعرض للهجمات في ميدان تلو 
الاخر. كان أبرز خصم للكلاسيكية هو من 
slopes‏ ا الشركة | أرومتطيقية , الفيلوف 
الفرنسي de‏ جاك روسو  25(‏ ۷۷۸ ) . 


ذهب روسو الى ان الشعور . وليس العقل . هو 
ما يجب أن يكون أساس المعتقدات 
Bb We bsp, AL,‏ 
الكلاسيكية . ان الفن ليس Lib‏ للاخلاق . 
بالاضافة الى ذلك . اعتبر كتاب بريطانيون 
اا مكل وليم بلايك ) Sov‏ ل لاما ) 
ويوهان فولفجانج فون جوته ( 1۷٤۹‏ - ۸۳۲ ), 
ان اللاوعي هو مصدر الفن والشعر. جاعلين 
صدق الشعور مقياسا للقيمة الفنية . 


)١(‏ - كانت الحركة العنيفة 
والجو الشعري الذي تثيره أحد 
المواضيع الرومنطيقية الرئيسية. 
كان هنا يعني ان ee‏ 
الانتصار iS pally‏ وتكبد 
المخاطر لم تكن مرغوية 
bth‏ وخب . بل لانها 
تجارب مثيرة بحد ذاتها ( على 
ضوء هنا التصور كانت الهزيمة 
(tess: Bt‏ في 
لوحة «ابليون في ايلوء 
(WA)‏ يبدو الامبراطور 
معبرا عن CLS)‏ نحو الجنود 


الروس المهزومين . 


f 


)7( - عالج وليم يلايك 
موضوعا خلقيا وشعريا في 
رسمه لاحدى Gl‏ الماخوذة 
من « جحيم دانتي » . وهي 
رؤيا « هلاك باولو وفرنشيكا 
الابدي « (Sart)‏ 


ey - (7)‏ جويأ بصورة 
عط وى Sl‏ 
م الثالك من WA pl‏ ». 
اعنام مجموعة من PLM‏ 
مدريد على اثر انتفاضتهم 
الفاشلة ضد ols‏ الاحتلال 
الفرنية . وهي لوحة رسمها 


. 4 a 


ta 5 “eek‏ = جد ر 

٠ )4(‏ كان تعرص Jill‏ في ميرته -الدنيوية. 
لهجمات القوى اللاعقلية موضوعين رئيسيين من مواضيع 
والخارقة للطبيعة . وعزلة الفرد الرومنطيقية . ينعكس هنان 


الرومنطيقية في الرسم الفرنسي 

يمكن تتبع تطور الرومنطيقية في الفنون 
البصرية على | بسط وجه في الرسم الفرنسي . 
ال في ذلك ان رعاية الدولة للموضوعات 
التاريخية العظيمة الشان كانت قد اصبحت 
تقليدا مستمرا في فرنسا وحدها في ذلك 
الحين . ولانه من اليسير فضلا عن ذلك ان 
نتتبع التقدم التدريجي الذي de‏ في 
اه الموضوعات أنطلاقا من كلا تة 


جديدة تكاد تكون خالصة . ومرورا بفترة 
رسن رامل لاع E‏ 
وانتهاء برومنطيقية شبه كاملة وان كانت 
ر 

بدأ تقويض الكلاسيكية في فن جان 
لويس دافيد (wre - wta)‏ الذي تعتبر 
اعماله صرحا للكلاسيكية الجديدة . ولاسيما 


ot‏ إلى le Copal‏ رمن را دا 
eee cas Cereal Gs ge Us,‏ 


iyyall GES Y 
في الصفحة والشرح المرافق لها ه نوم العقل‎ 
الارالى يولد الهولات » الا جزئيا عن‎ 
المبتكرة مقصد الفنان . يقول جويا في‎ 
لاس ای ا ا إن‎ 
يولد الهولات عندما‎ SA! جويا‎ 

le,‏ » يتخلى عنه العقل 
(VAS)‏ وهي 
مجموغة من )0( كات HJ‏ 
الانتققادات «ساردا نابالوس » بريثة دي 
السطنة لاكروا. وهي عرض ضخم 
للتصرفات وواسع للجنس والعنف . ذروة 
الاجتماعية الرس الرومنطيقي الفرني 


{to 


في ذلك als‏ عن خواص الاسلوت 
QI‏ - الوضوح Bul,‏ والاقتصاد 
والرجوع الى القديم والى نيقولا بوسان 
فحسب . بل لآن بعض لوحاته . مثل لوحة 
« موت هارا » (war)‏ تثير في القلب . 
زع اللو الشكلى . بعض المشاغر كالتي 
اطلقها روسو: الاحساس بفناء الحياة 
وال سات Sl‏ والشعون بقوة التعصب 
وتحكم الصدفة . والافتتان الشاذ بالعنف . 


(۷۸۲ ) مجرد 
سهد ps‏ / اذا 
قورن برسوم جويا 
البعيدة الغور في 
الفظائع التي قد 
E‏ 
5s‏ ر هدك 
] اللوحة الارتعاش 
لدى الناظر اليه . 
ر تلف 
Ul‏ السحر 
) الروح الشريرة ) 
من جهة . وتثير 
التخيلات الجنية 
من جهة أخرى . مع 
ذلك, كان مجهود 
فوزيلي رائدا ليس 
في موضوعهة 
وحسب ( اذ يبدو 
اته کان اول من 
حاول تم 
الكابوس ). يل 
0 )-الاعتقاد الرومنطيقي بان في اعتماده Lay!‏ على ما كان يعتبر 
الخلق الفني ينتج عن الالم حينئذ علم النفس الحديث . 
ااا ics See‏ 


As‏ في لوحة «chil,‏ (4)«النصارى »جماعة من الفنائينالالمان 
wr)‏ ؟) لجيريكو. « قبل الرافائيليين ٠‏ وكانت أول جماعة 


تت 0 ا ILI oat‏ المت play)‏ كماسيل 
ل 2 أن سر ,عل ذلكهناالجرءملوحةعروذلتف 
« كابوس » هئنري فوزيلي هابببورج والكاهن » لفرانز بقور . 
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الجو الشعري لأهوال الحرب 

بعد دافيد . ازداد الاندفاع نحو العاطفية , 
فأخذ قالب الشكل الكلاسيكي يتفكك . لكن 
دون أن ينكسر بعد . فقد عبر انطوان جروس 
)١( ) 1855 - wy)‏ عن الجو الشعري الذي 
كانت تعبق به. في مخيلة المعاصرين . 
الريك eae‏ لدی كانت فوته 
الا يحائية تزداد بازدياد فظاعة تلك الحروب 
واهوالها . ثم خطا ثيودور جيريكو WA)‏ 


ا خطوة أحرى cael”.‏ اللو 
الاسود قوة تعبيرية. وجعلت الظلال السوداء 
clos‏ الخطوط الكلاسيكية. في نظر 
نكر ل ایح او بالمتكرد بالج 
الممتطي حصانا جامحا هو الوحيد فحسب . 
ذل ام الان الائ Len‏ تمدل الوحدة 
والوحشة والانعزال . 

- WA) اوجين دې لاكروا‎ cle el 
(ه ) الذي نشبت حول نتاجه معركة‎ ) wir 
بين الكلاسيكيين والرومنطيقيين . مع انه لم‎ 
يتنكر للمبادىء الكلاسيكية كليا (اذ لم يكن‎ 
رای‎ as ) ) ذلك‎ Jae. أن‎ ip Glee 
مؤيدوه ان نتاجه يتعارض مباشرة مع نتاج‎ 
eI! كنا الفتان‎ SY opel 
الذي لم يكن‎ ( ) 1837 - was) الجديد انجر‎ 
.) ايضا محصنا ضد الشعور الرومنطيقي‎ 
ar le O oes 
على فن‎ Isl وقد أطلقت لفظة رومنطيقي‎ 
كانت الروسطيقية في‎ VM لد‎ oy 
ile AST ا كا كلها فن ادي‎ 
اللون والحركة واتساع المعالجة وتصوير العنف‎ 
. بلا هوادة‎ 

el oe bet ا‎ es 
التصويري الرومنطيقي في البلدان الأ خرى التي‎ 
لم يكن لها تقليد متواصل في رعاية الفنون‎ 
. ولا نظرة عريقة الى الفن . ففي بريطانيا‎ 
تزا يد الاهتمام باللامعقول الذي اخدذ يعبر عنه‎ 
وبلايك‎ ) 7( (wre - Wty) مثلا فوزيلى‎ 
218٠١ وبلغ ذلك الاهتمام ذروته قبل‎ .) 1) 
أي قبل أن يحدث اي تطور مماثل في الرسم‎ 
فى اي مكان آخر . لکن لم تدم هذه الظاهرة‎ 
تذكرنا اننا لا نزال في اواخر‎ bE . طويلا‎ 
القرن الثامن عشر . لا بد ان تبرز امامنا في‎ 


اسلوب فوزيلي وبلايك العلاقة القوية التي 
احتفظا بها مع الكلاسيكية الجديدة . سواء 
في استخدامهما للاشكال tase‏ الد 
ومن ميكل انجلو. أو في اعتمادهما للخط 
الخارجي . من ناحية اخرى ‏ تبدو هذه 
الاشكال WS,‏ سحبت الى الخارج » 
eee,‏ اا اا اا ا 
فوزيلي لوصف حالات الرعب والکا بوس 
النفسية . وبلايك للتعبير عن رؤياه للابدية . 

أما الرسم الالماني الرومنطيقي . فقد سلك 
ab‏ مطاف ole at‏ اك CLI‏ واک 
العصور الوسطى وأوائل عصر النهضة . كان 
اصحاب هنا الهج جماعة Gal‏ يوهان 
فريدريك اوفيريك hay‏ بفور اللذان استقرا 
في روما سنة Wr‏ واطلقا على فرقتهما تسمية 
Gol 25) (A) «Glad!‏ أو 
للناصري ) . 


تصوير العنف 

لم تعرف Wa!‏ في هذه الحقبة فن رسم 
يذكر, Ws,‏ الى حد ما لاتعنام Ble,‏ 
الفنون فيها . ولكن كان في اسبانيا obs‏ هام 
جدا. هو فرنشيسكو دي جويا WE)‏ - 
٨‏ ) (4؛ و IG il (r‏ يكون تصنيفه 
ts‏ مدرسة معينة محا (jad)‏ الناحية 
الشكلية . لا يمكن اعتباره من الكلاسيكيين 
الجدد . وان كان من الممكن اويل رسمة 
dil p>‏ ولد Ged ceil‏ ال ها 
يحدث عندما ينهار النظام العقلى ٠.‏ أي 
الكلاسيكي ؛ كما لا يمكن اعتباره داعيا 
ثوريا للعنف . وان لم يتورع عن تصوير 
العنف . دون اي قيود خلقية تقليدية . في 
أرهب اشكاله وأكثرها دموية . 


£tV 


Lis 


- WY) ميترنيخ النمساوي‎ wil ob 

0d‏ ( فكرة مؤتمر دولي يرمي الى اعادة 
النظام في اوروبا. افتتح هذا المؤتمر, 
وأخذت الوفود . منذ شهر سبتمبر ۸٤‏ . تصل 
الى فيينا من جميع أنحاء اوروبا (5 ) . كان 


الفرض المباشر منه ,تصديق قرارات معاهدة 
5 ال اسل المؤتمر .منذ 
قا الول ا ارح السا 
وبريطانيا وبروسيا وروسیا . غير ان الامير 
تاليران  12764(‏ ۸۳۸ ) لم يلبث بفضل 
اله ا ساو لاصواتها . 


توزيع المغانم, 
كان من المامول الحؤول دون Spar‏ اي 


)1( توصل الد بلوماسيون فى والقومية . ففي غضون ٠١‏ سنة . سلطة الملوك الذين اعيدوا الى واليونان ( حيث بدأت الحرب 
فيا الى تويات حول أبرزت الاننفاضات في اسبائيا عروشهم. gel‏ المناضلون مع الاتراك (uni‏ كانت 
مطاممهم الاقليمية . ولكن لم «البرتغال وايطاليا والمانيا القوميون في الثورة البولونية هذه التهديدات لتوية فيينا 
يكن ثمة مجال للماومة مع وفرنا رغبة الشعوب المتزايدة لنة wr‏ ولكنهم ظفروا المواضيع الرئيية التي جرى 
Gall‏ الجديدة للتحرر في وضع قيود دستورية على بالاستقلال في بلجكا (ur)‏ بحثها في المؤتمرات الاربعة 
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دولة بمفردها على اكثر من حصتها العادلة 
من الغنائم . مع LG)‏ توازن بين المصالح 
clean ayaa‏ رام ل 
حصة الاسد . واقامت لها موطىء قدم خطر 
في اورو با . بحيث اصبح الخوف من روسيا . 
منذ ذلك التاريخ حتى حرب القرم wet)‏ - 
1 ). موضوعا رئيسيا من مواضيع 
الد بلوماسية الاوروبية . 

ارك i‏ اله سر عن 


لزنن قينا لد كان إن سي Lesa)‏ 
حربا اوروبية جديدة . فانشئت ثلاث دول 
متاخمة لها للحؤول دون توسعها شرقا (؟ ), 
كما قويت مملكة البيامون في ايطاليا. 
V5 Gat elf ll) Keb eta,‏ 
LIA GI (a jad ese‏ رمه 
الامبراطورية الرومانية المقدسة ( التي كان 
acy OU‏ وها مت اس انالف ارين 
« التحالف الالمانى » . وهو عبارة عن ۲۹ دولة 


اللاحقة. ايكس لاشابيل 
(۸۸ ). تروبو (Me)‏ 
لايباخ (ry)‏ فيرونا 
( ۸۲۲ ) . كان استقلال اليونان 
ضربة لتركيا اضمفت صمودها 
aul‏ المطالب القومية التي 
Gals cust‏ بها الول 
البلقانية الأخرى 


)1 (- كان الا بد من اعادة رم 
خارطة اوروبا بعد تسوية فيينا 
cle ab i wio iL)‏ 
أسراطورية آل ھا بسر ee‏ 
المقاطعات الاليرية ومقاطعتي 
لومبارد يا والبندقية الا يطاليتين 
مقابل Wis‏ عن « هولندا 
Î‏ 0 
وحصلت الويد على الترويج 


أت كانت Iai WE‏ 
قلا واحتفظت روسيا 
بغنيمتها فللندا وسيطرت على 
مملكة بولونيا الجديدة؛ 
واحتفظت بروسیا ببوزن 
لز eee‏ عن Gist‏ 
E‏ 
قطعة من الراينلند الغنية 
etre‏ ا 
أمبراطور Ge‏ فيما وراء البحار . 
E Lad! WIL,‏ 
راس الرجاء الصالح . وسلطتها 
في مالطا والجزر الايونية 
وسيلان ومريتيوس وتوباجو 
GL,‏ لونشيا وهلبجولند . لکن 
eda‏ الت a (ll‏ 
ما أخذت بر بطانيا تبتعد نسبيا 
عن السياسة الاورو بية في الفرن 


الاستبدادوالرجعية 


والدولة البوليسية 


E ea) 
الفايكولت‎ 
۔‎ ۱۷٣۹ ( SL 
).وزير‎ ۲ 
خارجية بريطانيا‎ 
تا ا‎ 
wo رجعيا‎ 
. بريطائيا نفها‎ 
ول كت‎ 
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تجمعها ٠‏ را بطة » واهية ويسيطر عليها رئيس 
نمساوي . 

مع ذلك. عوملت فرنسا بسخاء فى 
معاهدتي باریس عام ٤4‏ و ۸۱١‏ . فأعيدت 
لها جدود We‏ كما كانت في الماضي . وقرر 
eee‏ تا جيش احتلان بعد ان 
تدفع غرامة 7٠١‏ مليون من الفرنكات للحلفاء . 
gail by gay‏ لرن جمد لکن الزم 
لويس الثامن عشر ۸۲٤١ ~ wee)‏ ). الذي 


)2 (- قمعت معظم 
الثورات التحررية 
والقومية المتكررة التي 
كانت تهدد توية 
مؤتمر فيينا. لكن الفنان 
يوجين دي لاکروا 
we)‏ ۔ حدما ) je‏ 
و ا 
من أجل لوحته . 
«الحرية تقود 
ETE‏ 
أ ,تجتن 
taal ay‏ 


ا 


عادت الملكية الى فرنسا في شخصه. ان 
يحكم بموجب ميثاق WE‏ . 


تسوية سياسية جديدة 

بالاضافة إلى التغييرات الاقليمية الواجب 
احداثها . اعتبر المؤتمر التسوية السياسية 
ضرورية ايضا من اجل السلام . فحمل الثورة 
الفرنسية عبء مؤولية الثورات والحروب 
التي اندلعت في الجيل السابق . واعتبر ان 


م ل ف لوروا aye).‏ فيينا Ls‏ ملوك الوضع الياسي الذي كان 
تابون في جزيرة ملوك أوروبا احتفالا BELL‏ ورؤساء ٠١‏ أسرة من الامراء . سادا في القرن الثامن pe‏ 
Rosa‏ علانة نه «We‏ لطتهم السياسية. وبتعهد للاشتراك في مفاوضات اللام أديا الى عدم الماس 
استحوذت رقصة ٠» SW,‏ جميع Jnl‏ بتقديم الدعم والاحتفالات لکن خوفهم من بفرنا . 

على مشاعر المجتمع الراقي العمكري لهم . وصل الى الثورة وحرصهم على اعادة 


tor 


Sg هر عله‎ EM ل‎ Jail 
را‎ pata ل لسرت الى‎ 
co ulna كرك رين‎ ates ال‎ 
اندر الور‎ hog Vals dead 
« توصيات الى رؤوس دول « التحالف الالماني‎ 
بمنح رعاياهم دساتير خاصة . لكن معظمهم‎ 
. تجاهلوا هذه التوصيات فيما بعد‎ 

أخيرا . كان من الضروري المحافظة على 
تسوية فيينا نفسها. لهذا الغرض . جددت 
Sl dll‏ نه الكترى guy!‏ وهي التبا 
وروسيا وبروسيا وبريطانيا. « تحالفها 
الرباعي » . وتعهدت بدعم تسوية فيينا بالقوة 
اذا أزم الامر « وذلك على مدى عشرين'سنة . 
وقد كان اول من اعتبر هذا التحالف ضروريا 
للمحافظة على توازن القوى في اوروبا 
الفايكونت كاسلري (؛ ). وزير الخارجية 
البريطاني . مما حمل الدول الاربع على 
لتاق على عمد مؤتمرات دور ية ايان dull‏ 
لحل الخلافات والمشاكل التي قد تنش . 

Gaal القاون اا الاراء‎ cle 
طهر فيا افيا ال واي‎ 1 
المؤتمرات الاربعة اللاحقة التي عقدت بين‎ 
و ۸۲۲ . فقد كانت النمسا وبروسيا‎ ۸ 
لها ,الخال‎ SRE E ns 
وسرعان ما تبنت‎ . Wo المقدس » في سبتمبر‎ 
الرأي القائل بان على الدول ان تتدخل في‎ 
الشؤون الداخلية للبلدان الاوروبية عندما‎ 
رفضته‎ bee يصبح الاستقرار مهددا. وهو‎ 
. بريطانيا‎ 


النتائج بالنسبة الى اوروبا 
كونت التسوية التي توصل اليها مؤتمر 
فيينا التفكير السياسي للجيل اللاحق في 


va. bas‏ لار 0 ایا 
بالمحافظة على الوضع الراهن الذي كانت قد 
اقامته . وفسرت هنا الالتزام تفسيرا ضيقا 
te‏ إن E Ma | Zyl‏ 
٠ alas‏ فتهضت ابلك elle‏ ا المقارمة 
aol) GM BAG Byes! Sly) we‏ 
دستوريا من سلطات الملوك الذين استعادوا 
cas, aby‏ و0 Sete cel‏ 
الثورات بدون اسناء تقريبا » ما عتا الثورات 
التي اندلعت سنة we‏ في فرنسا وسويسرا 
وبلجكا . والتي لم يكن من المناسب ولا من 
لی لب "تلك رك al‏ ا كا 
.)١(‏ كذلك تجاهلت التسوية . عند توزيع 
المغانم واقامة الدول Roped)‏ المشاعر 
كرح E‏ 
وتعاظم الاخطراب في AGU, Wile!‏ 

لكن الثورة اليونانية سنة wry‏ حلت 
BIS‏ على :ترا کا شی teks‏ بش 
الول البلقانية الأخرى على المطالبة 
بالاستقلال . مما اضعف قدرة تركيا « رجل 
اوروبا المريض » على المقاومة . كان آل 
ها بسبورغ قد أضافوا قومية أوكرانية وأخرى 
ايطالية ألى القوميات المتعددة التي كانوا 
يحكمونها . واعتبروا من واجبهم معالجة 
القومية الطامحة الى التحرر والاستقلال كانها 
و من كانه ان (his‏ و 
bl al‏ حي A‏ 
مهارته في مؤتمر فيينا . ونفوذه في اوساط 
او Jel ebb,‏ د لالت الا 
وفى ايطاليا كلها. UY‏ جميع مظاهر 
القومية في اي مكان . فامتد نظامه من 
البلطيق الى صقلية . لكن مؤتمر فيينا نجح 
US‏ في توطيد السلام الاوروبي ٠‏ 
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Library; [5] National Portrait 
Gallery; (6) Fotomas Index; [7] 
Angelo Hornak; [8] J 
Bethell/National Trust. 72-3 [Key] 
The British Library; [1] Angelo 
Hornak; [2] Bavaria Verlag; [3] John 
8, Freeman; [4] Trustees of the Tate 
Gallery/John Webb; [5] Trustees of 
the British Museum/John R. 
Freeman; [6] Giraudon; [7] Archiv 
far Kunst und Geschichte, Berlin; [8] 
Mansell Collection: [9] Crown 
Copyright Reserved. 74-5 [Key] 
Giraudon; [4] Roger Viollet; [5] 
Giraudon/B. N, Estempes, Paris; [7] 
Giraudon/Chateau Versailles; ]8( 
Réunion des Musées Nationales. 
76-7 [Key] Roger Viollet; [2] Cooper 
Bridgeman/Coram Foundation; [3] 
Giraudon/Chateau Versailles; [5] 
Garanger Giraudon/Musée de 
‘Armée, Prague; [7] Angelo 
Hornak/V & A; [8] National Army 
Museum. 78-9 [Key] Picturepoint; 
[1] Radio Times Hulton Picture 
Library; [2] Radio Times Hulton 
Picture Library; [4] Robert Harding 
Associates; [5] Weidenfeld & 
Nicolson Archives/National 
Maritime Museum; )6[ Fotomas 
Index; [7] Radio Times Hulton * 
Picture Library; [8] Eileen Tweedy 
80-1 [Key] Trustees of the British 
Museum; [1] Courtesy of the Detroit 
Institute of Arts, Gift of Mr & Mrs 
Bert L. Smokler & Mr & Mrs 
Lawrence A. Fleischman; [2] 
Courtesy of Birmingham City 
Museum & Art Gallery; [3] Museo 
del Prado; [4] Kunst Dias 
Blauel/Stadelsches Kunstinstitut; 
15] Telarci Giraudon/Louvre; [6] 
Lauros Giraudon/Louvre; [7] Telarci 
Giraudon/Louvre, 82-3 [Key] John 
R, Freeman; [2| Museen der Stadt, 
Vienna; [3] Crown Copyright 
Reserved; [4] Museen der Stadt, 
Vienna; [5] Trustees of the 

National Portrait Gallery; [6] Lauros 
Giraudon/Louvre. 


tor 


Fund); [4] National Palace Museurn, 
Taiwan; )5[ Trustees of the British 
Museum; [6] William MacQuitty; [7] 
Aubrey Singer, BBC/Robert 
Harding Associates; [8] Trustees of 
the British Museum; [9] Trustees of 
the British Museum. 56-7 [Key] 
International Society for 
Educational Information, Tokyo; [1] 
Bradley Smith; [2] Bradley Smith; 
[3] International Society for 
Educational Information, Tokyo, [4] 
Bradley Smith; [5] Bradley Smith; 
[6] Weidenfeid & Nicolson; [7] 
International Society of Educational 
Information, Tokyo; [8] Orion Press. 
58-9 [Key] Werner Forman Archive, 
[2] Mansell Collection; [3] Mansell 
Collection; ]4[ Mansell Collection; 
(6] Mary Evans Picture Library; [7} 
Mansell Collection. 60-1 [Key] 
Trustees of the British Museum; [1] 
0, .ع‎ F. Russell/Robert Harding 
Associates; [2] John Picton; [3] Prof, 
Thurston-Shaw; [4] John Picton; [5] 
Trustees of the British 
Museum/Museum of 
Mankind/Angelo Hornak; (6] 
Trustees of the British 
Museum/Museum of Mankind; [7| 
Trustees of the British 
Museum/Museum of Mankind; ]8( 
Photograph copyright 1976 By the 
Barnes Foundation; (9] Archivo e 
Studio; [10] From Nuba Personal 
Art by James C, Faris/Duckworth, 
1972. 62-3 [6] By kind permission of 
the City of Bristol Archives/David 
Strickland; [7] Mansell Collection; 
(8) Bettmann Archive; [9] Bettmann 
Archive/Smithsonian Institution, 
64-5 [3] Mary Evans Picture Library; 
[4] Metropolitan Museum of Art, 
New York, Gift of Mrs Russell Sage, 
1910; [6] Copyright Yale University 
Art Gallery; [7] Manse Collection. 
66-7 [2] Ronan Picture Library; [5] 
.م‎ ©. Kersting; [6] Ronan Picture 
Library; [7] Derby Borough Councils 
& Art Gallery; [8] Josiah Wedgwood 
& Co; [9] Cooper Bridgernan/Lord 
Mountbatten. 68-9 [Key] Mansell 
Collection; ]1[ National Portrait 
Gallery; [2] National Portrait 
Gallery; [3] National Portrait 
Gallery, [4] Museum of London, [5] 
Radio Times Hulton Picture Library; 
]6[ Eileen Tweedy; [7] Fotomas 
Index; [8] Radio Times Hulton 
Picture Library. 70-1 [Key] Trustees 
of the Croome Estate/Photo by Don 
J. Adams; [1] \veagh Bequest, 
London; [2] National Gallery, {3) > 
Aerofilms; [4] Cooper Bridgeman 


Scala; [2] Germanisches 
Nationalmuseum; [3] Bildarchiv 
Preussischer Kulturbesitz, Berlin; 
[4] Bildarchiv Preussischer 
Kulturbesitz, Berlin; [5] Ullstein 
Bilderdienst. 42-3 [Key] Royal 
Academy of Arts; [1] Reproduced by 
permission of the Trustees of the 
Wallace Collection/John R. 
Freeman; ]2[ Cooper 
Bridgeman/Towneley Hall Museum 
& Art Gallery, Burnley; [4] Trustees 
of the Tate Gallery/John Webb; (5) 
Photo Meyer, Wien; [6] 
Giraudon/Musées Royaux des 
Beaux-Arts; [7] Lauros 
Giraudon/Louvre. 44-5 [2] Lauros 
Giraudon/Musée de la Marine, 
Paris, [4] Radio Times Hulton 
Picture Library; |5] Angelo 
Hornak/V & A; [6] Trustees of the 
British Museum/John 8. Freeman; 
[7] Ampliaciones y Reproducciones 
Mas, Barcelona; [8] Mansell 
Collection. 46-7 [Key] Bristol City 
Art Gallery; [1] Fotomas Index; [2] 
Picturepoint; [3] National Maritime 
Museum; [4] Picturepoint: [5] Eileen 
Tweedy/India Office Library; [6] 
Mansell Collection; [7] National 
Maritime Museum; [8] Mansell 
Collection; [9] Josiah Wedgwood & 
Sons Ltd. 48-9 [Key] India Office 
Library & Records; [1] Ann and Bury 
Peerless; [3] Ann and Bury Peerless; 
{4] Ann and Bury Peerless; [5] india 
Office Library & Records; [7] India 
Office Library & Records; [8] India 
Office Library & Records; [9] India 
Office Library & Records; [10] India 
Office Library & Records, 50-1 [Key] 
Michael Holford/V & A; [1] Ann and 
Bury Peerless; [2] Victoria & Albert 
Museum; [3] By kind permission of 
Air India; [4] Michael Holford; [5] 
India Office Library & Records/Ann 
and Bury Peerless; [6] By kind 
permission of Air India; [7] Michael 
Holford/V & A; [8] Victoria & Albert 
Museum. 52-3 [Key] William 
MacQuitty; [2] Trustees of the 
British Museum; [3] William 
MacQuitty; [4] William MacQuitty; 
[5] Radio Times Hulton Picture 
Library; [7] Trustees of the British 
Museum; [8] Cooper 
Bridgeman/National Maritime 
Museum. 54-5 [Key] Museum of 
Fine Arts, Boston; [1] Percival David 
Foundation; [2] Courtesy of the 
Smithsonian Institution, Freer 
Gallery of Art, Washington oc; (3) 
Nelson Gallery-Atkins Museum, 
Kansas City, Missouri (Nelson 


Tourist Board; [1] Mary Evans 
Picture Library; ]2[ Mansell 
Collection; [4] Eileen Tweedy/BM; 
(5] Radio Times Hulton Picture 
Library; [6] MB photograph; [7] 
Mary Evans Picture Library; [8] 
Studio Swain, Glasgow/Mitchell 
Library, Glasgow; ]9[ Mansell 
Collection. 30-1 [Key] National 
Portrait Gallery; [1] C. M. Dixon; [2] 
National Museum of Antiquities of 
Scotland; [3] Woodmansterne; [4] 
Scottish Tourist Board; [5] 
Woodmansterne; )6[ Studio Swain, 
Glasgow; [7] Tom Scott/Scottish 
National Portrait Gallery; (8) 
Woodmansterne/® National Trust 
for Scotland; [9] Picturepoint. 32-3 
[Key] Radio Times Hulton Picture 
Library; [1] National Maritime 
Museum; [2] By kind permission of 
the President & Council of the Royal 
College of Surgeons of England; (3) 
Rijksmuseum van Naturlijke 
Historie; [4] Akademie der 
Wissenschaften der DDR/George 
Rainbird Ltd; ]5[ Trustees of the 
British Museum/Ray Gardner; [6A] 
India Office Library; [68] Trustees of 
the British Museum/Ray Gardner; 
[7] Source unknown; [8] By 
permission of the Royal College of 
Physicians of London; [9] Radio 
Times Hulton Picture Library.34-5 
[Key] Crown Copyright Reserved; 
[1] Snark International; [2] By 
permission of Mrs Barbara 
Edwards/Carter Nash Cameron; [3] 
By courtesy of the Feoffes of 
Chetham’s Library, Manchester; [4] 
Snark International; [54] British 
Library/Ray Gardner; [58] British 
Library/Ray Gardner; [6] Mansell 
Collection; [7] Trustees of the Tate 
Gallery/John Webb. 36-7 [Key] F. 
Lugt Collection, Holland; [1] Lauros 
Giraudon/Chateau de Versailles; [2] 
Giraudon/Louvre; [3] Michael 
Holford; [4] Bavaria Verlag; (5| 
Reproduced by permission of the 
Trustees of the Wallace 
Collection/John R. Freeman; [6] 
Telarci Giraudon/Louvre. 38-9 
[Key] Giraudon; [1] British 
Museum/John 8. Freeman; [2] 
British Museum/John R. Freeman; 
[3] Victoria & Albert Museum; [4] 
Mansell Collection; [5] Reproduced 
by permission of the Trustees of the 
Wallace Collection/John 8 
Freeman; (6] Angelo Hornak/V &A; 
[7] Victoria & Albert Museum; [8] 
British Museum/John R. Freeman. 
40-1 [Key] Mansell Collection; (11 


Michael Holford; Mansell 
Collection. 352-3 Mary Evans 
Picture Library; Mansell Collection; 
Cooper Bridgeman/ Rijksmuseum, 
Amsterdam; Cooper Bridgeman; A. 
F. Kersting. 354-5 Giraudon; 
Mansell Collection; Michael 
Holford/Science Museum; Mansell 
Collection; Michael Holford; 
Camera Press; Mansell Collection; 
Mansell Collection. 

16-17 [Key] Cooper Bridgeman; [4| 
Mansell Collection; [6] Henry .ع‎ 
Huntington Library & Art Gallery; 
(7) Cooper Bridgeman/Victoria Art 
Gallery, Bath, 18-19 [Key] Mansell 
Collection; [1] Cooper Bridgeman 
Library; [2] Sun Alliance & London 
Insurance Group; [3] Mansell 
Collection; [4] Radio Times Hulton 
Picture Library; [5] Eileen Tweedy; 
(6] Mansell Collection; [7] Fotomas 
Index; [8] Mansell Collection; [9] 
Fotomas Index. 20-1 [Key] County 
Records Office, Bedford; (1) 
Museum of English Rural Life, 
University of Reading; [3] Museum 
of English Rural Life, University of 
Reading; [5] Museum of English 
Rural Life, University of Reading; [6] 
Museum of English Rural Life, 
University of Reading; [7] Museum 
of English Rural Life, University of 
Reading; [8] Mansell Collection; [9] 
John Webb/by kind permission of 
the Earl of Leicester. 22-3 [Key] 
Source unknown; ]1[ Source 
unknown; [2] Trustees of the 
National Portrait Gallery; [3] 
Bibliothéque Nationale, Paris; (4) 
Mansell Collection; [5] 
Germanisches National Museum, 
Nuremburg; [6] Mansell Collection; 
]7[ Lauros Giraudon; [8A] J. E. 
Bulloz. 24-5 [Key] National Gallery 
of Ireland; [1] Master & Fellows, 
Pembroke College, Cambridge; [2] 
Cooper Bridgeman Library; [3] C.M. 
Dixon; [4] Public Records Office of 
Northern Ireland; [5] Fotomas 
Index; [6] Radio Times Hulton 
Picture Library; [8] National Gallery 
of Ireland; [9] Mansell Collection; 
]10[ Eileen Tweedy, 26-7 [Keyl] [1] C. 
M_ Dixon; [2] Trinity College Library, 
Dublin; [3] National Museum of 
Ireland; [4] Commissioners of 
Public Works in Ireland; [5] © M. 
Dixon; [6] National Portrait Gallery; 
]7[ National Museum of Ireland; [8] 
National Museum of Ireland; [9] 
National Portrait Gallery; [10| 
National Portrait Gallery; [11 ) Dr. 
Peter Harbison, 28-9 [Key] Scottish 


Agency; [4] Victor Kennett; [6] 
Novosti Press Agency; [9] Victor 
Kennett; [10] Historical Research 
Unit. 324-5 [Key] Ullstein 
Bilderdienst; [3] National Army 
Museum; [4] Archiv fûr Kunst und 
Geschichte; [5] Bavaria Verlag; (6) 
Amplaciones y Reproducciones 
Mas/Madrid Museo Municipal. 


Time Chart 

328-9 Photoresources; Werner 
Forman Archive; Aerofilms; Werner 
Forman Archive/Cairo Museum; 
Michael Holford/British Museum; 
Picturepoint/iraq Museum; A. F. 
Kersting. 330-1 Ronald Sheridan; C. 
M. Dixon; Werner Forman Archive; 
Barnaby’s Picture Library; Werner 
Forman Archive. 332-3 Michael 
Holford; Michael Holford/British 
Museum; Anne Ross; Sonia 
Halliday/Hittite Museum, Ankara; 
Mansell Collection; 
Photoresources/British Museum, 
3345 Ronald Sheridan; 
Metropolitan Museum of Art, New 
York. Rogers Fund 1914; Camera 
Press; Photoresources/The 
Hermitage, Leningrad; Ronald 
Sheridan; Photoresources. 336-7 
Mansell Collection; 
Photoresources; Michael Holford; 
Mansell Collection; Ronald 
Sheridan; Ann and Bury Peerless. 
338-9 Michael Holford; Michael 
Holford; Roger Wood; Werner 
Forman Archive. 340-1 Ray 
Gardner/Trustees of British 
Museum; Ray Gardner/Trustees of 
British Museum; Mansell 
Collection; Robert Harding 
Associates; Michael Holford; K 
Ogana/J. Ziolo. 342-3 Werner 
Forman Archive; Mansell 
Collection; Ray Gardner/Trustees 
of British Museum; Ronan Picture 
Library. 344-5 Michael Holford; 
Christopher Wilson; Radio Times 
Hulton Picture Library. 346-7 
Bodleian Library, Oxtord; Mansell 
Collection; Scala; Mansell 
Collection; Mansell Collection, 
Mary Evans Picture Library; Mansell 
Collection; Ray Gardner/Trustees 
of British Museum, 348-9 Mansell 
Collection; Mary Evans Picture 
Library; Michael Holford/V & A; 
Mansell Collection; Mansell 
Collection; Mansell Collection 
350-1 Mansell Collection; Sonia 
Halliday/Topkapi Palace Museum, 
Istanbul; Mary Evans Picture 
Library; Mansell Collection; 


[3| Bavaria Verlag; [4] A. F. Kersting; 
[5] A. F. Kersting; [6] Trustees of the 
National Gallery. 306-7 [Key] 
Mansell Collection; [1] Museo del 
Prado; ]2[ G. A. Mather/Robert 
Harding Associates; [3] Copyright 
The Frick Collection, New York; ]4[ 
Scala; (5) Mauro Pucciarelli; [6] 
Giraudon/Louvre; [7] E. 
Kornreich/Robert Harding 
Associates. 308-9 [Key] Courtauld 
Institute; [1] Lauros Giraudon; [2] 
Lauros Giraudon/Louvre; )3[ 
Trustees of the National Gallery; [4] 
Giraudon/Louvre; [5] Michael 
Holford; [6] P. Trela/Joseph P. Ziolo, 
310-11 [Key] Trustees of the British 
Museum/John 8. Freeman; [1] 
Frans Hals Museum, Haarlem; [2] 
Trustees of the National Gallery; [3) 
Reproduced by permission of the 
Trustees of the Wallace 
Collection/John R, Freeman; [4] 
Crown Copyright Reserved; [5] The 
Cleveland Museum of Art, Purchase 
John L. Severance Fund; [7] By 
courtesy of the Provost, Worcester 
College, Oxford; [8] Rijksmuseum, 
Amsterdam. 312-13 [Key] 
Aerofilms; [1] Fotomas Index; [2] 
Fotomas Index; [3] Picturepoint; [5] 
Governor & Company of the Bank of 
England; [6] Radio Times Hulton 
Picture Library; [7] Eileen Tweedy; 
[8] Michael Holford. 314-15 [1| 
Giraudon/Louvre. |3] Snark 
International. 316-17 [Key] Snark 
International; [1] Giraudon; [2] 
Snark International; [34] Snark 
International; [38] Giraudon; [4] 
Mansell Collection; [5] Snark 
International; )6[ Giraudon; [7] 
Giraudon; [8] British Library/Ray 
Gardner; [9] Lauros 
Giraudon/Chateau de Versailles. 
318-19 [Key] Tiroler 
Landesmuseum 
Ferdinandeum/Anton Demanega; 
]2[ Mander & Mitchenson Theatre 
Collection; [4] Permission of the 
Glyndebourne Festival Opera/Guy 
Gravett; [6| Mander & Mitchenson 
Theatre Collection; (7) 
Giraudon/Musée Condé, Chantilly; 
[8] Trustees of the National Portrait 
Gallery; (9) By kind permission ot 
Viscount Fitzharris/Hamlyn Picture 
Library; [10] Mander & Mitchenson 
Theatre Collection; [11] Barenreiter- 
Verlag. 320-1 [3| Novosti Press 
Agency; (5) Historical Research 
Unit; [7] Novosti Press Agency; [8] 
Novosti Press Agency; [9] Michael 
Holford. 322-3 [Key] Novosti Press 


too 


[9] Mansel! Collection. 288-9 [Key] 
Radio Times Hulton Picture Library; 
{11 British Library; (3) Trustees of 

the National Gallery; [4] John R. 


F.Kersting 296-7 [Key] Angelo 
Hornak: [1] Angelo Hornak: [2] 
Woodmansterne; [3] Metropolitan 
Museum of Art, N.Y „ Gift of Henry 
G. Marquand. 1929; [4] National 
Portrait Gallery; [5] Country Lite; [5] 


[Key 
of the British Museum: [3] John R_ 
Freeman; [4] Cooper 


Picture 
Library/E. P. Goldsmith & Co Ltd, [9) 
Fratelli Alinari; [1] Scala: ]2( Scala; > 


Evans Picture Library; [8] Trustees 
of the National Gallery. 274-5 [Key] 
Mr. Simon Wingfield Digby, 
Sherborne Castle; [1] By kind 
permission of the Marquess of 
Tavistock; ]2[ Radio Times Hulton 
Picture Library: [4] Country Life: [5] 
National Portrait Gallery; [6] 
Fotomas Index; [8] Mary Evans 
Picture Library; [9] National Portrait 


Gallery. 276-7 [Key] Fotomas index; 


{1] Mansell Collection; [2] Mansell 
Collection; [3] National Army 
Museum; [4] Weidenfeid & 
Nicolson Archives/National 
Maritime Museum; [5] Mansell 
Collection; [7] Fotomas index; [8] 
Michael Holford/National Maritime 
Museum. 278-93 [Key] Mary Evans 
Picture Library; [1] Picturepoint; [2] 
Weidenfeld & Nicolson Archives: 
[3] Weidenfeld & Nicolson 
Archives/Bibliothéque Nationale, 
(5) Picturepoint; [6] Mansell 
Collection; [7] Fotomas Index; (§] 
Radio Times Hulton Picture Library; 
[9] Maggs Bros. Ltd/Geoff Goode. 
280-1 [Key] Gascoyne Cecil Estates, 
Hatfield; [1] Michael 
Holford/National Gallery; (2) 
Victoria & Albert Museum; [3] 
Fotomas Index; [4] Society of 
Antiquaries, London; [5] A ع‎ 
Kersting; [6] Edwin Smith; [7] 
National Trust; [8] David Strickland; 
[9] Picturepoint. 282-3 [1] G. 
Mandei/Ziolo; (2) Trustees of the 
British Museum; [3] Trustees of the 
British Museum; [5] Mary Evans 
Picture Library; [6] Devonshire 
Collection, Chatsworth. 
Reproduced by Permission of the 
Trustees of the Chatsworth 
Settlement/Courtauld Institute; [7] 
ZEFA; [8] Trustees of the British 
Museum. 284-5 [Key] S. ع‎ 
Williams; [1] National Portrait 
Gallery; [3] Weidenfeld & Nicolson 
Archives/National Film Archive, ]4( 
Kenneth Scowen/George Rainbird 
Ltd_/Robert Harding Associates; [5|] 
Dulwich College Picture Gallery: [6] 
Mansell Collection; [7] Mansell 


Collection; [8] The National Theatre. 


286-7 [Key] Society of Antiquaries. 
London; [1] Weidenfeld & Nicolson 
Archives/BM; [2] Fotomas Index; 
[3] Weidenteld & Nicolson 
Archives/BM; [4] National Portrait 
Gallery; [5] Mary Evans Picture 
Library; [6] National Portrait 
Gallery; [7] Courtauld Institute of 
Art/Courtesy of the Chatsworth 
Settlement; ]8( Mansel! Collection: 


Kunstsammlungen, 
Dresden/Gerhard Reinhold, 
Leipzig-Moelkau; [6] The Isabella 
Stewart Gardner Museum, Boston: 
[7] Scala; [8] Scala. 260-1 [Key] 
Trustees of the British Museum; [1] 
Verlag Joachim Blauel/Alte 
Pinakothek, Munich; [2] Erwin 
Bohm; [3] Crown Copyright 
Reserved; (4] Cooper 
Bridgeman/Colmar; [5] The 
Metropolitan Museum of Art, 
Rogers Fund 1912; [6] Cooper 
Bridgeman/Prado Museum, 
Madrid; [7] ZEFA; [8] Bavaria 
Verlag. 262-3 [Key] Photographie 
Bulloz/Louvre; [1] Musée 
Jacquemart-André; [2] Bildarchiv 
Preussischer Kulturbesitz; [3] 
Giraudon/Brussels, Musées 
Royaux des Beaux-Arts; [4] Jean 
Roubier; [5] Michael Holford; [7] 
Giraudon. 2645 [Key] Scala; [1] 
Giraudon/Fontaineblau Chateau; 
[2) Mauro Pucciarelli; [3] Scala; [4] 
Scala; (5) Scala; [6] Der 
Museumsabteilung Der Bayer, 
Verwaltung der slaatl. Schlosser, 
Garten u. Seen; [7] Photo Meyer, 
Vienna; [8] Photo Meyer, Vienna. 
266-7 [Key] National Portrait 
Gallery; [1] British Museum; [2] 
Copyright Reserved; [4] JohnR. 
Freeman; [5] Weidentfeld & 
Nicolson Archives/BM [6] National 
Portrait Gallery; [7] National Portrait 
Gallery; [8] Aerofilms; [9] British 
Museum. 268-9 [Key] Lauros 
Giraudon/Heidelberg 
Kurpfalzisches Museum; [1] Mary 
Evans Picture Library; [2] Stadt und 
Universitatsbibliothek, Bern; ]3[ 
Trustees of the British Museum/Ray 
Gardner; [4] Mary Evans Picture 
Library; [6] Lauros 
Giraudon/Munich Alte Pinakothek; 
{7} Spectrum Colour Library; [8] 
Hereford Cathedral Library/Clive 
Friend; ]8[ Trustees of the British 
Museum/John 8. Freeman. 270-1 
[Key] Fotomas Index; |1} National 
Portrait Gallery; [2] Fotomas 
Index/British Library; [3] Mansell 
Collection; [4] National Portrait 
Gallery; [5] Fotomas Index; [6] 
Weidenfeld & Nicolson Archives; 
[8] Mansell Collection; [9] Fotomas 
Index; [10] National Portrait Gallery. 
272-3 (Key) Michael Holford/Prado 
Museum, Madrid; [2] Mary Evans 
Picture Library; [3] C. M. Dixon; [4] 
Musée Cantonel des Beaux 
Arts/André Held; [6] J. E, Bulloz; 
[7a] Michael Holford; [8] Mary 


ظ 
| 
| 
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by courtesy of Professor Charles 
Wilson, author of The Dutch 
Republic/Weidenfeld and Nicolson 
Archives. 240-1 [3] Mansell 
Collection; [4] Crown Copyright 
Reserved; [6] by permission of the 
Governors of Christ Church College, 
Oxford; [7] Mary Evans Picture 
Library; [8] Historia Foto. 242-3 
[Key] Picturepoint; [2] Picturepoint; 
[3] National Monuments Record; [4] 
Mary Evans Picture Library; [5] 
Mansell Collection; [7] Weidenfeld 
& Nicolson Archives; [8] 
Weidenfeld & Nicolson 
Archives/Centralbibliothek, Ghent; 
19] Nationa! Portrait Gallery; [10] 
Weidenfeld & Nicolson 
Archives/Centralbibliothek, Ghent. 
244-5 [Key] British Library; [3] Mary 
Evans Picture Library; [4] Mary 
Evans Picture Library; [5] National 
Gallery of Scotland; [6] National 
Gallery of Scotiand/by kind 
permission of the Marquess of Bute; 
[7] Picturepoint; [8] Michael 
Holford. 246-7 [Key] Mansell 
Collection; [1] Source unknown; [3] 
Scala; [5] Metropolitan Museum of 
Fine Art, New York/Maria De Witt 
Jesup Fund, 1964; [6a] ish 
Library/Ray Gardner; (62) Cooper 
Bridgeman/Louvre; (8) Trustees of 
the British Museum/JohnR. 
Freeman. 248-9 [Key] Bettmann 
Archive; [1] Picturepoint; [3] 
Larousse Archives; [4] Fotomas 
Index [J. R. Freeman}; [6] 
Bayerische Staatsbibliothek. 
250-1(Key] Mansell Collection; [1] 
Michael Holford; [2] Scala; [3] 
Scala; [4] André Held/ Joseph P. 
Ziolo; (5) Scala; [7] Scala; [8] Scala; 
[9] Scala. 252-3 [Key] Trustees of 
the British Museum; [1] Lauros 
Giraudon; [2] Giraudon; [3] 
Trustees of the National Gallery; [4] 
Germanisches National Museum; 
(5) Giraudon/Louvre; [6] Koninklijk 
Museum Voor Schone 
Kunsten/Musée Royal des Beaux- 
Arts; [7] A_F. Kersting. 254-5 [Key] 
Mansell Collection; [1] 
Scala/Museo Del Bargelle; (2) 
Scala; [3] Scala; [4] Scala; [5] Scala; 
{7} Mansell Collection; [8] Scala. 
256-7 [1] Scala; [2] Scala/Uffizi; [3] 
Scala; )4[ C. M. Dixon; ]5[ Cooper 
Bridgeman/Louvre; [6] Victoria and 
Albert Museum; [7] Scala; [8] 
Museum of Fine Arts, Budapest. 
258-9 [Key] Mansell Collection; [1] 
Scala/Prado Museum, Madrid; [2] 
Scala; [4] Scala; [5] Staatliche 
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222-3 [Key] Mary 
Evans Picture Library; [1} Royal 
Geographical Society; [2] Bodleian 
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